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ِةاحيِ تِ افتِ 
ِ

ِعبدِاللهِحمدِمحارب           ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
 
ِ

دِأردناهِوقِ،"قافةةِللثِ ةِالعربيِ المجلِ "منِِالجديدِ ِاءِالكرامِهذاِالعددِ لقرِ ادةِِاللسِ ِمنقدِ 
كِثيرةِ الجدِ ِومظاهرِ ِ.ةِالمجلِ ِمنِحياةِعهدِجديدِ ِفاتحةِ  ِ:ِِةِفيها

ِفيِةِةِقارِ جنةِعلميِ شرافِلِ اِبإِ اِحقيقيِ تحكيمِ ِمةِ حكِ مِ ِهاِأصبحتِ منهاِأنِ  ةِالمادِ تنظر 
ِالتيِت ِ العلميِ  ِقراءةِ افيهِرِ شِ نِ ة ِاوتقويمِ ِ، ِلِ ِفقدِاختيرتِ . ِعلميِ لها ِمتنوِ جنة ِالاختصاصاتِة عة

ِ.هودِلهمِبالكفاءةالمشِ ِوالر ؤى،ِمنِالعلماءِوالباحثينِالعربِ 

املِبعدِِأنِِلواسعِالشِ هاِاةِبمفهومِ قافةِالعربيِ علىِالثِ حةِةِمتفتِ مجلِ ِهاِأصبحتِ ومنهاِأنِ 
ِالغالبِ  ِمتابعةِ ِكان ِالمنظِ ِعليها ِالعربيِ أعمال ِللتِ مة ِوالعلومة ِوالثقافة ِالملفِ وخاصِ ِ،ربية ِاتِ ة

هاِفيِذلكِلكنِ ِةِلاِشكِ فيدِ مِ ِاتِ مة،ِوهيِملفِ ظِ قافةِفيِالمنِ قةِببرامجِإدارةِالثِ المتعلِ ِةِ الثقافيِ 
ِفئاتِ نِ عِ ت ِ ِكانتِ  ِالغالب ِفي ِالقِ ِخصوصةِ مِ ِي ِيِ اءرِ من ِما ِذلك ِوفي ِالمجلِ ِقل لِ ، ِإفادة ةِمن

ِ.لأخرىةِاتِالثقافيِ متهاِللمجلِ منِإشعاعهاِوانتشارهاِومزاحِ ِصِ قِ نِ وي ِ 

مقصورةِعلىِِابِوالباحثينِالعرب،ِغيرِ لعمومِالكتِ ِةِمفتوحةِ هاِأصبحتِمجلِ ومنهاِأنِ 
ِالذينِيِ  ِمشاريعِمةِ المنظِ شاركونِالخبراء ِالذينِتِ الثقافيِ ِاهفيِإنجاز ِأو ِالمنظِ ِطلبِ ة مةِِمنهم

ِِكتابةِ  ِمواضيعِ ِمعي نةِ بحوث ِمخصوصةِفي ِجميعِ تِ للكِ ِفإنِ . ِوالباحثين ِيِ اب ِأن ِالآن شاركواِا



 

 

 

 

 

16العدد  –المجلةّ العربيةّ للثقّافة   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

8 

 

ِالمجلِ  ِفي ِونشِ بالكتابة ِالثقافيِ ة ِبحوثهم ِأنِ ر ِعلى ِفيها، ِبالطبعِِة ِالبحوث ِتلك ِفي ت راع ى
ةِدقِ لِوِالتناوِ الط ر حِوِةِفيِوضوعيِ فيِالموضوعِومِ ِوطرافةِ ةِمنِجدِ ِالبحثِالجادِ ِواصفاتِ مِ 

ِِ.عبيرةِفيِالتِ وسلمِ ِهجفيِالمنِ صارمةِ

ِِوسيجدِ  ِِبدايةِ القارئ ِالعددِ من ِِهذا ِالمجلِ الجديد ِتجسيمِ من ِذِة ِلما ِكرناا فقدِ.
ِ:ِةِرأيناهاِأساسيِ ِمناهِإلىِثلثةِأركانِ قسِ 

ةِمختلفةِثقافيِ ِوعةِمنِالبحوثِالجديدةِفيِمسائلِ يشتملِعلىِمجمِعامِ ِلهاِركنِ أوِ 
رجمةِفيِبحركةِالتِ ِومنهاِماِلهِصلةِ ِِ؛ِالعربيِ ِوخاصةِبالتراثِالعلميِ ِ،راثبالتِ ِمنهاِماِلهِصلةِ 

ِصلةِ لهِومنهاِماِِالحديثِ؛ِالعربيِ ِشاطِالثقافيِ لنِ افيِِرِومنزلةِ وماِلهاِمنِدوِ رِالحديثِالعصِ 
ومنهاِماِِ؛"ِموسوعةِأعلمِالعلماءِوالأدباءِالعربِوالمسلمين"وهوِِ،مةِببعضِمشاريعِالمنظِ 

ِ.ةنِالعربيِ فيِبعضِالمدِ ِ–ةِخاصِ ِفيِالأدبِوالفنِ ِ–ِقافيِ شاطِالثِ قِبالنِ يتعلِ 

ِالثِ والركِ  ِمشتملِ ن ِملفِ ِاني ِلأحدِ خصِ مِ ِعلى ِالحيويِ ِص ِالمواضيع ِالتِ ة جربةِفي
"ِالحداثة"ِفإنِ .ِةةِفيِالتجربةِالشعريِ وخاصِ ِ،"داثةحال"،ِهوِموضوعِةِالحديثةةِالعربيِ الإبداعيِ 

كِلِ قابلِ ،ِوتِ ةفيِالثقافةِالعربيِ ِقديمةِ ِظاهرةِ  ،ِ"الق د مِ "لهاِهيِِأخرىِنقيضةِ ِظاهرةِ ِعصرِ ِهاِفي
دِ،ِوكثيراِماِأكِ ابعدِالعصرِالذيِظهرِفيهِِقديمِ ِحِ صبي ِِحديثِ ِوكلِ ِ،هعصرِحديثِ ِلكلِ ِفإنِ 
ِوابنِرشيقِِ–ِالعربِ ِوالأدباءِ ِابِ الكتِ  ِذلكِ–مثلِالجاحظِوابنِقتيبة "ِالحداثاتِ "ِولكنِ .

كِانتِذاتِ التيِعرفتهاِالثقافةِالعربيِ  منِصميمِِنابعةِ ِ،ِأيِإنهاةِخالصةعربيِ ِأصولِ ِةِفيِالقديم
ةِةِالعربيِ جربةِالإبداعيِ اِالحداثةِفيِالتِ ،ِوأمِ اتهاِمنهاعيِ ةِلمرجِ دِ مِ تِ سِ ةِومِ ةِالإسلميِ قافةِالعربيِ الثِ 

تنتميِإلىِِرجعي اتِ ومِ ةِغربيِ ِأصولِ ِفذاتِ ِ–ةِعريِ جربةِالشِ ةِفيِالتِ وخاصِ ِ–فيِالعصرِالحديثِ
ِالأوروبية ِالثقافة ِذاتِ ِوالمواقفِ . ِالحداثة ِهذه ِمختلفةِ الأجنبيِ ِاتِ المرجعيِ ِمن ِمِ ِة حترز ِبين

ِوسيجدِ ومؤي دِ  ِالعددِصِلهاالمخصِ ِالقارئِفيِالملفِ ِ، ِالاختلفِفيِِداءِ أصِ ِفيِهذا لهذا
ِ.المواقف

ضِالعرِ ِدِ عنيِمجرِ لاِيِ ِالجديدة،ِوالتقديمِ ِلتقديمِالكتبِ ِصِ خصِ الثِفمِ الثِ ِاِالركنِ وأمِ 
ِبلِقدِيشتملِعلىِالنِ لمادِ  ِالكتابِالمقد م ِالرِ ِقدِ ة ِفليستِالغايةِ وإبداء ِالرِ ِأي، كنِمنِهذا



 

 

 

 

 

عبد الله حمد محارب –افتتاحيةّ   
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ِالثقافيِ التِ ِدِ مجرِ  ِبالإنتاج ِالجديدِعريف ِالعلقة ِذي ِالعربيِ ، ِبالثقافة ِبل ،ِ ِالإسلمية منِِإنِ ة
كِتابيِ ِهذاِالعددِ ِوقدِاشتملِ .ِأيضاِوالتقويمِ ِغاياتهِالنقدِ  بالثقافةِِينِلهماِصلةِ نِأجنبيِ علىِتقديم

ِالإسلميِ العربيِ  ِفرنساِمنشورِ ِفرنسيِ ِالأولِ ِ.ةة ِيتناولِ في ِمقِ ِكبيرِ ِِبإجحافِ ِ، ِصودة ِوعصبي ة
ِإليهِفيِتقديمِ اِفيِالقرونِالوسطىلإسلميةِإلىِأوروبِ الثقافةِالعربيةِاِانتقالِ  نظرة ِِهِ،ِوقدِن ظ ر 

ِ؛ ِموضوعي ة  ِت ِ ِوالكتابِ ِنقدي ة  ِالانكليزيِ جِ رِ الثاني ِمن ِونشرهِ م ِالعربيةِِمعهدِ ِة المخطوطات
ِالتِ بالقاهرة ِفي ِوهو ِبالتقاليدِ ، ِالتِ العربيِ ِعريف ِفي ِالمخطوطاتِ ة ِمع ِعامل ِخللِ، من

ِالمجاللمستعملِ اِالمصطلحاتِ  ِفي ِة ِاشتملِ . ِقامِ ِالكتابِ ِوقد ِمصطلحاتِِوسِ على في
كِو نِ ِحثِوقائمةِ المبِ  ِ.منهاِالقاموسِ ِصِ لِ خِ يةِالتيِاستِ صِ تِالمدو نةِالنِ ببليوغرافيةِضافية

ِالعددِالجديدِمنِالمجلةِالعربيِ ِونأملِ  .ِةِللثقافةِالإفادةِ بعدِهذاِأنِتكونِفيِهذا
ِالتوفيقِواللهِ  ِ.ولي 

ِ
ِعبدِاللهِحمدِمحاربِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِالمديرِالعامِللمنظمةِالعربيةِللتربيةِوالثقافةِوالعلومِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
ِ

ِ

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِ
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ُميُ ابنُالبيطارُالعلُ ُتُ منُتثبُ ُمظاهرُ 
ُةاتيُ بُ ةُالنُ ردُ ةُالمفُ الأدويُ ُفيُتحديدُ 

  
ُ(*)ُإبراهيمُبنُمرادُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 
 

ُ:ُُتمهيدُ– 1

أوْحَدُ " : ابن البيطار بقولود عبد الله بن أتزد و أبا تػمّ ة شيخَ عَ بِ يْ أبي أصَ  ابنُ  مَ قدّ 
بات وتحقيقو واختياره ومواضع نباتو ونعت أتشائو على انو وعلّبمةُ وقتو في معرفة النّ زم

صاحب عيون الأنباء  . ولا شكّ أنّ للباحث المحتًز أن يرى في قول(1) "وتنوّعها اختلبفها
 القدماءُ ها على ما اعتاد عليو فيها صاحبُ  التلميذ بشيخو أو سارَ  مبالغة أملبىا إعجابُ 

ابن أبي  –و نفسَ  و ذلك إذا وجد اتظؤلفَ ى رأيُ وَ ؛ وقد يقْ  غات في الأحكاممن اتظبال
، بعبارات غتَ خالية بمثل ما مدحو بو من اتظعاصرين لو ابن البيطار ح غتََ تندَ  –أصيبعة 

م العالم من خلبل آثاره ىو ظر اتظعمّق في علْ الن   وإذن فإن   .(2) من الإطناب واتظبالغة
                                                 

رٛٔؾ ، ٚاٌّض٠غ اٌؼٍّٟ ٌّٛؿٛػخ أػلاَ اٌؼٍّبء ٚالأصثبء اٌؼغة  –ؿزبط اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ثجبِؼخ ِٕٛثخ أ  )*(
 ٚاٌّـ١ٍّٓ ثبلأٌىـٛ . 

 August، رذم١ك أٚغـذ ٍِغّ )بد الأٍجبءأثٛ اٌؼجبؽ أدّض اثٓ أثٟ أه١جؼخ : ػ١ْٛ الأٔجبء فٟ ٍجم( 1)
Muller 133/  2َ ،  1882٘ـ /  1299 ، اٌمب٘غح ،(، اٌّطجؼخ اٌٛ٘ج١خ . 

َ( ِؼبهغ اثٓ اٌج١طبع : "ٚوبْ  1241٘ـ /  ٠639ٕظغ ِضلا لٌٛٗ ػٓ عك١ض اٌض٠ٓ اثٓ  اٌوٛعٞ )د .  (2)
وظا( فٟ ِؼغفخ الأص٠ٚخ اٌّفغصح ِٚب١٘برٙب ٚاسزلاف أؿّبئٙب ٚهفبرٙب ٚرذم١ك سٛاهٙب أٚدضا )

 .  216/  2اٌّغجغ اٌـبثك ،  –ٚرأص١غارٙب " 
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فيو من  حضُ ما قالو القدماءُ أو يدْ  ، ويثبتُ زهواضحة على فضلو وتديّ  دلالةً  يدل  الذي 
 . ىوَ اتعَ  ثرِ من أة قد لا تخلو تقوتنيّ أحكام 

في ستَة و مُ عَ لو ما يدْ  في شيخو ابن البيطارأبي أصيبعة  ما قالو ابنُ  على أنّ 
صّّها بو أحدٌ تؽن تمَ  بما لم –ة ة النباتيّ وخاصّ  –صّ الأدويةَ اتظفردةَ فلقد خَ  .ةيخ العلميّ الشّ 

، فلقد خصّّها فوا فيها من العرب واتظسلمتُوألّ  و أو تضقو من العلماء الذين عُنُوا بهاتقدّمَ 
 ىـ/ 622و – سنة مغادرتو الأندلسَ  –م 1219ىـ/  617 بتُ سنتي حلة اتظطوّلة اتظتشعّبة بالرّ 

3) رجيحناواستقراره بها حسب تَ  سنة تغيئو مصّرَ  م،1226
حلة في ىذه الرّ  ؛ وقد مرّ  (

ة )تونس( ثم طرابلس الغرب وبرقة التي )اتصزائر( فإفريقيّ  سطِ الأوْ  باتظغرب الأقصّى فاتظغربِ 
م أو 1223ىـ/  620غرى في أواخر سنة و آسيا الصّّ البحر تؿ ح طريقَ منها حسب اتظرجّ  أخذَ 

وم )بيزنطة لبد الرّ إلى أقصّى ب اليونان ووصل بو اتظطافُ  فزار بلبدَ  ،اليةنة التّ في بداية السّ 
ّّ ثم اتّ  ،ة(الشرقيّ  ولم  .ام ومصّرفزار بلبد فارس والعراق ثم بلبد الشّ  و إلى اتظشرق الإسلبم

بو  بلد تللّ  و كان يقيم في كلّ نّ  لأو رحلة اتظستعجل بل كانت رحلة العالم اتظتأنّ تكن رحلتُ 
في أماكن  –منها  تصديدَ ة اوخاصّ  –باتات عشيب تْثا عن النّ ة ينصّرف أثناءىا إلى التّ مدّ 

معهم  منهم ويتدارسَ  ليستزيد العلمَ  باتوإلى ملبقاة العلماء الذين يُـعْنـَوْنَ بعلم النّ  ،نباتها
 بلغ ما بلغو ابن البيطار من إعناءِ  نبات في القديم مَ ولا نعرف في تاريخ علم النّ  .مسائلو

تقا ديوسقريديس  ،همافنهج نهجَ إلّا رجلتُ كانا لو قدوةً  باتّ من أجل البحث النّ فس النّ 
، " في الأدوية اتظفردة"اتظقالات اتطمس مؤلّفُ  – ل اتظيلبديّ من القرن الأوّ  –العتُ زربي 

حلة الرّ " مؤلّفُ  ،ابن البيطار م( شيخُ 1239ىـ/  637 ة )توميّ رّ ال بات ابنُ اس النّ العبّ  وأبو
ة مرافقا ة في نطاق اتطدمة العسكريّ حلقد قام بالرّ ديوسقريديس  لكنّ  .بات" في النّ ةاتظشرقيّ 

                                                 
، ٠ٕظغ سبهخ  إثغا١ُ٘ ثٓ ِغاص : ١طبع ٚفٟ ِؤٌفبرٗ فٟ أوضغ ِٓ ثذشفوٍّٕب اٌمٛي فٟ د١بح اثٓ اٌج لض (3)

، صاع اٌغغة الإؿلاِٟ ثج١غٚد ٚث١ذ رذم١ك  "رفـ١غ وزبة ص٠بؿمٛع٠ضٚؽ" )لاثٓ اٌج١طبع(ِمضِخ 

، صاع ٟ ربع٠ز اٌطت ٚاٌو١ضٌخ ػٕض اٌؼغة؛ ٔفـٗ : ثذٛس ف 41 – 17، م م  1990اٌذىّخ ثزٛٔؾ ، 

ٝ ؛  ٔفـٗ : اٌّؼجُ اٌؼٍّٟ اٌؼغثٟ اٌّشزن دز 474 – 465، م م 1991، اٌغغة الإؿلاِٟ، ث١غٚد

.  53 – 50، م م 1993، ِٕزوف اٌمغْ اٌذبصٞ ػلغ اٌٙجغٞ، صاع اٌغغة الإؿلاِٟ، ث١غٚد

، لضِؾ ٌٍٕلغ ٚاٌزٛػ٠غ،  ٠ٕٚظغ ػٕٗ أ٠ٌب : ٔلأد اٌذّبعٔخ : ّٟ اثٓ اٌج١طبع، ِضسً ربع٠شٟ ٍجّ

 ، ٚف١ٗ سلاهخ ج١ضح صل١مخ ػٓ د١بح اثٓ اٌج١طبع ِٚؤٌفبرٗ .  2005، ِلكص
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أي مادّة  طبّي  بات لذاتو بل عتٍ بو من حيث ىو نباتٌ ولم يُـعْنَ بالنّ  ،ومانللجيش الرّ 
 ة خالصّة أيضا بل كانت من أجل اتضجّ بات نباتيّ اس النّ ولم تكن رحلة أبي العبّ  ؛ةدوائيّ 

الذي يسلكو  ك العاديّ لَ تظسْ بو عن ا و لم تخرجْ رحلتَ  ثم إنّ  ،ودراسة علم اتضديث أيضا
وإن كان قد مرّ في عودتو إلى الأندلس  ،ون في رحلتهم إلى اتظشرقاتظغاربة والأندلسيّ 

كتاب "اتظقالات اتطمس" ابن البيطار قد أتقن دراية   و أنّ يضاف إلى ذلك كلّ  .بصّقليّة
أبي أصيبعة  ابنُ  " تصالينوس إتقانا فائقا قد وصفَ لديوسقريديس وكتاب "الأدوية اتظفردة

4) مظاىره بعضَ 
)

لم لكلّ من ىذا العِ  مدَدُ " –و حسب صريح عبارتِ  –وتقا عنده  ، 
5) "لوجّةٌ على من جهِ و وحُ مَ لِ ةٌ تظن عَ وَ وقد انتحلو

ما في الأدوية استوعب قوتع وقد ،(
 "اتظقالات اتطمس" بكتابٍ  صّ ، وخَ "اتصامع تظفردات الأدوية والأغذيةاتظفردة في كتاب "

فاستَ روح والتّ بلغ فيو الغايةَ بعد اتظراجعات والشّ الذي " وريدوسكتاب دياسق  فستَُ تىو "
و إلى لُ عصّى نقْ وخاصة تظا استَ  – ةاليونانيّ  اتظباشرة تظصّطلحات الكتابِ  اتظباشرة وغتَِ 

 تُْ ابع اتعجري ـّابع والسّ  الرّ القرنتُْ بتُ  –  بن إسحاقة على اصطفن بن بسيل وحنتُْ العربيّ 
(

6
تْو فُ الكتاب ولم ي ـَ حاتِ لط" عن مصّمةجْ العُ  البيطار أن يرفع "قناعَ  نُ د استطاع ابفلق ،(

ويُسْتنْتَجُ  .(7) فستَة التي وصلتنا من كتاب التّ سخَ إلّا سبعةٌ وعشرون مصّطلحا حسب النّ 
و ة ما لم يتأتّ تظعاصريا تقدّم أنّ ابن البيطار قد تأتّى لو من معرفة الأدوية اتظفردة النباتيّ تؽّ 

 باتِ ل اتطبرة التي اكتسبها بالنّ من أجْ  وقد استحقّ  .واتظسلمتُ وسابقيو من العلماء العربِ 

                                                 
، ٚلض لبي : "ٚأرمٓ صعا٠خ وزبة ص٠ـمٛع٠ضؽ إرمبٔب ثٍغ 133/  ٠2ٕظغ اثٓ أثٟ أه١جؼخ : ػ١ْٛ الأٔجبء،  (4)

٠خ ف١ٗ إٌٝ أْ لا ٠ىبص ٠ٛجض ِٓ ٠جبع٠ٗ ف١ّب ٘ٛ ف١ٗ، ٚطٌه أٟٔ ٚجضد  ػٕضٖ ِٓ اٌظوبء ٚاٌفطٕخ  ٚاٌضعا

 فٟ إٌجبد  ٚفٟ ٔمً ِب طوغٖ ص٠ـمٛع٠ضؽ ٚجب١ٌٕٛؽ ف١ٗ ِب ٠زُؼََجّتُ ِٕٗ". 

 اثٓ اٌج١طبع : الإثبٔخ ٚالإػلاَ ثّب فٟ إٌّٙبط ِٓ اٌشًٍ ٚالأٚ٘بَ، ِشطٍٛخ اٌذغَ اٌّىٟ اٌلغ٠ف، (5)

، ظ ؛ ٠ٕٚظغ  إثغا١ُ٘ ثٓ ِغاص : ثذٛس فٟ ربع٠ز اٌطت ٚاٌو١ضٌخ ػٕض اٌؼغة 1( ٍتّ، م 1) 36 علُ

 . 502م 

٠ٕظغ دٛي أزمبي ِمبلاد ص٠ٛؿمغ٠ض٠ؾ إٌٝ اٌضمبفخ اٌؼغث١خ ثذضٕب " أزمبي ِمبلاد ص٠ٛؿمغ٠ض٠ؾ إٌٝ  (6)

فٟ  إثغا١ُ٘ ثٓ ِغاص : صعاؿبد فٟ اٌّؼجُ اٌؼغثٟ، صاع  ،اٌضمبفخ اٌؼغث١خ رغجّخً ِٚغاجؼخَ ٚكغْدًب "

ٌزذم١ك " رفـ١غ وزبة ضِزٕب ، ٚرٕظغ أ٠ٌب ِم270 – 227، م م 1987اٌغغة الإؿلاِٟ، ث١غٚد، 

 .  55 – 42"، م م ص٠بؿمٛع٠ضٚؽ

 .  79 – 74رٕظغ ِمضِخ رذم١ك وزبة اٌزفـ١غ، م م  (7)
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8) باتّ أن يوصف بالنّ 
9) ابشّ وبالعَ  (

و بما شيخَ  صّفَ كما حُقّ لابن أبي أصيبعة أن يَ   ،(
  .ممن الفضل في العلْ  وصفو بو

ُ:ُتياطوالاحُ ُمُإلىُالتثب تُ ارُالعالُ فيُاضطرُُ– 2
من  ظر في مظاىرَ ل جانبا من خبرة ابن البيطار بالنّ  ىذا البحث أن تؿلّ في ونريدُ 
 ّّ  و القدماءُ في تحليلنا ما قالَ  ولا نعتمدُ  ،ةباتيّ في تحديد الأدوية اتظفردة النّ  تثبّتو العلم

ها ونستنتج و لنستقريَ فات ابن البيطار نفسِ مؤلّ  ع فيو إلىثون عن تلك اتطبرة بل نرجِ والمحدَ 
 تدقيقَ حديد ونعتٍ بالتّ  .ةة النباتيّ ة عليها من خلبل تحديده للؤدوية اتظفردَ الدالّ  اتظظاىرَ 

 ويبدو الأمرُ  .وما يتّصّل بها من اتظصّطلحات واتظفاىيم ةباتيّ ات الأدوية النّ القول في ماىيَ 
على  اتريعً  علماءنا اتظستعملتُ للؤدوية اتظفردة واتظؤلّفتُ فيها حريصّتُيستَا إذا اعتبرنْا 

ؤدّ إلى اتططأ في تحديدىا مُ  ت في تحديد الأدوية التي يصّفونها لأنّها أشْفِيَةٌ ولأنّ لتثبّ ا
 وقد أكّدَ  .أيضا مهتٍّ  ة فقط بل ىو واجبٌ  ليس ضرورة علميّ احتياط العالمِ  فإنّ  ،هلكةالتّ 
لنفسو  اس بالتثبّت والاحتياطواعلمْ أنّ العالِمَ أوْلى النّ »البيطار ذلك بوضوح في قولو:  نُ اب

10) «لأنوُّ يزُلِ  بزلّتو العالمََ  وقد قالت اتضكماءُ لا تُـقَالُ زلـّةُ العالمِِ  .ولغتَه
لكنّ الأمر  ؛ (

 : اليانببان التّ أتّقها السّ  من ،ليس باليسر الذي يُـتَصّو رُ لأسبابٍ 

 ،اتظتخصّّص في العلم المجتهدَ فيو واتظضيفَ إليو فإنّ منهم ،( أنّ العلماء طبقاتٌ 1)
إمّا لأنوّ من طبقة في العلم متوسّطة أو دنيا وإمّا  ،اقلَ الواثقَ بكلبم غتَهومنهم اتظقلّدَ النّ 

 .يدلةال الصّّ مَ لكنّ الأدوية اتظفردة والأدوية اتظركّبة لا تعنيو لأنّها من أعْ  ماىرٌ  لأنوّ طبيبٌ 
فتُ في علماءنا اتظؤلّ يدلة عند العرب لأنّ والصّّ  في تاريخ الطبّ  في اتضقيقة واسعٌ  وىذا بابٌ 

ديوسقريديس الذي كان  ل ىو مذىبُ  تؼتلفتُ : الأوّ الأدوية اتظفردة كانوا على مذىبتُْ 

                                                 
هِفَ  133/  2، اثٓ أثٟ أه١جؼخ  فٟ ػ١ْٛ الأٔجبءثظٌه ٚهفٗ   (8) ُٚ ، م فٟ ثضا٠خ وزبة اٌزفـ١غ، ٚثظٌه 

 ( .501، م ٠ٕظغ وزبثٕب ثذٛسظ ) ٚ 1، م ٚفٟ ثضا٠خ وزبة الإثبٔخ ٚالإػلاَ(  109ظ )م  1

هِفَ فٟ ثضا٠خ وزبة  (9) ُٚ ، 1/  1، َ 1874٘ـ /  1291، اٌجبِغ ٌّفغصاد الأص٠ٚخ ٚالأغظ٠خ، ٍ . ثٛلاقثظٌه 

 .  91/  1أ٠ٌب : ٠ٕظغ اٌجبِغ ، ٚثظٌه ٚهف ٔفـٗ 

 . 40/  2اثٓ اٌج١طبع : اٌجبِغ ،  (10)
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ّّ  تكمع بتُ الطبّ   –ة وخاصة الأدوية النباتيّ  –وكانت معرفتو بالأدوية اتظفردة  والعلم الطبيع
)من القرن الثان  جالينوسَ  مذىبُ الثاّن ىو ، و جريبة والتّ قائمة على اتظلبحظة العلميّ 

حقا لْ حثا مُ يعتبر الأدوية اتظفردة مبْ والفلسفة وكان  ع بتُ الطبّ ( الذي كان تكمَ اتظيلبدي
 .عتبر الطبّ علمًا تابعًا للفلسفة، كما كان يلًب من أصولوا لو وليس أصْ متمّمً  بالطبّ 

مستقلّة  بٍ بكتُ وا الأدوية اتظفردة صّ  وتؾد لديوسقريديس آثارًا واضحة في العلماء الذين خَ 
  حديدُ والتّ  اللغويّ  حديدُ ة من حيث التّ عوا في اتضديث عنها وخاصّ وتوسّ 

َ
 اىويّ اتظ

ّّ "اتطَ  حديدُ والتّ  وقد كان ابن البيطار  ،ةلبجيّ ها العِ وى الأدوية ومنافعِ بقُ  " اتظتّصّلُ واصّ
قوا تضْ أالذين آثارا ظاىرة في العلماء تصالينوس  كما تؾدُ   ؛ إلى ىذا اتظذىب الانتماءِ  صريحَ 
لوا أو كادوا وأتقَ  أو بمقالة صّّوىا ببابٍ فخَ  عامّة في الطبّ  في الأدوية اتظفردة بكتبٍ  القولَ 

  حديدَ والتّ  غويّ حديد اللّ ون التّ لُ مِ هْ ي ـُ
َ
ومن  ،ةع العلبجيّ وا عناية كبتَة باتظنافِ نُ اىويّ وعُ اتظ

د في وأبو الوليد ابن رشْ  ،انونان من القسينا في الكتاب الثّ  ابنُ  ئيسُ الرّ  يخُ ىؤلاء الشّ 
11) ىبتُْ وفيق بتُ اتظذْ عى إلى التّ ابن سينا قد سَ  نّ على أ ،يّاتالكتاب اتطامس من الكلّ 

). 
 القول في الأدوية اتظفردة في  –مثَلًب  –  ابن البيطار وابن سينابتُْ  عنينا ىنا ىو أنّ وما يَ 

 ،بتكرامتخصّّصّا مُ  عليو فكان فيها لبةً ت الأدوية اتظفردة غاكان  لَ الأوّ  لأنّ  ،كبتَا  فرْقا
عنده جزءا من الفلسفة   عليو وكان الطبّ الطبّ غالبتُْ  وكانَ  كانت الفلسفةُ   انَ والثّ 

 كان  فيها بل صٍ لذلك ذا تخصّّ يكنْ فلم  ،ا بالطبّ حقً لْ حثا مُ مبْ  اتظفردةُ  وكانت الأدويةُ 
  .في اتططإ دين الوقوعُ فتُ اتظقلّ تظؤلّ ا عند صنفِ  ومن أبرز نتائج التقليدِ  ؛ناقلًب مقلّدا فيها

إلى "العلوم  ينتمّ علم الأدوية اتظفردةفإنّ  ة :أعجميّ العلم  أصولَ  أنّ  (2)
ل الأوّ  و في القرنِ بو فيما يبدُ  العربِ  عرفةُ وقد بدأت مَ  ؛ "جَم"علوم العَ  " أوخيلةالدّ 

 " كتابٌ نّاش، و"الكُ ةلعربيّ ة إلى اريانيّ من السّ  " في الطبّ بتًترة كتاب "الكُنّاش اتعجريّ 
" وترترو من "أىرُن القسّ  واتشُ  )ص(النبّ تػمّدا  عاصرَ  اسكندرانّ  ة طبيبٌ و باليونانيّ فألّ 

                                                 
إٌجبد اٌطجٟ ث١ٓ اثٓ ؿ١ٕب "ث١خ : إثغا١ُ٘ ثٓ ِغاص : ٠ٕظغ دٛي اٌّظ٘ج١ٓ ٚآصبعّ٘ب فٟ اٌضمبفخ اٌؼغ (11)

، فٟ : اثٓ عكض اٌطج١ت ٚاٌفم١ٗ "غصح فٟ وزبثٟ اٌمبْٔٛ ٚاٌى١ٍّبّدأٚ ػٍُ الأص٠ٚخ اٌّف ،ٚاثٓ عكض

لإؿلا١ِخ ، إٌّظّخ ا١ّض اٌجـ١ٟٛٔ ٚأدّض عجبئٟ اٌجٕضٞ، رذغ٠غ ػجض اٌذٚاٌف١ٍـٛف )أػّبي ٔضٚح(

 . 342 – 319، م م  1995، ٌٍؼٍَٛ اٌطج١خ، اٌى٠ٛذ
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 –م  684ىـ/ 64م  مروان بن اتَضكَم )و البصّري أثناء حكْ ة ماسرجويْ ريانية إلى العربيّ الس  
12) (م 685ىـ/  65

صّف العلم كانت في النّ ة بهذا ظ مة اتظنمعرفة العرب العلميّ  ، لكنّ (
اصطفن  ترترةَ ة ترة وخاصّ عن طريق التًّ  اسع اتظيلبدي()التّ  الث اتعجريّ رن الثّ ن القتظالأوّ 

وترترة  ،" لديوسقريديسكتاب "اتظقالات اتطمسلحنتُ بن إسحاق إصلبح و بن بسيل 
و إلى حاتُ العلم ومصّطل وقد انتقلت مفاىيمُ  .تصالينوس "فردةالأدوية اتظ" حنتُ كتابَ 

 راجعاتُ ولذلك كثرت مُ  ،أعجميّا بقّرا كبتَا منها قدْ  رّبَ كلّها بل إنّ ة دون أن تُـعَ العربيّ 
" حسب عبارة ابن ها في اتظشرق وفي اتظغرب لـ"رفْع قناع العُجْمَةروحُ اتظقالات اتطمس وش

13) البيطار
)فيها  عن اتظفاىيم واتظصّطلحات اتظشكلة (

14
فاىيم وىذه اتظصّطلحات واتظ .(

وتعذا  .اقلتُ اتظقلّدينمن النّ  المٌ عَ لها استعمَ في اتططإ وخاصّة إذا  عُ وقِ اتظشكلة ىّ التي تُ 
اء[ الدو ] ذكر أتشاء" للحديث عن الأدوية اتظفردة قوانتُ وجعلوا أوّتعا جعل علماؤنا

15) "ومّ نفعُ اتظختلفة ليعُ  نِ سُ بالألْ 
بهذا أليف مذىب ديوسقريديس في التّ  وقد عُتٍَِ أتباعُ  ،(

ومن ىنا   ،ا للوقوع في اتططإ واتطلط بتُ الأدوية في قواىا وأفعاتعاتنّبً  كن عناية كبتَةالرّ 
                                                 

وبْ ٌٙظا اٌىزبة رأص١غ ٔـزضيّ ػ١ٍٗ ثّلادظز١ٓ اؿزٕزجٕبّ٘ب ِٓ كؼغ اٌذَىَُ ثٓ ػجضي اٌظٞ ػبف فٟ  (12)

فٟ وزبة اٌذ١ٛاْ  إٌوف اٌضبٟٔ ِٓ اٌمغْ الأٚي اٌٙجغٞ ٚثضا٠بد اٌمغْ اٌضبٟٔ ، فمض أٚعص اٌجبدعُ 

بْ ثٓ ؿؼض ٚا ّـ ٌٟ اٌشغاط ػٍٝ اٌىٛفخ فٟ أ٠بَ ٚاٌٟ اٌجوغح لو١ضر١ٓ لاثٓ ػجضي فٟ ٘جبء ِذّض ثٓ د

ّْ اثٓ ػجضي طوغ َ  721 – 720٘ـ /  102ػجض اٌٍّه ثٓ ثلغ ثٓ ِغٚاْ ؿٕخ  . ٚاٌّلادظخ الأٌٚٝ ٟ٘ أ

بْ :  ّـ  أ٘غْ فٟ إدضٜ اٌمو١ضر١ٓ فٟ لٌٛٗ ٘بج١ب اثٓ د

َٞ ِب ثأْٔ  ــٗ             دزّٝ ٠ـُـضاٚ ِْ فبَنَ ِٓ الأ١ِغ ، ٚٔذَِّ ُْ لاَ رـُـضْ ْ٘ـــغُ  فهَِ أ

، 250/  1،  1943 – 1938، )٠ٕظغ اٌجبدع : وزبة اٌذ١ٛاْ، رذم١ك ػجض اٌـلاَ ِذّض ٘بعْٚ، اٌمب٘غح     

(، ففٟ اٌج١ذ عجٛع إٌٝ "ِضاٚاح 247/  1، ٚاٌج١ذ ِظوٛع أ٠ٌب فٟ  250 – 249/  1ٚاٌمو١ضح فٟ 

ّٛ ٟ٘ طوغ اثٓ ػجضي فٟ لو١ضح  أ٘غْ"؛ ٚاٌّلادظخ اٌضب١ٔخ  – 250/  1، ٌخ ) ٠ٕظغ اٌّغجغ ٔفـٗصب١ٔخ ِط

ّـبْ جٍّخ ِٓ الأص٠ٚخ اٌّفغصح ) ( فٟ ٘جبء اث253ٓ ِضً اٌذٍز١ذ ٚاٌىغاس ٚاٌضَٛ ٚثؼع اٌفمض( هبٌذخ د

بْ ثبؿزؼّبٌٗ. ّـ َٓ د  لأْ ٠غوّت ِٕٙب صٚاء ٔبفغ ٌٕزٓ اٌفُ ٔوخ اث

زبة اٌفبًً ص٠بؿمٛع٠ضٚؽ ٌّب ٚلفذ ِٓ و( : "٠109مٛي اثٓ اٌج١طبع فٟ ِمضِخ وزبة اٌزفـ١غ) م  (13)

ف١ٓ ٚعأ٠ذ اؿزؼجبَ أؿّبء أكجبعٖ ٚدلبئلٗ ػٍٝ وبفخّ  ّٛ ػٍٝ ِب رموغ ػٕٗ ُّ٘ جّبػخ ِٓ اٌّزل

ذُ ثؼْٛ الله  ِْ خ اٌلبص٠ِٓ ٚرٛاعٞ دمبئمٗ ػٓ غ١غ ٚادض ِٓ اٌلجّبع٠ٓ ٚاٌّزطجج١ّٓ ، ػؼ ِّ اٌّزؼ١ٍّّٓ ٚػب

ؿّبء أص٠ٚزٗ لأولف ػٓ ٚجٗ ِمبهضٖ لٕبع ػٍٝ رمغ٠ت اٌّغاَ فٟ رغجّزٗ ٚرـ١ًٙ اٌّطٍت فٟ رفـ١غ أ

 . جّزٗ ٚأثغّػَٖ وبٌجضع فٟ ٘بٌزٗ"ػ

 .( اٌـبثك٠6غُاجغ اٌزؼ١ٍك ) (14)

٠ٕظغ اٌل١ز صاٚص الأٔطبوٟ : رظوغح أٌٟٚ الأٌجبة ٚاٌجبِغ ٌٍؼجت اٌؼجبة، اٌّىزجخ اٌؼلا١ِخ، اٌمب٘غح،  (15)

ٔخ ٌّب دٍٍٕب٘ب فٟ ثذش ؿب ، ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ طوغ٘ب اصٕب ػلغ لض1/18َ، 1930٘ـ/ 1349 ّٛ ثك ثبػزجبع٘ب ِى

٠ٕظغ  إثغا١ُ٘ ثٓ ِغاص : اٌّؼجُ  –" فٟ اٌّؼجُ اٌؼٍّٟ اٌؼغثٟ اٌّشزنّ ٔـ١ّٗ "اٌزؼغ٠ف إٌّطمٟ

 .  135 – 133اٌؼٍّٟ اٌؼغثٟ اٌّشزنّ، م م 
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لا تُـقَالُ زلّةُ ن أشار إليهما ابن البيطار إذ "يْ " اللذكانوا مضطرّين إلى "التثبّت والاحتياط
16) " لأنوّ يـُزلِّ بزلتّو العالمََ العالمِ 

 ،للموا مع ذلك من الوقوع في الزّ علماءنا لم يسل ولكنّ  .(
ا في الإبانة والإعلبم بم"و "في كتبو "تفستَ كتاب دياسقوريدوس البيطار ع ابنُ وقد تتبّ 

 و "اتظنهاج من اتطلل والأوىام
ُ
تظفردات الأدوية  "اتصامعُ و " في الأدوية اتظفردةغتٍِ "اتظ

ّّ ت العلمن التثبّ  ه تعم مظاىرَ م فكانت نقودُ " زلّاتهِ والأغذية ديد الأدوية اتظفردة في تح م
  أنّ الغالبَ  على .باتيّةة الأدوية النّ وخاصّ 

ُ
" التعميمُ إذ يكتفّ غتٍعلى نقوده في كتاب "اتظ

17) دون مناقشة أو تعليل ،و خطأبالإشارة إلى اتططإ والتنبيو إلى أنّ 
وىذا راجع فيما  ،(

و في الأدوية اتظفردة قد بوّبَ  تصّرٌ تؼُ  –" امعاتصمقارنةً بكتاب " –الكتابَ  يبدو إلى أنّ 
الأدويةَ  منها لبا ـضمّن كُ ا وجعلو في عشرين بابً م ة في اتصسْ اتظؤلّف تْسب الأعضاء الآليّ 

ثِ عنواتظفردةَ الصّّ  للؤدوية  حديد اتظاىويّ بالتّ  تٍَِ و مع ذلك قد عُ ولكنّ  ،اتضةَ للعضو اتظتحد 
التثبّت في  في تحليل مظاىرِ نعتمد  إننّاف وإذن ؛ عْ توسّعَو في كتاب اتصامعلم يتوسّ  وإنْ 

 ،""الإبانة" و"التفستَ" وىّ "اتصامع ثلبثة مصّادرَ  ة علىباتيّ تحديد الأدوية اتظفردة النّ 
هاج من" و في نقد كتابِ عليو عنوانُ  دلّ و كما يَ ة لأنّ يّ دقة النّ لبثة في اتظادّ الثّ  " أوسعُ و"الإبانة

ّّ  " لأبيساننْ و الإان فيما يستعملُ البيَ   ىـ/493  بن عيسى ابن جزلة البغدادي )تتَِ تل عل
 .ابن جزلة ع فيو فلم يتقيّد بنقدِ قد توسّ  لكنّ اتظؤلّفَ  ،(م1100

ُُ:ُةباتيُ ةُالنُ الأدويُ ُتُفيُتحديدُ ثبُ منُالتُ ُمظاهرُ ُ– 3

غويّ تظصّطلحات اللّ  حديدُ ظهره التّ تعا لغويّ يُ : أوّ  صْنافأ عنيها ثلبثةُ التي نَ  اتظظاىرُ 
ّّ  الثُ والثّ  ،باتالنّ  ات أعيانِ ماىيَ  ظهره تحديدُ اىويّ يُ ان مَ والثّ  ،باتالنّ  " يظهره تحديدُ "خَوَاصّ

                                                 
 .( اٌـبثك٠10غاجغ اٌزؼ١ٍك ) (16)

اٌّغٕٟ  –ُ ف١ٗ أّٔٗ ؿٕجً دزٝ اٌط١ت عائذزٗ" ِضً لٌٛٗ ػٓ ِٛعلب "ِٚٓ الأٍجبّء ثبٌّغغة ِٓ ٠زّٛ٘  (17)

ظ، ٌُٚ رغص  42، م 16476فٟ الأص٠ٚخ اٌّفغصح، اٌجؼء اٌضبٟٔ، ِشطٍٛخ اٌّىزجخ ا١ٌٍٕٛخ ثزٛٔؾ علُ 

؛ ٚلٌٛٗ ػٓ ألـ١بل١ٕق : "ٚػبِخ الأٔضٌؾ رؼغفٗ  169/  4اٌّلادظخ فٟ اٌجبِغ فٟ ِبصح ِٛعلب، 

ٚ؛ ٚلٌٛٗ ػٓ  61اٌّغٕٟ، م  –وّب ػػُ ثؼٌُٙ"  ثؼػغٚع الأٚص٠خ، ١ٌٚؾ ٘ٛ كجغ اٌجغثبع٠ؾ

اؿمغص٠ٓ : "٘ظا إٌجبد ِلٙٛع ػٕض كجّبعٞ الأٔضٌؾ ٚأٍجبئٙب ثبٌذل١لخ اٌض١ِٛخ ١ٌٚؾ ٘ٛ صَٛ اٌذ١خ 

 " ّٓ  ٚ . 260، م  اٌّوضع ٔفـٗ –وّب ػػُ ِٓ لا رذم١ك ٌٗ ثٙظا اٌف
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 مة كتابِ في مقدّ  رَ ىظاتظو ىذه اف نفسُ وقد ذكر اتظؤلّ  .ةة العلبجيّ باتيّ خواصّ الأدوية النّ 
دة وىو  فرَ في اتضشائش والأدوية اتظ اتظوضوعةِ  لبعض الكتبِ  أتعرّضُ ...»: انة في قولوالإبَ 

ما جرى فيها من  ويتو وأتعقّبَ ائط أدْ بسَ  فأستطلعَ  ،اتظنهاج" لابن جزلة رتزو اللهكتابُ "
مَ بما وقع فيها من الأوىام في الأتشاء والتّحْلِيَات واتظنافع بأوضح لِ عْ باين أو الغلط وأُ التّ 

فاء اتظقصّود فاستخرْتُ الله )...( ووضعْتُ في ذلك مقالةً يشتمل معناىا على و  .إعلبم
 تًاكٍ أو إتضاقِ بسبب اشْ  مٍ فيها ما وقع من وىْم أو غلط في اسْ  أذكرُ  ،إن شاء الله تعالى

و يشتبو أمرتقا على من م جنسِ وع لكونو مشهورا باسْ نوعٍ من الأدوية بغتَ ذلك النّ  منفعةِ 
18) «ة والقوىتلك الأنواع من اتظاىيَ  لا تَمْبُـرُ ما اختصّ بو كلّ واحد من

).  

 :ُُغويُ حديدُاللُ فيُالتُ ُ. 1 – 3

أي تدقيق  ،"الرسْم ل نسمّيو "تحديدَ الأوّ و ينقسمُ إلى نوعتُْ : نف نفسُ وىذا الصّّ 
 تحديد ان نسمّيو "والثّ  ؛طريقة كتابة اتظصّطلح

ُ
 أي إزالة الاشتباه عن اتظصّطلحات ،"شْتـَرَكاتظ

ا مؤدّيا إلى تشابهُ  ،يطار" حسب عبارة ابن الب"صور اتضروف أو اتظتطابقة في ةاتظتشابهِ 
 :  يا إلى "الاشتًاك الدلالي""الاشتًاك اللفظّ" أو تطابقا مؤدّ 

ُُ:ُسمتحديدُالرُ فيُُ. 1 – 1 – 3

كبرى   ةٌ صّحيف آفَ والتّ  .صّحيف فيهابأخطاء التّ  م اتظصّطلحات مرتبطٌ رسْ  وتحديدُ  
مة كتاب اتصامع وحاول ة قد نبّو إليها ابن البيطار في مقدّ في علم الأدوية اتظفردة العربيّ 

قْط تقييدا كل والن ـّبط وبالشّ ه منها بالضّ وقيّدْتُ ما تكبُ تقييدُ »فقد قال:  ،صّدّيَ تعاالتّ 
إذ كان أكثرُ الوىم والغلط  ،حريفبديل والتّ و من التّ صّحيف ويسلم قارئُ معو من التّ  نُ ؤمَ يُ 

رّاقتُ و الو هْ رؤونو أو سَ ا ىو من تصّحيفهم تظا يقاظرين في الصّ حُفِ إتفّ اخل على النّ الدّ 
19) «فيما يكتبونو

ظروا في إذا نَ  ل مصّدران : العلماءُ صّحيف حسب ىذا القوْ وللتّ  .(
عدّ في اتضقيقة صّحيف يُ التّ  وحدوثُ  .بون تلك الصّّحُفَ والورّاقون الذين يكتُ  ،فحُ الصّ  

                                                 
 .  502 – 501، م م بثٕب ثذٛسٚ ، ٠ٕٚظغ وز 2 –ظ  1، م م اثٓ اٌج١طبع : الإثبٔخ ٚالإػلاَ( 18)

 .3/  1اثٓ اٌج١طبع : اٌجبِغ، ( 19)
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 فإنّ  .لأدوية اتظفردةم الة في علْ ة اتظصّطلحات اتظتداوَ أمرا عادياّ إذا أخذنا في اتُضسْبان طبيعَ 
20) لغويةّ ستوياتٍ إلى أربعة مُ  ةٌ تلك اتظصّطلحات منتميَ 

  :ىّ ،(

  أتشاءُ  وتدثلّو ،الفصّيحُ  –أ 
َ
رة في اتظتوفّ  –بات واتضيوان وخاصّة من النّ  –واليد اتظ

ة الأدوية اتظفرد منها علماءُ  ة التي استمد  ة العربيّ ومن أشهر اتظصّادر النباتيّ  ،ةالبيئة العربيّ 
 م(. 895 ىـ/ 282ت ي )رِ وَ ين ـَ حنيفة الد  بات لأبي بُ النّ م الفصّيحةَ كتاالعربُ مصّطلحاتهِ 

  –ب 
ُ
 هور في الطبّ وقد بدأ في الظّ  ،ونالذي وضعو اتظولّدُ  وىو العربيّ  ،ولّداتظ

 .ل اتعجريّ ان من القرن الأوّ صّف الثّ في النّ  –ومن مباحثها الأدوية اتظفردةُ  –يدلة والصّّ 

الأدوية  ة ونقلو عنهم علماءُ الذي استعملتو العامّ  وىو العربيّ  ،ّّ عامّ ال –ج 
 .ائهابون فيها عن أتشْ البلبد التي يعشّ  م أىلَ ة أثناء تعشيبهم وسؤاتعِ شافهَ اتظفردة مُ 

ّّ الأعْ  –د  ولم  ؛ةغات الأعجميّ ة من اللّ ضَ اتظقتًَ  لو اتظصّطلحاتُ وتدثّ  ،ضاتظقتًَ  جم
 اتِ اتطانَ " و لسدّ ا يُـلْجَأُ إليْ ياّ " دائمً وية اتظفردة " ضرور الأد يكن الاقتًاض في كتبِ 

 مع لونعلماءنا كانوا يتعامَ  فإنّ  .اة بل قد يكون مقصّودً " في العربيّ ة الفارغةصّطلحيّ اتظ
عدّ ة التي كانت تُ اليونانيّ  اتظصّطلحاتُ   امتع: أوّ  ةالأعجميّ  من اتظصّطلحات صنفتُْ 
ةَ ة اتظصّْدَرَ اتضقيقيّ غة الأعجميّ عدّ اللّ ة التي صدرت عنها تُ نيّ غة اليونااللّ  نّ ة تْقّ لأأعجميّ 
 وإن كانت ذاتَ  –ة اتظصّطلحات اليونانيّ  كثرون من ذكرِ يُ  واوقد كان ،ةَ ضَت العربيّ رَ التي أق ـْ

قيق ها الدّ من خلبل فهمِ  دّدُ حَ تَ راجعُ ت ـَسبة إليهم مَ بالنّ ا لأنهّ  – أحيانا مقابل عربيّ 
ّّ  وثان الصّنفتُْ  ،ةة تظقابلبتها العربيّ اتظفهوميّ  المحتوياتُ  وأتّقو ما  اليونانّ  غتَُ  ىو الأعجم

 في بلبد اتظغرب تُْ ة اتظستعملت ـَة والبربريّ تينيّ " مثل اللبّ لبميّةإسْ لُغاتٍ يو "سمّ إلى ما نُ انتمى 
ء أتشا دون ذكرَ وقد كان علماؤنا يتعمّ  ؛رقاتظشْ  ة في بلبدِ ة اتظستعملَ والفارسيّ  ،والأندلس

                                                 
(20)

 
: اٌّؼجُ اٌؼٍّٟ ٠ٕظغ دٛي ٘ظٖ اٌّـز٠ٛبد اٌٍغ٠ٛخ فٟ وزت الأص٠ٚخ اٌّفغصح : إثغا١ُ٘ ثٓ ِغاص 

: اٌّوطٍخ اٌؼٍّٟ فٟ اٌزغاس اٌؼغثٟ اٌّشطٍٛ "؛ ٔفـٗ :  103 – 89، م م اٌؼغثٟ اٌّشزنّ 

، أثذبس اٌّؤرّغ طٍٛبد اٌؼٍَٛ فٟ اٌزغاس الإؿلاِٟ، ًّٓ : ِش"ق اٌّـزمجًإكىبلاد اٌّبًٟ ٚآفب

ِؤؿّـخ  اٌفغلبْ ٌٍزغاس الإؿلاِٟ، ِٚجٍضْ، اٌٍّّىخ ، غاثغ ٌّؤؿـخ اٌفغلبْ، رذغ٠غ إثغا١ُ٘ كجّٛحاٌ

 .   292 – 288، م م ( 325 – 283) م م  1999، اٌّزذضح
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فقد كانوا  .رب فقطلمتُ عامّة وليس للعَ فون للمسْ م كانوا يؤلّ غات لأنهّ الأدوية بهذه اللّ 
 –ة إضافة إلى اليونانيّ  –ة تينيّ ة واللبّ ة والبربريّ الفارسيّ الفائدة بإيراد اتظرادفات  ون تعميمَ يبتغُ 

م وتدقيق تغالات في تحديد اتظفاىي ة في تسمية الأدوية اتظفردة زيادةً مع اتظصّطلحات العربيّ 
و البيطار نفسُ  وقد أكّد ابنُ  .عيفالضّ  و الفهمُ دثُ ا للبلتباس الذي تلُ ورفعً  ، الاستعمال

" من تأليف كتاب ادسَ السّ  ة إذ جعل "الغرضَ العربيّ غة ة مع اللّ الأعجميّ  غاتِ ه اللّ اعتمادَ 
 لم أذكرْ فيو ترترة مع أنّ  ،ماتغات اتظتباينة في الس  اللّ  اء الأدوية بسائرِ في أتشْ اتصامع "

عْرَفُ بو في الأماكن وذكرْتُ كثتَا منها بما ي ؛هورةمش ةٌ مذكورة أو تربَ  إلّا وفيو منفعةٌ  دواءٍ 
إذ كانت  ،ة الأندلسوىّ أعجميّ  طينيّةة واللبّ كالألفاظ البربريّ   الأدويةُ فيها  تُ بُ التي تنْ 

21) "اة في معظم كتبنمشهورة عندنا وجاريَ 
).  

صّيحُ الفَ  ةِ الأدوية اتظفردة العربيّ  كتبِ   في ة الأربعة منزلةً ستويات اللغويّ ضعفُ اتظوأ
ولّدُ 

ُ
ّّ  وأقواىا منزلةً  ،واتظ لكنّ اتظقتًضاتِ أغلبُ من العاميّات  ،ّّ والعامّ  اتظقتًضُ  الأعجم

ّّ ما ىو من استعمال العامّة 22) وإن كان من الأعجم
وما يعنينا ىنا ىو أنّ غلبة  .(

ّّ عْ والأ ّّ العامّ   على الباحث غتَِ  عسّرُ الأدوية اتظفردة تُ  في كتبِ ات سميَ تّ الفي  جم
صّحيفُ على لتّ اومن ىنا طرأ  .هاساخَ اتطبتَ استنْ  خ غتَِ اسِ النّ وعلى  ،اص استعماتعَ تَخصّّ اتظ

تقييده  ما تكبالبيطار بتقييد " نَ ابنُ عْ ولم ي ـُ .في كتب الأدوية اتظفردة ةباتيّ اتظصّطلحات النّ 
 بتصّحيح تٍَِ بل عُ  ،مة كتاب اتصامعكما قال في مقدّ   " فقطقطكل والنّ بط وبالشّ ضّ منها بال

الإحدى والثلبثتُ واتظائة  اتظوادّ فإنّ من  .ظاىرة ةً صّحيف في كتاب الإبانة والإعلبم عنايَ التّ 
منها تسسٌ في  ،صّحيفمادّةً في تصّحيح التّ  (19) سعَ عشرةَ تِ التي اشتمل عليها ( 131)

 :  اليةالتّ  لبثَ ثّ لمنها ا ذكرُ ن ،حرف الألف
                                                 

 .  109، م أ٠ٌب وزبة اٌزفـ١غ؛ ٠ٕٚظغ ٌٗ  3/  1، اثٓ اٌج١طبع : اٌجبِغ (21)

(22)
 

ّٟ فٟ ٠ٕظغ سبهخ : إثغا١ُ٘ ثٓ ِغاص : اٌّوطٍخ الأػج –ِب طوغٔبٖ ٔز١جخ لأثذبس ؿبثمخ لّٕب ثٙب 

، م )جؼآْ(، ٠ٕظغ اٌجؼء الأٚي 1985، وزت اٌطت ٚاٌو١ضٌخ اٌؼغث١خ، صاع اٌغغة الإؿلاِٟ، ث١غٚد

ٍغبفمٟ ٚوزبة اٌجبِغ لاثٓ اٌج١طبع ؛ ٔفـٗ : ، ٚف١ٗ صعاؿخ ٌىزبة الأص٠ٚخ اٌّفغصح 226ٌ – 125م 

، ٚف١ٗ صعاؿخ ٌىزبة الاػزّبص فٟ الأص٠ٚخ اٌّفغصح لاثٓ 153 – 25، م م ٌّؼجُ اٌؼغثٟصعاؿبد فٟ ا

 – 186، م م 1997، ١غٚأٟ ؛ ٔفـٗ : ِـبئً فٟ اٌّؼجُ، صاع اٌغغة الإؿلاِٟ، ث١غٚداٌجؼاع اٌم

ر١ٕ١خ فٟ وزت الأص٠ٚخ اٌّفغصح اٌّغغث١خ ٚالأٔضٌـ١خ ِٓ اٌّوطٍذبد ا١ٌٛٔب١ٔخ ٚاٌلا)ثذش :  "  206

 . ٓ"(١ْ غ إٌٝ اٌمغْ اٌـبثغ اٌٙجغ٠ّ ثٌغااٌمغْ ا
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عليو من  ىذه التًترة فيما وقفتُ  اسمَ  "ىكذا وجدتُ اتظؤلّف  قال وبتَ :سُ  )أ(
ا قد تصّحّفتْ وأنّ صوابهَ  تكونَ  ـ]ىا[ أنْ لا معتٌ تعا، ولعلّ  وىّ ترترةٌ  ،خ كتاب اتظنهاجسَ نُ 

)) "وسٌ سُ 
ل دليلتُ : الأوّ من "سوس" ب فٌ الاسم مصّحّ  على أنّ  اتظؤلفُ  وقد استدلّ . 23

وىو  –؛ والثان  وسة مسندا إلى السّ عند ابن ماسَ  وبتَ" مذكورٌ في تعريف "سُ  ما ذكُِرَ  أنّ 
 ]الكتاب[ في ىّ اتظذكورةُ "اتظنافع اتظذكورة في كتابو  ىو أنّ  –ة في الطرّ إلى النّصّ ضاف مُ 

 جزلة قد خصّ ابن  . على أنّ صّّا"وس نَ ان من القانون لابن سينا تحت ترترة السّ الثّ 
تْكِ"فو وعرّ  ف مباشرةبعد مدخل "سوبتَ" المحرّ  وس" بمدخل مستقلّ "السّ 

ُ
وذكر لو  بـ"اتظ

نتج ابن البيطار ت، وقد اس، أي التي ذكرىا تحت "سوبتَ"وسسّ اتظنافع اتظعروفة لل منافع غتََ 
عرف  من القوى واتظنافع إذ لو تلك التًترةُ  ابن جزلة "لم يعرف ما تضمّنتْ  أنّ من ذلك 

24) قل"في النّ  قليدِ . فهذا غاية التّ ترة ]  سوس[ بعد]ىا[بهذه التًّ  ذلك لم يأتِ 
وإذن  .(

 وس" ثم ذكرَ "السّ  اه "سوبتَ" ونسب إليو منافعَ تشّ  فقد توىّم ابن جزلة وجود نباتٍ 
اتظنافع  ونسب إليو من اتظنافع ما ليس لو ، وكان عليو أن يذكر تحت "السّوس"وس السّ 

  .ا إلى "سوبتَ"التي نسبه

غَـ)ب(  ون جمة بعد النّ  اتظعْ ترة بالغتُْ ىذه التًّ  وجدُ ىكذا تُ »ف : قال اتظؤلّ : ل ألنـْ
وإتّفا  ،صّحيفٌ وىو تَ  ، من القانون أيضاانِ الثّ  ]الكتاب[ سخ كتاب اتظنهاج وفيفي نُ 

موضعو حسبما  جزلة أتى بهذا الدواء قّ غتَابن ثم إنّ  ،ونا الن ـفَـلُ بالفاء بعد النّ صوابهُ 
وذلك أنّ الأدوية إذا ذكُِرَتْ على اتضروف إتّفا يذكرُ فيها اتضرْفُ  ،اشتًطو على نفسو

ون ب ذكره في حرف النّ فل مثلب تكفالنّ  .الذي يكون من نفس الكلمة وعماد حروفها
25) «بعدىا الفاء

لأوّل ا ،ا إلى خطإ ثالثٍ ن قد أدّيَ طأيْ سم اتظتّبع خَ في الرّ  ظُ إنّ لَبحَ ويُ  .(

                                                 
الإٔـبْ، ٚ ؛ ٠ٕٚظغ اثٓ جؼٌخ : ِٕٙبط اٌج١بْ فٟ ِب ٠ـزؼٍّٗ  49اثٓ اٌج١طبع : الإثبٔخ ٚالإػلاَ، م ( 23)

)ف  504، م 2010، غحِٕلٛعاد ِؼٙض اٌّشطٍٛبد اٌؼغث١خ، اٌمب٘ ،رذم١ك ِذّٛص ِٙضٞ ثضٚٞ

 .    ُ ف١ٗ "ؿ١ٔٛغ" ثبٌْٕٛ ػٛى اٌجبء( ، ٚلض أهجخ الاؿ1296

، ٚوظٌه أثٛ (1298)ف  504، م ٚ . ٠ٕٚظغ ِٕٙبط اٌج١بْ 49َ، م اثٓ اٌج١طبع : الإثبٔخ ٚالإػلا( 24)

 .1/384َ ،  1877٘ـ /  1294، فٟ اٌطت، ٍ. ثٛلاقػٍٟ اثٓ ؿ١ٕب : وزبة اٌمبْٔٛ 

،  (170)ف  163ٚ . ٠ٕٚظغ اثٓ جؼٌخ : وزبة إٌّٙبط ، م  11 –ظ  10، م م لإػلاَ الإثبٔخ ٚا( 25)

ِغٚع اٌىغاَ فٍُ ٠ٕزجٗ إٌٝ ، ٚلض ِغ ثٗ اٌّذمك أٔمً" ثّٙؼح فْٕٛ صْٚ ٚجٛص اٌلاَٚلض عؿُ ف١ٗ "



 

 

 

 

 

61اٌؼضص  –اٌّجٍخّ اٌؼغث١خّ ٌٍضمبفخ   
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ان كتابة والثّ  ،تُ في الكلمةحرفتُ أصليّ  –وتقا للتعريف  –الألف واللّبم  ىو اعتبارُ 
ون من القانُ وفي اتظطبوع  بعد النّون اتظنهاج بالقاف من وفي اتظطبوع – الكلمة بالغتُْ 

الث فهو إيراد الكلمة في حرف ا اتططأ الثّ أمّ  ،الفاء عوضَ  –بعد الباء   اتظهملةبالعتُْ 
  .لأنو أوّل اتضروف في الاسم ونأن تكون في حرف النّ  وابُ ة والصّّ لف في ترتيب اتظادّ الأ

وىو في  ،ترةاتظنهاج ىذه التًّ  ىكذا وضع صاحبُ »أورمالي : قال اتظؤلّف : )ج( 
26) هاضعِ موْ  و غتَّ شكلها وأتى بها في غتَِ لأنّ  ،ذلك غتَ مصّيب

ىا في بها ذكرُ  الأليقُ ، و (
27) وىو ألَاوْمَالي ،للبمه اباب الألف بعدَ 

ترة أصليّتان في ىذه التًّ  واللبمَ  لأنّ الألفَ ، (
28) عدّانتُ 

ركّبة من ة مُ نيّ يونا ا ترترةٌ وأيضا فإنهّ  ؛حروفها من نفس الكلمة وعمادِ  (
ومن أجل ذلك قيل لو  ،لُ سَ " وىو العَ "مالي، وىن" وىو الدّ لَاوْ أ : أحدتقا "تُْ ي ـَعن ـَمَ 

ّّ سَ ن العَ ىْ الدّ  29) «ل
" "ألاوْ" فأصبح "أور لُ صّفُ الكلمةِ الأوّ " نِ في "أورمالي رّفَ وقد حُ  .(

 الصّّ  ضا لأنّ في ترتيبو أيْ  ن ذلك خطأٌ ونتج ع
ُ
حرّفة التي ىو عليها تعلو في باب ورة اتظ

  .الألف بعدىا الواو

في  مذكور  فصّيح مشهورٌ  لبثة اتظذكورة ما ىو عربيّ ماذج الثّ أن من النّ  حظُ لبويُ 
)"سوس"  –ل الأوّ من ىذا الفصّيح النّموذجان و  ،لغةكتب ال

30
31) ""نَـفَلٌ ، والثان – (

 ؛(

                                                                                                              
. ٚاثٓ جؼٌخ ٠ٕمً فٟ رؼغ٠ف ٘ظا إٌجبد ػٓ اثٓ ؿ١ٕب اٌظٞ دغف  الاؿُ ٘ٛ أ٠ٌب فغؿّٗ اٌشطئ

 .1/262، وزبة اٌمب٠ْٕٛٔظغ  –ثجبء ٚػ١ٓ ث١ٓ اٌّٙؼح ٚاٌلاَ "اٌجؼً" 

خ ، د١ش عؿّذ "أِٚٔٛبٌٟ"، ٚدغّفذ فٟ وزبة اٌو١ضٔ 254/  1لض دُغّفذ فٟ وزبة اٌمبْٔٛ أ٠ٌب : ( 26)

٠ٕظغ أثٛ اٌغ٠ذبْ اٌج١غٟٚٔ : وزبة  –، د١ش عؿّذ "أِٚبٌٟ" فٟ اٌطت لأثٟ اٌغ٠ذبْ اٌج١غٟٚٔ

 .(110) ف  84، م 1991ِغوؼ ٔلغ صألـىبٟ٘، ٍٙغاْ،  ػجبؽ ػع٠بة،ضٔخ فٟ اٌطتّ، رذم١ك اٌو١

 ἐλαιόμελι (Elaiomeli.)ِوطٍخ ٠ٛٔبٟٔ أهٍٗ ( 27)

 فٟ الأهً "أه١ٍخ رؼضّ".( 28)

 .ظ 13، م اثٓ اٌج١طبع : الإثبٔخ ٚالإػلاَ( 29)

 ، ِؤؿـخ الأػٍّٟٟضٞ اٌّشؼِٟٚ ٚإثغا١ُ٘ اٌـبِغّائ، رذم١ك ِٕٙظغ اٌش١ًٍ ثٓ أدّض : وزبة اٌؼ٠ٓ١( 30)

اٌمـُ اٌضبٟٔ ِٓ اٌمبِٛؽ  –؛ أثٛ د١ٕفخ اٌض٠ٕٛعٞ : وزبة إٌجبد  7/337، 1988، ٌٍّطجٛػبد، ث١غٚد

ض ، اٌّؼٙمطبد ِب ٔـت إ١ٌٗ ػٕض اٌّزأسّغ٠ٓ، جّؼٙب ِذّض د١ّض اللهٞ ، ٍِز –، دغٚف ؽ إٌجبرٟ

 .(551)ف  53 – 52، م م 1973، اٌؼٍّٟ اٌفغٔـٟ ٌلآصبع اٌلغل١خ، اٌمب٘غح

، (1072)ف  329 – 2/328، ٠ٕٚظغ أثٛ د١ٕفخ : وزبة إٌجبد ؛  8/325، ٠ٕظغ اٌش١ًٍ : وزبة اٌؼ١ٓ( 31)

، (، أثـبلاBernhard Lewin، رذم١ك ثغٔٙبعص ٠ٌٛٓ )ػ –أ  ، دغٚف أ٠ٌب  اٌمـُ الأٚي٠ٕٚظغ ف١ٗ 

 .(830، ف )ِبصح فوفوخ 2/189، ٚوظٌه (238، ف )ِبصح "دـه" 113، م 1953
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32) فقيل "نُـفَيْلٌ" بتصّغتَه الذكورُ وقد اشتهر "النّـفَل" وسار في الاستعمال حتى تُشّّ  
) ،

ّّ  مل في الشّعرعْ واست ـُ 33) اتصاىلّ والإسلبم
ومن النماذج الثلبثة تفوذج واحد أعجمّ . (

ونعتٍ بو  خارج كتب الاختصّاص، وليس لو ذكرٌ  ةنتم إلى اللغة اليونانيّ تْق لأنو م
. ومن اتظفروض أن يكون ابن جزلة وابن سينا والبتَون من أىل الاختصّاص "ألاوْمالي"

نو من عنصّرين معجميّـتُْ ومفهومو الذين لا يصّعُبُ عليهم معرفة "ألاومالي" وتكوّ 
الاختصّاص عند العالِم ىو اتظؤدّي  ضعفَ  شكّ أنّ لاو . عروف لو في علم الأدوية اتظفردةاتظ

الظاىرة وقد شدّد ابن البيطار في نقد  .أو احتياط قل دون تثبّتٍ إلى الاعتماد على النّ 
34) "مادّة "آذريو ىّ ،في باب الألف إحدى اتظوادّ  ا علىفقال تعقيبً 

ون ىذا اىبُ والذّ » : (
35) لكَ كلّهمالكون ىذا اتظسْ اتظذىبَ والسّ 

ولا  ،بهذا الشأن يقلّدون في نقل ما يتعلّقُ  (
وّةٌ شهم بالغلَطِ تػَ ذلك أن كتبَ  ودليلُ  ،وقلُ ما ين عن واحد منهم تحريرٌ في نقلِ شّهِدَ 

36) «لوّةٌ ض تؽَْ ناقُ صّحيف والتّ وبالتّ 
).  

                                                 
، إػضاص ٠ٛؿف ٌـبْ اٌؼغة ، ٠ٕٚظغ اثٓ ِٕظٛع :  329 – 2/328، ٠ٕظغ أثٛ د١ٕفخ : وزبة إٌجبد (32)

 .، ٔملا ػٓ أثٟ د١ٕفخ)ٔفً( 3/695،  1970س١بٍ، صاع ٌـبْ اٌؼغة، ث١غٚد، 

ف١ٗ إٌفً ٚأكبص سبهخ  ِٓ وزبة إٌجبد كؼغا ٌٍمطبِٟ طوغ 2/328ٚ 2/289لض أٚعص أثٛ د١ٕفخ فٟ ( 33)

. ٚ٘ٛ ِظوٛع أ٠ٌب فٟ صٚا٠ٚٓ ثؼي اٌلؼغاء اٌجب١١ٍ٘ٓ ِضً ػّغٚ ثٓ ل١ّئخ ٚثلغ ثٓ ثط١ت ع٠ذٗ

 . أثٟ سبػَ

 . ظ 5اثٓ اٌج١طبع : الإثبٔخ ٚالإػلاَ، م ( 34)

ًّ ِٕفٟ الأهً "( 35)  ."ُٙو

ػٍٝ أْ اثٓ اٌج١طبع ٔفـٗ ٌُ ٠ـٍُ ِٓ اٌٛلٛع فٟ اٌزوذ١ف عغُ ادز١بٍٗ ٚرضجزّٗ، ِٚٓ أِضٍخ ( 36)

ٚلا١ِٓ، ٚلض أوض عؿّٗ ثمٌٛٗ  : "الأٌف ٚاٌلاَ ف١ٗ وزبة اٌجبِغ "ا١ٌٍّٕٟ" ثأٌف  اٌزوذ١ف فٟ

ْٕزٟ" ثأٌف ٚلا١ِٓ 52/  1اٌجبِغ،  –" أه١ٍزّبْ ( 115 – 3)ف  252م  –، ٚعؿّٗ فٟ اٌزفـ١غ "اٌٍّ

(؛  Oinanthê" )οἰνάνθη" ثأٌف ١ٔٛٔٚٓ لأْ أهٍٗ ا١ٌٛٔبٟٔ "ٚهٛاثٗ "أ٠ٕٕضٟ" أٚ "أ٠ٕٕٚضٟ

" ثبٌمبف، رؼغ٠جب ٌٍّوطٍخ ا١ٌٛٔبٟٔ ػٛى "لبٍبٕٔشٟ –ثبٌجبء فٟ أٌٚٗ  –" ٚ"ثبٍبٕٔشٟ

"καηανάγκη( "Katanankê )–  ،ٌمبف(؛ ٚ" فملا١ِٕٛؽ)فٟ ثبة اٌجبء ػٛى ثبة ا 83/  1اٌجبِغ "

٠مبي ثفزخ اٌفبء ٚإؿىبْ اٌمبف اٌزٟ ثؼض٘ب لاَ أٌف ِفزٛدخ صُ ٟ أٌٚٗ، ٚلض أوّض عؿّٗ ثمٌٛٗ : "ثبٌفبء ف

)ثبة  165/  3اٌجبِغ،  –" ٌِِّٛخ صُ ٚاٚ ؿبوٕخ ٚثؼض٘ب ؿ١ٓ ـٛعح ثؼض٘ب ٠بء ؿبوٕخ صُ ١ُِْٛٔ ِى

(، ٚهٛاثٗ "لٛللا١ِٕٛؽ" أٚ 147 – 2) 199اٌفبء(، ٚوظا ٚعص عؿّٗ فٟ اٌزفـ١غ أ٠ٌب، م 

κσκλάμινος( "Kuklaminos .)"وٛولا١ِٕٛؽ" ثبٌمبف أٚ ثبٌىبف فٟ أٌٚٗ لأٔٗ ِؼغّة ِٓ ا١ٌٛٔب١ٔخ "

ْ اثٓ اٌج١طبع وبْ ٠زجغ ف١ّب ٠جضٚ اٌلبئغ فٟ الأٚؿبٍ اٌؼ١ٍّخ ٚسبهخ فٟ الأٔضٌؾ، فئْ اٌغؿُ ػٍٝ أ

 " ثأٌف ٚلا١ِٓ ٚصبء )٠ٕظغ ثضا١ٔٛؽض٠ٛؿمغ٠ض٠ؾ ٘ٛ "إٌٍضٟاٌٛاعص فٟ اٌّطجٛع ِٓ اٌّمبلاد اٌشّؾ ٌ

١ً [ ٚ٘ٛ ١ٌ٘ٛٝ اٌطت، رغجّخ اهطفٓ ثٓ ثـص٠بؿمٛع٠ضٚؽ : اٌّمبلاد اٌشّؾ ]فٟ إٌن اٌـجغ

(، رطٛاْ، E. Teres( ٚإ١ٌبؽ رغاؽ )C. Dublerٚإهلاح د١ٕٓ ثٓ اؿذبق، رذم١ك ؿ١ؼاع صٚثلاع )

(، ٚاٌغؿُ اٌٛاعص فٟ ِشطٍٛخ اٌّىزجخ ا١ٌٍٕٛخ ثجبع٠ؾ ِٓ اٌّمبلاد، 115 – 3، ف 293، م 1957

ب ث١ٕبّ ٟٚ٘ طاد هٍخ ٚص١مخ ثأثٟ اٌؼجبؽ إٌجبرٟ ك١ز اثٓ اٌج١طبع وّ –ِٓ اٌغه١ض اٌؼغثٟ  2849علُ 
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ُشتر كُ:المُ حديدُفيُتُ ُ. 2 – 1 – 3

تأليفهما  ان فيشتًك الاتشْ يَ  بأنْ  "ا "لفظيّةً إمّ  ة تكونُ ة معجميّ لغويّ  ظاىرةٌ  والاشتًاكُ  
ّّ ة وتمتلفَ هما الصّرفيّ وت وبنيتِ الصّّ   بأنْ " ة"دلاليّ  اوإمّ  ،لالةوفي الدّ  ا في الأصل الاشتقاق

الأولى ى اتضالة سمّ وتُ  ،أو أكثر من مفهوم واحد  واحدمن معتًٌ  م الواحد أكثرُ يكون للبسْ 
 ،(Polysémie" )ا دلالياّاشتًاكً انية "ثّ الاتضالة ى وتسمّ  ،(Homonymie" )اا لفظيّ "اشتًاكً 

 واتضالة الأولى قد تكون تامّةً  .ةة واتظفهوميّ للغموض والإشكالات الدلاليّ  ثتَتانِ واتضالتان مُ 
 وأطلق تتُْ و اتصامع والإبانة والإعلبم باتضالالبيطار في كتابيْ  تٍِ ابنُ وقد عُ  ؛وقد تكون جزئيّة

بتُ  ىو اتطلطُ  اكمن ىذا الاشتً  واتضاصلُ  ،"ةفي الاتشيّ  ا عامّا ىو "الاشتًاكُ ا اتشً معليه
من اتظشتًك من تلك الأدوية  كلِ تحديد اتظشْ وقد سعى ابن البيطار إلى  ،ةالأدوية النباتيّ 

ظّ ومن من اتظشتًك اللفْ  ط تفاذجَ ع في اتطلْ ونورد من ىذا اتظشتًك اتظوقِ  .ط بينهااتطلْ  وإزالةِ 
 :  اتظشتًك الدلاليّ 

ُُ:ُظيُ شتركُاللفُ فيُالمُ ُُ.1ُُ–2ُُ–1ُُ–3ُ

ّّ  والأمثلة اتظوجودة منو    :   التاليتُْ اتظثالتُْ ونورد منو  ؛ من اتظشتًك اتصزئ

                  تعما أوّ  ان أصلُ وتقا مصّطلحان يونانيّ  ،"ءالاخامَ "و "الاونبتُ "خامَ  )أ( اتطلطُ 
"ταμαιλέλων( "Khamailéôn ّوأصل الث )" انταμελαία( "Khamelaia)،  ّو ابن وقد نب

ا اتصامع فقد أمّ  .تاب اتصامع  وفي كتاب الإبانة والإعلبمالبيطار إلى اتطلط بينهما في ك
 –ة تطامالاون وىّ التًترة اتضرفيّ  –" الأرض دُ تتُ تقا "أسَ سألة في مادّ أثار فيو اتظ

زريون او اتظرين أنّ اترة اتظفسّ زعم تراعة من التًّ »و: وقد ورد في الأولى قولُ  ."ء"خامالاو

                                                                                                              
٘ٛ "أث١ضٕٟ"، ٚلض أهٍذذ اٌىٍّخ فٛلٙب ثـ  – 70 – 66فٟ ِمضِخ رذم١ك وزبة اٌزفـ١غ، م م 

" وّب ٚعصد ػٕض اثٓ اٌج١طبع، أِب "ثبٍبٕٔشٟ" فمض وبْ اثٓ اٌج١طبع ِضعوب ٌلاًطغاة ف١ٙب "إٌٍزٟ

ٛع فٟ ّظو، ػٍٝ أْ اٌغؿُ ا3ٌ/  4" )اٌجبِغ، اٌمبف ثّضسً ِـزمً ٘ٛ "لبٍبٕٔمٝفشوٙب فٟ دغف 

"، ٚلض ارجؼٕب ِب ٚعص فٟ رغجّخ اٌجبِغ اٌفغٔـ١خ(، ٚاِب فملا١ِٕٛؽ فمض إٌن اٌؼغثٟ ٘ٛ "لبٍب١ٔمٝ

ارجغ ف١ٙب اثٓ اٌج١طبع اٌغؿُ الأٔضٌـٟ اٌغبٌت ٚ٘ٛ اٌٛاعص فٟ إٌن اٌّشطٍٛ ِٓ اٌّمبلاد، ٚ٘ٛ 

لإهلادٗ  )م  – ٚ٘ٛ  لفلا١ِٕٛؽ" ثمبف ففبء –فملا١ِٕٛؽ"  اٌزٟ ٚعصد فٛق اٌّضسً الأهٍٟ "

 .158 – 2ظ، ف  50
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ة خامالاون سمّى باليونانيّ الأرض على اتضقيقة ىو اتِضرْباءُ ويُ  دُ ا أسَ وإتفّ  ،وغلطوا في ذلك
37) ءة خامالام اتظازريون باليونانيّ واسْ 

فدخل عليهم الغلط من ىذا الاشتًاك الواقع بينهما  (
37) اء ولم يفرّقوا من جهلهم بتُ خامالاءر حروف الأتشْ في صوَ 

38) «وبتُ خامالاون (
 ؛ (

ولقد غلط   .زريوناة زيتون الأرض وىو اتظتأويلو باليونانيّ »و: وورد في مادة "خامالاء" قولُ 
 الأسودُ  اتطامالاونُ  الأرض وىذا تفستٌَ  اتظازريون ىو أسدُ  رين في قوتعم إنّ من اتظفسّ  كثتٌَ 
ة في بعض صور ونانيّ غلطهم في ذلك الاشتًاكُ في الأتشاء الي وسببُ  ،(بو )... أحق  

39) «الاونقوا بتُ خامالاء وبتُ خامَ اتضروف ولم بفرّ 
). 

عن "خامالاون" إنوّ لقولو  جزلة قد ابنَ ا في كتاب الإبانة فقد خصّ بالنّ أمّ  
40) ور بو خطأ ابن جزلة قولُ وتؽا فسّ  ،ضرْبٌ من اتظازريون الأسود""

ووجو الالتباس : » (
 ونون في ترترة تذانية أدوية خامالاون ىذا بزيادة واوٍ  ذكرَ  ياسقوريدوسالذي وقع فيو أنّ د

 مفتوىّ  ،اه باليونانية خامالااابعة وتشّ اتظازريون في اتظقالة الرّ  وذكر ،الثةلة الثّ من اتظقا
  .«وغلط في ذلك ،ة والقوةما يشتًكان في اتظاىيَ صورة الاسم أنهّ  لاشتًاكهما في بعض حروفِ 

41) ىو اتضرباء على حيوانٍ  إنّ خامالاون يطلقوإذن ف
 يشتًكان في نباتتُْ وعلى  (

فيقال لأحدتقا    ،فة إلى كلّ منهمابإضافة الصّّ بينهما ويفرّق  –""خامالاون وىو -الاسم 
( ومعناه اتطامالاون Khamailéôn leukos) ταμαιλέων λεσκός "خامالاون لوقُس"

 ταμαιλέων μέλας "مالاون مالسخا"ان ويقال للثّ  ،ةخيص بالعربيّ وىو الإشْ  ،الأبيض
(Khamailéôn mélas ْومعناه اتطامالاون الأس ) 

ُ
ا وأمّ  .سمّى أسد الأرضود وىو اتظ

42) يونللمازرْ  فهو اتظقابلُ  –" الأرض ومعناه اتضرفي "زيتونُ  –" "خامالاء
). 

                                                 
 فٟ الأهً "سبِب١ٌْٛ".( 37)

 .34/  1اثٓ اٌج١طبع : اٌجبِغ، ( 38)

 .46/  2ٔفـٗ، ( 39)

 .( 761)ف  334: وزبة إٌّٙبط، م  ٚ ؛ ٠ٕٚظغ اثٓ جؼٌخ 30، م بع : الإثبٔخ ٚالإػلاَاثٓ اٌج١ط( 40)

 .46/  2اٌجبِغ، ( 41)

،  ث١ٓ سبِبلاء ٚسبِبلاْٚ فٟ ِبصح "سبِبلاْٚ" فٟ وزبة الإثبٔخؿّغ ٌٍشٍَ ٠ٕظغ ٔمض اثٓ اٌج١طبع اٌّٛ( 42)

، ربع٠ز اٌطت ٚاٌو١ضٌخ  ػٕض اٌؼغة ٚ، ٚرٕظغ اٌّبصح ِذممخ فٟ وزبثٕب ثذٛس فٟ 32 –ٚ  30م م 

 .525 – 518م م 
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و  ما أصلُ تعُ ان أوّ واتظصّطلحان يونانيّ  ،"قّو خاماسُ "و "قّو سُ بتُ " اتطلطُ  )ب(
ζσκέα (Sukéa )–  ّو ان أصلُ والثّ  – بالعربيّة تُُ وىو التταμαιζσκη (Khamaisukê) 

 ،ااتصامع مقابلب عربيّ  لو في كتابِ ابن البيطار لم يذكر  لكنّ  ،"الأرض "تتُُ  ومعناه اتضرفيّ 
إسحاق في نينا بن حُ  ا من التتُ ولكنّ وليس ىو نوعً  ،و بظاىر القاىرةوقد وقف على نباتِ 

ّّ بـ"التّ  و" ترترَ جالينوس "الأدوية اتظفردةترترتو لكتاب   ،تُ" فعدّه من أنواع التّ تُ اتصبل
لط بالنقد في  وقد عرض ابن البيطار تعذا اتط .وانتشر اتططأ بعده باتبّاع ما ذىب إليو

قد فسّر حنتُ اتظتًجم في ]اتظقالة[ الثامنة من مفردات جالينوس : » كتاب اتصامع بقولو
ّّ تُ اتصىذا النبت بالتّ  ّّ ذكره  واب لأنّ بعيد عن الصّّ  وىو قولٌ  ،بل التتُ اتصبل

تُ أيضا وذكره جالينوس مع التّ  ،جر العظامأنواع الشّ ديسقوريدوس في ]اتظقالة[ الأولى مع 
تُ ة فقط لأنّ اسم التّ وىذا نبات لا نسبة بينو وبتُ التتُ إلّا في الاتشيّ  .جّ اه التتُ الفَ وتشّ 

ّّ و التّ بت بأنّ فمن أجل ذلك قضى حنتُ على ىذا النّ  ،أيضا ة سُوقّباليونانيّ   ،تُ اتصبل
فمن أراد اتصمع بتُ قول  ،وغتَه من اتظصّنّفتُ كمثل ابن وافدٍ  وغلط بغلطو كثتٌَ 

43) وقّخاماسُ  دواءٍ أخذوا منافعَ  ديسقوريدوس وقول جالينوس على دواءٍ 
ا بها ىذا وأتوْ  (

 ة نباتٍ ة ولم يتأمّل واحد منهم اتظباينة في ماىيَ تشيّ تُ وقنعوا بالاشتًاك في الادرجة مع التّ مُ 
 !ة شجرة من عظام الشجررض وفي ماىيَ أصابعَ لاطئة مع الأ ا أربعُ و طوتعُ عيدانُ 

فة على الصّّ  وىو ،لقاىرة باتظطريةّ وبعتُ شمسعلى نباتو بظاىر ا وقّ ىذا وقفتُ وخاماسُ 
44) «يدوسالتي ذكرىا ديسقور 

).  

ن قد اشتمل ثانيهما على ا" مصّطلحان يونانيّ خاماسوقّ"و "وإذن فإنّ "سوقّ
حنتُ بن إسحاق في ترترتو لكتاب الأدوية اتظفردة  الأوّل الذي يطلق على التتُ فظنّ 

ا من اتطاماسوقّ نوعً  فعدّ  ،" نَسَبًابتُ التتُ وبتُ النبات اتظسمّى "خاماسوقّ تصالينوس أنّ 
جر العظام وخاماسوقّ من صغار التتُ من الشّ  لأنّ   كبتٌَ رغم أن الفرق بتُ النباتتُْ  ،تُالتّ 

                                                 
 .، ٚ٘ٛ رذغ٠ففٟ الأهً "سبِبؿٛفٟ" ثبٌفبء( 43)

، ٔفـٗ –أزمض فٟ آسغ٘ب اثٓ ٚافض  ، د١شف١ٗ أ٠ٌب ِبصح "ر١ٓ"، ٚرٕظغ  45/  2، اثٓ اٌج١طبع : اٌجبِغ( 44)

1  /118. 
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باتتُ لعدم اختصّاصو أوّلا ثّم لأنّ تفريقو بتُ النّ  عدمُ وقد أوقعَ حنينا في اتطلط  .باتالنّ 
بات الذي يتحدّث عنو بل يكتفّ بذكر ات النّ اىيَ لا يصّف مَ  وجالينوس الذي ترجم نصّ  

اعةٌ قد اكتفى ابن البيطار بذكر واحد منهم ىو ع حنيتًا تروقد تابَ  .ةو العلبجيّ ومنافعِ  قواهُ 
  م(.1075 ىـ/ 467د )ت وافِ  ابنُ 

ُُ:ُلاليُ كُالدُ ترُ شُ فيُالمُ ُ. 2 – 2 – 1 – 3

ومنها  ،ة كثتَةٌ البيطار من اتظشتًكات الدلاليّ  والأمثلة التي ناقشها ابنُ  
 ى النّ عل طلقُ قد يُ  الواحدَ  اتظصّطلحَ  لأنّ  –ة اتظشتًكة العربيّ  اتظصّطلحاتُ 

ُ
ختلفة في باتات اتظ

45) ثان في موضع آخر في موضع وعلى نباتٍ  على نباتٍ  هات اتظختلقة فيدلّ اتصِ 
) – 

 اتطمس لديوسقريديس والأدويةِ  ة التي وردت في اتظقالاتِ الأعجميّ  ومنها اتظصّطلحاتُ 
 –و نفسِ  تصالينوسَ  ة في كتاب ديوسقريديس الذي كان اتظصّدرَ وخاصّ  –اتظفردة تصالينوس 

تُـنْسَبَ إلى  إلى اتطلط بتُ الأدوية بأنْ  انعاتَ واتضالتان مدْ  ؛على أكثر من نبات واحد دالّةً 
قيق بتُ ىذه اتظشتًكات ىو الدالّ في اتضقيقة فريق الدّ والتّ  .وأو قوّتُ  آخرَ  ةُ أحدىا ماىيَ 

صّ وتـَ  .اهاتو وقو بات وضروبو وعلى تحديد ماىيَ مييز بتُ أنواع النّ على قدرة العالم على التّ 
 :  مهمّتُنية مثالتُْ اكر من اتضالة الثّ بالذّ 

في اتظقالات  يطلق ،λωηος (Lôtos)وىو مصّطلح يونانّ أصلو لوطوس :  – (أ)
، ومركّبًا في موضع وىو يرد بسيطا في موضعتُ : أربعة نباتاتٍ على  اتطمس لديوسقريديس

  ومعقّدا في موضع رابعٍ :  ،ثالث

                                                 
ّْ الأٚي دـت اثٓ اٌج١طبع فٟ وزبة الإثبٔخ ِغ٠ُ" ٚ "كجغح ِغ٠ُ" ثشٛعِٚضبٌٙب ِوطٍذب "( 45) . فئ

" ػٕض أً٘ اٌؼغاق دـت ( "اٌؼغ١ٍٕضب1( ٠طٍك ػٍٝ ؿزخّ  ٔجبربد ٟ٘ )ٚ 53 –ٚ  52ٚالإػلاَ )م م 

وفُ 2ق  فٟ رغجّخ الأص٠ٚخ اٌّفغصح ٌجب١ٌٕٛؽ ؛  )ٓ ثٓ  إؿذب١دٕ ٟ  (  "3" ػٕض أً٘ اٌلبَ ؛  )( "اٌغَّ  كِ

" ػٕض أً٘ ( "سجؼ اٌّلب٠ز5ػٕض أً٘ ٍغاثٍؾ اٌغغة ؛ ) ( "اٌمجمبة"4" ػٕض أً٘ ِوغ ؛  )اٌلجغ

خ أً٘ اٌّغغة )6إفغ٠م١خ ؛ ) ِّ ٚسجؼ اٌمغٚص ٔفـٗ ِلزغن لأٔٗ ٠طٍك ( "سجؼ اٌمغٚص" ػٕض ثؼي ػب

" ف١طٍك ػٍٝ سّـخ ٔجبربد ( ؛ ٚأِب "كجغح ِغ57ُ٠/  2، إٌٛع اٌىج١غ ِٓ اٌٍٛف : اٌجبِغ ٠ٌب ػٍٝأ

ثشٛع "( 3" ؛ )( "١ٌجبٍٔٛؾ2"، ٚ٘ٛ ًغة ِٓ الألذٛاْ ؛ )( "اٌىبفٛع٠خ1( ٟ٘ )55/  3) اٌجبِغ ، 

 κσκλαμινος" ملا١ِٕٛؽ، اٌّمبثً اٌؼغثٟ ٌٍّوطٍخ ا١ٌٛٔبٟٔ "ل84/  1، ِغ٠ُ" )ٚ٘ٛ فٟ وزبة اٌجبِغ

(Kuklaminos( ؛ )4  )"( ْٕىُلْذْ" ؛ ْٕجَ  .( "كجغح الأؿطغن"5ث
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  –قالة الأولى من كتاب ديوسقريديسوقد ورد في اتظ –λωηος (Lôtos )لوطوس" )" (1)
(

46
47) بالعربية ""اتظيْسُ وىو  (

  ؛ (

λωηος (Lôtos) (48 " "لوطوس (2)
49) ستان"وقى البُ اتضندقُ " ىوو  (

وقد ورد مع  ،(
  ؛ابعة عند ديوسقريديساليتُ في اتظقالة الرّ الاثنتُ التّ 

λωηος ἀγριος (Lôtos agrios) (50" ريوس"لوطوس أغْ ( 3)
 "قى البريّّ اتضندقو وىو " (

(
51
  ؛ (

Αἰγσπηιος λωηος  (Lôtos Aiguptios) (52 "لوطوس الذي يكون بمصّرَ " (4)
)، 

53) تُُ نِ شْ وىو البِ 
).  

ها نَ وقد ميّز بي ."سمية بـ"لوطوسة في التّ تًك في اليونانيّ فهذه أربعة نباتات تش 
و ابعة لكنّ لبثة الأخرى في اتظقالة الرّ الة الأولى وأورد الثّ  اتظقىا فيديوسقريديس بأن أورد أحدَ 

بينهما  لَ صَّ وفَ  – لأنهما من جنس واحدٍ  – والبستانّ  ى البّريّ وقَ دقُ ترع بتُ نوعّ اتضنْ 
 وطوسُ عدّ  الل   لا يُ ة أخرى حتّى بمادّ  –تُ نِ شْ وىو البِ  – وبتُ لوطوس الذي يكون بمصّرَ 

ة اتظفردة تصالينوس للؤدويلكنّ حنينا بن إسحاق في ترترتو و  .ا من اتضندقوقىنوعً  اتظصّريّ 
دقوقى نوعًا إنّ من اتضنْ »وقال  وقى" نوعًا من اتضندقُ وطوس الذي يكون بمصّرلجعل "
على قول  "في تأوّلِ "لوطوس وقد اعتمد فيما  يبدو ،«يتّخذ من بزره اتطبـْزُ   مصّرياّ

العظيم مثل رؤوس اتطشخاش  وورأسُ : »"لوطوس الذي يكون بمصّرديوسقريديس عن "

                                                 
 De Materia Medica. Libri Quinque deرٕظغ اٌّبصّح فٟ إٌن ا١ٌٛٔبٟٔ ِٓ اٌّمبلاد اٌشّؾ : ( 46)

Pedanii Anazerbei DIOSCURIDIS, ed. Max Wellmann, Berolini, 1907 – 1914 (3 vols), 1/110 (§ 

I,117) (130 – 1) ف  114، م د اٌشّؾ، ٚرٕظغ فٟ اٌّطجٛع ِٓ اٌزغجّخ اٌؼغث١خ : اٌّمبلا. 

 . () ِبصح "١ِؾ" 170/  4، ( ، ٔفـٗ : اٌجبِغ125 – 1) ف  150، م ٠ٕظغ اثٓ اٌج١طبع : اٌزفـ١غ( 47)

(48 )De Materia Medica , 2 / 263 (§ IV, 110)  (93 – 4) ف  350، اٌّمبلاد اٌشّؾ ، م . 

 .)دٕضلٛلٝ ثـزبٟٔ( 39/  2، ٠ٕظغ اثٓ اٌج١طبع : اٌجبِغ( 49)

(50 )De Materia Medica , 2 / 263 (§ IV , 111)  (94 – 4) ف  350، اٌّمبلاد اٌشّؾ ، م . 

 .()دٕضلٛلٝ ثغّٞ 39/  2اٌجبِغ،  ٠ٕظغ اثٓ اٌج١طبع :( 51)

(52 )De Materia Medica , 2 / 264 (§ IV,113) (95 – 4) ف  351م  ،، اٌّمبلاد اٌشّؾ . 

 . ()ثل١ٕٓ 96/  1ج١طبع : اٌجبِغ، ٠ٕظغ اثٓ اٌ( 53)
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54) «صّر ويطبخونو ويعملون منو خبزًام وتكفّفو أىلُ باتصاورس  وفي الرأس ]بزْرٌ[ شبيوٌ 
). 

 بعده في اتططإ ذكر منهم ابنَ  العلماء كبتَة من  حسب ابن البيطار تراعةً  وقد أوقع حنتٌُ 
55) الغافقّ جعفر أتزد باأجون و جزلة في اتظنهاج وابن تشَْ  وافد وابن سينا وابنَ 

وقد  ،(
56) و في كتابي الإبانة والإعلبمع ابن البيطار في نقد حنتُ ومن اتبّعو وذىب مذىبَ توسّ 

) 
ثّم إنّ حنينا أيضا قال في نقلو في ترترة »نذكر من نقده في اتصامع قولو : و  ،واتصامع

مصّرياّ يُـتّخَذُ ا إنّ من اتضندقوقى نوعً ابعة من مفردات جالينوس "الة السّ اتضندقوقى في اتظق
بات اتظعروف بالبشنتُ عند ىو النّ  وعلأنّ ىذا النّ  ،وفيو نظرٌ  ،وىذا قولُ  ،"من بزره اتطبز

 .ة ولا في القوّةوليس ىو من اتضندقوقى بشّء لا في اتظاىيَ  ،ة )...(يار اتظصّريّ أىل الدّ 
وذلك  ،ةنيّ وأقول إتفا حصّل الوىم في ىذا اتظوضع من جهة اشتًاك الاسم في اللغة اليونا

أنّ لوطوس عندىم اسم مشتًك في اتظقالة الرابعة من كتاب ديسقوريدوس بتُ ثلبثة أنواع 
وقد أفرد ديسقوريدوس كلّ  ؛والبشنتُ عا اتضندقوقى ]البستانّ والبريّ[وىّ نو  ،من النبات

نوع من الثلبثة بتًترة قائمة بنفسها وبماىية وطبع وزاد فصّل ترترة لوطوس الذي ىو 
بتًترة دواء آخرَ لئلّب يقع  ،وتقا نوعا اتضندقوقى ،نتُ منها على التًترتتُ الأوليَـتُْ البش

قَلَة وقلّة تثبّتهم في النّ  ،الوىمُ  وذلك أنّ حنينا  ؛ قلوقد وُقِعَ في الذي منو فزعَِ بتخليط النّـ
يو لأجل اشتًاكو في الاسم مع اتضندقوقى من أحد أنواعها كما قد نبّهنا عل جعل البشنتُ

ا اعتمد على كلبم ديسقوريدوس وإتفّ  ،"اتظصّريّ فيـُتـّخَـذُ منو خُبـْزٌ في قولو "وأمّا اتضندقوقى 
57) «و على ما ىو عليومعناه ولا نقلَ  فلم يفهمْ 

).  

فإنّ ابن  ،عند ىذا اتضدّ  " لم تقفْ على أنّ الإشكالات التي يثتَىا "لوطوس
تانّ يّ والبسْ بتُ نوعّ اتضندقوقى البرّ  لطمة قد نبّو إلى اتطالبيطار في الفقرة اتظتقدّ 

                                                 
، ٚلض أهٍذٕب إٌمن فٟ اٌفمغح اػزّبصا ػٍٝ وزبة ( اٌـبثمب54ْ( ٚاٌزؼ١ٍك )٠53غاجغ اٌزؼ١ٍك )( 54)

 . اٌجبِغ

ٌٝ ، فمض ٔـت فٟ "دٕضلٛلٝ" إٌج١غٟٚٔ فٟ وزبة اٌو١ضٔخ فٟ اٌطت١ٌٔٚف إ١ٌُٙ أثب اٌغ٠ذبْ ا( 55)

ّٞ ٠زشّظ ِٓ ثؼعٖ سجؼجب١ٌٕٛؽ لٌٛٗ: "]اٌذٕضلٛ  .(356) ف  224م  –" لٝ[ اٌّوغ

؛ ٚرٕظغ اٌّبصح ِذممخ فٟ وزبثٕب ثذٛس فٟ  ظ 28 –ظ  26، م م اثٓ اٌج١طبع : الإثبٔخ ٚالإػلاَ( 56)

 .518 – 512، م م ٚاٌو١ضٌخ ربع٠ز اٌطتّ 

 .116/  4ٍٛؽ"، ؛ ٚرٕظغ ف١ٗ أ٠ٌب ِبصّح "ٌٛ 41 – 40/  2اٌجبِغ ، ( 57)
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عة التي واع الأربَ نْ ل من الأالأوّ  النوعَ  لكنّ  .أي بتُ ثلبثة أنواع من لوطوس ،والبشنتُ
ا البيطار أن حنينً  ابنُ  فقد ذكر .كال ىو أيضاذكرناىا من لوطوس قد كان مثارا للئشْ 

دْر 58) "ـ"اتظيْسفسّره ب  اترةمن التًّ  غتَه " وأنّ ترترو بـ"الس 
 ىبَ ابنُ اتظذ وقد ذىب ىذا ،(

 " في كتاب اتصامع قول ديوسقوريديس في لوطوس الأوّلس"ميْ  البيطار الذي أورد تحتَ 
(

59
ا لا وجود لو صّطلحً " إلى علمائنا فحرّفوه واختلقوا منو مُ "ميْس وقد انتقل مصّطلحُ  .(

60) " باتظيم في آخره عند ابن سيناسمىو "ميْ 
ابن  انون وعندَ ان من القَ لثّ في الكتاب ا (

61) لة في اتظنهاججزْ 
62) يدنةره عند البتَون في الصّّ ون في آخِ " بالنّ "ميسن، و(

فقد قال  .(
حبّة » –ا حسب ابن البيطار في كتاب اتصامع حرفيّ  ونقل عنو ابن جزلة نقلبً  –ابن سينا 

 منها بستانّ  ،بها )كذا( خّرُ بَ تَ ا ي ـُائحة تؽبة الرّ طيّ  ،فرةإلى الصّّ قطيع مثلّثة التّ  ،و البطمتشبِ 
وفي  ،«بةرْ ن ىو اتضِ أن يكو  ويشبوُ  ،خذ منو خبزٌ ومصّريّ يتّ  وبريّ  ،أوراق )كذا( ذو ثلبثة

ىذه ترترة كان »الذي كان من تعليقو عليها:  شو ابن البيطاركثتَ قد ناقَ   الفقرة تخليطٌ 
رة تخبيط اشتملت عليو من كثو لا فائدة فيها تظا الأولى أن تسقط من أصل الكتاب لأنّ 

63) «وعظم تشويش وعدم تحقيق
بتُ اتظيس  ويعنينا منها في ىذا اتظقام اتطلطُ  ؛( 

: شاملًب لثلبثة أنواع من النبات سُ إذ اعتُبر لوطوس الذي ىو اتظيْ  ،والبشنتُواتضندقوقى 
                                                 

 .116/  4اٌّوضع ٔفـٗ، ( 58)

 .170/  4اٌّوضع ٔفـٗ، ( 59)

 .370/  1اثٓ ؿ١ٕب : اٌمبْٔٛ، ( 60)

/  4( ؛ ٠ٕٚظغ لٌٛٗ ػٕض اثٓ اٌج١طبع فٟ وزبة اٌجبِغ، 2878)ف  804، م اثٓ جؼٌخ : وزبة إٌّٙبط( 61)

172. 

 .(1032) ف  597اٌج١غٟٚٔ : اٌو١ضٔخ فٟ اٌطتّ، م ( 62)

خ إٌمض : "ٚطٌه لأّٔٗ لبي فٟ أٌٚٙب ١ِـُ ٚ٘ٛ روذ١ف ٚهٛاثٗ ١ِؾ ثذظف 172/  4اٌجبِغ، ( 63) ّّ ، ٚرزِ

ّْ  ا١ٌُّ )...( إلاّ أٔٗ ٚهفٗ ثوفخ غ١غ هفخ دت ا١ٌّؾ صُ طوغ أٔٗ ِٓ أٔٛاع اٌذٕضلٛلٝ ٚ٘ٛ لٌٛٗ إ

فشٍَ فٟ لٜٛ ٘ظا  ٠ىْٛ اٌذغثخ صُ لبي ٠ٚلجٗ أْ ب ٠زشظ ِٓ ثؼعٖ سجؼ،ب ِٚوغ٠ّ غ٠ّ ب ٚثَ ِٕٗ ثـزب١ّٔ 

اٌضٚاء اٌظٞ ٘ٛ ١ِـُ فٟ رغجّزٗ سّـخ أص٠ٚخ ٟٚ٘ دت ا١ٌّؾ ١ِٚـُ اٌظٞ لا ٠فُٙ ِب أعاص ثٗ، صُ 

ب دتّ ا١ٌّؾ فلؤْ ص٠ـمٛع٠ضٚؽ ؿّبٖ فٟ وزبثٗ ٌٍٛٛؽ وّب  ِّ ٔٛػب اٌذٕضلٛلٝ ٚأدض ٔٛػٟ اٌذغثخ ؛ أ

ؿُ صُ لبي ِٕٗ ِوغٞ ٠زشظ ِٓ لضِٕبٖ ٌٍٚٛٛؽ أ٠ٌب اؿُ ٌٕٛػٟ اٌذٕضلٛلٝ فبسزٍَ ػ١ٍٗ لاكزجبٖ الا

ثؼعٖ سجؼ فُٛ٘ اٌُٛ٘ اٌظٞ ّٚ٘ٗ ّٚٚ٘زٗ ف١ٗ اٌجّبػخ دـت ِب ث١ٕبٖ ػُٕٙ فٟ دغف اٌذبء فٟ طوغ 

اٌذٕضلٛلٝ ثـجت اكزغان الاؿُ فٟ اٌٍغخ ا١ٌٛٔب١ٔخ ِغ اٌجل١ٕٓ، ٚلٌٛٗ ٠ٚلجٗ أْ ٠ىْٛ اٌذغثخ فأكىً 

بي فٟ ٚهف صّغح أدض ٔٛػٟ اٌذغثخ إٔٗ ػ١ٍٗ الأِغ ف١ٗ ِٓ ٍغ٠ك ٔؼذ اٌضّغح لأْ ص٠ـمٛع٠ضٚؽ ل

 –ِضٍشّ كج١ٗ ثؼطّ اٌذغثخ )...(. ٚثبٌجٍّخ فئْ ج١ّغ ِب اكزٍّذ ػ١ٍٗ ٘ظٖ اٌزغجّخ ِٓ اٌُٛ٘ ٚاٌزش١ٍَ" 

 .) ٚفٟ اٌفمغح ٕ٘بد أهٍذٕب٘ب صْٚ رٕج١ٗ إ١ٌٙب( 173 – 172م م 
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بو ما اعتبره حنتُ  واتظقصّودُ  –ومصّريّ يتّخَذُ منو خبزٌ  ،وبستانّ تقا نوعَا اتضندقوقى بريّ 
  .وىو البشنتُ –" بن إسحاق "حندقوقىً مصّرياّ

وىو اسم  ،ζτοίνος (Skhoinos)ىو مصّطلح يونانّ أصلو سخُونوُس :  – (ب)
 خر"وتُرجِم بـ"الإذْ  ما في اتظقالة الأولىأوّتعَ  ديوسقريديسُ  كرَ  تؼتلفتُ ذَ بتُ نباتتُْ  شتًكٌ م
(

64
ـ ا لفة فصّار"سخونوس ليّا" تعريبً بعة وأضاف إليو الصّّ االرّ  هما في اتظقالةوذكر ثانيَ  ،(

65) "ّسخونوس الآجامومعناه " ζτοίνος ἐλεια (Skhoinos eleia)ـ
م في اتظقالات وترج ،(

66) الس مَار"ـ "ب
"سخونوس" يطلق على نباتتُ  وإذن فإنّ  ." في كتب اللغةلوىو "الأسَ  ،(

ازي قد نسب إلى جالينوس قولًا بأنّ من الرّ كر أبا ب لكنّ  ؛"ل"الأسَ و "تؼتلفتُ تقا "الإذخر
بعده عند  ا اتطلطُ وقد فشَ  .ا من الإذخرلب من الأسل نوعً جاعِ  ،ا آجاميّاالإذخر نوعً 

67) في القانون فتُ مثل ابن سينااتظؤلّ 
68) يدنةفي الصّّ والبتَون  (

69) في اتظنهاج وابن جزلة( 
).  

قولو في  ذلك من ،والإبانة إلى ىذا اتطلطو ابن البيطار في كتابي اتصامع وقد نبّ  
ا وعزاه إلى الفاضل قال في اتضاوي إنّ من الإذخر نوعا آجاميّ اعلمْ أن الرازي »: اتصامع

ئيس يخ الرّ من الأطبّاء كالشّ  وتابعو في ذلك تراعةٌ  ،وجالينوس وتقوّل عليو ما لم يقلْ 
  اتظنهاج وصاحبِ  وصاحبِ 

ُ
بب والسّ  .نةوغلطوا فيو بغلطة بيّ  ،صّنّفتُالإقناع وغتَىم من اتظ

اه الثة وتشّ ذكر الإذخر في اتظقالة الثّ  الفاضل جالينوسَ  نّ أاتظوجب للوقوع في ىذا الإشكال 
اه سخونوس تشّ  آخرَ  وعند انقضاء كلبمو ذكر دواءً  ،)...( ة سخونوس البحريّ باليونانيّ 

  اتظعروفُ  باتُ ا ىو النّ وإتفّ  ،وىو ذو أنواع وليس ىو بإذخر ولا من أنواعو أيضا ، جامّلآا
)...( فتوىّم  يسُ ىو الد  اتظغرب  لِ وعند أى ،ار عند أىل مصّرمَ ة وىو الس  ل بالعربيّ بالأسَ 

                                                 
 . (14 – 1) ف  26اٌّمبلاد اٌشّؾ، م ، ٠De Materia Medica, 1 / 22 (§ I, 17)ٕظغ :( 64)

(65 )De Materia Medica, 2 / 207 (§ IV, 52)،  (، ٚلض عؿّذ ف١ٙب 44 – 4) ف  327اٌّمبلاد اٌشّؾ، م

، ٚأصجزٕب لغاءح اثٓ اٌج١طبع فٟ وزبة الإثبٔخ، ἐλεια( "elaia) "ِمبثلا ٌـ اٌوفخ "ا١ٌبثؾ" ػٛى "أ١ٌبؽ"

 .ٚ 5م 

 . ؼجّخ، ٚ٘ٛ رذغ٠ف" ثبٌل١ٓ اٌّفٟ اٌّمبلاد اٌشّؾ "اٌلّبع( 66)

 . 247/  1اثٓ ؿ١ٕب : اٌمبْٔٛ، ( 67)

 . (22)ف  34 – 33اٌج١غٟٚٔ : اٌو١ضٔخ، م  م ( 68)

 . ظ 4، م بٔخ ٚالإػلاَ( ؛ ٠ٚٛجض  لٌُٛٗ فٟ وزبة الإثَ 29)ف  124، م اثٓ جؼٌخ : وزبة إٌّٙبط( 69)
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ر من الاشتًاك في ىذا القدْ  اتططإ أنّ  ضُ وتػَْ  ؛الغلط م موضعُ وى  والتّ  ،ظرن النّ عِ لم تنْ  نْ مَ 
70) «الأمر كذلكوليس  ،ةة والقوّ اد في اتظاىيَ ة يوجب الاتحّ الاتشيّ 

). 

ُ:ُُويُ اهُ حديدُالمُ فيُالتُ ُ. 2 – 3  

 وصفَ تُ  أنْ  أي ،ةات الأدوية النباتيّ  ماىيَ القول في قُ ىو تدقي اتظاىويّ  والتحديدُ 
بها  طَ لَ ىا عنها ولا تخُ زَ ت فتمي ـّ تختصّ بها عن غتَىا من النّباتاة التيبيعيّ ها الطّ خصّائصُّ 

واعتبارا  .ؤدّ إلى إضرارىامُ  لبطهااخت لأنّ  ،ةالعلبجيّ  اتطصّائص اتظنافعُ  باختلبطِ  تلطَ فتخْ 
في حالات اتظشتًك  غويّ حديد اللّ يصّبح ما ذكرناه عن التّ  حديد اتظاىويّ تعذا اتظفهوم للتّ 

 ّّ  نوعا من التّ  واتظشتًك الدلاليّ  اللفظ
َ
 يؤدّي بتُ نباتتُْ  اللغويّ  اتطلط لأنّ  ،اىويّ حديد اتظ

ّّ مؤدّ إلى اتطلط بينهما في اتضلِْيَة ،فهوميّاإلى اتطلط بينهما مَ  نا لكنّ  .واتطلط اتظفهوم
 بظاىرة كانت ذاتَ  ومن حيث صلتُ  حديد اتظاىويّ  في ىذا العنصّر من البحث بالتّ تٌَ عْ سن ـُ
ة في مرحلة التوجّو وخاصّ  –لاعتماد العلماء  ،ترةىّ التّـرْ  ،عميق في أعمال علمائنا اثرٍ 
اسع التّ الث اتعجريّ )ان من القرن الثّ لثّ صّف امن النّ  يةً بدا ،أليفو الابتكار في التّ تؿَ 

 .ةة من اليونانيّ ترة وخاصّ على اتظصّادر اتظتًَ  – (اتظيلبديّ 

لكنّ نقده   ،و اتصامع والتفستَ والإبانةاترة في كتبِ قد أكثر ابن البيطار من نقد التًّ 
ا في ترترة شاركً ومُ الأدوية اتظفردة تصالينوس  باعتباره متًجمَ  كان تضنتُ بن إسحاقَ 

ّّ صطفن بن بسيل باعتباره اتظتًجم الرّ او  ،اتظقالات اتطمس لديوسقريديس تظقالات  ئيس
ا صّّص فيذكر حنينً وقد تمُ  ،ةة عامّ البيطار اتططأ إلى التًاتِر  وقد ينسب ابنُ  .ديوسقريديس

 متِ زع: "امعمن كتاب اتصَ  "كهرباء"ة عميم ما ورد في مادّ ومن أمثلة التّ  .أو اصطفن
غ اتَضوَر الكهرباء ىو صمْ  أنّ   كتاب ديسقوريدوس و]كتاب[ جالينوسَ في متْ  اترةُ التًّ 
71) ومّالرّ 

ومّ قال ر الرّ ا ذكر اتضوَ لأنّ جالينوس تظّ  ،وليس كما زعموا بل غلطوا فيو ،(
ن وىّ أسخ الثة وصمغتها شبيهة بزىرتهارجة الثّ ة في الدّ و حارّ تُ جرة قوّ ىذه الشّ  دُ رْ فيو : وَ 

                                                 
ٚهبدت الإلٕبع ٘ٛ أثٛ اٌذـٓ ؿؼ١ض ، ؛ ٚاٌل١ز اٌغئ١ؾ ٘ٛ اثٓ ؿ١ٕب 16/  1اثٓ اٌج١طبع : اٌجبِغ، ( 70)

 . ظ 5 –ظ  4َ(. ٚرٕظغ فٟ وزبة الإثبٔخ ِبصح "إطسغ"، م م  1102٘ـ/  495ثٓ ٘جخ الله ثٓ اٌذـٓ )د 

 ."اٌجٛػ اٌغِٟٚ"، ٚ٘ٛ سطأ –فٟ وبًِ اٌّبصح  –فٟ الأهً ( 71)
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 ىذا قولُ  .بةطيّ  فاحت منو رائحةٌ  كَ رِ و إذا فُ ا ديسقوريدوس فقال فيو إنّ وأمّ  .ىرةمن الزّ 
ة من ذلك لا في اتظاىيَ  ومّ وليس في الكهرباء شّءٌ  في صمغ اتضور الرّ  الفاضلتُْ الرجلتُْ 

م اترة أنهّ فقد ظهر من كلبم التًّ  .خان أيضاائحة ولا في الإسْ ة ولا في طيب الرّ ولا في القوّ 
72) تقوّلوا على الفاضلتُ ما لم يقولا"

). 

بن إسحاق واصطفن بن  حنتٌُ  قدِ اترة في ىذا النّ بالتًّ  أن اتظعتٍ   من الفقرة وواضح 
إلّا  ،ترترة أدوية ديوسقريديس وجالينوس لم تخرج عنهما كما ذكرنا من قبل لأنّ  ،بسيل
ريديس في ة من مقالات ديوسقيّ ترة البغدادتًّ معهما مراجعّ ال البيطار ابنُ  انَ إنْ عَ 

 بعد ىذا لبحظويُ  .ك يبدو لنا بعيداذل لكنّ  ،اتظقالات اتطمس ّ تفاستَِ فدلس ومؤلّ الأنْ 
  بيعة.ة والطّ ة والقوّ  في اتظاىيَ ابن البيطار قد اعتمد في اتظناقشة الفروق بتُ النباتتُْ  أنّ 

 فيها تمتلف باختلبفِ وع التحديد نَ  فإنّ  قدص فيها النّ صّّ التي خَ  ا اتضالاتُ وأمّ 
قَدُ في ترترتو " لأنوّ يُـن ـْحديدُ في الغالب "خواصّيّانيناً كان التّ فإذا كان حُ  .قودم اتظنْ اتظتًجِ 

كما ذكرنا من قبل بقوى الأدوية   فيو جالينوسُ  تٍَِ " الذي عُ لكتاب جالينوس "الأدوية اتظفردة
 –نورد نا في ىذا العنصّر ولذلك فإنّ  .اىوياّمَ  حديدُ اصطفن كان التّ  وإذا كان اتظنقودُ  ،خاصّة

  .تفوذجتُ من نقد ابن البيطار لاصطفن قد ذكُِرَا في كتابي التفستَ واتصامع –مثيل للتّ 

س ( في اتظقالات اتطمGingidion) γιγγίδιον" ترترة "جنجيديونتعما ىو أوّ 
 ّّ 73) ""شَاىْتَـرجَ باتظصّطلح الفارس

كتاب اتصامع في   خطئو في وقد نبّو ابن البيطار إلى .(
زعم اصطفن بن بسيل أن جنجيديون »فقال في الأولى:  ،""جنجيديون" و"شاىتًج تْ مادّ 

عليو ببلبد أنطاليا  جنجيديون وقفتُ  اىتًج ولم يكن في ىذا القول مصّيبا لأنّ ىذا ىو الشّ 
فهو  ّّ ا الشاىتًج اتضقيقوأمّ  ،وىو من أنواع اتصزر ،قتُوُ نباتو بها غتَ مرّة وتحقّ  وشاىدتُ 

74) «غتَه
تّنجيديون   اتظعروفَ  واءَ ىو على اتضقيقة ليس الدّ : » وقال في "شاىتًج" ؛ (

                                                 
 .88/  4اثٓ اٌج١طبع : اٌجبِغ، ( 72)

 .(138 – 2) ف  204رٕظغ اٌّمبلاد اٌشّؾ، م ( 73)

 – 2) ف  189؛ ٚرٕظغ ِبصح "جٕج١ض٠ْٛ" فٟ وزبة اٌزفـ١غ، م  173/  1اثٓ اٌج١طبع : اٌجبِغ، ( 74)

) ف  488/  2(، ٚ 747) ف   317/ 2 (، ٠ٕٚظغ دٛي اٌّوطٍذ١ٓ وزبثٕب اٌّوطٍخ الأػجّٟ،121

 .( ٚفٟ اٌّبصر١ٓ إهلاح لأسطبء إٌن فٟ ٍجؼخ ثٛلاق1155
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75) اه قافنوسابعة وتشَّ اتظقالة الرّ  ا ىو الذي ذكره ديسقوريدوس فيكما زعم اصطفن وإتفّ 
) ،

تُ في  وتشاّه حن ،ابعة قافنيوس ومعناه الدّخانّ اه في اتظقالة السّ وذكره الفاضل جالينوس وتشّ 
76) كتابو سقسميا كمّونا برّياّ

)» (77
).  

 "بـ"عاقرقرحا اتطمس ( في اتظقالاتPurithros) πύριθρος" ىو ترترة "فورثرنوثانيهما 
(

78
قال اصطفن ىو العاقرقرحا »بقولو:  إلى اتططإ في كتاب التفستَ و ابن البيطاروقد نبّ  ،(

قوريدوس إنّ لو لأنّ فُـرثَْرون قال فيو دياس ،رٌ وفيو نظ ،بلغة أىل اتظغرب تاَغَنْدَسْت اتظعروفُ 
79) "فبينهما تباينٌُ  ،و مثل نبات البابونجوالعاقرقرحا نباتُ  ،تبا كساق الشّ ساقً 

صّ وقد خ ؛ (
80) بفقرة نقدية مطوّلة في كتاب اتصامع اتظسألةَ 

العاقرقرحا نباتٌ مغربّي صرْفٌ لاحظ فيها أنّ  (
باتَ اتظسمّى في فورثرن يوافق النّ  فورثرن" بل إنّ تشاّه ديوسقريديس "باتَ الذي النّ و لا يقابل وأنّ 

 ّّ   .و قد وقف على النباتتُ وشاىدتقاوأنّ  ،بلبد الشام  بعود القرح اتصبل

لْية على الفرق في اتضِ  حديد اتظاىويّ ابن البيطار في التّ  ويلبحظ في الفقرتتُ اعتمادُ 
باتات اتظخْتـَلَف فيها شيب ووقوفو على أعيان النّ عالتّ  أثناء باتات وعلى مشاىداتوبتُ النّ 

  .في مواضع نباتها

3 – 3 .ُُ:ُ ُفيُالتحديدُالخواص ي 

ة أي قواىا التي تؤثرّ الأدوية النباتيّ  ّّ ىو تدقيق القول في خواصّ التحديد اتطواصّ 
ل ولم يكن لابن البيطار حسب ما نعلمو عن تؽارستو للعلم في ىذا المجا .بها في الأجسام

نا تؾد في كتاب لكنّ  .بات بأتشائو وحُلَبهُ و في معرفة النّ متتُ يضاىّ اختصّاصَ  اختصّاصٌ 

                                                 
(، ٌُٚ ٠ظُْوَغْ ٌٗ 92 – 4)ف  350 – 349رٕظغ اٌّمبلاد اٌشّؾ، م  –καπνός (Kapnos )٘ٛ ثب١ٌٛٔب١ٔخ ( 75)

 ّٟ  . ف١ٙب ِمبثً ػغث

 –لض سطأّ اثٓ اٌج١طبع ٘ظٖ اٌزغجّخ فٟ وزبة اٌجبِغ ٌىٕٗ ٔـت اٌشطأ إٌٝ اٌغاػٞ فٟ وزبة اٌذبٚٞ ( 76)

 . 83 – 82/  4رٕظغ ِبصح "وّْٛ ثغّٞ"، 

 .47/  3اٌجبِغ، ( 77)

 .(69 – 3)ف  272د اٌشّؾ، م اٌّمبلا( 78)

 . (70 – 3)ف  237اثٓ اٌج١طبع : اٌزفـ١غ، م ( 79)

 545/  2؛ ٚرٕظغ اٌفمغح ِوٍذخَ إٌن فٟ وزبثٕب اٌّوطٍخ الأػجّٟ، 115/  3اثٓ اٌج١طبع : اٌجبِغ،  (80)

 . (1286) ف  546 –
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

35 

 

ن لم يتثبّت من اتصامع اعتمادا غتَ قليل على تحديد خصّائص الأدوية في مناقشة مَ 
حديد مثالًا وع من التّ نا نورد من ىذا النّ ولذلك فإنّ  ؛و عدم تثبّتو في اتططإالعلماء فأوقعَ 

وقد  ،ا بن إسحاق في ترترتو لكتاب جالينوس الأدوية اتظفردةو حنينً نقد في واحدًا قد
  .أخرى نقودب تمصّّو حديد اللغويّ في اتضديث عن التّ  ه رأينا

لعدم تفريقو الدقيق ترة من نقد ابن البيطار تطلط حنتُ في التًّ واتظثال الذي نورده  
81) ""سطروثيون فقد قال عن .""كندسو ""سطروثيون ىو اتطلط بتُ بتُ قوى الأدوية

) :
عن  وىو بعيدٌ  ،بالكنْدُس جالينوس مفردات امنة منره حنتُ في ]اتظقالة[ الثّ فسّ »

لأنّ الكندس مشهور ولا يستعمل  ،ن قال بقولو أيضا في ىذا الدواءوكذا كلّ مَ  ،وابالصّّ 
في ىذه  راب اتظقدارُ اتظستعمل من سطروثيون الذي ىو عند مشاتمنا الثقاتمنو في الشّ 

ّّ وعبد الله بن صالح الكُ  اس النباتّ ناعة من أىل الأندلس منهم أبو العبّ الصّّ  وابن  تام
بات اتظعروف اليوم وقبلو ببلبد الأندلس بالقوللية وعند البربر جّاج الاشبيلّ ىو النّ حَ 

82) باتظغرب الأقصّى والأوسط أيضا يعرفونو بالتاغيغث وبالكروت وتاغيغشت
وقد  ؛أيضا (

اكن بها من أىل اتظغرب يقلعون أصولو ويغسلون بها والسّ  ،ةسكندريّ ت أيضا بظاىر الإينب
إلّا في كون أصولو  وٌ بَ بينو وبتُ الكندس شَ  يسعندىم ول وىو مشهورٌ  ،يووف فينقّ الصّّ 

 ،وسطروثيون ىو نبات لو ساق دقيقة متعقّدة ولا أغصّان لو .تحرّك العطاس مثل الكندس
أس دة الرّ وىّ تػدّ  ،ول تعا عرضر الإبهام ما بتُ الاستدارة والطّ ولو ورق متباعد في قد

صنوبريةّ  ا كلون ورق الكرنب وفي طرفو شعب لطاف صغار عليها نفّاخات بيضٌ لونهُ 
في طعمو حرارة يستَة مع شّء من طيب  ولو أصل طويلٌ  ،كل عليها زىر أبيضُ الشّ 

83) «ما ينبت بتُ اتضنطة وأكثرُ  ،رائحة
). 

                                                 
ب( 81) ّـ  ٕ ٠ٕظغ  –ر ١ٌٚؾ ِٓ اٌّؤٌف لض عؿُ فٟ وبًِ اٌّبصح "ؿطغ١ْٔٚٛ"  ثبٌْٕٛ ٚ٘ٛ رذغ٠ف ِٓ اٌ

 – 449/  2رؼ١ٍمٕب ػٍٝ اٌّوطٍخ فٟ وزبثٕب اٌّوطٍخ الأػجّٟ فٟ وزت اٌطت ٚاٌو١ضٌخ اٌؼغث١خ، 

 .ζηρούθιον (Strûthion). ٚاٌّوطٍخ ٠ٛٔبٟٔ أهٍٗ  450

٠ٕظغ دٛي اٌّوطٍخ اٌلار١ٕٟ الإؿجبٟٔ "ل١ٌٍٛخ" ٚاٌّوطٍذبد اٌجغثغ٠خ "ربغ١غش" ٚ"ربغ١غلذ" ( 82)

 .2/449 وزبثٕب اٌّوطٍخ الأػجّٟ فٟ اٌزؼب١ٌك ػٍٝ ِبصح "ؿطغٚص١ْٛ"، ٚ"وغٚد"

) ف  450 – 448/  2؛ ٚرٕظغ اٌفمغح وٍٙب فٟ وزبثٕب اٌّوطٍخ الأػجّٟ،  13/  3اثٓ اٌج١طبع : اٌجبِغ، ( 83)

 (، ٚلض أهٍذٕب ف١ٙب أسطبء ٔن ٍجؼخ ثٛلاق1055
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كتاب اتصامع في  " سندُ ة "كُ إلى خطإ حنتُ في مادّ  نبيوَ د ابن البيطار التّ وقد أعا 
84) "ه ديسقوريدوس ولا جالينوس البتّةدواءٌ لم يذكر "أنو  وذكر

فقد ترجم حنتُ إذن في  ،(
  العطاس. لاشتًاك النباتتُ في تحريكِ  بـ"كندس" "سطروثيون" مقالات جالينوس

وسطروثيون س ندُ فريق بتُ الكُ ر قد اعتمد في التّ ابن البيطا نّ أقد ويلبحظ من النّ  
 سطروثيون مشهورٌ  فإنّ  ،في الاستعمال والوظيفةَ  ،لبجفي العِ من كلّ منهما ة ربَ الشّ  مقدارَ 

وقد أشار إلى ذلك  – ة لتنقيتهاياب عامّ وف والثّ لصّّ ل امنذ القديم باستعمالو في غسْ 
عامّا  ستعمل في اتظعاتصة استعمالاً ت فهو عروقٌ  ،كذلك الكندسُ   وليسَ  –ديوسقريديس 

ُ تَ ة الذي ي ـَإضافة إلى الفرق في اتظاىيَ  ،عادياّ وىو  ،مو لسطروثيونمن الوصف الذي قدّ  بتُ 
  .بات"روقُ نَ عُ بو "الكندس" إذ ىو " رفَ تظا عُ  تؼالفٌ 

ُخاتمةُ:ُُ– 4

ة ويَ تحديد الأدبن البيطار في ت اة على تثبّ من اتظظاىر الدالّ  قد ذكرنا تفاذجَ 
 العربُ  طاء التي وقع فيها العلماءُ حليل من نقوده للؤخْ وقد انطلقنا في التّ  ،ةالنباتيّ 

وقد  .فوا فيها كتبًاة في الأدوية اتظفردة أو الذين ألّ ون الذين ترتروا اتظصّادر اليونانيّ واتظسلمُ 
لبم بما في اتظنهاج والإع ة وىّ الإبانةُ ع الأخطاء وتصّويبها في كتبو الأساسيّ بتتبّ  عتٍِ اتظؤلّفُ 

   من اتطلل والأوىام وتفستَُ 
ُ
تظفردات  تٍ في الأدوية اتظفردة واتصامعُ غْ كتاب دياسقوريدوس واتظ

 ولم يكتف فيو بنقد الكتابِ  ،عا كبتَال توسّ ع في الكتاب الأوّ وقد توسّ  ،الأدوية والأغذية
لو الإنسان لابن جزلة منهاج البيان فيما يستعم الذي أراد أن يوجّو النقد إليو وىو كتابُ 

ازي في كتاب اتضاوي وأبا ة أبا بكر الرّ قد فطال آخرين وخاصّ ع في النّ بل توسّ  ،البغدادي
 ّّ ف  مؤلّ  نّ نقود ابن جزلة تعنيو لأ وجلّ  –ان من القانون بن سينا في الكتاب الثّ ا عل

كتاب اتظنهاج اتظقارنة بتُ   عليو حسب ما تدلّ كتاب اتظنهاج ينقل من القانون نقلب حرفيّا 

                                                 
( . 146 – 2)ف  198زبة اٌزفـ١غ اثٓ ٚافض أ٠ٌب، م )وٕضؽ(. ٚلض أزمض اٌّؤٌفّ فٟ و 86/  4اٌجبِغ، ( 84)

ّْ ِٓ اٌظ٠ٓ  ٚلؼٛا فٟ اٌشطئ ٔفـٗ أثب اٌغ٠ذبْ اٌج١غٟٚٔ فٟ وزبة اٌو١ضٔخ، م م   – 545ٚٔلادع أ

 .(925)ف  546
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 –منو ابن البيطار في كتاب الإبانة والإعلبم لنقدىا  اقول التي أوردىالنّ و  وكتاب القانون
  .وقد نالو من النقد حظّ وافرٌ  ،ا اتظطرّف ابن وافد في كتاب الأدوية اتظفردةوأبَ 

ة التي ليونانيّ اة اتظصّطلحات وخاصّ  –ة و في تحديد الأدوية النباتيّ وقد شمل تثبّتُ 
ثلبثة أصناف  –ة فة بالعربيّ في الكتب اتظؤلّ  فظت على عجمتها في الكتب اتظتًترة ثمّ حا

ّّ والتّ  حديد اتظاىويّ والتّ  حديد اللغويّ ىّ التّ  : حديدمن التّ  وقد دلّ  .حديد اتطواصّ
قيقة التي ة وبمفاىيمها الدّ قيقة بأصول اتظصّطلحات اليونانيّ على معرفتو الدّ  ويّ تحديده اللغَ 

 ،مّلبىا إياّىاأن تلُ  وسقريديس في اتظقالات اتطمس ثم جالينوس في الأدوية اتظفردةأراد دي
اتظصّطلح "كتابنا في   ا بو من قبلُ ينَ نِ ا قد عُ كنّ   – اا من البحث واسعً يفتح بابً  وىذا

 ّّ ة غات الأعجميّ رفة ابن البيطار باللّ معىو  – "ةيدلة العربيّ والصّّ  في كتب الطبّ  الأعجم
ّّ لي كانت منتشرة الاستعمال في الأندلس موطنِ ة إاللبتينيّ  تُة باللغتوخاصّ  غة واللّ  و الأصل
 ،أليف فيوبالتّ  تٍَِ ة في تغال الاختصّاص الذي عُ ة اتظرجعيّ العلميّ  غةَ ة التي كانت اللّ اليونانيّ 

ة كانت معرفة غة اليونانيّ و باللّ معرفت " وانّ لسواتظرجّح أنو كان يعرف "عجميّة الأندَ 
قيقة تحديده اتظاىويّ دالّ على معرفتو الدّ  ثم إنّ  ؛وليست معرفة قراءة وكتابة "ة"علميّ 

بات التي تهيّأ لو أن يعرف منها ما لم يتهيّأ لغتَه من معاصريو وسابقيو بفضل بأعيان النّ 
وقد  ،هة اتظطوّلة التي خالف مسلَكُها اتظسالكَ اتظعتادةَ التي اتبّعها غتَ ة النباتيّ رحلتو العلميّ 

ان ديوسقريديس باتات التي وصفها اليونانيّ على النّ  ستطاع في رحلتو تلك أن يقفَ ا
في مواضع  ،العرب واتظسلمون العلماءُ  وصفهاثّم  –وخاصة ديوسقريديس  – وجالينوس

  .ّّ على معرفتو بقوى الأدوية وأفعاتعاتحديده اتطواصّ  ثم دلّ  ؛نباتها

 ةة الإسلبميّ ة والعربيّ الأعجميّ  ى اتظصّادرعل واسعٌ  لبعٌ تلك اطّ  وُ رفَ اوقد قوّى مع 
من بعض  لبعُ  ذلك الاطويتبتُّ  ؛التّامّة اتظوثوق بها دةخ اتصيّ بالنّسَ معمّقَةٌ دقيقة  ومعرفةٌ 

بتُ  "في كتابو "الأغذية بن سليمان الاسرائيلّ تطلطو سحاقَ مثل نقده إ ،نقوده أيضا
85) خيز وخواص اللبَ اتصمّ  خواصً 

و عنهما في  حديثُ  وقد تتابعَ  – وسإذ نقل عن جالين (
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دون انتباه إلى ما قد يكون  يزخ إلى اتصمّ ما قالو عن اللبَ فنسب  – الأدوية اتظفردة كتابو
"بزر و ""كماشتَ وافد في خلطو بتُ كما نقد ابنَ   ؛ من السّقْط سخة التي يعتمدُ في النّ 

86) "الكتّان
ة في مادّ  طٌ ا يبدو سقْ خة فيها فيممن اتضاوي من نس قلو عن الرازيفي ن (

دواء  طى دواءً منافعَ فأعْ  ،انوافد قوة كماشتَ في قوة بزر الكتّ  فأدخل ابنُ  ،""كماشتَ
د اتظقلّ  ابن البيطار في اعتماده على مصّادره لم يكن الناقلَ  و دالّ على أنّ ، وىذا كل  آخر

مَح صَ  بل كان العالمَ 
ُ
ومفاىيمو : بمصّطلحاتو فيو فم الذي ألّ ة العلْ اتطبتَ بمادّ  اقدَ النّ  اتظ

 ،وفي شيخِ  ،الذي بدأنا بو ليجعل من قول ابن أبي أصيبعة وىذا في نظرنا كافٍ  .وخواصّو
  .احيحً صَ  قولاً 

  

ُإبراهيمُبنُمرادُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُ
ُمصادرُالبحثُومراجعهُ:

ُالمصادرُ:ُ- 1
تؼطوطة  ،و تػمد عبد الله بن أتزد : الإبانة والإعلبم بما في اتظنهاج من اتطلل والأوىامأب ،ابن البيطار -

  .( طبّ 1) 63رقم  ،اتضرم اتظكّ الشريف
الإسلبمّ ببتَوت وبيت  دار الغرب ،مرادقيق إبراىيم بن تح ،تفستَ كتاب دياسقوريدوس ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1990 ،اتضكمة بتونس
  .(أجزاء 4) 1874 ىـ/1291 ،ط. بولاق ،اتصامع تظفردات الأدوية والأغذيةـــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
  .اتصزء الثان() 16476 رقم ،تؼطوطة دار الكتب الوطنية بتونس ،اتظغتٍ في الأدوية اتظفردة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُُالمراجعُ:ُ– 2
 Augustعيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق أوغست ملّر )أبو العباس أتزد :  ،ابن أبي أصيبعة -

Muller)، جزآن() م 1882 ىـ/1299 ،القاىرة ،اتظطبعة الوىبية. 
ان، تحقيق تػمود مهدي الإنس، أبو علّ تلتِ بن عيسى : منهاج البيان في ما يستعملو ابن جزلة -

  .2010، ىرة، القامنشورات معهد اتظخطوطات العربية ،بدوي
م  1877 ىـ/1294  ،ط. بولاق ،أبو علّ اتضستُ بن عبد الله : كتاب القانون في الطبّ  ،ابن سينا -

  .أجزاء( 3)
ّّ إبراىيم :  ،ابن مراد -  ،الإسلبمّ دار الغرب ،والصّيدلة العربية في كتب الطبّ  اتظصّطلح الأعجم

 .جزآن() 1985 ،بتَوت
  .1987 ،بتَوت ،دار الغرب الإسلبمّ ،دراسات في اتظعجم العربي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1991 ،بتَوت ،دار الغرب الإسلبمّ ،والصّيدلة عند العرب تْوث في تاريخ الطبّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ ّّ  ــــــ دار الغرب  ،اتظختصّ حتى منتصّف القرن اتضادي عشر اتعجري العربيّ  اتظعجم العلم

 .1993 ،بتَوت ،الإسلبمّ
 ،"بتُ ابن سينا وابن رشد أو علم الأدوية اتظفردة في كتابي القانون والكلّيّات النبات الطبّ " ــــــــــــــــــــــــــــــ

تحرير عبد اتضميد البسيون وأتزد  ،(والفيلسوف )أعمال ندوةفي : ابن رشد الطبيب والفقيو 
  .342 – 319ص ص  ،1995 ،الكويت ،اتظنظمة الإسلبمية للعلوم الطبية ،رجائّ اتصندي

  .1997 ،بتَوت ،دار الغرب الإسلبمّ ،مسائل في اتظعجم ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في :  ،"صّطلح العلمّ في التًاث العربي اتظخطوط : إشكالات اتظاضّ وآفاق اتظستقبلاتظ"ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحرير إبراىيم  ،أتْاث اتظؤتدر الرابع تظؤسسة الفرقان ،تؼطوطات العلوم في التًاث الإسلبمّ

 – 283ص ص  ،1999 ،اتظملكة اتظتحدة ،ومبلدن ،مؤسسة الفرقان للتًاث الإسلبمّ ،شبوح

325. 
 ،دار لسان العرب ،إعداد يوسف خياط ،ترال الدين تػمد بن مكرم : لسان العرب ،رابن منظو  -

  .أجزاء( 3) 1970 ،بتَوت
، ز( –القسم الأول )أ  ،القاموس الألفبائّ ،أتزد بن داود : كتاب النبات ،أبو حنيفة الدينوري -

ترعو  ،(ي –س )القسم الثان  ؛ 1953، (، أبسالاBernhard Lewinارد لوين )نهتحقيق بر 
 .1973 ،القاىرة ،اتظعهد العلمّ الفرنسّ للآثار الشرقية ،تػمد تزيد الله

مركز نشر  ،عباس زريابتحقيق  ،أبو الرتلان تػمد بن أتزد : كتاب الصّيدنة في الطبّ  ،البتَون -
  .1991 ،طهران ،دانشكاىّ

 1938 ،القاىرة ،م تػمد ىارونتحقيق عبد السلب ،أبو عثمان عمرو بن تْر : كتاب اتضيوان ،اتصاحظ -

 .جزاء(أ 7) 1943 –
  .2005 ،دمشق ،قدمس للنشر والتوزيع ،مدخل تارتمّ طبّ  ،نشأت : ابن البيطار ،اتضمارنة -
، مؤسسة سامرّائّ، تحقيق مهدي اتظخزومّ وإبراىيم البن أتزد الفراىيدي : كتاب العتُ اتطليل -

 .ء(أجزا 8) 1988طبوعات، بتَوت، الأعلمّ للم
 ،القاىرة ،اتظكتبة العلبمية ،داود بن عمر الأنطاكّ : تذكرة أولي الألباب واتصامع للعجب العجاب -

  .(جزآن وتذييل)م  1930 ىـ/1349
ترترة اصطفن بن بسيل  ،اتظقالات اتطمس وىو ىيولى الطبّ  بدانيوس : ،س العتُ زربيدياسقريدو  -

 وإصلبح حنتُ بن إسحاق :
  .1957 ،تطوان ،(E. Teresوإلياس تراس ) (C. Dubler)لبر بسيزار دو ( تحقيق 1)
  .الرصيد العربي في 2849رقم  ،س( تؼطوطة اتظكتبة الوطنية بباري2)
 De Materia Medica. Libri Quinque de Pedanii Anazerbei النص اليونان :( 3)

DIOSCURIDIS , ed. Max Wellmann , Berolini , 1907 – 1914 (3 vols.)  
ُ
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 (*) لمث  ل والت  ماث  بين الت  :  "ومجتمع المعرفة رجمةالت  "
 

  (**) حسن حمزة                                                
 
 

 : ماتفي المقد   – 1
كبيرة لا تحتاج إلى تقديم الدليل عليها،   بين العالم العربي والغرب في أيامنا هذه هوة  

شى جلية في كل وجه م فهي حاضرة   ن وجوه المعرفة بمعناها الواسع الشامل، بل يمكن أن يُخ
 الجهود والعمل   في اتساع يوما بعد يوم، وهو ما يستدعي تضافر   من أن تكون هذه الهوةخ 

 .آثارها ك  السريع على تدارخ 

الترجمة ومجتمع "فترض إذن أن هذه المسألة كانت حاضرة في اختيار موضوع نحن ن 
للحديث  ا، في اختياره الترجمة  ويفترض العنوان ضمن  . ه الندوةا عاما لهذعنوانا عريض" المعرفة

تقدير، يقوم على  قسطا عظيما منها، على أقل   عن مجتمع المعرفة، أن المعارف عموما، أو أن  
 م  رد   من وسائل   عن اللغات الأخرى قد تكون وسيلة   العربية، وأن الترجمة   لغات أخرى غير  

 .فاعلة في خلق مجتمع المعرفة في عالمنا العربي ة  هذه الهوة، وأدا

                                                 
 6002ندوة عقدها المجلس الأعلى للثقافة في مصر عام هذا البحث في الأصل ورقة قدّمت في إطار )*( 

 .  قبللم ينُشر هذا البحث من و. "مجتمع المعرفةوالترجمة " لمناقشة قضايا
فرنسا ؛ ومدير مكتب المعجمية والمصطلحية والقاموسية والترجمة  – 6 أستاذ متميز بجامعة ليون )**(

 . 6العربية بمركز البحث في المصطلحية والترجمة بجامعة ليون 
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المعرفة التي تخنت ج في خارج العالم العربي،  مسألة  : يطرح العنوان إذن مسألتين اثنتين 
العلاقة بين العربية وغيرها من اللغات التي تخنت ج فيها هذه المعرفة، وهي المسألة التي  ومسألة  

 .تعنينا في هذه المقالة

هلا الاتفاق على حد الترجمة والقولخ إنها عملية تواصخل تقوم على الف هم لئن كان س
في لغة والإفهام في لغة أخرى، فليس من السهل الاتفاقخ على المعني  بمجتمع المعرفة، ولا بد 

فقد يقع . ضبط حدوده، ولو على وجه التقريب، حتى لا يقع الخلط والاضطراب من محاولة  
على تسميته في أيامنا  الناسخ  ف  الذي يزدهر فيه ما تعار   به المجتمعخ في الوهم أن المقصود 

عرف بالعلوم البحتة، أو العلوم الصحيحة  بالعلوم، وهم يعنون بهذه العلوم ما يمكن أن يخ 
هذه ف ؛ كالرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، وغيرها، فيجعلون العلوم في مواجهة الآداب

أما قسيم العلوم، وهو . حقيقية يقينا، وهي التي تبني معرفة   ثخ ر  و تخ في رأيهم هي التي العلوم 
الأدب والفن والسياسة والفلسفة، وما أشبه ذلك، فليس عندهم من العلم، وليس عندهم 

الخطورة لأنه يضي ق من مجالات العلم والمعرفة، ويسد  خطير بالغخ  وهذا اعتبار  . من المعرفة
. ا من روافدهما، ويجعل منهما م سخين غير  قابلين للحياةعليهما السبل، ويقطع منهما كثير 

، هو علمخ من وجوهه وأخطر من هذا أن يخضي ق أيضا هذا المجالخ ويقصر  العلمخ على وجه  
حتى يدخل في الوهم أن المعني  بالعلم في بناء مجتمع المعرفة التمكنخ  ،أو الحاسوب   الحاسب

1) نت، والثورة الرقميةفي مجال علوم الحاسب، وشبكات الأنتر 
وهي أمور على أهميتها . (

وخطورتها أعجز من أن تبني شيئا كمثل مجتمع المعرفة الذي لا يكون كذلك إلا بعلوم 
الإنسان عموما بما فيها الأدب والبلاغة والسياسة والفقه والكلام والفلسفة والاجتماع 

 . لشاملوغيرها مما يدخل عندنا تحت باب العلم بمعناه الواسع ا

                                                 
يَ مجتمع المعرفة في هذه الندوة يبدو واضحاً أن هذه العلوم كانت المعنيّ ( 6)  .الأول بما سُمِّ



 

 

 

 

 

حسن حمزة –والتمّثلّ  بين التمّاثل" الترّجمة ومجتمع المعرفة"  
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-Louis)وسوف ننطلق في بحثنا في الترجمة ومجتمع المعرفة مما سماّه لويس جان كالفي 

Jean Calvet )2) بنموذج الجذب المركزي في اللغات
، لنرى مدى كفاءة هذا النموذج في (

 .الترجمة بين التمثُّل  والتماثل وصف العربية، ثم دور  

 : المركز الهامش ولغات   لغات   – 2
نظرية الهامش والمركز في الاقتصاد على القول إن التبادل بين اقتصاد هامشي تقوم 

ن التبادل بينهما لا يكون إواقتصاد هامشي آخر لا يكون إلا بواسطة سوق مركزي، أي 
 وقد اعتمد عدد  . تبادلا مباشرا، بل لا بد له من المرور عبر اقتصاد مركزي يكون وسيطا بينهما

لتعدد لثنائية اللغوية واوبام بالترجمة أو بعلم الاجتماع اللغوي بوجه عام، من الدراسات التي تهت
3) اللغوي

عالمي   نظام   بناء   هذه النظرية الاقتصادية في محاولة  على وجه الخصوص، على  (
وقد طب ق لويس جان كالفي هذه النظرية . التمييز بين المركز والهامش إللُّغات يعتمد على مبد

4) لى ما سماه بنموذج الجذب المركزياللغوية ع ائيةالثنفي مجال 
، وهو نموذج يقوم على (

تصنيف لغات العالم، وعددها يربو على عدة آلاف، في أربع دوائر متدرجة يحيط بعضها 
ز، وهي الانكليزية، يدور حولها في التمركخ  مفرطة   في الدائرة الأولى، في الوسط إذن، لغة  . ببعض

التمركز كالعربية والاسبانية  ط بالدائرة الأولى، عشر  من اللغات الشديدة  في دائرة ثانية تحي
من  بخ ما يقرخ  ثالثة تحيط بالدائرتين الأولى والثانية، تضمّ  والهندية والفرنسية وغيرها، ثم دائرة  

اللغات  السابقة، تضم آلاف   رابعة تحيط بالدوائر الثلاث   مائتي لغة مركزية، وأخيرا دائرة  
جم عنه، ولا يط ل ع على الهامش، ولا يتر  لا يتعلم لغة   أن المركز   وتلاحظ النظريةخ . شيةالهام

المركز، فلا تكون  ولا يط ل ع على ثقافته إلا عبر   ،الآخر لا يترجم الهامش   والهامشخ  .ثقافته
 . مباشرة به صلة   الصلةخ 

                                                 
(6)

 
. هذا المصطلح في الكتاب آخَرون وقد تناول. Pour une écologie des langues du monde :في كتابه 

 Isabelle Pierozak : « Calvet, Louis-Jean : Pour une écologie des langues: نظر على سبيل المثالا

du monde ».  

وهو . ميعُنى بالثنائية اللغوية قدرةَ المتكلم على استخدام لغتين مختلفتين أو أكثر بحسب ما يقتضيه المقا( 3)

 (.Dictionnaire de linguistique)  بالفرنسية  bilinguismeما يقابل 

(4)
 

 .gravitationnelترجمة اقترحناها للفظ 
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بالاعتماد على اقتراب  اللغوية الثنائيةالمركزي هذا إلى تفسير  الجذب   يسعى نموذجخ 
اللغات من المركز، أو ابتعادها عنه نحو الهامش، أي بموقعها في التصنيف الدائري المذكور، وهو 

 . تصنيف تحدده موازين القوى بين اللغات

من الهامش إلى المركز، : اللغوية تجري في اتجاه واحد  الثنائيةأن  يلاحظ هذا التنظيمخ 
في  وهذا يعني أن أبناء المركز، أي أبناء الدائرة الأولى الواقعة  . كسولا تجري في الاتجاه المعا 

د اللغوي، أي إلى الاكتفاء باللغة الانكليزية دون حاجة إلى لغة الوسط، ميالون إلى التوحُّ 
وأما أبناء الدائرة الثانية التي تحيط بالانكليزية فإنهم حين يتعلمون لغة ثانية، فلغتهم . ثانية

لا يتوجهون هم و  .تنتمي إلى نفس الدائرة الثانية المركز، أي الانكليزية، أو لغة   لغةخ  الثانية إما
والأمر على هذا في الدائرة . نحو الهامش لتعلُّم لغة في الدائرة الثالثة، أو في الدائرة الرابعة

ليست  امشلأن لغة  اله ة  د  مهد   فلغات  الهامش،  أما لغات الدائرة الرابعة، أي لغاتخ . الثالثة
 . يتعلمها أبناء اللغات الأخرى، وليس لها من سبيل إلى البقاء إلا بحيوية أبنائها انية  ث ة  أبدا لغ

بين  فالثنائيةالمركز؛  ب  بجذ   الاتجاه محكومة   اللغوية في هذا النظام وحيدة   الثنائيةتبدو 
تقن اللغتين، لأولى فيها لمن يخ ا العربية والأمازيغية في المغرب، على سبيل المثال، لا تكون اللغةخ 

والوخلخف  مترجم، إلا الأمازيغية، ولا تكون اللغة الأولى لمن يتحدث الفرنسية   غير   كان أو  امترجم   
العربية في المثال الأول لأنهما  ل  في المثال الثاني كمث   الفرنسية   لخ فمث   ؛الوخلخف في السنغال إلا لغة  

فلا ابتعادا عن المركز،  أما الوخلخف والأمازيغية فأكثرخ . تي تلي المركزتنتميان إلى الدائرة الثانية ال
 . إلا في اتجاه واحدلا يكون الجذب  هما م ن لغتخه الأولى الفرنسيةخ أو العربيةخ لأن  مخ يتعل  

ها على ( Johan Heilbron)يعتمد هيلبرون   في دراسته لنظام عالمي للترجمةالنظرية نفس 
(

5
 ؛ها عنهاللغة من المركز، أو ابتعاد   ها بمدى اقتراب  الترجمة أو انخفاض   نسبة   اد  ازدي ، فيربطخ (

الترجمة  من المركز كثخر المترج م منها، وقل  المترج م إليها، أي ارتفعت نسبةخ  فكلما اقتربت اللغةخ 
 .بنسبة المترج م إليها منها مقارنة  

                                                 
(5)« Towards a Sociology of Translation: Book Translations as a Cultural World-System », 

European Journal of Social Theory, vol. 2, n° 4, 1999, p. 429-444. على ما ينقله عنه كالفيه :
Calvet, Louis-Jean : « La mondialisation au filtre des traductions » 
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بالمائة  40صاءات اليونسكو، أن في ظل هذا المبدأ، يلاحظ هيلبرون اعتمادا على إح
مع أن نسبة الكتب المؤلفة بالانكليزية  ،من الكتب المترجمة في العالم مترجم عن الانكليزية

التي يترج م  والروسيةخ  الفرنسيةخ والالمانيةخ  ويلي الانكليزية  . بالمقارنة مع ما يؤلف في العالم تتناقص
الكتب المترجمة في  أرباع   لمائة، فيكون ثلاثةخ با 66إلى  60عن كل واحدة منها ما يقرب من 

لغات هي الإيطالية والأسبانية والدانمركية  ثم تأتي ستُّ . العالم عن هذه اللغات الأربع
بالمائة، وتأتي  3إلى  6والسويدية والبولونية والتشيكية التي يخترج م عن كل واحدة منها من 

 . جدا عن الدائرة الثانية ثالثة بعيدة   في دائرة   ةخ والبرتغالي والصينيةخ  واليابانيةخ  العربيةخ 

 جه في الأعمّ فالترجمة تتّ  ؛القرب من المركز يقوم التصنيف هنا على معيار هو درجةخ 
من المركز  فكلما اقتربت اللغةخ  .مش، ولا تسير في الاتجاه المعاكسالأغلب من المركز نحو الها

لكتب المترجمة في الولايات المتحدة الأميركية وفي فإن نسبة ا ى هذا،وعل .قلت الترجمة إليها
بالمائة من الكتب المنشورة في هذين البلدين، بينما تصل هذه النسبة إلى  5انكلترا لا تصل إلى 

 65ما يعادل إلى بالمائة في إسبانيا وإيطاليا، و  60 – 66بالمائة في فرنسا وألمانيا، وإلى  66 – 60
 .ا، إلخبالمائة في السويد وهولاند

 : ةغات الأجنبي  م الل  رجمة أو تعل  الت   – 3
 ظام، فهي لغة  ة إلى الدائرة الثانية من دوائر النّ صنيف المذكور أعلاه تنتمي العربيّ في الت  

التمركز تصن ف إلى جانب الفرنسية والاسبانية والألمانية والروسية بعد الدائرة الأولى  شديدةخ 
ر طة في التمركز، وهي  : صنيف أمرين اثنينويفترض هذا التّ . غة الانكليزيةدائرة اللُّ  المف 

أن تكون العربية واسعة الانتشار يتعلمها أبناء الدوائر الأخرى المحيطة  الأمر الأول   -
بها، أي أبناء لغات الدائرة الثالثة وأبناء لغات الدائرة الرابعة في الهامش، فتكون العلاقة بين 

ات هذه الدوائر علاقة تسير في اتجاه واحد على وجه العموم، فلا يتعلم العربية وغيرها من لغ
ثانية لهم، بل يتعلم العربية  أبناءخ هذه  ، فلا تكون لغةخ الهامش لغة  الهامش العربية لغات   أهلخ 

 إذ قل ما تجدخ  ؛ بعيد هذا الأمر صحيح إلى حد   ويبدو أن  . لغة  ثانية لهم اللغات، فتكون العربيةخ 
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وم ن كان يعرف العربية ولغة  من لغات  .ل م ن تكون العربيةخ لغت ه الأولى ثانية   ة  الهامش لغ ة  غل
 .الهامش فمن المرجح أن تكون لغةخ الهامش لغت ه الأم

من العربية إلى لغات  كثيرة    جمةخ تكون التر   يفترض هذا التصنيف أن  جمة، فا في الترّ أم  
التمركز كالفرنسية  الدائرة الثانية إلى جانب لغات أخرى شديدة   فهي في ؛ الدوائر المحيطة بها

والألمانية يخترج م منها الكثير إلى اللغات التي تليها في دوائر أخرى، وإلى اللغات التي تنتمي إلى 
الدراسة المذكورة أعلاه إلى أن الترجمات ولا يبدو هذا الأمرخ صحيحا ؛ إذ تشيرخ . نفس دائرتها
نحو لغات الدوائر التي تليها، أو نحو اللغات التي تنتمي إلى دائرتها، ليست عن العربية 

ولكن الدراسة نفسها قد تخفف الوطأة عن العربية وتهو ن . وهو أمر يدعو إلى القلق. بالكثيرة
كالصينية أيضا   التمركز  أخرى شديدة   من شأن هذا القلق، لأنها تجعل في نفس الموقع لغات  

المتكلمين بها من جهة،  ويبدو أن هناك فارقا بين سعة انتشار اللغة وكثرة  . لبرتغاليةواليابانية وا
ولا ريب في . ق في العربية بخلاف الثانيوكثرة الترجمة عنها من جهة ثانية، فالشرط الأول متحقّ 

ة أن السبب في قلة الترجمة عن العربية، إن لم نقل الندرة، إنما يرجع إلى أن العربية ليست لغ
 .العلم والمعرفة في أيامنا

 الذي يفترضه تصنيف العربية في الدائرة الثانية، أن تكون الترجمةخ  الأمر الثاني -
من لغة المركز الأولى، وهي الانكليزية، ومن اللغات الأخرى التي تنتمي إلى  إليها كثيرة  

غير أن مقارنة . ئرة الثانيةسبانية وغيرها من لغات الدابالفرنسية والألمانية والأ دائرتها، أسوة  
ة مثلا، وهي لغة تنتمي إلى نفس سريعة بين ما يترج م إلى العربية وما يترج م إلى الأسباني

 6996 ذلك أن إحصاءات اليونسكو لعام ؛الهائل بينها وبين العربية ، يظهر الفرق   دائرةال
كتابا لكل   640في مقابل  ،مةإلى العربية لكل مليون نس مخ هناك كتابا واحدا يترج   أن   ظهرخ تخ 

6) سبانيانسمة في أمليون 
). 

قد لا تكون هذه الأرقام دقيقة في العالم  العربي لأن كثيرا  من دور النشر فيه لا يهتم 
وقد أظهرت دراسة  نخشرت مؤخ را  أنه صدر  في دور النشر . بالرد على استبيان مراكز الإحصاء

                                                 
  .44-44، ص 6004الترجمة في العالم العربي، : شوقي جلال ( 6)
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7) مترجم من هذا القرن أكثرخ من ثلاثة آلاف كتاب في بيروت في السنوات العشر الأولى
) .

لا يغي  رخ العدد هذا  نا نعتقد أن الأمر  لم يكن على هذه الصورة في القرن العشرين، وأنغير أن
  .الاختلال الفاضح في الموازين تغييرا كبيرا  

رفة في أيامنا، العلم والمع الترجمات عن العربية بأنها ليست لغة   قلة   لئن كان يمكن تبريرخ 
وهو  .إقلاقا ، وأكثر  صعوبة   إلى العربية، يبدو أكثر  فإن تبرير الأمر الثاني، وهو قلة الترجمات 

 هذه القلة إلى سببين رئيسين   ويمكن لنا أن نردّ . يحتاج إلى أن يشار إليه، وأن يخبحث عن علته
 :يضافان إلى التقصير العلمي في العالم  العربي  على الأقل

. التراث الشفوي في الثقافة العربية الإسلامية فربما يعود إلى غلبة   ا السبب الأولأم   -
 مكتبات   فت لنا عددا هائلا من الكتب في تراثها الطويل، وأن  أن هذه الثقافة قد خل   صحيح  

ه تزخر بالمخطوطات العربية في كل فن ولون من ألوان المعرفة، ولكن الصحيح العالم ومتاحف  
 أن الموروث الشفوي ظل قويا راسخا عند أبناء المجتمع العربي جميعا، متعلمين وغير   أيضا

وليس الموقع . به إلى الظل ه عن موقعه، وتدفع  أعجز من أن تزحزح   وظلت الكتابةخ . متعلمين
رها، وفي صورته الشعر في الثقافة العربية الإسلامية، في ماضيها وحاض الذي يحتله إنشادخ 

ه في نظيرخ  ه العامية، إلا وجها من وجوه هذا الموقع المميز الذي ربما يعزُّ في صور  الفصحى أو 
، ة  هذه الظاهرة حد   في العالم العربي إلا أن تزيد   ة الفاشية  ولا يمكن للأميّ . غيرها من اللغات

دة ولا ريب في أن الترجمة لن تكون سعي. اتساعا بين المكتوب والمسموع أكثر   ة  الهو   وتجعل  
 .الحظ بهذه الهوة

ا في قلة الترجمة إلى العربية فمرتبط الذي يبدو لنا سببا جوهريّ  ا السبب الثانيأم   -
بمناهج التعليم في العالم العربي، وبالموقع الذي تأخذه العربية في هذه المناهج في علاقتها 

لقد أصبح تعليم . رالعلم والمعرفة في العصر الحاض باللغات الأجنبية التي يعتبرونها لغات  
اللغات الأجنبية أمرا شائعا في العالم العربي من مشرقه إلى مغربه، وأكثر هذه اللغات 

وهما لغتان تنتمي أولاهما إلى المركز،  الأجنبية شيوعا في العالم العربي الانكليزية ثم الفرنسية،
                                                 

 .40، ص "ورها في تعزيز الثقافة وبناء الهويةد:  الترجمة إلى العربية: "بسام بركة( 4)
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العربية والفرنسية والألمانية  وتنتمي ثانيتهما إلى الدائرة الثانية التي تحيط بالمركز، وهي دائرة
غير أن السؤال . ولا يماري أحد في أهمية هذه اللغات، وفي ضرورة تعلمها. والأسبانية وغيرها

أتد ر س على أنها : الجوهري يدور حول وظيفة هذه اللغة الأجنبية وموقعها من اللغة الأم 
ني اللغة الأم، أم تخدر س على غ  دا ي خ ثانية يمكن لها أن تكون راف أجنبية، أي على أنها لغة   لغة  

تتقاسم مع اللغة  ها ؟ أم تدر س على أنها لغة  دور   هذه اللغة الأم، وتأخذخ  محل   تحلُّ  أنها لغة  
لل غة الأم  المهام، فيكونخ  من القسمة وتوزيع   ها فيجري بين اللغتين نوع  وظائف   الأم بعض  

منهما باختصاص لا تشاركها  واحدة   ر، فتنشغل كلُّ آخ ، ويكونخ لل غة الأجنبية مجال  مجال  
 اللغة الأخرى فيه ؟ 

 سي  رخ يزى بين لغة أم  يخ ض   نحن نميل إلى هذا الاحتمال الثالث والأخير، أي إلى قسمة  
فيبيعون ويشترون، ولغة   -أو شيئا من حياتهم اليومية -اليومية  بها شؤون حياتهم الناسخ 

وقد تطغى أيضا  حتى تشارك . للعلم، وسببا من أسباب المعرفة ة  أجنبية يتخذها الناس مطي
ونحن مع ميلنا إلى هذا . محلها في بعض الأحيان العربية في الحياة اليومية، أو حتى تحلّ 

الاحتمال لا نغفل عن التداخل بين هذين المجالين، وما في القسمة الحادة هذه من الشطط 
كل التي يثيرها في العربية تحديدخ اللغة الأم، وموقعخ ومجافاة الصواب، ولا نغفل عن المشا 

واحدة منها اللغة  الأم في هذا البلد  الفصحى من العاميات، ومن لغات أخرى قد تكون كلُّ 
في العالم " لغة أجنبية"غير أننا لا بد لنا من الاعتراف بأن  ل ما يسمى . العربي أو في ذاك

وطة باللغة الأجنبية، لأنها تتعدى هذه الوظيفة فتناز ع العربي وظيفة  تتجاوز الوظيفة المن
ذلك أن مسألة . العربية في مجالات العلم والمعرفة، بل إنها تسلبها هذه المجالات فتستأثر بها

ويبدو أن العملية . التعريب في العالم العربي لم تحسم، ولا يبدو أنها في طريقها إلى الحسم
صف الطريق قد تندفع في اتجاه معاكس للتعريب؛ ففي كثير المتوقفة منذ زمان طويل في منت

من الدول العربية، بل في أكثرها، يكون التعليم بالعربية في مراحله الأولى، ولا تكون اللغة 
التعليم  الأجنبية لغة   تصبح اللغةخ تتراجعخ العربية، و الأجنبية إلا لغة ثانية، ثم ينقلب الأمر، ف

دراسة المواد العلمية باللغة ببدأ وقد يخ . سيما في المرحلة الجامعية ولا ،تقدمةالمراحل المفي 
تترك لمدير المدرسة  الأجنبية في فترة مبكرة في بعض الدول العربية، بل إن إحدى الدول
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الابتدائية أن يقرر إن كان تدريس العلوم في مدرسته سيكون باللغة العربية أو باللغة 
نا مدرسة البنات الابتدائية في إحدى بلدات هذه الدولة ومن الطريف أننا وجد. الأجنبية

تدر س العلوم باللغة الأجنبية، ومدرسة الصبيان باللغة العربية، والمدرستان بالطبع مدرستان 
 .حكوميتان تتبعان مناهج وزارة التربية والتعليم في ذلك البلد

 :القطيعة  - 4
طيعة الكاملة بين وظيفتين من جوهري يترتب على هذا الوضع، وهو الق ثمة أمر  

 ،باللغة العربيةفي أكثر الأحيان شؤون الحياة اليومية وهي تجري  تدبير   وظيفة  :  وظائف اللغة
التعبير العلمي، وهي تجري  ووظيفة   أو بخليط منها ومن اللغات الأجنبية، فصحى وعاميات،

الحياة اليومية من جهة، والحياة إن هذه القطيعة بين . أو فرنسية إنكليزية   ،باللغة الأجنبية
العلمية من جهة أخرى لا يمكن أن تسهم في بناء مجتمع المعرفة، لأن المعارف والعلوم لا 

ولسنا . تبقى معزولة مقطوعة عن المجتمع، وإنما تدخل في صلب الحياة اليومية وفي حركتها
م ومعرفة، وذلك نعني بمجتمع المعرفة ذلك المجتمع الذي يكون أهله جميعا أصحاب عل

المجتمع الذي يتحول فيه رجل الشارع إلى عالم متخصص في هذا العلم أو ذاك، فليس هذا 
من طبائع الأمور، ولكننا نعني مجتمعا لا تكون فيه قطيعة بين علمائه وعامته، ولا تكون فيه 

مها عامته في قطيعة مع العلوم والفنون، بل تتجاوب معها وتأخذ منها وتستفيد من مفاهي
وحين نتحدث عن دور الترجمة في التأسيس لمجتمع المعرفة فإننا لا نقصد . ومصطلحاتها

بذلك إسهامها في تكوين جماعة من العلماء فحسب، وإنما نعني أيضا إسهامها في نشر 
المعرفة وتعميمها، وفي خلق ثقافة عامة تطبع المجتمع بكامله، ولا تكتفي بحفنة ضئيلة من 

هؤلاء لا ينبتون في فراغ، وإنما ينبتون لأن الظروف مهيأة لهم، ولأن التربة  العلماء فيه لأن
 بهذا المعنى لا يكون اكتسابخ . صالحة لإنباتهم، ولأن العلم يتحول إلى إرث ينتقل بينهم

المعرفة شبيها باقتناء جهاز يستخدمه العالم  والجاهل على حد سواء كما يستخدمون التلفاز 
 .لقا آخرخ   المجتمع   إنما هو حركة فاعلة تخلقخ والهاتف الجوال، و 
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 :رجمة ومشروع المقاومة الت   - 5
في العالم  العربي وظيفة مخلب سة، وموقع مخلب س يتجاوز وظيفة اللغة " الأجنبية"ل لُّغة  

ذلك أنه حين تصبح اللغة الأجنبية لغة  العلم والمعرفة فلا بد من أن يقفز . هاوموقع  " الأجنبية"
ما جدوى ترجمة : هم عن رؤيتهإلى الواجهة سؤال طويل عريض يسد الأفق حتى يعمى بعضخ 
ها بلغاتها الأصلية ؟ وما فائدة العلوم والمعارف وغيرها إلى العربية حين يكون ممكنا تدريسخ 

  والمعارف والآداب إن   هذه العلومخ  مخ ترج   يكون الأصل حاضرا ؟ ول م ن تخ الصورة المنسوخة حين
ها من مصادرها ؟ م ن يشتري الكتاب المترج م وهو قادر على ل  اللغة قادرين على نه   كان أهلخ 

 ثمنا ؟  المترجم أرخص   ه، أو كان الكتابخ هدف   قراءة الأصل اللهم إلا إن  كانت المتعةخ 

دة إلى المصدر يوفر على القارئ والباحث وقتا وجهدا، ويسمح له لا ريب في أن العو 
فوق ذلك كله بأن ينال المعرفة من مصادرها دون أن تتدخل فيها يد المترجم، مع ما يمكن أن 

ومن الواضح أن من يمتلك المعرفة بالعودة إلى مصادرها . يستتبع ذلك من تغيير وتحوير وتأخير
 . ق غير مباشر عبر الترجمةوأصولها يسبق من يأخذها بطري

قد تدفع إلى الاعتقاد بأن اكتساب  مكابر   هذه المزايا التي لا يمكن أن ينكرها إلاّ 
ها ها وانفتاحها، واستجابت  ر  حيوية الأمة وتطوّ  العلوم والمعارف منذ الصغر باللغة الأجنبية دليلخ 

ولا سيما حين تكون لغات   اللغات الأجنبية، ليس اكتسابخ أو  . لشروط تحقيق مجتمع المعرفة
 المعرفة، عامل  قوة يُتصر المسافات، ويفتح الطريق أمام تأسيس مجتمع المعرفة ؟ 

لا  ،يعني، فيما يعنيه، أن تصبح الترجمة ترفا فكريا وهو. هذا رأي لا يُلو من الوجاهة
دون اللجوء  لة  في هذه الحالة حاص فالمعرفةخ  ؛لاكتساب المعرفة ضرورية   ملحة، ولا أداة   حاجة  
هي المقصود،  إنما المعرفةخ  .لذاته ولا ضير  حينذاك في هذا لأن الترجمة ليست هدفا يخقصدخ . إليها

من  المقصود دونها فلم يعخد   من وسائل بلوغ المقصود، فإن كان ممكنا بلوغخ  وسيلة   وإنما الترجمةخ 
 . ضرورة إليها

 :لتين هامتيننا نعتقد أن هذا الرأي يغف لخ عن مسأبيد أن  
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ولم اللغة الأجنبية لم تستطع أن  تحل محل اللغة الأم في العالم  العربي، أن  أولاهما  -
. ؛ فلا غنى عن الترجمةفي تعميمها ونشرهالا تصبح أداة تغني عن العربية في اكتساب المعرفة و 

عرفة من مصادرها وليس صحيحا  على الإطلاق أن  الناس في العالم  العربي قادرون على نهل الم
على  ،في لبنان وبلدان المغرب العربيو . هذا لا يصح إلا على شريحة منهمبلغاتها الأجنبية؛ ف

انفتاحا  على اللغة الفرنسية، مشاكلخ هائلة تعترض العربية سبيل المثال، وهي من أكثر البلدان 
 .ا يخنف قخ في سبيل إتقانهاالطلبة في تحصيلهم الجامعي وما قبل الجامعي بهذه اللغة، على الرغم مم

ليست وسيلة من وسائل الوصول إلى هي ف أن  للترجمة قيمة  أخرى؛ وثانيتهما -
على أن الأمة تشعر بالتفاوت  حيوية الأمة لأنها دليل   مجتمع المعرفة فحسب، إنها أيضا دليلخ 

 .التي سبقت ها لأخرىا واقعها، واللحاق بالأمم ز  تجاوخ  إلى بينها وبين غيرها، وعلى أنها تسعى
عافية لأنه يشير إلى أن الأمة مستعدة للصراع والمقاومة، وإلى أنها تدافع عن  وهذا دليلخ 

أما حين تتخلى عن الترجمة لتأخذ العلوم والمعارف باللغة الأجنبية . نفسها، وتحاول تعزيز مواقعها
 القصوى، لأنه وصل إلى اللغة،فإن هذا يعني أن الأمة الأخرى قد طغى نفوذها وامتد إلى غاياته 

وهي آخر حصن من حصون الأمة، والتخلي عنه يعني الخضوع تماما للهيمنة، ويعني أن الأمة 
8) هاالتي تعبر عن هذه الثقافة وتنشرخ  ها وثقافتها، والأداة  الغالبة قد فرضت علوم  

) . 

واحد  عرفة  م يبدو فيه دور للترجمة بالغخ الأهمية في خلق مجتمع   ثمة أمر آخرو  
ح في مجالات المعرفة المتنوعة بين عدد من اللغات الأجنبية التي ج  متجانس، فالعالم  العربي يتر 

ولا يمكن أن يكون الأمر على غير هذه الشاكلة، لأن لغة  .لهذه المعرفة يتخذها مصادر  
جمة أن تحل ويمكن للتر . واحدة بعينها لا تحتكر المعرفة مهما كانت درجة مركزيتها واتساعها

تكون عنصر  توحيد وتفاهم بين م ن أن  ، و هاوتنقلخ  المعرفة   التي تحملخ  اللغات   الإشكال في تعدد  
يرجع إلى هذه اللغة أو إلى تلك؛ فالانكليزية لغة العلم في عدد من أقطار العالم العربي، 

الألمانية، والروسية، تأثيرا لبعض اللغات الأخرى ك في عدد آخر، فضلا عن نفوذ أقل   والفرنسيةخ 
وكم شهدنا حوار الصُّم في المناقشات بين الفريقين حين لا . والإيطالية، والأسبانية، وغيرها

                                                 
 .35-34، "الترجمة العلمية: "أبو يعرب المرزوقي: نظر ا (8)
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نريد بهذا الأمر أن نقول إن اكتساب المعارف . يستطيعان العودة إلى العربية لغة  مشتركة بينهما
مع تكاليف الترجمة وتعبها وشقاءها، باللغة الأجنبية، وإن بدا للوهلة الأولى، أنه يوفر على المجت

فإنه في الوقت نفسه يشل حركة المجتمع، ويقطع الصلة بين أبنائه الذين يمضي كل واحد منهم 
وعلى المرء أن يتصور الوضع في بلد . في اتجاه اللغة الأجنبية التي اكتسب المعرفة بواسطتها

ل كل فريق منهم علومه الطبية بلغة، صغير كلبنان حين يفك ر في مؤتمر للأطباء فيه، وقد حص  
فالعربية لغة المتخصصين في سوريا، والروسية لغة المتخصصين في الاتحاد السوفياتي السابق وفي 
بلدان أوروبا الشرقية، والفرنسية لغة المتخصصين في جامعة القديس يوسف وفي الجامعات 

كية في بيروت وفي الولايات المتحدة الفرنسية، والانكليزية لغة المتخصصين في الجامعة الأمير 
م لا يستطيعون العودة إلى لغة ، لأنهليس قابلا للحياةللأطباء فيه إن مؤتمرا عاما . وانكلترة

ولهذا فإن المؤتمرات والندوات التي تبصر النور فيه إنما هي تلك . مشتر كة يتفاهمون بواسطتها
 طبيبين أخوين لم يستطيعا ف أن  ومن الطرائ. التي تجمع م ن تاب ع تحصيل ه بهذه اللغة أو بتلك

المشاركة في مؤتمر واحد في الاختصاص نفسه لأن أولهما متخصص في موسكو، وثانيهما في 
 .إلا بالترجمة الجمع بينهماولا سبيل إلى . مونبيليه في فرنسا

جمة التي ندعو إليها ليست ترجمة لغوية تصرف همها إلى ابتداع مصطلحات الترّ 
ا سحريا  بالمصطلحات الأجنبية مع مقابلاتها العربية يمثل حلاا  قوائم  ة، وتعتبر أن وضع جديد

بل إننا نعتقد أن هذا النمط من الترجمة يؤدي إلى عكس الهدف  .للولوج إلى مجتمع المعرفة
مشكلة القارئ العربي في مجالات المعرفة ليست مشكلة معرفته بهذا  الذي يرمي إليه، وأن  

ذاك، بل هي مشكلة الموقع الهامشي من مجتمع المعرفة الذي لا بد في ولوجه بح أو المصطل
من أن يدخل المرجعخ والمصطلح في النسيج الاجتماعي المعرفي لتكتب له الحياة، وليؤدي 

إن دينامية المصطلح وحركته وارتباطه الحيوي بمصطلحات أخرى ومراجع أخرى في . دوره
. وتسمح له بأن يكون جزءا من مجتمع المعرفة ،له البقاء تي تكفلخ الثقافة الاجتماعية هي ال

ا بغير ذلك فإن المصطلح يبقى جثة هامدة، ولا يسهم في إغناء المعرفة، ولا في إغناء أم  
وليس أدل على ذلك من نصوص تكتب بالعربية، أو تترجم إلى العربية فلا تخفهم إلا . اللغة

أولاهما أن الترجمة : وهذا يثير مشكلتين اثنتين . لغة الأجنبيةحين يعيد القارئ ترجمتها إلى ال
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يخفتر ض أن توج ه، في أصل وضعها، لمن لا يعرف اللغة الأجنبية، وثانيتهما أن اللغة العربية 
في هذه الحالة لا تحيل على المرجع الخارجي، بل تحيل على اللغة الأجنبية التي تحيل بدورها 

 هذا الأمر قلب  للمعادلة لأنه لا يربط اللغة بمرجعها الخارجي، بل على المرجع الخارجي، وفي
فإن كانت حاجة العربية لل غة الأجنبية ضرورية . يجعل بين اللغة والمرجع الخارجي لغة  أخرى

لفهم الخارج، فلم تعد  للعربية قيمة، وصار ممكنا الاستغناءخ عنها، والاستعاضةخ عنها باللغة 
م أبو يعرب المرزوقي مثالا على كمون اللغة الأجنبية خلف العربية حين وقد قد  . الأجنبية

ر ر بالفرنسية أولا، ثم تترج م لتعرض على "أشار إلى  أن نصوص القانون في تونس مثلا تحخ
مجلس النواب، والمرجعخ ليس الوقائع  موضوع  النص القانوني، بل النص  القانوني الفرنسي 

يٌّ بليد أخوك لت  إليه مهمة  مقدسة، إذ هي تربط حياة الناس الذي ينسخه نسخا  إدار 
والقضاء وفهمه بضرورة العودة إلى النص الأصلي المسكوت عنه، رغم كونه هو المحدد  

9) "الحقيقي على مستوى تفكير المشر ع
). 

  : خاتمة – 6
ولا  .منه لا مفرّ  ر  إن نه ل الثقافة من مصادرها وب لخغتها الأصلية، أو بلغاتها الأصلية، أم

هذه نعمة ينبغي ألا تغيب عن بال . يعادله أخذخ المعرفة بصورة غير مباشرة، مترجمة  بلسان آخر
غير أنها نعمة تتبعها نقمة حين تصبح اللغة الأجنبية أو اللغات الأجنبية . أصحاب التعريب

للعلماء، أو لفئة من  رة  نه لخ المعرفة من مصادرها ضرو . بديلا عن اللغة الأم في نشر المعرفة
 فإن  أصبح اكتسابخ . العلماء، ويفترض فيها أن تصحب اللغة  الأم، لا أن تكون بديلا عنها

 المعرفة محصورا باللغة الأجنبية، وصار هذا الاكتساب مشاعا عاما شاملا في المجتمع نتيجة  
 ختتلف الأعمار فيه، ذ و ت ه إلى كل شرائح المجتمع، وإلىووصول  باللغة الأجنبية، لشيوع التعليم 

اللغةخ الأم، ولم تعد لغة  العلم والمعرفة، وغلبت ها اللغة الأجنبية، وهذا مما يؤدي إلى زوال الترجمة 
 . حصن من حصونها لأن اللغة آخرخ  ،لزوال الهدف المرجو  منها، وإلى زوال الأمة واضمحلالها

                                                 
 .44، ص "الترجمة العلمية" (9)
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ومؤشرا من مؤشرات القوة  افية،تكون دليل  ع حين تكون الترجمةخ مشروع  مقاومة  
الترجمة إلى العربية دليل على حيوية اللسان إن  . خلافا لما قد يتصوره بعض الناس، والمنعة

العربي، وعلى أن أصحابه يهدفون إلى تجاوز مرحلة الهزيمة الثقافية، ودليل على شعورهم بقدرة 
كلة لسلّمت الأمة بالهزيمة، لغتهم على تجاوز واقعها، ولو لم يكن الأمر على هذه الشا 

واستغنت عن الترجمة، وصرفت همها إلى تعلم اللغات الأجنبية واكتساب المعارف مباشرة عن 
طريقها؛ فالترجمة على حد قول باسكال كازانوفا، لا يمكن أن تخفهم إلا على أنها تبادل  غيرخ 

10) متكافئ في عالم  يُضع لتراتبيّة صارمة
فئ لأن اللغات لا تتساوى، وهو تبادل غير متكا. (

وتقسّم كازانوفا التي تخصص . بل هي تتصارع فيما بينها، وتتحكم الواحدة منها بالأخرى
مقالتها للترجمة الأدبية، اللغات  إلى لغات متحك مة، وإلى لغات متحك م بها، اعتمادا على 

وترى أن  على أبناء . ة فيهاعدد من المعايير منها انتشار اللغة، ورأسمالها الأدبي، ونشاط الترجم
وتعني بالتأميم الترجمة . رأس المال الأدبي العالمي" تأميم  "اللغات المتح ك م فيها إن أرادوا التغيير 

11) إلى اللغة الأم
) . 

وإنه لمن دواعي الأمل أن يكون المجلس الأعلى للثقافة قد دعا إلى ندوة في موضوع 
ولا شك . ن قد جعل الاسراع في عملية الترجمة هم اا من همومهالترجمة ومجتمع المعرفة، وأن يكو 

في أنّ في نهوض مؤسسات أخرى في العالم العربي بمهمة الترجمة، على ما في مبادراتها من تعثُّر  
وانعدام  لرؤية شاملة متكاملة، قرائن  على أن محاولات الوصول إلى مجتمع المعرفة لا تزال حية 

الاعتماد  على الترجمة سلاحا  في هذه المحاولات أمر  لا يمكن نكرانخه؛  ولا ريب في أن   .نشطة
نا، أو للحفاظ المجرد سلاح معرفي لمحو الخصم، أو للغلبة عليه، أو لمنعه من الغلبة علي"فهي 

12) "على الذات
). 

                                                 
(10) « La traduction ne peut être comprise, au contraire, que comme un « échange inégal » se 

produisant dans un  univers fortement hiérarchisé » - ينظر: (Casanova , Pascale : « Consécration 

et accumulation du captal littéraire », p.7)   
(11) « en « nationalisant » (c’est-à-dire ici très précisément, en traduisant dans la langue nationale) » 

(p.10).  
 .46، ص "الترجمة العلمية: "أبو يعرب المرزوقي (12)
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عملية اللغوية وحدها لا لغوية، لأن ال مجرد عمليةبيد أن الترجمة المعنية هنا ليست 
صحيح أنها تنقل إلى العربية ثمرة ما ينتجه العالم الغربي، غير .  أساسا متينا لمجتمع المعرفةبنيت

وعلى المترجمين والمثقفين العرب، . أنها لا تسمح بجعل هذا النتاج جزءا حيا من ثقافة المجتمع
 .فيما نظن، أن يلحوا على هذه المسألة إلحاحا شديدا، وأن يكرروها لتصبح من البدهيات

جوهر القضية : "ونعتقد أن العبارة التالية لشوقي جلال تأتي في مكانها الصحيح حين يقول 
13) "ليس كلمة عربية بديلة، بل فعل عربي بديل تجري معه اللغة لسانا عربيا

بهذا المعنى . (
فيحدث  يفترض أن تؤدي الترجمة إلى العربية إلى مرحلة جديدة يصبح التأليف فيها بالعربية،

نصوص اليونانية في الأيامنا ما حدث في الترجمة في العصور العربية القديمة حين ترجموا في 
مرحلة أولى، ثم أعادوا النظر في ترجماتهم فصححوها في مرحلة ثانية، قبل أن ينتقلوا إلى الرد 
على علماء الإغريق الذين ترجموا آثارهم، أي بعد أن أصبحوا أصحاب العلم والمعرفة، لا 

بهذا المعنى تصبح الترجمة تمثُّلا لمعرفة الغير، وقدرة  على . نق ل ة لعلوم الإغريق ومعارفهممجرد 
مسايرته ومجاوزته، لأنها جزء من حركة المجتمع ونشاطه الحي الفاعل، لا مجرد تقليد  للغير 
يؤدي، في أحسن الحالات، إلى اجترار نسخ مشابهة للأصل، لكن الشبه فيها شبه خارجي 

 . بلا روح لأنها
  

 حسن حمزة                                                          
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 والمسلمين أعلام العلماء والأدباء العرب   موسوعة  
 ةالهوي   رفة وإثبات  بيت المع  بين تث  

 
 (*) الحبيب النصراوي                                  

 

 : دـتمهي – 1

هذا في  خاصة ،الحفاظ عليهابناء هوية الأمم وفي  ي  قوم املع أبرز  الثقافة  تبدو
ة المعرفة والات صال المسافات التي كانت تمي ز الأمم بعضها عن ضي قت فيه ثور  العصر الذي

 .للأقوى لا يمكن البقاء فيه إلاالذي  ضاري  الحصراع ما يشبه ال، وحو لت العيش فيه إلى بعض
على تطويع  القدرة هو صاحب القوة المادية وحدها، بل صاحب لا نقصد به والأقوى هنا

يد شروط  ن  الأمة التيفإ. علم والمعرفة والخلق والإبداعالواقع وتيسير العيش فيه بأدوات ال تُج
رها عن طريق الإسهام الفاعل في بناء الإنسانية وتطو   اتحقيق ذاته هي الأمة القادرة علىالبقاء، 

بوجود فكر قادر على أن يشارك في  ت ى لها ذلك إلاولن يتأ. الضروري  لاستمرار دورة الحياة
 .تجد دهصنع الواقع وأن يتجد د ب

لكن  فعل الإبداع في أي  أمة يفترض أن تكون إرادة الفكر هي العجليا، ضمانا للثبات 
 تالهوية الثقافية وعز ز  توفي تاريخ العربية فكر وعلم وأدب جس د. عليه والاستمرار فيه

 دتأكيرد  الجميل إلى هذا الفكر، و إلى هذا ما يدعونا اليوم . الإنسانيةانتماءها إلى الحضارة 

                                                 
 .تونس  –بجامعة قرطاج محاضر أستاذ   (*)
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الث قافي  بالعمل الارتقاءهذا الجهد العلمي الهادف إلى في إطار إليه،  القومياعتزازنا بالانتماء 
قومية كبرى، وتُن د فيه طاقات الأمة  مؤس ساتمنهجي  تنهض به  عملعن طريق  العربي

 .وكفاءاتها بدءا بإحياء تراثها، والتواصل مع محيطها

تعريف بمقدرة لغتنا على استيعاب المعرفة كمن في اليمظاهر هذا التواصل  وأولج 
الإنسانية في جميع مجالاتها الفكرية والإبداعية واصطلاحاتها الفنية وإضافاتها المعرفية، فإن  علينا 
الآن د يْ نًا لا نحسب أنفسنا قادرين على الإيفاء به إن لم نحق ق لهذه الثروة الإنسانية إشعاعها 

كسب بقوة الماضي للعقل العربي العلمي  والأدبي والفنّ  معا، ون   وتمي زها وسبقها، فنعيد الحياة
الحاضر لأن  الاعتزاز بمظاهر قوة ثقافتنا يعيد إلى أجيالنا الجديدة كذلك الث قة فيها  ناعة  م  

ها على جزء كبير من والاعتزاز بالانتساب إليها، خاصة إذا عرفنا أن  الحضارة الحديثة رغم قيام
، بل فكر العربي الإسلاميلاليوم الدور الريادي  لتتجاهل لعربية الإسلامية، أنقاض حضارتنا ا

ولهذا فإن  . صرح الحضارة الإنسانيةفي بناء نكر تماما فضل ثقافته من يمن العرب أنفسهم  إن  
العربية العرب مطالبون اليوم برفع هذا الغبن عن ثقافتهم بوضع موسوعة تعر ف بأعلام علماء 

تذك ر بإسهام هذه الثقافة في المنجز الكوني والإنساني  لأبنائها وللعالموج ه رسائل ، وتدبائهاوأ
عامة، وتصو ب كثيرا من الأحكام المسبقة عن العرب والمسلمين وثقافتهم، وترد  إلى علمائهم 

من هنا لا تخفي الموسوعة أن  من أهدافها كذلك تكريم . بالريادة فيه أسبق وأجدرإليه ما كانوا 
 .وز هذه الحضارة الكبرى والد فاع عن هجويتهارم

 : مفهومه ووظيفته ،العمل الموسوعي - 2
أي ذلك المؤل ف  -بمعناه الحديث ( Encyclopedia" )الموسوعة"لم يظهر مصطلح 

 إلا -الذي يعرض مختلف فروع المعرفة البشرية، مرتبة ومعر فة وفق منهج ما في الترتيب والتعريف 
1) سابع عشرالقرن ال أواخر  

فبتراكم العلوم وازدحام المعارف، بدا العمل الموسوعي ضرورةً . (
وفي  ة، وتوز عها على علوم وميادين شت  تؤك دها غزارة المادة العلمية وشدة تنو عها من ناحي

                                                 
عن . )التعليم الذي يشمل المعارف جميعا( Enkyklios Paideia)وكان يعني في أصله اليوناني ( 6)

 .( ENCYCLOPEDIA  :.ency.com/index.php-www.arab الموسوعة العربية
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كل  ذلك في زمن . ، من ناحية أخرى  أماكن ولغات مختلفة، بعضها منشور وبعضها مخطوط
لى وصول الباحثين إلى المعلومة في أي  مكان من العالم، وبالسرعة التي اشتد ت فيه الحاجة إ
 .يقتضيها تطو ر العلوم

تزداد حاجة المثقف العربي إلى مرجع موسوعي يضم  ففي هذا العصر بالخصوص
قد معرفية موثَّقة، دقيقة،  العلم وميادينه، ويقد م لأبناء العربية مادة القدر الأكبر من مناهل

2) متخصِّصون ها باحثوناشتغل علي
). 

وقد تنب ه الدارسون منذ القديم إلى حاجة العالم والباحث والمستفيد عامة إلى تُميع ما 
وعن مصادر العلوم  ،تفر ق من معلومات عن الأماكن والأفراد والأشياء والمعارف والأحداث
وهكذا ظهر نوعان . المختلفة، فصن فوا كتبا أو مجموعات من الكتب في جميع ميادين المعرفة

موسوعات تتطر ق إلى جميع مجالات المعرفة الإنسانية، فتعرض مختلف فروع :  من الموسوعات
 ،م وثقافات الأمم ومقومات حضارتهاالمعرفة، وتقد م حولها أفكارا في جميع مجالات العلو 

حقول  ؛ وموسوعات تبحث في حي ز معرفي محدد أو في مجموعة وتسمى موسوعات عامة
 وأمجال معرفي معين مثل الطب   قة فيعمَّ ها معلومات تفصيلية وفنية مج فتقدَّم في ،ية متقاربةمعرف

 . ى موسوعات مختصةوتسم   ،الآداب والفنون وأالرياضيات 

على أن تكون المعلومات في كلا النوعين خاضعة لمنهج البحث العلمي الصارم الدقيق، 
فهي إذن عمل علمي  . رفة وييس ر الاستفادة منهاقائمة على فن  الكتابة بأسلوب يقر ب المع

منهجي  عادة ما تخط ط له جهات كبرى قادرة على توفير الباحثين المختصِّين في جميع مجالات 
الإنسانية قاطبة  الفكر الإنساني لتكون موادُّها معدَّة أصلا لتلك الموسوعة، وتتوج ه بخطابها إلى

مختصَّة، أو بالمجالات المختلفة إن كانت عامة دون تعر ف بالمجال الذي تدرسه إن كانت 
. تعص ب أو تمييز، ودون الخروج عن المنهج العلمي الذي يقتضي الدقة والصرامة وعدم المجاملة

فإن  من شروط الموسوعة أن تتجاوز مجر د . كل ذلك في لغة محكمة تُمع بين الوضوح والإيجاز
من المدخل الموسوعي أن ولذلك يجنتظر . ت الباحثالعرض والتأريخ إلى الإجابة عن استفسارا
                                                 

 . ENCYCLOPEDIA  :ency.com/index.php-www.arab عن الموسوعة العربية( 2)
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يكون قائما على تحليل للموضوع المدروس، ومناقشة للقضايا التي يطرحها، وتقديم معلومات 
  .من قبل ، كما يعرض مختلف الآراء التي تناولتهالمرتبطة بهعن المفاهيم 

والمؤس سات، ويعتمد لهذا كل ه فإن  إنجاز مشروع موسوعة يتطل ب تضافر جهود الأفراد 
خاصة على توف ر عدد كاف من العلماء والمتخص صين والفنيين والباحثين والخبراء، إلى جانب 

ومواكبتها لما يستجد من جديد، فإن   ناشرين مستعد ين للمحافظة على تُديد الموسوعة
المخترعات و  المعارفالموسوعات لم تعد عملا منتهيا بل هي في الغالب تتجد د باستمرار لتجد د 

 .والمكتشفات
المعلومات المشت تة  هو تُميعج : " 6576سنة  (Diderot) وهدفها كما حد ده ديدرو

على سطح الأرض، وعرض النظام العام على الناس الذين نعيش معهم، وتحويله إلى الناس 
رون الذين سيأتون بعدنا، حت لا تكون جهود القرون الخالية غير ذات جدوى بالنسبة إلى الق

اللاحقة، حيث إن  أبناءنا الذين سيكونون أكثر من ا ثقافة، سيكونون أيضا أكثر من ا فضلا 
3) "الانتماء إلى الجنس البشري  وسعادة، وحت لا نموت قبل أن نستحق  

).   

". تغيير الطريقة الجماعية في التفكير"عامة هو وسوعي  وكان تصو ره لوظيفة العمل الم
وقدمت معرفة . سوعته في المعارك السياسية والدينية والعلمية في زمانهولهذا فقد شاركت مو 

اليد والممنوعات والتعصب ونقدا للمعرفة، للغة وللأحكام المسبقة التي تنمو في ظل  التق
4) وكانت شاهدا على حرية التفكير ولذ ة الاختراع وضرورة الشك   ،والسلطة

) . 

 : عند العرب الموسوعي   العمل   – 3
ا في تاريخ العربية فيلاحظ الدارس تمي زا في كتابات عدد من العلماء العرب أم

والمسلمين في مراحل متقد مة من تاريخ الحضارة العربية يمكن تصنيفه في خانة التأليف 
                                                 

(3) L’Encyclopédie  diderot.fr/diderot/presentation/encyclo.-paris-http://www.univ- html 
Texte(,  Tsiomis-Marie.Leca Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers ou 

)nistère de la Culture, 2001Mi Célébrations nationales 2001, paru dans 
(4 )  L’Encyclopédie diderot.fr/diderot/presentation/encyclo.html-paris-http://www.univ-

(Texte,  Tsiomis-Marie.Leca iersDictionnaire raisonné des sciences, des arts et des mét ou 

1)Ministère de la Culture, 200 nationales 2001, paru dans Célébrations. 

http://www.univ-paris-diderot.fr/diderot/presentation/encyclo.%20html
http://www.univ-paris-diderot.fr/diderot/presentation/encyclo.%20html
http://www.univ-paris-diderot.fr/diderot/presentation/encyclo.html
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5) الموسوعي
وهو ما يمكن أن يعد  سبقا في التأليف الموسوعي يعكس نبوغ المؤلفين العرب، . (

وليس هذا بغريب في الثقافة العربية، فقد كان . في تأليف الموسوعات بكِّرةويجظهر محاولاتهم الم
ظهور فيما يبدو وهو ما يس ر . من شروط نبوغ العالم عندهم أن يكون هو نفسه موسوعي ا

 . هذا الجنس من التأليف عندهم

 من أوائل هذه الكتب العربية( م 9/ه  3القرن )ويعد  كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة 
فقد جمع فيه معارف مختلفة، ولهذا قس مه إلى كتب بحسب تلك   ذات النزعة الموسوعية،

كما وضع موسوعة مختصة في تراجم الأعلام   ،.النساء كتاب الحرب، وكتاب: المعارف مثل
 ".كتاب الشعر والشعراء: "من الشعراء، سماها

، ونذكر من الموسوعات نها المختصةوسوعية العربية، مثم تتالت بعد ذلك المؤلفات الم
 العقدو ( م 61/ه  4القرن )كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني   المختصة على سبيل المثال

عيان وأنباء أبناء ووفيات الأ وكلاهما في الأدب ؛( م 61/ه  4ن من القر )الفريد لابن عبد ربه 
/ ه  5من القرن ) مويلياقوت الح معجم الأدباءو (  م63/ ه  5من القرن )ل كان الزمان لابن خ

وهما في التراجم ؛ ونذكر من الموسوعات العامة مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ( م 63
 61من القرن )، ودائرة المعارف لبطرس البستاني (م 64/ه  8من القرن )بن فضل الله العمري لا
 .(م

. د العربتطو را عنضروب التأليف غيره من شهد هذا الض رب من التأليف مثل  وقد
فقد كان العمل الموسوعي العربي  القديم يقوم في الغالب على جهد فردي  يعتمد فيه صاحبه 
في معالجة المداخل أساسا على الاستفادة من مصادر أخرى سابقة له في مجال ذلك 

. بنفسه عن جميع مداخل الموسوعة الاختصاص، لأن  صاحب الموسوعة لا يستطيع أن يجيب  

                                                 
ينظر حول التأليف الموسوعي في اللغة العربية وحول أشهر الموسوعات العربية حتى أواخر النصف ( 7)

 .Pellat , Ch. : Art: مية في دائرة المعارف الإسلا" موسوعة"الأول من القرن العشرين مدخل 

« Mawsû’a », in Encyclopédie de l’Islam, vol. VI, Brill, Leiden – Maisonneuve, Paris, 1991, pp. 

894 – 898 
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ا تؤخذ من  سيطرةج وينتج عن هذا  نزعة الن قل والنسخ من مصادر لم تجعدَّ أصلا للموسوعة، وإنم 
 . سياقات أخرى

موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب "نريد أن ننز ل  في خضم  هذه الحقائق و 
 ، فما هي منزلتها في التأليف الموسوعي العربي ؟"والمسلمين

فما :  ولا تحديد الأهداف تحديدا واضحالا شك  أن  نجاح العمل الموسوعي يقتضي أ
؟ وما مدى تمي زها عن بقية الموسوعات المماثلة؟ وما هو منهجها في  الغرض من هذه الموسوعة

 ؟ جمع مادتها ثم في تحرير مداخلها

  : موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين – 4
حركة نمو ها ويت سع بات ساع  إذا كان العمل الموسوعي في كل أمة يسعى إلى مواكبة

موسوعة و . ويةمعارفها، فإن ه في العربية ذو وظيفة مزدوجة تُمع بين تثبيت المعرفة وإثبات الهج 
تأتي ضمن هذا السياق، ووفق أهداف المنظمة " أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين"

 –في أكثر من دورة من دوراته  ي  العربية للتربية والثقافة والعلوم التي ارتأى مجلسها التنفيذ
تكون لهذه الأمة موسوعتها الخاصة أن  –بتونس 6111المنعقدة في أفريل  15وخاصة في الدورة 

 ، التي تحفظ تراثها وتعر ف به، وتصل بين ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وبين أجيالها المختلفة
قد كان من بين أهم  ما طرحته على ف. فضلا عن إبراز دورها الفاعل في إغناء الحضارة البشرية

توثيق التراث الحضاري العربي الإسلامي، والتعريف :  جداول أعمالها منذ السبعينات
6) بإبداعات علمائه وأدبائه ومفكريه، وإبراز إسهاماتهم في الارتقاء بالحضارة الإنسانية

) . 

إسهام مبكِّر في صنع والحق  أن  ما للثقافة العربية الإسلامية من تراث معرفي  ضخم و 
يتأتَّى لها ذلك إلا بإرساء  ه ونشره، ولاالتعريف ب على الحضارة يحفز على الاعتزاز به ومن ثم  

حضاريا مهم ا يعكس مسيرة الأمة ثقافيا و تقاليد العمل الموسوعي، فإن  الموسوعات تعد  إنجازا 
 .  الإنساني  عامة ونضجها الحضاري ويسج ل مختلف مراحل رقي ها وإسهامها في الفعل

                                                 
 .6/5مقدمة موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين، ( 1)
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ت المنظمة العربية للتربية  ورغم أن  للعرب في هذا المجال تُارب كما أسلفنا، فقد خير 
تُاري النشاط الموسوعيَّ العالميَّ الحديث لما قام عليه من جديد، قصد  والثقافة والعلوم أن

 . لعلميةاللَّحاق بمن سبق والاقتداء بتجاربه والإفادة مم ا يخدم أهداف الرسالة ا

في هذا السياق تتنز ل هذه الموسوعة التي بدأت تأخذ مكانتها في المكتبة العربية 
روع مشوهي . باعتبارها مرجعا علمي ا متمي زا بما له من خصوصيات سنأتي على ذكرها لاحقا

علمي  ثقافي  مرجعي  ذو طبيعة أكاديمية، يختص بالتعريف بأعلام العلماء والأدباء العرب 
مجل دها الثالث والعشرين تعد  اليوم من وهي ببلوغها . مين الذين أبدعوا باللسان العربيوالمسل

أهم الأعمال المرجعية التي تحرص المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم على متابعة إصدارها، 
ا تشك ل نقلة نوعية في إنتاج المنظمة لا باعتبار ضخامة العمل المقدَّم وأهمي ته في مسيرة ذلك أنّ 

سد  فراغ معرفي  كبير الحضارة العربية الإسلامية فحسب، بل باعتبار الوظائف الموكولة إليها، ل
 .في منظومة المراجع المتاحة عن الثقافة العربية الإسلامية، في المجالات المعرفية المختلفة

 :في ما يلييمكن إيجاز وظائف هذه الموسوعة و 
وإسهاماتهم  بإبداعات الأدباء والمفكرين العربو  يةعربضارة الالحتعريف العالم ب -

 ؛ في مجالات العلوم المختلفة العلماءالفكرية في مسيرة الحياة البشرية وبآثار 
توثيق إسهامات علماء الأمة وأدبائها ومفكريها في الارتقاء بالحضارة الإنسانية،  -

 ؛ زه على البذل والاجتهادوإبراز إبداعاتهم وجعلها في متناول الإنسان العربي لحف
مختلف ضروب بالعربية في إحياء ذكرى العلماء والمبدعين والمفكرين الذين كتبوا  -

المعرفة، والتمثل الجاد لمكانة الحضارة العربية الإسلامية في تاريخ العلم في العالم 
 ؛ الإسلامي وفي الغرب

ث العربي ودوره في تنمية تكوين وعي جديد لدى المثقف العربي يجعله يثق في الترا -
 ؛ المعرفة

طلاب المعرفة من الأساتذة لتوفير مصدر علمي عربي موثوق به، يكون مرجعا أمينا  -
 ؛ والباحثين والطلبة



 

 

 

 

 

16العدد  –المجلةّ العربيةّ للثقّافة   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 66 

إتاحة الفرصة للعلماء والباحثين العرب لكتابة تاريخهم الثقافي والحضاري من وجهة  -
 ؛ خ عمدًا أو جهلانظرهم، وتصويب الأخطاء التي تسربت إلى هذا التاري

التصدي للحملات التي قامت بها دور النشر الأجنبية لإصدار طبعات لموسوعاتها  -
 ؛ يسيء للعرب وحضارتهممقصود أو غير مقصود باللغة العربية بما تضم نت من تحريف 

7) اللحاق بالأمم التي استكملت إصدار موسوعاتها عن حضارتها -
). 

ا وفي سبيل تحقيق ذلك، تأخذ الم وسوعة بعين الاعتبار كل  ما م  تدوينه بالعربية، بل إنّ 
تتجاوز هذا الإطار بدراسة كتب ضاعت أصولها العربية ولم تصل إلا في ترجماتها الأوروبية 

وتستوعب مؤلفات أث رت في كل  أنحاء المشرق الإسلامي وفي القارة الإفريقية  ،الوسيطة
8) وحظيت بالشرح والترجمة والتحليل

). 

عن أهداف الموسوعات شرقا وغربا في توفير في الحقيقة لا تخرج إن  هذه الأهداف 
مرجع علمي  عربي  يتناول جانبا من جوانب المعرفة الإنسانية، يفيد مم ا انتهى إليه التطور 

 .العلمي والتقنّ في مجال الموسوعات

وسوعية تصقلها إلى تأسيس نواة لقاعدة معرفية م ولهذا نحن نلمس فيها هذا الطموح
 الإسهام العلمي الذي يزداد نضجا وغنى بإشراك أكبر عدد من الخبرة والتجربة، ويعززها

 .الباحثين، وبالِإفادة المط ردة من ثمار العلم ونتائجه في أنحاء المعمورة

 فالموسوعة من هذه الناحية، تحو لت هي نفسها إلى مظهر من مظاهر الحضارة العربية
وهي إذ تسعى إلى أن يتبو أ الفكر العربي ونسيجه . اتها في العصر الحديثالإسلامية ومنجز 

 القارئ العربي الثقافي  المنزلة التي يستحق  في مسيرة الحضارة الإنسانية، تعمل على تعريف
لجعله يثق في  الذين بنوا بالعلوم والآداب صروح مجده القديم، ونّضته الحديثة الفكربأعلام 

                                                 
 .6/63مقدمة موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين، ( 5)

 .  1 – 7، ص ص  6111الكتيبّ التعريفي بالموسوعة، تونس ( 8)
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تمث ل جاد  لمكانة من له ره في تنمية المعرفة ورقي  الإنسانية، بفضل ما تتيحه تراثه العربي ودو 
9) الحضارة العربية الإسلامية في تاريخ العلم في العالم الإسلامي وفي الغرب

).  

 : منهج الموسوعة. 1 – 4

على هذه الموسوعة لجنة علمية تضم  أساتذة وعلماء مختصين من دول عربية  تشرفج 
وقد اختطت . وغيرها من الدول التي كان للحضارة العربية الإسلامية حضور فيها وإسلامية،

10) هذه اللجنة العلمية لنفسها عددا من القواعد
 : أبرزها (

اء العربية، فتكون الموسوعة في خدمة الجميع، وهذا ر  السعي إلى تلبية حاجات ق ج  -
العادي والتلميذ والطالب يستدعي قدرتها في آن واحد على تغطية اهتمامات القارئ 

العصر الممتدة من العصر الجاهلي إلى وهي لذلك تمسح تاريخيا الفترة . والباحث المتعمِّق
وتشمل جميع مجالات المعرفة في الحضارة ، ببداية هذا القرن الحادي والعشرين ؛  الحديث

، وصيدلة، العربية الإسلامية، من علوم دينية، وعلوم إنسانية، وعلوم صحيحة، وطبيعي ة وطب 
11) وفنون وآداب

، وجميع المجالات التي كان للعرب والمسلمين إسهام بارز فيها بما كتبوا وأل فوا (
؛ كما تت سع جغرافي ا لعلماء المشرق والمغرب والأندلس وصقلية،  ونقلوا وأثْروا الفكر البشري

د فارس، والعالم الإسلامي وجميع من كتب باللغة العربية، كليًّا أو جزئيًّا، من علماء بلا
المنتمين العثماني، وشبه القارة الهندية، وشرقي إفريقيا وغربها، كما ات سعت لعدد من الأعلام 

12) باللغة العربية، واندمجوا في الحضارة العربية الإسلاميةكتبوا ديانات أخرى ممن  إلى 
).  

، أد ى إلى احتكام  بهموثوقا تحديد وظيفة الموسوعة باعتبارها مرجعا علميًّا معتمدا و  -
اللجنة العلمية إلى مقاييس علمية مضبوطة عند اختيار الأعلام الذين سيكونون واجهة الثقافة 

وكان هذا . والدينية العربية بغض  النظر عن عصورهم وأقطارهم وانتماءاتهم المذهبية والفكرية
على أهم  علماء الأمة وصفوة وسوعة هذه المالشرطج العلميُّ الموضوعيُّ سببا في اقتصار 

                                                 
  .4نفسه، ص  (1)

 .2116الخاص بالموسوعة،   لفنيةكتيبّ القواعد ا: ينظر تفصيلها في( 61)

 .2116الكتيبّ التعريفي بالموسوعة، : ينظر( 66)

 .1، ص6111بالموسوعة،  الكتيبّ التعريف( 62)
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 مفكريها ومبدعيها ومصلحيها، وما كان لهم من أثر في رقي ها وما كان لهم من نظريات
مغمور أو مبتز  مسروق، أو مهمل الكثير منها وآراء في شت العلوم والفنون لعل   واجتهادات

الأخرى التي  دون أن تطنب في ذكر الأعلام غير المبدعين، كما تفعل الموسوعات ،متروك
13) تتسم بالشمول والاستيعاب وحشد الأسماء والوجوه من مختلف الاهتمامات

) . 

قواعد فنية لتوحيد أساليب تحرير المداخل، وضبط المنهج العلمي المتوخَّى  اعتماد -
14) بغاية توجيه الخبراء إلى تحقيق الأهداف الأساسية للموسوعة

وفي سبيل الوصول إلى هذه . (
المجالات التي ينتمي رأت اللجنة ألا توكل كتابة هذه المداخل إلا إلى المتخصِّصين في الغاية 

جت  رْج م لهم
فكان من نتائج ذلك أن أوكلت مهم ة تحرير الموسوعة إلى الخبراء . إليها الأعلام الم

دلة العرب والمسلمين باعتبارهم أقدر على النفاذ إلى تراثهم وفهمه فهما رشيدا استنادا إلى الأ
الجامعات  فهي إذن موسوعة جماعية يشارك فيها معظم الباحثين من. والحجج والمصادر والمراجع

العربية والإسلامية، من تركيا إلى فارس وإلى الهند، فضلا عن جامعات الدول العربية ومجامعها 
تأليفه العلمية، ومراكز البحوث والدراسات فيها، لجعل هذا السجل  كتابا جماعي ا تشترك في 

15) وكتابته نخبة من الباحثين وصفوة من العلماء من أصحاب الكفاءة والخبرة
، على خلاف (

  .اس، أو بعض المجتهدين من الأفرادالموسوعات الأخرى التي يقوم على تحريرها فئة قليلة من الن

هة علمية تبعدها عن كتب التراجم العامة، وتقر بها من وج الموسوعة مداخلوجيه ت -
مم ن أبدع في مجالات المعرفة الإنسانية  ،أعلام الأمةمن  عمَّقة حول المتميِّزيندراسات المال

ولذلك جاءت المداخل علمية دقيقة مشتملة على مراحل . وكانت له مشاركات وإضافات
حياة العلم وبيئته وعصره والمؤثرات الفكرية التي كان لها دور في نبوغه، مع التركيز على ما 

واستعراض آثاره،  وأفكاره ونظرياته  حقول المعرفة عن طريق التعريف بأبرز إسهاماتهأضافه إلى
16) ووضع قائمة مفيدة وشاملة بالمصادر والمراجع التي استند إليها كاتب المدخل

) . 

                                                 
 .6/62مقدمة الموسوعة، ( 63)

 .6111 ينظر تفصيل القواعد الفنية في كتيبّ القواعد الفنيةّ، تونس( 64)

 .6/65مقدمة الموسوعة،  : محمد صالح الجابري( 67)

 .6111 كتيبّ القواعد الفنيةّ، تونس( 61)
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وواضح ما في هذا الجهد العلمي  الأكاديمي من سعي إلى التعريف بالثقافة العربية في 
ولهذا ينتظر . نساني الذي كان ولا يزال للحضارة العربية دور فاعل فيهشت ميادين الفكر الإ

من هذه الموسوعة أن تصبح مصدرا رئيسيا في الأبحاث الأكاديمية لا تقل  شأنا عن 
فهي مطالبة بأن تسد  نقصا كبيرا في ". دائرة المعارف الإسلامية"الموسوعات العالمية مثل 

العربي والتلاميذ والطلبة منهم بالخصوص، يعانون منه إلى اليوم المكتبة العربية لا يزال القارئ 
بسبب صعوبة الوصول إلى أغلب أعلام ثقافتنا العربية من غير المتداولين بكثرة في الكتب 

 .المدرسية وغيرها

" الجمع"والموسوعة شأنّا شأن القاموس، تقوم على ركنيْن أساسيين، هما ركنا 
مادة القاموس يستهدف استيعاب جميع مفردات لغة ما، " جمع"لكن إذا كان ". الوضع"و

في الموسوعة لا " الجمع"ومن ثم  ترتيبها وتعريفها وفق منهج ما في الترتيب والتعريف، فإن  
وهدفها . ا كما تجنتقى طرق عرضها وتعريفهايستهدف إلا موضوعات مخصوصة، تجنتقى مادتهج 

وغالبًا ما تعتمد على التأريخ والتحليل وربط  تقديم أفكار مفصَّلة ومعارف تعليمية عامة،
 . الموضوعات بسياقها لإبراز عناصر التمي ز والجدة

 ":موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين"في  الجمع .1 – 1 – 4

رغم أن  هذه الموسوعة تعد  موسوعة مختصة في تراجم الأعلام، فإن  المتصف ح لمختلف 
 . إذ لم يكن جمع مادتها بالأمر الهين  . انتباهه هذا الجهد الاستيعابي  الض خممجل داتها يسترعي 

، فمادة الموسوعة وإن بدت في ظاهرها قائمة من العلماء والأدباء العرب والمسلمين
فإن  جم ْع ها في الحقيقة اقتضى الإلمام بجميع مكوِّنات النشاط الفكري والحضاري الذي اختط ه 

على مناطق  صوراطع النظر عن زمانه ومكانه، لأن  الفكر العربي لم يكن مقاللسان العربي بق
امتد  إلى جميع فروع الآداب والعلوم والفنون  ، بل إنهدون أخرى، أو على علوم بعينها

 .والتقنيات فأتى عليها وأبدع فيها
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يخ والموسوعة تكشف لنا هذا التنو ع فتنتقل بنا بين علوم الدين وعلوم اللغة والتار 
وغير  صيدلةوالرياضية، وعلوم الطب  والوالجغرافيا وباقي العلوم الإنسانية، والعلوم الطبيعية 

17) الفنونو  العلوم ذلك من
). 

المداخل لمعايير علمية واستفيد في جمعها من أم هات الكتب والمصادر  عج وقد خضع جم ْ 
وحرصت . العربية على مر  التاريخوالمراجع القديمة والحديثة التي عنيت بدراسة أعلام الثقافة 

18) على أن تكون عملية الجمع متوازنة بين الاختصاصات والعصور والمناطق الجغرافية
) . 

ولهذا استدعى شمول الفكر العربي وتنوُّعج المداخل جغرافيا شمولا موازيا وتنو عًا في طبيعة 
ية وشمولها في الحاضر أيضا، ويسمح الباحثين المحر رين حت يعكس تنو عجهم تنو ع  الثقافة العرب

 بالكشف عم ا قدمه العرب من أسس حضارية للإنسانية ويبين  استمرارية هذه الأسس
ة عن نوع من حقيقة الاختصاص، محافظة  .وفاعليتها إلى اليوم فجاءت معالجات المداخل معبرِّ

 .على حد  من الت ناسب بين صاحب المدخل ومحرِّره

ات هذه الموسوعة يمكن أن نقف على مدى مصداقية هذا آخر مجلدفي وبالنظر 
مائة مدخل موزَّعةً على العلوم  ،2163الصادر سنة  فقد ضم  المجل د الثالث والعشرون. الرأي
 : التالية

 ؛ خمسة وأربعون مدخلا:  دب وما يت صل به من نثر وشعر ونقدالأ -
 ؛ سبعة عشر مدخلا: دينية وما يت صل بهاالعلوم ال -
 ؛ أحد عشر مدخلا: فلاحةالفلك و الرياضيات و الطب  و ال -
 ؛ تسعة مداخل: لغةعلوم ال -
 ؛ أربعة عشر مدخلا: تراجمالتاريخ و ال -
 أربعة مداخل؛: نسانيةالإعلوم ال -

                                                 
 .7، ص6111الكتيبّ التعريفي، ( 65)

 .1 - 4 ، ص ص6111كتيبّ القواعد الفنيةّ، : ينظر( 68)



 

 

 

 

 

يالحبيب النصراو –موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين بين تثبيت المعرفة وإثبات الهويةّ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ  

 71 

وعة لأن  المجل د الواحد لا الملاحظ أن  هذا التصنيف لا يعكس التوازن الذي تنشده الموس
 – اختصاصهم سماء الأعلام، وليس علىالقائم على أ الألفبائي بحكم طبيعة الترتيب – يعكس

وقد ف رض نفسج الترتيب أن تكون انتماءات هؤلاء العلماء . الصورة المتنو عة لمادة الموسوعة
 :م لهم موز عة على الأقطار العربية والإسلامية كما يليالمترج  

 
 العلماء المترجم لهم الأقطار العربية والإسلامية

 23 اقالعر 

 65 مصر

 8 لبنان

 5 اليمن

 5 السعودية 

 1 سورية

 4 الأندلس

 4 المغرب

 3 الجزائر

 3 تونس

 3 تركيا

 3 فلسطين

 6 الإمارات

 6 ليبيا

 6 البحرين
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خاضع أيضا لطبيعة العلماء المترج م لهم، وهم في أغلبهم من  إن  هذا التوزيع الجغرافي  
ينتمون إلى عواصم العلم آنذاك، مثل بغداد والقاهرة ودمشق، العلماء القدامى الذين كانوا 

 .وفارس والحجاز والأندلس

المتصلة  ذوي الاختصاصات المتنوعة  وقد شارك فى تحرير المادة العلمية مئات العلماء
 .بهؤلاء الأعلام وبمسيرة العلوم التي أبدعوا فيها

لثالث والعشرين من الباحثين وقد أحصينا المشاركين في تحرير مداخل هذا المجل د ا
 :والعلماء والأكاديميين العرب فإذا هم موزَّعون على الجامعات العربية والإسلامية كالآتي

 
 الخبراء الجامعات

 8  جامعة منوبة، تونس

 1  الجامعة اللبنانية، لبنان

 7  ل، العرقجامعة الموص

 4  جامعة تونس، تونس

 3  جامعة القاهرة، مصر

 3  امعة الجزائر، الجزائرج

 3  ةجامعة حلب، سوري

 2  لك عبد العزيز، الرياض، السعودية جامعة الم

 2  جامعة الإسكندرية، مصر

 2  جامعة قرطاج، تونس

 2  جامعة الزيتونة، تونس

 2  نجامعة السلطان قابوس، عجما

 2  جامعة البتراء، الأردن

 2  الجامعة الأردنية، عم ان
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 2  اليرموك، إربد، الأردن جامعة

 6  جامعة دمشق، سورية

 6  جامعة صنعاء، اليمن 

 6  د العام للأدباء والكتاب، العراقالاتحا

 6  لبحوث الإسلامية، اسطنبول، تركيا معهد ا

 6  ، تركيااسطنبولجامعة 

 6  البلقاء، الأردن جامعة

 6  جامعة أم القرى، السعودية 

 6  مية، طرابلس، ليبيا الدعوة الإسلاكلية 

 6  دار العلوم، جامعة القاهرة كلية 

 6  مجمع اللغة العربية بالقاهرة

 6  جامعة عين شمس، القاهرة 

 6  وزارة التربية، البحرين

 6  معة محمد الخامس، الرباط، المغرب جا

 6 جامعة المحمدية، المغرب

 

 : الوضع .2 – 1 – 4

الطالب : وكي تكون الموسوعة في متناول كل  الناس: جاء في مقدمة الموسوعة
والتلميذ، والباحث المتعم ق، والقارئ العادي ، فإن  اللجنة لم تد خر وسعا عند الصياغة في 
استحضار جميع الفئات، فأدخلت ما ينبغي إدخاله مم ا يعين على الفهم، ويبعد الغموض 

19) والالتباس، وييس ر الإقبال ويرغ ب في المطالعة
). 

                                                 
 .6/62، مقدمة الموسوعة( 61)
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ولإنجاز هذه الخطة استعانت اللجنة العلمية للموسوعة بأحدث مواصفات العمل 
الترتيب  في ، أيأيضا ، بل في مستوى الوضعفقط في مستوى الجمعليس الموسوعي الحديث، 

 :   والتعريف

إن  مفهوم الموسوعة يعتمد أساسا على كيفية تنظيم المعلومات فيها،  :الترتيب (أ) 
الألفبائي أو أي  نظام آخر يسمح للباحث عن  الترتيب الترتيب الموضوعي أو سواء باعتماد

فإن  سهولة استخدام الموسوعة يمثل عنصراً مهمًّا لإنجاح . الوصول إليها بيسربالمعلومات 
فترت ب . صوصيات التنظيم القاموسيوتنظيم المداخل في الموسوعة خيار فنّ  يراعي خ. وظيفتها

بحسب الموضوعات المدروسة ليسهل الرجوع إليها والاستفادة وإما با ألفبائيا المداخل إم ا ترتي
ولذلك يفض ل ذوو الخبرات المحدودة خاصة الترتيب الألفبائي باعتباره دليلا سهلا . منها

 . وواضحا

وقد عملت هيئة التحرير على تقريب هذا الكم  الهائل من الأعلام إلى القر اء على 
المعرفة وذلك باختيار أيسر سبل التصنيف والفهرسة وترتيب أسماء اختلاف درجاتهم من 

الأعلام ترتيبا يعين القارئ على معرفة موضع العلم المدروس، فاعتمدت شهرة كل  علم أو 
وبهذا يصبح في متناول كل  قارئ الوصول إلى هدفه بمعرفة . نسبته العائلية ثم الكنية واللقب

حث في الاسم الحقيقي الذي قد يغيب عن الكثيرين من اسم الشهرة فحسب دون ضرورة الب
  .غير المختصين

لاحظنا حرص هيئة الموسوعة على أن تحج رَّر مادتها العلمية وفق : التعريف( ب)
أن يشترط أولا وهذا . المقاييس المعتمدة في البحث العلمي في أرقى الجامعات العربية والغربية

جِم له، ويتطل ب ثانيايكون العل مج المترجم له مندرجا في تُر د   اختصاص الخبير الذي يتر 
وهو . الباحث من العاطفة واعتماده منهجا علمي ا خالصا، فلا يتحامل ولا يتعص ب أو ينحاز

مطالب بتحكيم العقل في ما يسلكه من أحكام، وبإثبات آرائه ومواقفه من العلم المدروس 
 .على مصداقيتهابالتنصيص في الإحالات على مصادره المت فق 
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وفي هذا الصدد لاحظنا اعتماد منهج في الإحالة دقيق تستخدمه معظم الموسوعات 
الإشارة في نص  المدخل إلى مصدر المعلومة وتحديد الجزء والصفحة بإيجاز، ثم   الكبرى، وهو

 ةمتعل ق ةبمؤلفات الع ل م المدروس، والثاني ةخاص الأولى: في آخر المدخل قرتينتخصيص ف
ضعان بين قرتين  دلالات مهم ة إذ توللف. لمصادر والمراجع التي اعتمدها المحرِّر بالتفصيلبا

ما تشتمل عليه  لكنَّ . المؤلفات ذات العلاقة بالعل م، وبالمجال الذي تخص ص فيه يدي القارئ
ير غ –وخاصة الإحالات المرجعية  –المعلومات فيد القارئ كثيراً إذا كانت هاتان الفقرتان لا ي

 . منظمة تنظيمًا جيدًا دقيقة وغير

 التوس ع في أهم ها عدموللتعريف في هذه الموسوعة المختصة في الأعلام خصائص 
 والتعليمية وقيمته مكو نات حياة العلم الاجتماعية وتركيز المدخل علىالجزئيات والتفاصيل، 

المخطوطة إن و  المطبوعة ثارهإما اعتمادا على آ ،ته في مجال اختصاصهاإضافو العلمية أو الأدبية 
ويجشترط في . وإما اعتمادا على النقول المأخوذة منها في المصادر إذا كانت مفقودة ،وجدت

لمصادر اضبط ب توثيقا دقيقا ةمخطوط وأ ةمطبوعمستوى المنهج توثيق آثار العلم سواء كانت 
مع ، ية الدقيقة المتعلقة بهاذكر المعلومات الببليوغرافو  ذات الص لة بالمدخل والمراجع الأساسية

الحفاظ على سلامة اللغة باستعمال العبارة الواضحة الدقيقة الخالية من الخطإ التركيبي أو 
20) الإعرابي أو الإملائي

). 

 : قراءة في مداخل الموسوعة – 5
لمتمي زين من العلماء والأدباء، لتحو لت المداخل تدريجي ا إلى ما يشبه دراسات معمَّقة 

ولذلك جاءت المداخل . ةوإضاف ةعرفة الإنسانية وكانت له مشاركن أبدع في مجالات الممم  
 قائم على التعريف بالعل م أولج  ركن   -6: هيأساسية علمية دقيقة مشتملة على أربعة أركان 

ركن ثان قائم على  -2؛ من حيث حياته الاجتماعية والتعليمية والمهني ة في مراحلها الأساسية 
لقيمة العلمية أو الأدبية للع ل م وخاصة من حيث إضافاته النوعية إلى العلم أو الأدب إبراز ا

                                                 
 .2161، أعدتها اللجنة العلمية للموسوعة التي مواصفات تحرير المداخل( 21)
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وخاصة عناوين الموجود  –آثاره بذكر عناوينها  ركن ثالث قائم على -3من خلال آثاره ؛ 
مع توثيقها توثيقا دقيقا بذكر المعلومات الببليوغرافية المتعلقة بها إذا كانت مطبوعة  –منها 

ركن رابع قائم  -4أماكن وجودها وأرقامها في مكتبات العالم إذا كانت مخطوطة ؛  وتحديد
، سواء مما ذكر في متن المدخل ت للعل م وعر فت بعلمه أو بأدبهالتي ترجم على المراجع والمصادر

 .لدراسة الع ل م أو مما لم يجذكر لكن ينصح بالرجوع إليه

لخَّص من مداخل الموسوعة لبيان أهمية عتمد في هذا القسم على تقديم نموذج مسنو 
المقاييس التي اعتمدت في ركن التعريف، ومدى التزام المحرِّرين بالمواصفات التي أقرتها اللجنة 

ابن "الأركان الأربعة السالفة الذ كر، والمدخل الذي اخترناه هو مدخل  العلمية، خاصة منها
رشدي راشد عضو اللجنة العلمية  الذي كتبه العالم الباحث الأستاذ الدكتور "عراق

21) للموسوعة
)    :  

 :  التعريف بالعَلَم: الركن الأول. 1 – 5

رشدي راشد تحرير المدخل بتدقيق اسم العلم واختصاصه وعصره، فهو إذن . يبدأ د
من علماء الرياضيات وعلم الهيئة الرياضي من النصف  ،أبو نصر منصور بن علي بن عراق

الحادي )وأوائل القرن الخامس الهجري ( العاشر الميلادي)الرابع الهجري الثاني من القرن 
ويستند إلى قول لأبي . ثم يناقش نقص المعلومات حول تاريخ ميلاده ووفاته(. عشر الميلادي

م، عندما  111/ه 381الريحان البيروني ذكر فيه أن ابن عراق كان أستاذه، وذلك حوالي سنة 
جعله يرج ح  أن يكون تاريخ ميلاد ابن وهذا ما  .عشرة من عمرهبيروني في الثامنة كان ال

ا بعد سنة . م بالتقريب171/ ه 331عراق حوالي  م، 6168 – 6165/ ه 418أما وفاته فيرى أنّ 
مع السلطان محمود الغزنوي بعد استيلائه على ( أفغانستان)وهي سنة خروجه إلى غزنة 

 .خوارزم

ن ذكر معلومات عن ابن عراق، فقد استند وبسبب سكوت كتب طبقات العلماء ع
كتاب "لابن الأثير، و" الكامل"محر ر المدخل إلى عدد من كتب التراجم والتاريخ ككتاب 

                                                 
 .21 – 5 ، ص ص22موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين، مدخل ابن عراق، المجلدّ  (26)
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للحصول على ما تيس ر من أخبار عنه، وإن كان أكثرها قد رواها  لابن خلدون" العبر
 .تلامذته

 : ة راق العلمي  ابن ع   قيمة  : الركن الثاني . 2 – 5

ما وصلنا من أخبار شحيحة اهتدى المؤل ف إلى أن  ابن عراق كان من بين حسب 
أن ه كان كثير الجدل مع هذه بنخبة من الفلاسفة والعلماء في عصره، وقد صر ح ابن عراق نفسه 

 النخبة حول آراء الباطنية، وقضايا دينية متعلقة بأمور فلكية ذات دلالة دينية مثل رؤية الهلال
أما عن شيوخ ابن عراق من العلماء والرياضيين، فما  .ان وعصمة الأئمةوبداية صوم رمض

توص ل إليه المؤلِّف بناه على خبر لابن عراق نفسه يذكر فيه أن  أبا الوفاء البوزجاني الرياضيَّ 
ابن عراق في  بِ اتكِ   وعالم الهيئة البغداديَّ الإقامة كان شيخه، وقد شهد أن ه تأم ل أكثر  

 .مينالكاً مسلك المتقد  ده فيه س  فوج وتِ مج الس  

لصاحب المدخل هذه شهادة مهم ة ولكنها غير ك ن يثبت ذلك من أافية إذ لا بد  
خلال النظر في مؤلفات ابن عراق، وفعلا فقد نظر مؤلِّف المدخل في ما بقي من مؤلفات ابن 

بة خدابخش رسائله التي بعث بها إلى تلميذه البيروني وهي مخطوطة في مكت-: عراق، فذكر
 J. Samsoالمستشرق الإسباني سمسو ، وترجم 6148ببتنا بالهند، وقد نشرت دون تحقيق سنة 

" إصلاح كتاب من الاوس في الأشك ال الكرية"كتاب   -إلى الإسبانية ستَّ رسائل منها؛ و
ويمكن قسمة هذه الأعمال إلى مجموعتين، . ونقله إلى الألمانية M. Krause كراوس  الذي حققه

بها، بل  الهندسة الكروية التي ارتبط اسم ابن عراق فالرياضية لم تقتصر على. ياضية وفلكيةر 
ذلك عمر الخيام في بامتد ت إلى ميادين أخرى كتب فيها ولم تصلنا مؤلفاته فيها، كما يشهد 

بحثه في مسائل من علم  -: فقد أثبت لابن عراق عد ة أمور، منها". في ربع الدائرة"رسالته 
ع لم تأليفه رسالة في عمل المسب  -اشتراكه في نقاش الطبقة العليا في الرياضيات؛ و -بر؛ والج

ترجمته مع الماهاني  -على ضياع بعض أعماله الرياضية؛ و المؤرخين مما يدل   تذكرها فهارسج 
 .معادلة جبرية من الدرجة الثالثةوأبي جعفر الخازن مسائل هندسية مجسمة إلى 
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قليدسية وصنف في في الهندسة الإ صنف  : صنفان ةله الرياضي  من رسائ وصل   اوم
ويكتشف المعالج لهذه الرسائل وجود مدينة رياضية يشترك أفرادها في بحث . الهندسة الكروية

جماعي لحل المسائل المطروحة، ولهذا ازدادت في هذه الحقبة المراسلات العلمية مثل تلك التي  
كما تكشف عن اهتمام علماء الرياضيات بنظرية . كانت بين السجزي وعلماء خراسان

وقد أفاض المؤل ف في شرح تفاصيل هذه المسائل في ثنايا . البرهان الرياضي وأسسه المنطقية
وبحث بلغة الرياضيات ورموزها ما أنجزه ابن عراق في مجال القطوع المخروطية وكذلك . المدخل

بحاث التاريخية في المستقبل أعمالًا له لا نعرفها في المعادلات الجبرية، ومن المتوقع أن تضيف الأ
ومما يدفع المؤل ف إلى هذا التوقع هو ما قام به ابن عراق في الهندسة الكروية وحساب . الآن

وفي المدخل تتب ع المؤل ف ما حققه ابن عراق في هذا الميدان، ووضع ما أتى . المثلثات الكروية
أول ما اكتشف من الهندسيات  برا أن  الهندسة الكروية هيبه في سياقه التاريخي والمعرفي، معت

ويذكر أن  تُديد هذه . قليدسية، ففيها يدرس الرياضي الخواص المترية على سطح الكرةاللاإ
على أيدي كوكبة من العلماء من أبرزهم ( العاشر الميلادي)الدراسة م  في القرن الرابع الهجري 
 .انابن عراق والخجندي وكوشيار بن لب

ويستعرض المؤل ف ما كانت تقوم عليه الحسابات الفلكية عند علماء الإسكندرية، 
مثل بطلميوس في المجسطي، حيث لم تظهر بعد مفاهيمج الجيوب وجيوب التمام والظل التي 

 –وكان أهم  ما كتب باليونانية . ستسه ل فيما بعد الحسابات الفلكية وتختزلها إلى حد  بعيد
من نّاية القرن الأول ( Ménélaos)لمنالاوس " في الأشكال الكرية"كتاب  –غير المجسطي 

وحاول علماء آخرون من بعدج تفاديه والاستغناء عنه وذلك من أجل تُديد حساب . الميلادي
ورغم . هذا هو ما قام به كل من أبي الوفاء البوزجاني وابن عراق والخجندي. المثلثات الكروية

 . لبيروني كان يميل إلى إعطاء الأولوية لابن عراقتزامن اكتشافهم، فإن  ا

ثم  يستعرض المؤل ف أغلب أعمال ابن عراق في الرياضيات مثل رسالته التي سماها 
ولكن . للإجابة عن طلب السجزي إقامة براهين رياضية وفلكية على أسس صلبة" السموت"

لفلكية بعضها من بعض بطريق غير ا ي  في معرفة القسِ "لم يجعثر بعد على هذه الرسالة؛ ورسالته 
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. ، وهذه الرسالة هي التي أهداها إلى البيروني"طريق معرفتها بالشكل القطاع والنسبة المؤلفة
 . ويدل  عنوانّا على ما تتضمنه من نّج جديد وقطيعة معرفية مع ما سبق

وقد كان لتحو ل موضوع دراسة حساب المثلثات الكروية إلى موضوع رياضي خالص 
وكان . ئج عديدة، منها اكتشاف ابن عراق لمفهوم رياضي آخر، وهو مفهوم المثلث القطبينتا

. ابن عراق قد اشترك مع أستاذه أبي الوفاء البوزجاني في اكتشاف قانون الجيوب، كلٌّ بطريقته
مم ا كان له عند أبي أكبر هذا القانون كان له دور في رياضيات المثلث الكروي عند ابن عراق 

وهذا ما ساعد ابن عراق على الانفراد باكتشاف آخر، وهو اكتشاف المثلث الكروي،  . اءالوف
كتابة حت   –ولقد نسب هذا الاكتشاف . M.-Th. Debarnot دبرنوت كما بينت الباحثة

 6741الذي عاش بين سنة  François Vièteإلى الرياضي الفرنسي  –هذه الباحثة مقالها 
هذا الاكتشاف الذي ( م6254/ ه 152ت )الدين الطوسي ولقد نشر نصير . 6113وسنة 

، وربما عرف الآخرون هذا الاكتشاف عن طريق  "الشكل القطاع"استعاره في كتابه المشهور 
 .كتاب الطوسي هذا

وقد س هَّل  مفهومج المثلث القطبي حساباتِ المثلثات الكروية بالعلاقات التي أقامها بين 
عراق هذا المفهوم عند تصحيحه لكتاب أبي جعفر الخازن الزوايا والأضلاع، وطبق ابن 

وبين أن ه إذا كان المثلث الكروي معلوم الأضلاع فإن زواياه يمكن " زيج الصفائج"المسم ى ب 
 . معرفتها والعكس أيضًا

وقد هي أت لابن عراق قو تجه النظرية والرياضية وتمكُّنه في هذا المجال التصدر  لإصلاح  
وكان ذلك سنة . ، أي الكتاب الأصل في هذا الحقل"في الأشكال الكرية"كتاب منالاوس 

وقد أراد بهذا العمل أن يتم  ما بدأه سابقوه، وخاصة الماهاني والهروي، من . م6115/ ه  318
 .إصلاح كتاب منالاوس مع الالتزام بمسلكه

كتاباته من سلامة   ولم ي  فجتْ مؤلِّف  المدخل الإشارةج إلى ما تمي ز به أسلوب ابن عراق في
أما أسلوبه . ما يؤك د امتلاكه ثقافة عربية أصيلةوهو اللغة وقدرة على الإيجاز والدقة في التعبير، 

الرياضي  فيتميز بالحرص على التحقق من النتائج التي يحصل عليها، وتلك التي يأخذها من 
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اسب وابن الصباح المتقدمين من أمثال منالاوس وكذلك من المتأخرين من أمثال حبش الح
فنراه لا يترد د في إصلاح أخطاء منالاوس، ولا في دفع . والخازن، وغيرهم من كبار الرياضيين

شجبهة قد يقع فيها من يقرأ زيج حبش الحاسب مثل محمد بن عبد العزيز الهاشمي، ولا في 
" زيج الصفائح"ولا في تصحيح " في امتحان موضع الشمس"إصلاح كتاب محمد بن الصباح 

وكل هذه الإشكالات هي في الحقيقة عناوين رسائل لابن عراق تكشف اعتماده . للخازن
المبدأ العلمي والأخلاقي  لكبار العلماء، والذي يلخ صه تصحيحجه لكتاب أبي جعفر الخازن 

هو  وقع له، على مثل أبي جعفر في تأليفاته س   ر ك  تدْ وإن كان بعض الناس يعظ م أن يجسْ "بقوله 
 ".ب ذلكألا  يتهي   لأولى بمؤثر الحق  فإن  ا

لم يكتف المؤل ف بذكر أهم  ما وصل من مؤلفات :  آثاره: الركن الثالث . 3 – 5
وتاريخ  ،ابن عراق، بل مي ز بين المخطوط والمطبوع وحد د ما حجق ق وما طجبع وما تجرجم منها

عراق إلى أبي الريحان البيروني،  ابن رسائلج  -أ: ليمصنَّفة كما ي   المؤلفاتِ  ر  تلك الطبعات، وذك  
تضم ن )وهي إحدى عشرة رسالة، وأربع مقالات له جمعت مع هذه الرسائل في مخطوط واحد 

. تنا بالهندپفي مكتبة خدابخش بمدينة  (الآن) 2761( قديم) 2418، هو رقم (خمسة عشر نص ا
ق   ئرة المعارف العثمانية وقد أخرجت دا. ق من هذه النصوص إلى يومنا هذا إلا نصًّانولم يحج

، طبعة لهذه الرسائل غير محققة، ولكنها أدت خدمة كبيرة للباحثين، (الهند)بحيدرآباد الد كن 
وقد ترجم خوليو . م6148/ ه 6315، سنة "رسائل أبي نصر بن عراق إلى البيروني"تحت عنوان 

؛ وذكر  1، 8، 1، 7، 4، 3إلى الإسبانية ست رسائل منها، وهي الرسائل Julio Samso سمسو 
؛ كما 62المدخل أن ه حق ق من ناحيته وترجم إلى الفرنسية الرسالة  رشدي راشد مؤلِّفج . د

إصلاح كتاب "كتاب ابن عراق  -ب ؛61الرسالة رقم  P. Kunitzsch & R. Lorchحقق 
، ومازال Max Krause، حقق هذا الكتاب وترجمه إلى الألمانية "الأشكال الكرية لمانالاوس

تهذيب : أما الكتب التي لم تصلنا، فهي -؛ ج ذا هو العمل الأساسي عن ابن عراقه
 India Office،534/2هناك فقرة منه في مخطوط رقم و المجسطي الشاهي، و   ؛ التعاليم

Libraryوكذلك في استخراج الأوتار في  673 ، وفقرة في تحديد نّايات الأماكن للبيروني، ص
كتاب في علة تنصيف التعديل عن أصحاب ؛ و  ب في السموت؛ وكتا11 – 11 الدائرة، ص
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كتاب في تصحيح كتاب إبراهيم بن سنان في تصحيح اختلاف ؛ و  السندهند، ذكره البيروني
 .في عمل المسبع: الكواكب العلوية؛ ورسالة ذكرها عمر الخيام، وهي

أحد عشر  -أ: نقد مها مصنَّفة كما يلي: والمراجع  المصادر: الركن الرابع .4 – 5
كالكامل في التاريخ لابن الأثير، )، منها خمسة مصادر تاريخية عامة و معر باًأ مصدرا عربي ا

ككتاب في استيعاب الوجوه في )؛ وستة مصادر مختصة  (إلخ..وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان
 وخمسة عشر مرجعا بلغات -؛ ب (إلخ..عمر الخيام ل الأسطرلاب للبيروني، ورياضياتعم

 .أعجمية فرنسية وإنغليزية وألمانية

 : الخاتمة – 6
سعينا من خلال هذا العمل إلى بيان موقع هذه الموسوعة في خضم  ما تحفل به المكتبة 

وذلك بالتركيز على أهدافها . ة، عربية التأليف أو غربيةالعربية من موسوعات عامة ومختص  
 .لحضاري الذي تندرج ضمنهالعامة، واختياراتها الكبرى، والسياق الثقافي وا

جاوز الملاحظات العامة إلى الاعتماد على خصائص معجمية تلكن نا أردنا أن ن
مداخلها  ترتيبمنهج الموسوعة في  أي" الوضع"فدرسنا مسألة . وقاموسية في عملية التأليف

 .هاتعريفثم في 

 م  سِ حج قد لأعلام، و وإذا كان الترتيب لا يمث ل إشكالا كبيرا بالنسبة إلى موسوعة تعنى با
ة، فإن  التعريف يمث ل قضية كبرى، أهم  هر ر اختيار التصنيف فيها على أساس اسم الشُّ مْ أ  

، من ناحية ين مقاييس العلمية والاستيعابإلى تقديم معلومة تُمع ب وف قج تج كيف إشكالاتها  
يجيب عن والعالم و  والباحثيفيد القارئ العادي   شافياعلمي ا  محتوىمن ناحية ثانية قد م تج و 

 ؟ متساؤلاته

فقد اختط ت لنفسها منهجا دقيقا يقوم . هذا ما امتاز به عمل هذه الموسوعة في رأينا
 .المقاييس العلمية تطبيق على مكو نات أساسية ولا يتساهل في
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 -على إيجازه  -المدخل  لم  كيف يمكن أن يج   ذج التي قد مناالن مو وقد أثبتنا من خلال 
، والإيفاء بالأركان الأربعة اللازمة لكل  المترج م له عالمالات المحيطة بشخصية اليع الإشكبجم

 . سهلةلمعلومات، وتقديمها في لغة عصرية دقيقة واضحة مدخل مع توثيق ا

وأملنا أن يتواصل الالتزام بهذه المقاييس في كامل أجزاء الموسوعة وإعادة النظر في ما  
ة على مصداقيتها، وتزاحم أكبر الموسوعات ولاسيما دائرة كان دون ذلك حت تحافظ الموسوع

 . المعارف الإسلامية، إن كن ا نريد أن نختط  تاريخنا بأيدنا ولا نتركه نّبا لغيرنا
 

 الحبيب النصراوي                                                       
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 ة في القرن العشرينثقافة المدن العربي  
 ةقافي  ة الث  عد دي  ة إلى الت  منة الشعري  من الهي  

 
 )*( فاضل عبود التميمي                                                

 
 

تقصّى بمنهج تحليليّ ظاهرة الهيمنة الشعرية التي وسمت ن  البحث أن في هذا  ريدن
( هويةّ)منتصف القرن نفسه، وجعلت من الشعر مطلع القرن العشرين حتى من العربية الثقافة 

إسماعيل صبري  لتي صدعت نواديها الأدبية بقصائدا" القاهرة: " فارقة في المدينتين الشهيرتين
وغيرهم،  ،(م3289. ت)حافظ إبراهيم ، و (م3289. ت)أحمد شوقي ، و (م3298. ت)
الجواهري و  ،(م3291. ت)الرصافي ، و (م3281. ت)الزهاوي التي غرّد شعراؤها : "بغداد"و
 .، وغيرهم ليحيلوا وجه الثقافة إلى نسق شعريّ مؤطرّ بالشدو والأحلام(م3221. ت)

بالمدينتين السابقتين بوصفهما مثالين قريبين من واقع  ينااكتف ناولأسباب منهجية فإنّ 
أنّ ثقافة تبيّن  ت، وقد في بحث محدود الصفحاالمدن العربية الأخرى التي يصعب درسها 

المدينتين السابقتين سرعان ما أصابها تحوّل بنيوي خطير في منتصف القرن العشرين بعد 
سلسلة من التغيرات التي أخذت توجّه مبدعيها نحو أنواع ثقافيّة جديدة، بدأت تزاحم الشعر 

يد مجموعة من  على" عمود الشعر"لتعلي من شأن النثر، وأنماط الكتابة فيه، بعد أن كُسر 
                                                 

 العراق –أستاذ بجامعة ديالي )*( 
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الشعراء الذين أخذت القصيدة في إبداعهم تتجه اتجاها فكرياّ ابتعد كثيرا عن روح الشعر 
بدر  فقته قرونا عديدة، لعلّ من أهمهمالشكلية التي را –الإيقاعية  –القديم وظواهره الصوتية 

، (م3223. ت)، ونزار قباني (م3221. ت)، ولويس عوض (م3219. ت)شاكر السياب 
 (.م9111. ت)، ونازك الملائكة (م3222. ت)لبياتي وا

 ،والصحافة ، ممثلة في الرواية والقصّة والمقالة والمسرحأنّ ثقافة النثر الجديد ناوقد وجد
 علي منبصرية أخذت تزاحم الشعر لتُ  –سرعان ما تشاكلت مع أنماط ثقافية جديدة سمعية 

 .ذاعة والتلفزيونوالإ يةن التشكيلوالفنو  السينما شأن أنساقها ممثلّة في

أنّ ثقافة القاهرة وبغداد شهدت تحوّلًا كبيراً في : إلى نتيجة مؤدّاها ناخلصقد و 
نحو الفنون النثرية، والفنون الجميلة التي كان من شانها أن تمثلّت اتّجه منتصف القرن العشرين 

على تغيير البنى  حاجات الإنسان المعاصر بعد أن عملت التحولات الاجتماعية والاقتصادية
 ا من فضاء الحواضر الساكنة إلى فضاء المدن التي تنامآخذة إياهم لتيْنك المدينتيْن التحتية 

 .وتستيقظ على صوت حركة الزمن

 : المقدمة – 1

: ما ظفرت به المدن من أفانين الأدب بجنسيه الشهيرين" ثقافة المدن العربية"ـبنقصد 
والمؤسسات  داولته المنتديات الأدبية والصحف والمجلاتالذي تالشعر، والنثر المكتوب والمقروء 

البنية التحتية للأفكار التي تشكّل أهم الصياغات التي  ومازالالذي كان و  ،والسياسية لتعليميةا
عن أنهّ القاسم المشترك الذي تلتقي عنده الاذواق  لى إبداع الكتابة الأدبية، فضلاً تنتمي إ

تخصصات مختلفة منها "مفهوم يتّسع لـ" الثقافة"علم أنّ على أننّا نا، بمختلف نزعاتها واتجاهاته
الأنثروبولوجيا، والإثنولوجيا، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والطب العقليّ، والاقتصاد، 

3) "والسياسة، والجغرافية
). 

                                                 
محددات الدلالة اللغوية والمفاهيمية لمفردتي الثقافة والحضارة، مجلة المجمع العلمي : أحمد، وليد خالد( 3)
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 ،الشعر والنثر: جود جنسي الأدبالبحث ترتبط ارتباطاً مباشراً بو  هذا فثقافة المدن في
أثراً بالغ الأهمية في تاريخ العرب الثقافي والسياسي، والآخر يتّصل بأنماط أدبية ترك   قدوّل الأ

إيجاد ثقافة في منذ النصف الثاني من القرن العشرين ومازال يسُهم عربيّة قديمة، وقد أسهم 
 .ة مقروءةخطاباً أدبيًّا بأنواع إبداعي ي  ـن  موازية للثقافة الشعرية تنطلق من النثر لتبْ 

 :القرن العشرون

تنعمان بخطاب شعريّ حاول أن ينهض " بغداد"، و"القاهرة"حلّ القرن العشرون و
من سبات ألّم به طويلًا، فهما مدينتان تنامان على إرث شعريّ له مكانة خاصّة في العقول 

ام الكتاب الذي أقامه الله تعالى مق" الشعر"وللعرب »(: هـ 911. ت)يقول ابن قتيبة . متوارثة
لغيرها، وجعله لعلومها مستودعًا، ولآدابها حافظاً، ولأنسابها مقيّدًا، ولأخبارها ديواناً، لا يرثّ 

9) «على الدهر، ولا يبيد على مرّ الزمان
من المؤكد أنّ علاقة » من السهولة تجاوزه إذ ، فليس(

اهتمامات الأمم صنّف في القديم، وعندما ت" ديوانهم"بالعرب علاقة حميميّة، فهو " الشعر"
نّ العرب أمّة شاعرة، ومن هنا فإنّ قضيّة الشعر ظلّت مطروحة في حياتهم بالفنون فسيقال إ

8) «الجديدة
، نزولًا إلى بدايات القرن العشرين لتنمو أغراضه المعروفة في ظلّ حاجة اجتماعية (

 .ح من قضايا العصروسياسية تريد من الشعر المشاركة في الحياة، وإبداء موقف واضح وصري

 درس في باريس، ونشأ على»في مصر ظهر جيل من الشعراء أوائل القرن العشرين 
زهر، ونشأ في قرية من قرى الصعيد، وكان تانة، ومنهم من درس في الجامع الأنشأة أهل الأس

وكان منهم من اطلّع على ... منهم من شبّ في حجر الحضارة، ومن شبّ في قبيلة بادية
9) «حاديث اليوميّةنهم من كانت لغته في نظمه لغة الأساليب العربية، ومأعرق الأ

)
بمعنى أنّ  ، 

                                                 
م، 3218راث، القاهرة ، دار الت9 تأويل مشكل القرآن، شرحه ونشره السيد أحمد صقر، ط: ابن قتيبة( 9)

 .33 -31ص ص 

تطور الشعر العربي الحديث في العراق، اتجاهات الرؤيا وجماليات النسيج، : علوان، علي عباس( 8)

 .1 م، ص3211وزارة الإعلام، العراق 

م، 3281شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي، مكتبة النهضة المصرية، : العقاد، عباس محمود( 9)
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شعراء مصر كانوا يمثلون ثقافة شعرية ذات أصول مختلفة تلتقي حول مهمّة الشعر التي غدت 
 .في القرن العشرين واضحة الملامح على الرغم من اختلاف صنعتهم، وإجادة قرائحهم

الصورة بمختلفة عمّا هي عليه في القاهرة، فقد بدأت الحياة تتغيّر وفي العراق لم تكن 
ولكن ببطء في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ليظهر فريق من الشعراء بلغت 

( م3281. ت)الزهاوي، والرصافي، والكاظمي : قدراتهم الشعرية أقصاها ما بين الحربين منهم
وقد حمل هؤلاء الشعراء العبء حين اعتنوا بقضايا اهرة، وآخرون، الذي رحل فيما بعد إلى الق

1) مجتمعهم، والمشكلات التي كان يجابهها
، فقد حاول كلُّ واحد منهم أن يقف من عصره (

 .بها، والحياة السياسية والاقتصادية التي عاشهاسموقفا واضحا تابعا لنمط الثقافة التي اكت

 : الرموز الشعرية – 2

بداية القرن العشرين ثقافة شعرية عكست طبيعة  في نتا القاهرة وبغدادمدي ع رفت
ناصر خطاباً يتضمّن عوصفه نمو مفاصلها وتتمدّد حول الشعر بالحياة العربية المتوارثة التي ت

وهي " رسالة"وهو المتلقي، و" مرسل إليه"وهو الشاعر، و "مرسل"المشاركة الثقافية من 
عناصر التي ، وهي ال"السنن وقناة الاتصال"، فضلا عن لغةوهو ال" السياق"القصيدة، و

1) في خطاطته الشهيرة (Jakobson)ابتدعها جاكوبسن 
). 

م قد نشأ في بيئة 3319عام شاعر إسماعيل صبري الذي ولد ففي مصر كان ال
وقد دفعت به  ،التي هيّأت له أسباب حياة فيها شيء من الترف" القاهرة"حضارية، هي بيئة 

رنسا لتلقّي العلم، والمعرفة الفرنسية، وآدابها متخصّصًا في القانون، هذا الشاعر كان على إلى ف
وأثره في ... شعره لطيف لا ت ـع مُّل  فيه ولكنه كذلك لا قوّة فيه ولا حرارة»: ما يرى العقّاد

 «هتهذيب الأذواق، ونفي ما كان فاشيًا من زيف التشبيه، وفساد الخيال أثر واضح لا ريب في

                                                 
م،  3231، دار الرائد العربي، بيروت 9 مرحلة وتطوّر، ط: الشعر العراقي الحديث: ياط، جلالالخ( 1)

 .18ص

 ".قضايا الشعرية"في كتابه ( 1)
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(
1

، كلام العقاد يحيل على شعر شاعر كان له أثر في ثقافة المجتمع المصري، وهو مجتمع يتلقى (
 .زهر الشريف، وانتهاء برجل الشارع المحدود الثقافةمؤسسة الأ الشعر بدءًا من

وحمايته قد أصدر ديوانه الأول  الذي ولد في ظلّ رعاية الخديوي إسماعيل وكان شوقي
نقل شعر المديح والرثاء في الأدب » عل من نفسه شاعر القصر الذيوقد ج ،م3323 سنة

3) «العربي إلى آفاق اجتماعية وإنسانية رحبة
م ليعود إلى 3231 سنة، لكنه نفُي إلى أسبانيا (

م بوُي ع شوقي أميراً للشعراء في ممارسة غير مسبوقة في تاريخ 3291 سنةم، وفي 3232 سنةمصر 
2) «ي للصيت، وحرصه عليه، وكثرة الأخبار بأقلام محبّيهحبّ شوق»: العرب يؤكّدها

لكنه  ،(
31) «إلى ميدان جديد لم ينهض فيه الشعر العربي إلّا على يديه»خرج من ذلك التتويج 

) ،
من عمره سبع مسرحيات  الذي أنجز منه في السنوات الأربع الأخيرة أعني الشعر المسرحي 

33) قأكبر إنجازاته الشعرية على الإطلاكانت 
، فضلا عن خصوصيته المعروفة في أغراض لعلّ (

 .المديح لا سيّما مدح الأمير عباس، فضلا عن الرثاء الذي وجهه نحو علية القوم: من أهّمها

حافظ إبراهيم الذي كان وسطاً   ثقافة مصر الشعرية إلا أن يذكروليس للباحث في
شعراء الحرية القوميّة وشعراء الحرية القديم والحديث، وكان وسطا بين : بين مفهومين للشاعر

اللغة، والسفور، والحجاب،  اباته الشعرية عنالشخصية، فهو شاعر الحياة القوميّة في كت
الشكوى، والهزل، والخمريات،  أنهّ شاعر الحياة الخاصّة به في فضلًا عن ،والسياسة

لخاص والعام، وهو وسط جمع بين التعبير عن ا... والمساجلات، وليس له نظير في أبناء جيله
داب الأوروبية، فضلا والمتوسعين في قراءة الآ بين الشعراء المطلعين على الآداب العربية وحدها،
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 م، ص 3211عربية، القاهرة بحوث في العروبة وآدابها، معهد البحوث والدراسات ال: خلف الله، محمد( 3)

982. 

 .11 حياة شوقي، مطبعة مصر، ص: هيكل، أحمد( 2)
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39) دثينعن أنهّ وسط بين مبالغة الأقدمين وقصد المح
، فهو في النهاية شاعر استطاع ان يتبوّأ (

 .قافة مصريةّ ظاهرةوأن يكون ممثّلاً لث مقعدًا واضحًا في خارطة الشعر المصري،

والواقع أنّ شاعرية أحمد شوقي وحافظ إبراهيم كانت موضع فخر نقديّ عند طه 
كلا الشاعرين قد رفع لمصر مجدًا بعيدًا في السماء، وكلا الشاعرين قد غذّى قلب »حسين فــ

 بأحسن الغذاء، وكلا الشاعرين قد أحيا الشعر العربي، وردّ إليه... الشرق العربي نصف قرن
هما أشعر أهل الشرق العربي منذ مات المتنبّّ وأبو العلاء من غير ... نشاطه، ونضرته ورواءه

38) «شكّ 
). 

من كلام طه حسين يشير صراحة إلى أثر الشاعرين في مصر وخارجها، مع ما فيه 
انحياز واضح إذ لم يثبت أنّ الشاعرين هما أشعر أهل الشرق العربي منذ مات المتنبّ وأبو 

 .ءالعلا

يمثلان تصويتًا  اوشوقي موضع مقايسة وموازنة نظراً لأنهما كان وكانت شاعرية حافظ
شوقي لم يبلغ »: إلى طه حسين وهو يوازن بين شعريهما لنستمع. شعرياً لا يمكن تجاوز أثره

ما بلغ حافظ من الرثاء، ولم يحسن ما أحسن حافظ من إحساس الألم، وتصوير هذا 
وهو بعد هذا أخصب من حافظ طبيعة، وأغنى منه مادة، .. .الإحساس، وشكوى الزمن

39) «وأنفذ منه بصيرة، وأسبق منه إلى المعاني، وأبرع في تقليد الشعراء المتقدمين
). 

أثر مسموع في مصر، فقد أسهم ( م3292. ت)وكان لصوت الشاعر خليل مطران 
لا »: د شوقي قال فيهشعره في إشاعة ثقافة لفتت نظر الكثيرين، ويكفي أنّ الشاعر أحم

يسعني إلّا الثناء على صديقي خليل مطران صاحب المنن على الأدب، والمؤلف بين أسلوب 
31) «الإفرنج في نظم الشعر وبين نهج العرب

). 

                                                 
 .31 – 31  ي، ص صشعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماض: العقاد، عباس محمود( 39)

 .999 م، ص3288حافظ وشوقي، : حسين، طه( 38)

 .المصدر نفسه( 39)

 .2 م، ص3323الشوقيات، ( 31)
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ن يتجاوز ظاهرتين ثقافيتين لهما مساس الشعر العربّي في مصر لا يمكنه أ وقارئ
التي " جماعة الديوان: "القرن العشرين؛ أعني بالشعر والثقافة الشعرية في النصف الأول من

، (م3213. ت)، وعبد الرحمان شكري (م3292. ت)ضمّت إبراهيم عبد القادر المازني 
، الذين جمعتهم فكرة واحدة هدفها الارتقاء بالأدب (م3219. ت)وعباس محمود العقاد 

31) العربي شعره ونثره
ديب سها إلى الشاعر الأالفضل في تأسي التي يعود" جماعة أبولو"، و(
الذي لم تمنعه اهتماماته العلميّة من الشعر والعناية به في ( م3211. ت)أحمد زكي أبي شادي 

 .ودخل في عضويتها شعراء كثر" أحمد شوقي"مؤسسة صار رئيسها الفخري الشاعر 

م، وأصدر 3289في القاهرة في شهر سبتمبر عام " جماعة أبولو"أعلن أبو شادي ميلاد 
وكان من  ذائعة الصيت،" ولوأب"لة تحمل اسمها، وتنشر شعرها، وتتبنّى أفكارها، هي مجلة مج

، ومحمود (م3218. ت)، وإبراهيم ناجي (م3292. ت)علي محمود طه : أهمّ أعضاء الجماعة
31) ، وغيرهم(م3211. ت)حسن إسماعيل 

). 

د تختلف عن صورة القاهرة، أمّا في العراق فإنّ الصورة الخاصّة بالثقافة الشعريةّ لا تكا
فالمشهد الثقافي يشير بقوّة إلى وجود عدد كبير من الشعراء الذين أسهموا في إشاعة ثقافة 

م، وهو 3318عام الزهاوي الذي ولد في : مهالخطاب الشعري لتعمل بأصوله من تحتكم إلى
له آراء مهمّة في نبذ ابن عائلة ميسورة الحال دعا مبكّراً إلى سفور المرأة، وطلب العلم لها، و 

33) القافية وتجديد الشعر
، لكنه كان متناقضًا في مواقفه السياسيّة، فقد بكى ليلى التي (

32) زوّجوها دون رضاها في العراق إشارة إلى الاحتلال الإنكليزي لبغداد
، لكنّه رضي أن  (

حبّ العراقيين لهم،  التي تشير صراحة إلى" ولاء الإنكليز"تعيد جريدة الاستقلال نشر قصيدته 
91) يز، ومحبًّا لهملبمعنى أنهّ صار مواليًا للإنك

). 
                                                 

جماعة الديوان النشأة والمفهوم، مهرجان المربد : للمزيد عن جماعة الديوان ينظر موسى، منيف( 31)

 .م3232الشعري العاشر، 

 .28محاضرات في الشعر المصري بعد شوقي، ص: حمدللمزيد عن جماعة أبولو ينظر مندور، م( 31)

 .313 تطور الشعر العربي، ص: علوان( 33)

 .399 الشعر العراقي الحديث، ص: ؛ الخياط91 - 91 رباعيات الزهاوي، ص ص( 32)

 .399 تطور الشعر العربي، ص: علوان( 91)
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وكان قد رثى شهداء ثورة العشرين في العراق، وحين فشلت الثورة في تحقيق أهدافها 
المسؤول عن الإدارة " السير برسي كوكس"شتم ثوارها، وعرّض بهم في قصيدة كتبت لتحيّة 

93) البريطانية في العراق
). 

كانت شخصية الزهاوي غريبة من النمط الذي يتابعه الناس، »: يجاز شديدبإ
99) «ويعجبون له، أو يقفون منه موقفا متطرفا سلبًا وإيجاباً

فضلًا عن  -وهذا يعني أنّ شعره  ،(
 .كان قريبا من ثقافة المجتمع  –مواقفه 

بطي، وأحمد وللزهاوي عشرات المعارك الثقافية التي خاضها مع الرصافي، وروفائيل 
98) شوقي، والعقاد، وآخرين

، وهي بمجملها تكشف عن عقل شعريّ له مقدماته ونتائجه (
نصارها الذين يحتفون بالشعر وأ ة الشعر التي كان لها مريدوهاالتي تدخل في تكوين ثقاف

 .بوصفه خطاباً يمثّل حضارة أمة عُرفت به

م، ولماّ صار 3311عام في " عاقوليةال"ت فقير ضمن حيّ والرُّصافي وُلد في بغداد في بي
شاباّ كثرت اتصالاته السياسية فكانت له صلة معتادة مع محمود شوكت باشا قائد الانقلاب 

بيك وزير داخلية الاتحاد والترقي،  ان عبد الحميد، وصلة أخرى مع طلعتالعثماني ضد السلط
99) وصلات مع الجمعيّات والهيئات السياسية المعروفة

كثير الصراع مع الملك فيصل ، وكان   (
حياته الخاصّة ورزقه مماّ أثرّ في  الأوّل ملك العراق من جهة، ومن جهة أخرى مع الإنكليز

91) حتى اضطر إلى ترك بغداد إلى الأستانة، ثم بيروت
). 

 :وكان شديد الهجاء للملك فيصل لا سيّما في قصيدته
 محاط   ثــبالمخاني أم مليك                واط  أم ل   لاط  ــأم م أبلاط        

                                                 
 .399 المصدر نفسه، ص( 93)

 .13 الشعر العراقي الحديث، ص: الخياط( 99)

الزهاوي في معاركه الأدبية والفكرية، : للمزيد عن معارك الزهاوي ينظر الهلالي، عبد الرزاق( 98)

 .م 3239وزارة الثقافة والإعلام، بغداد 

 .13 معروف الرصافي حياته وأدبه السياسي، دار الكتاب العربي، القاهرة، ص: الواعظ، رؤوف( 99)

 .31 المصدر نفسه، ص( 91)
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22) البلاط   اقطا ذاكداعى س  وت               ه الله على ساكن   ضب  ــغ         
)  

عُرف عن الرُّصافي دفاعه عن المرأة لا سيّما في سفورها، وتحرّرها من الحجاب، 
91) وتعلّمها، وعملها

عارضة نقل الم»، ومن ميزات شعره التي لاقت استحسان المجتمع أنهّ (
السياسية إلى الشوارع والأندية، ووضع الناس أمام قضاياهم الملحّة لا سيّما في مجال 

93) «الاجتماع، والتقدم، والنهوض، والارتقاء
ولك أن  ،خّر حياته لمنفعة المجتمع، وكان قد س(

كلّ ما كتبته من نظم ونثر لم أجعل هدفي منه منفعتي الشخصية، وإنّما »: تقرأ في وصيته
92) «صدت به منفعة المجتمعق

، وهو في هذه الوصية كان صادقاً فقد دفع حبُّ الشاعر (
81) ها في شعرهبؤس والفاقة والإكثار من وصفالناس وتعشُّقُه الخير إلى ذكر مظاهر ال

). 

بزوغ  ،وحراكًا ثقافيًا العراق شعرا ن وجود هذين الشاعرين اللذين ملآوكان فضلًا ع
 ، أعنين يغذي الثقافة الشعرية العراقية قرناً كاملاً شعر استطاع بشعره أبير في سماء النجم ك

م في النجف، ونشأ في مطلع القرن العشرين 3211عام واهري الذي وُلد على الأرجح في الج
83) نشأة علم وسط عائلة تقول الشعر، وتتصدر النوادي

). 

لسياسيّة، ولكنّه في قصائد كان الجواهري مضطرباً في رؤيته السياسيّة يعرّض بالسلطة ا
أخرى يمدح الملك فيصل الأول، والأمراء، والوزراء، وقد مدح في حينها نوري السعيد الذي  

89) كان بالضد من آمال الشعب، وتطلعاته
88) وكان قريبًا من اليسار العراقي، (

، لكنه لم (
نّ مواقف الشاعر يكن بعيدًا عن شيوخ العشائر، وأهل الإقطاعات الزراعية، وهذا يعني أ

 والمتغيّرات حداثالتناقض، لكنّها كانت في صميم الأالسياسية كانت على درجة عالية من 

                                                 
 .311 فسه، صالمصدر ن( 91)

 .313 المصدر نفسه، ص( 91)

 .33 الشعر العراقي الحديث، ص: الخياط، جلال( 93)

 .98 م، ص 3293الرصافي، القاهرة : علي، مصطفى( 92)

 .31 الشعر العراقي الحديث، ص: الخياط، جلال( 81)

 .913 تطور الشعر العربي، ص: علوان( 83)

 .919 المصدر نفسه، ص( 89)
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(
89

81) "الجنس الحاد"، وكان في شعره فضلًا عن كل ذلك ظاهرة (
، والعنف والغضب، وبروز (

81) صوت الأنا بشكل لافت للأمر
). 

 التجربة الشخصية التي افتقدناها فالجواهري جمع في أشعاره بين الخاص والعام، وبين
عند الآخرين والتجارب العامّة التي كان على مدى أكثر من قرن يحاول أن يكون شاعرنا 

81) الأوّل
 .، وقد تهيّأت له فيما بعد أسباب النجاح فكان شاعر العرب الأكبر(

الوقوف بقراءة أشعارهم، و  ح المقامممنّ لم يسم –لقد استطاع هؤلاء الشعراء وغيرهم 
فالشاعر »بكلّ ما فيه من تطلّع وإحباط، ولا غرابة في ذلك  تمثيل عصرهم –عند خطاباتهم 

ع التعبير على سبيل المثال، هو مثقّف عصره؛ لأنه يعي ذلك العصر، ويدرك واقعه، ويستطي
عي، فإذا كان شاعراً بمعنى الكلمة وعلى وفق معايير الأصالة والجودة بحريةّ عن مثل هذا الو 

83) «الشعرية استطاع في ضوء ذلك الوعي والتفرّد الفني التأثير في واقعه
). 

من القرن العشرين اتسموا بالكسل  طه حسين أنّ الشعراء في النصف الأوّل ورأى
الذي أسهم في إشاعة نمط واحد من الثقافة فيكون مثلُ  رئالعقلي الذي انتقل بدوره إلى القا

رّ إلى لون آخر فإذا اضط ،وّد معدته على لون واحد من الأكلالقارئ فيه مثل الرجل الذي يع
مطران، والعقاد في مصر، خليل  استثنى من هذا الوصفحسين طه  لم يهضمه، لكنّ 

مع أنهّ  ،والرًّصافي والزهاوي من العراق للتدليل على هيمنة أشعارهم على ثقافة المجتمع يوم ذاك
82) وّل من القرن العشرينصف الأأشار ضمنًا إلى محنة الشعر في نهاية الن

). 

 :مما سبق يتبيّن 
 .هيمنة الشعر على ثقافة النصف الأوّل من القرن العشرين -1

                                                 
 .939 المصدر نفسه، ص( 89)

 .911 المصدر نفسه، ص( 81)

 .921 – 929المصدر نفسه، ص ص ( 81)

 .331 الشعر العراقي الحديث، ص: الخياط، جلال( 81)

الشعر في الثقافة، دار الشؤون الثقافية : مكانة الشعر في الثقافة العربية المعاصرة: غزوان، عناد( 83)
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 .وجود جدل شعري حول الشعر نفسه وأثره في الحياة السياسيّة والاجتماعية -2
 .انقسام المجتمع حول الشعراء أنفسهم بين مؤيد ومعارض -3
نّها لم تستطع فإجوار الشعر في اع الأدبية الأخرى على الرغم من وجود الأنو  -4

 .لأن جوهر الثقافة كان شعريًّا التساوق مع خطابه،

 :النصف الثاني من القرن العشرين: بداية التحو ل – 3

 : جديد في الشعرظاهرة الت   .1 – 3

شهد العقد الأوّل من النصف الثاني من القرن العشرين وقائع مهمّة في تاريخ الأدب 
تحقّق منطلقات فكرة التجديد في الشعر على الساحة الثقافية العربية  العربي لعلّ من أهّمها

على نطاق واسع، بعد أن كانت الإرهاصات الأولى منطلقة من المهجر، ومصر، والعراق، 
: غير أنّ تحقّق تلك الفكرة تّم في بغداد بشكل واضح على يد مجموعة من الشعراء ،ولبنان

، ونازك الملائكة (م 3222. ت)، وعبد الوهاب البياّتي (م3219. ت)سياب بدر شاكر ال
. ت)إحسان عباس  وعة من النقاد العرب على رأسهم، وقد بارك الفكرة مجم(م 9111. ت)

كان له   وقد ،م3211عام " عبد الوهاب البياتي والشعر الحر"الذي أصدر كتابه الرائد ( م9118
 .قد الموازي لحركة الشعر الحرأثر إيجابي واضح في إشاعة الن

وعمل على الأخذ بفكرة التجديد مجموعة كبيرة من الشعراء على مستوى الوطن 
العربي، والمهجر، جعلت كتابة الشعر الحرّ يوم ذاك نمطاً مقبولًا من أنماط الثقافة الشعريةّ، 

أكان ذلك انبعثت لتحطم تلك الانضباطيّة في الشكل سواء »ولعلّ فكرة التجديد يومها 
91) «الشكل قائما على شطرين، أم على أساس توشيحيّ متنوعّ

، لتنصبّ عنايتها الأولى نحو (
عراء تتّجه نحو القافية التي عملوا شكل القصيدة ومحتواها، ففي الشكل كانت اهتمامات الش

جه دهم على التخفيف من درجة تكرارها، وتجاوزها فيما بعد، وهذا يعني أنّ الشعر بدأ يتّ جه
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مماّ كانت  أقرب  تصير المسافة بين الشعر والنثر بعيدًا عن ظاهرة التصويت التي عُرف بها قروناً ل
في  كلّ عصور الشعر العربي، ومماّ زاد من تقريب المسافة ذاتها قيام أنماط فنيّة من الشعر  عليه

 .قصيدة النثر، أو النثر المركز، أو الشعر المنطلق: على بنية نثرية كما في

شعريًّا، وليس " اسطرً "واقترب الشاعر الحديث من فضاء النثر حين سّمى ما يكتبه 
شعرية، وهذا يعني أنّ القصيدة تتشكّل بعيدًا " الشطر"نثرية، ودلالة " السطر"فدلالة  ،"شطراً"

 .عن البهرجة الصوتيّة للقافية التي ترن عادة في أذن المتلقي

لشعر العربي أدّى إلى بروز أجواء نثرية، وإن كانت مماّ سبق يتبيّن أنّ انكسار عمود ا
من أنساقه، وتأخذ  يبثوب شعري لكنّها كانت تتّجه بشكل واضح نحو استثمار النثر لتعل

الحوار، والوصف، ولاذت بالأسطورة، : ؛ ولهذا أخذت القصيدة المعاصرة من السرد من تقاناته
والبصرية ملامح تشكّلها  الفنون السمعيّة لترقيم، وأخذت منواتّجهت نحو الصورة، وعلامات ا

 -الجديد لكي تعوّض خسارة شكلها القديم، وصوتيّتها العالية، ويبدو أنّ نجاح فنّ الرواية  
في تجسيد الوعي المديني في العصر الحديث هو الذي دفع الشعراء إلى الإقبال   -وهي نثر 

93) ئي في توصيل أفكارهم ضمن الشعرعلى الكتابة السرديةّ، واستغلال مرونة الشكل الروا
) ،

 .الطويلةولهذا شاعت القصائد السردية 

 :مشاركة أنواع أدبيّة نثرية لعلّ من أهّمهاالأدبي برزت في المشهد قد و 

 : المسرحية . 2 – 3

م يوم ولد أوّل مسرح وطنّي على يد يعقوب صنّوع 3311عُرف المسرح في مصر عام 
وكان له الفضل في تمهيد التربة، عرضًا مسرحيًا،  311ل عامين خلا ، الذي قدّم(م3239. ت)

عام ك فرقتان، إحداهما من بيروت في قد وفدت إلى مصر بعد ذلو وإلقاء بذرة مسرحية أولى، 
، (م3218. ت)م لأبي خليل القباني 3339م لسليم نقاش، والأخرى دمشقية سنة 3311

ذت في التطوّر لتنشط معها حركة التأليف، وسرعان ما توالت الحركة المسرحية في مصر، وأخ
                                                 

 .91 ، ص9133، 11الرواية والاستنارة، كتاب دبي الثقافية، الإصدار : عصفور، جابر( 93)



 

 

 

 

 

 فاضل عبود التميمي  –ثقافة المدن العربيةّ في القرن العشرين من الهيمنة الشعريةّ إلى التعّدّديةّ الثقافيةّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21 

 

خراج، ولأنّ الجمهور المصري مياّل بطبعه إلى الطرب والغناء فقد كثرت الترجمة، والتمثيل، والإو 
التي تقدّم عروضًا غنائية، حتى وإن كانت على حساب الدراما المسرحية،  الفرق المسرحيّة

يّما مسارح سلامة سعلى المسرح الغنائي، لا عن وجود موسيقيين كبار، مماّ عزّز الطلب  فضلاً 
99) (م3283. ت)، وكامل الخلعي (م3298. ت)درويش  ، وسيّد(م3231. ت)حجازي 

). 

وكانت سنوات الستيّنياّت والسبعينيّات في مصر من أغنى سنوات المسرح ممثلّة في 
" البر الغربي: "تهأعمال محمد عناّني الذي مال إلى الغوص في النفس البشريةّ كما في مسرحيا

: ، وسمير سرحان في أهمّ أعماله"المجاذيب" –" السجين والسجان" –" ت حلاوةمي" –
، وفوزي فهمي الذي غلبت على أعماله قضايا العدالة والحرية وأصول الحكم  "ست الملك"

، "عودة الغائب" –" لعبة السلطان" –" الفارس والأسيرة" –" أوديب: "كما في مسرحياته
الناس في : "لعزيز حمودة الذي تناول العلاقة بين الحاكم والمحكوم كما في  مسرحيتّهوعبد ا

، وعبد الله الطوخي، فضلا عن السيد حافظ الذي برز عنده الاتجاه التجريبّ، ومن أهمّ "طيبة
 .حكاية الفلاح عبد المطيع: ظهور واختفاء أبي ذرّ، ومسرحية: أعماله المسرحية

متمثّلًا في مسارح القطاع الخاص لتسلية الطبقة الجديدة التي  ريالتجاسرح الموازدهر 
تباس، وهذا ما دفع نجوم السينما إلى الإثارة، والاقللتسلية امتلكت المال، معتمدا في رؤيته 

 .لعمل فيه للترفيه والإفادةا

 عية، كما هو عند نبيل بدرانإلى القضايا السياسيّة والاجتماومال مسرح الثمانينياّت  
ومحفوظ  انتبهوا أيها السادة؛السود، وباي باي يا عرب، وباي باي لندن، و : مسرحياتفي 

حفلة على : كما فيالعربية  الديمقراطية، والقومية  علىعبد الرحمان الذي تركّز اهتمامه 
وصلاح عبد السيد، ومن أهم أعماله  ؛الخازوق، وعريس لبنت السلطان، وكوكب الفئران

عجوزان في : وصفوت شعلان في ؛جي، والجرح يغني، والوطاويط، والعرايسالأرشيف: المسرحية
الخلاص، وما وراء : وعبد اللطيف أبو دربالة في مسرحياته ؛المنفى، والمزاد، وحكمت امرأة
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وصلاح فضل الذي مال إلى  ؛ السقوط، والخروج، والخال حمزة، وزواج الشيخ جاب الله
بلغني أيها الملك السعيد، :  ة، والعدالة، ومن أهمّ أعمالهالتعبير عن القيم السياسيّة كالحري

الحواجز، :  وأمير سلامة في مسرحياته؛  ولاد الإيه:  ومحمد الشربيني في ؛ فارس عند السلطان
بيت الأصول، وفي :  والقضايا الاجتماعية عند صلاح الغمري في ؛ وعالم قش، وكفر سعيد

والملهى الإنسان الكورفيللي، : أعماله المسرحية ومحمد الجمل ومن أهم ؛ الحفظ والصون
هوجة :  السلاموني إلى استدعاء الظواهر التراثية كما فيومال أبو العلا  ؛ والفرافيشوالعشاق، 

 .الزعيم، ومآذن المحروسة، والعدالة الاجتماعية والحرية كما في مسرحية رجل في القلعة

:  ة وظهر ذلك في مسرحياتهوالأسطور  وكان يسري الجندي قد عني بالسيرة الشعبيّة
ا والواد قلة، وبغل البدلية، وعلى الزيبق، ورابعة العدوية، واليهودي التائه، وأبو زيد حجحكاية 

سيرة شحاتة ذي : وكذلك سمير عبد الباقي في مسرحياته ؛ الهلالي، وحكاوي الزمان يا عنتر
ثروبولوجيا، والفلكلور الشعبّ، والملاحم واهتمّ رأفت الدويري بالأن ؛ اليزل، والليلة فنطزية

ومحمد سلماوي الذي مال إلى التجديد كما  ؛ كفر التنهدات، والواغش:  الشعبية كما في
سالومي فوت علينا بكرة، هذا إلى  جانب عبد الغفار مكاوي، ونهاد جاد، ومحمد  : في

سرح الشعري إلى جانب ويبرز الم. كمال، ويحيى عبد الله، وأحمد عثمان، وجمال عبد المقصود
 ييسر : المسرح النثري الذي غلب عليه المضمون السياسي، والولع بالتراث ومن أبرز كتابه

خميس، ومهران السيد، وأحمد سويلم، وفتحي سعيد، وفاروق جويدة، وأنس داوود، 
 .ومصطفى عبد الغني، ومهدي بندق، وشوقي خميس، ومحمد إبراهيم أبو سنه، وغيرهم

ات اعتمد المسرح على ظاهرة النجم الأوحد، فكانت مسرحيّات عادل يّ ينوفي الثمان
. إمام أبرز مثال حيث اعتمد على نجوميتّه دون ان تقدم شيئا اللهمّ إلّا غسل هموم المتفرجين

وشهدت التسعينيّات موجة انحسار الحركة المسرحيّة، وغياب المسرح الهادف، وتحوّله إلى 
وفي عام ك يا مجرم، بوم، والمليم بأربعة، وباحب فسك، وبوم شيكاسلامة سلم ن: هزلياّت مثل

فرض، وشارع محمد غجر والخامس جدع، وا 9: بطة مثلمسرحية ها 91 ع رْضُ م تّم 3223
علي، ودستور ياسيادنا، وتتجوزيني يا عسل، وعطوة أبو مطوة، وحب في التخشيبة، فضلاً 
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ادل إمام الذي اعتمد على نجوميتّه في استمرار عن استمرار ظاهرة النجم الأوحد متمثلّة في ع
98) ال أكثر من ثماني سنواتالواد سيد الشغ: مسرحيةعرض 

). 

بمعنى أدق إنّ المسرح المصريّ في النصف الثاني من القرن العشرين استمرّ في تقديم 
ا ، لكنّه كان مسرحًا جاذبً ما هو جاد، ومنها ما هو خال من الج دّ  مسرحيات كثيرة منها

 .للمشاهدين الذين يعدّون الذهاب إلى خشبته ثقافة مطلوبة

" متلقين"، و"نصّ "، و"ممثلّين: "وعُرف المسرح في العراق بشكله الذي يتألّف من
99) أواخر القرن التاسع عشر في مدينة الموصل

، وفي الخمسينيّات من القرن العشرين تطوّرت (
رسالة ثقافية تلقّاها العراقيون بمزيد من الحبّ الحركة المسرحيّة في العراق، وأصبح للمسرح 

أكثر التصاقاً بالمجتمع، وحاجاته، وأوسع تأثيراً على طبائع »: والإعجاب حتى أصبح المسرح
91) «الأفراد، وسلوكهم

الفرق المسرحية ، ويكفي المسرح العراقي الخمسيني فخراً أن عملت به (
 .ديث، وفرقة المسرح الحرّ الفرقة الشعبية، وفرقة المسرح الح: الآتية

وتعُدُّ الستينيّات من الحقب الخصبة في عصر المسرح العراقي إذ قدمت المسارح 
91) مسرحيات كادت تستمر عروضها أشهراً من الزمن

، أما في السبعينيّات، والثمانينيّات فإنّ (
ح كانت أغلب عروض مسر »النشاط المسرحي لم يتوقّف بل أخذت وتائر نموّه تزداد و

الثمانينياّت تدور حول ثيمة واحدة هي الحرب، حتّى إنّ دائرة السينما والمسرح التابعة لوزارة 
الثقافة والإعلام آنذاك نظّمت مهرجاناً مسرحيًا يحمل اسم مسرح الحرب، لكنّ أغلب هذه 

ة المهرجان، حيث العروض كانت فيها إدانة واضحة للحرب رغم أنهّ كان ضدّ توجّه وغاي
91) «دانة في أغلب الأحيان الشبابزر هذه الإتحمل و 

). 
                                                 

نشأة المسرح المصري، موقع الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب، : صادق، صادق إبراهيم (98)

 .3/3/9138في 

 .91، ص2، م3المسرحية العربية في العراق، مجلة الأقلام، بغداد، س: الزبيدي، علي (99)

 .91ية في العراق، صالحركة المسرح: المفرجي، أحمد (91)

م، ص ص 9139تاريخه، نصوصه، نقده، دار سردم، السليمانية : المسرح العراقي: مصطفى، فائق (91)

91 – 91. 

 .م 33/1/9138، (9393)سلطة المسرح ومسرح السلطة في العراق، جريدة المدى، العدد : شرجي، أحمد (91)
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وفي سنوات التسعينيّات كان المسرح في العراق يفرز العديد من الظواهر التي تصلح 
مقدمات لقراءة الواقع العراقي، من تلك الظواهر سيادة المسرحية الاستهلاكية التجاريةّ، 

، ومسرحيات "يّات والمناحةمسرح البكائ"الشخصية الواحدة، و" رامادمسرحية المونو "و
93) "المسرحيات الصامتة"البانتومايم 

). 

 : القصة والرواية . 3 – 3

ازدهرت القصة القصيرة في مصر بشكلها الفنّي ذي الملامح الواضحة بعد ثورة 
في " إحسان هانم"الذي أصدر مجموعته الأولى ( م3299. ت)م، على يد عيسى عبيد 3232
بعد ذلك روافد القصّة المصرية قصيرها وطويلها، وصار في مصر م، وقد تنوّعت 3293عام 

92) بعد الحرب العالمية الثانية عدد كبير لا يستهان به من القصّاصين
). 

 ،أو العبث القصّة المصرية بموجة اللامعقول وفي الستينياّت من القرن العشرين تأثرّت
11) ةالتي أدّت إلى ظهور أفكار مؤداها عدم وجود معنى للحيا

، وبعد منتصف القرن طغت (
القصيرة منها زادًا  موجة تيار الواقعية بمختلف صورها على الأدب المصري فكان نصيب القصّة

كتابات   ، فضلا عن"حيطان عالية"مجموعة إدوار الخراّط م ظهرت 3211في عام ف ،وفيراً
دب لأحة الطريق م أخذت موجة الواقعية بالانحسار مفس3211عام القاص أحمد مرسي، ومنذ 

، "حكاية ذي الصوت النحيل"قصّته  –الواقعي  –اللامعقول ثانية فكتب يوسف إدريس 
علاء الديب، ومحمد حافظ رجب، : وعاد فتحي غانم إلى الاتجاه ذاته، فضلًا عن القاصين

13) والبهاء طاهر
اهر عبد الله، محمد حافظ رجب، ويحيى الط: لأسماء، ولعلّ أبرز هذه ا(

ط، وسليمان فيّاض، ومحمد البساطي، وجمال الغيطاني، ويوسف القعيد، وإبراهيم االخرّ  وإدوار
أصلان، وعبد الحكيم قاسم، ومجيد طوبيا، ومحمد إبراهيم مبروك، وبهاء السيد، وعز الدين 

                                                 
 .لماذا البانتومايم؟، موقع الكاتب صباح الانباري :من ملامح المسرح العراقي: كيطان، عبد الخالق (93)

م، 9131القصة تطورا وتمردا، مركز الحضارة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة : الشاروني، يوسف (92)

 .393 – 391ص ص 

 .393المصدر نفسه، ص (11)

 .333 – 331المصدر نفسه، ص ص  (13)
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نجيب، ومحمد جاد الرب، ومحمد عباس، والدسوقي فهمي، وخيري شلبّ، ومحمد مستجاب، 
 .ومحمد جبريل

 ،والتسعينيّات عينيّات والثمانينياّتالأسماء وفيّة للقصّة القصيرة في السب ظلت هذه
 .وهذا ما يبدو جلياّ في الإصدارات القصصيّة التي ظهرت تباعا لهم

رواية الكاتب محمد حسين هيكل " زينب: "أما الرواية المصرية فيؤرخّ لفنيّتها بظهور
19) المصريةّالذي يعد الرائد الحقيقي للرواية ( م3211. ت)

، وفي الخمسينيّات ظهرت مجموعة (
التي ( م3231. ت)رواية الأرض لعبد الرحمان الشرقاوي : من الروايات المصريةّ لعلّ من أهّمها

م، ونشر الروائي عبد 3213عام في " الفلاح"صدر روايته الأخرى م، وأ3219 ام  ع  نشرت في 
18) م3212في " بعةنسان السأيام الإ: "م قاسم روايته المهمّةالحكي

). 

ليتسيّد الموقف ( م9111. ت)محفوظ وفي الستيّنيّات بزغ نجم الكاتب الروائي نجيب  
بين : ثلاثية القاهرة: دبي السردي في مصر والوطن العربي، فكانت رواياته الخمسينيّةالأ

وّلت إلى مسلسل ، ثم حُ لت إلى فيلم من إخراج حسن الإمام، قد حُوّ (م3211)القصرين 
التي حُوّلت إلى فيلم من إخراج حسن الإمام، ثم ( م3211)، وكذلك قصر الشوق تلفزيوني

التي حُوّلت إلى فيلم من إخراج حسن ( م3211)، ورواية السكريةّ تلفزيوني حُوّلت إلى مسلسل
 .قد أسهمت هذه الروايات في تقديم نجيب محفوظ إلى القارئ والمشاهد العربيو الإمام، 

وّلت بدورها حُ ثّم  ،حُوّلت إلى فيلمالتي  "اللص والكلاب"نشر روايته  م3213عام وفي 
، فضلاً حُوّلت إلى فيلمالتي ( م3219) "السمان والخريف"، ثم نشر روايته إلى مسلسل تلفزيوني

وقد تتابعت رواياته بعد  .إلى فيلم بدورها حُوّلتالتي ( م3219) "الطريق"عن نشره روايته 

                                                 
، دار المعارف بمصر، 8، ط(م3283 – 3311)بية الحديثة تطور الرواية العر: بدر، عبد المحسن طه (19)

 .881 م، ص 3211

 331 م، ص 3213الروائي والأرض، الهيأة المصرية العامة للتأليف والنشر، : بدر، عبد المحسن طه (18)

 .وما بعدها
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" ق النيلثرثرة فو "، ورواية (م3211" )الشحاذ"لام أيضًا وهي رواية ذلك وحُوّلت إلى أف
 .(م3211" )ميرامار"رواية ، و (م3211)

التي نشرت مسلسلة في جريدة الأهرام عام " أولاد حارتنا"رواية  ومن رواياته الأخرى
" المرايا"وم، 3211م ولم يكتمل نشر حلقاتها فقد نشرت كاملة لأول مرة في لبنان عام 3212

" حكايات حارتنا"و ،(م3219" )الكرنك"، و(م3218" )حب تحت المطر"، و(م3219)
، التي حُوّلت إلى مسلسل (م3211" )حضرة المحترم"و ،(م3211" )قلب الليل"، و(م3211)
حُوّلت إلى فيلم بعنوان التوت والنبوت من إخراج نيازي التي ( م3211" )ملحمة الحرافيش"و

 .م3239عام " وكالة البلح"، و(م3233" )القبة أفراح"مصطفى، و

" قي من الزمن ساعةالبا"م، أمّا رواية 3239عام في " لي ألف ليلةليا"ونشر روايته 
أمام "، ونشر رواية سل تلفزيوني من إخراج هاني لاشينحُوّلت إلى مسل، فقد (م3239)

، (م3231" )عائش في الحقيقةال"في العام نفسه، و" رحلة ابن فطومة"، ورواية (م3238" )العرش
التي حُوّلت إلى ( م3231" )حديث الصباح والمساء"، وراوية (م3231" )يوم مقتل الزعيم"و

19) (م3233" )قشتمر"قد نشر روايته و  ،مسلسل تلفزيوني
). 

مهمّا في تاريخ الفن الروائي موقعًا نّ الرواية المصرية في التسعينيّات حقّقت على أ
مخلوقات الأشواق الطائرة لإدورد الخراط، وإيقونة : روايات لعلّ من أهّمهاالعربي حين ظهرت 

فليكس لجورج البهجوري، واسم آخر للظل لحسني حسن، والباذنجانة الزرقاء لميران الطخاوي، 
 .وغيرها

حمد السيد ق بالنمو الفنّي بدءًا من محمود أدب القصصي والروائي في العراوبدأ الأ
، وكان أوّل من حاول كتابة القصّة الفنيّة "جلال خالد: "صته الطويلةالذي كتب ق( م3281)

11) ، ويكفيه أنهّ مؤسس القصّة الحديثة في العراق العراق، ليقودها إلى واقع جديدفي
، ويصل (

                                                 
 .ويكبيديا الموسوعة الحرة، نجيب محفوظ (19)

، دار الشؤون الثقافية، بغداد (م 3282 -3213)لعراق نشأة القصة وتطورها في ا: أحمد، عبد الإله (11)

 . 329 م، ص 9113



 

 

 

 

 

 فاضل عبود التميمي  –ثقافة المدن العربيةّ في القرن العشرين من الهيمنة الشعريةّ إلى التعّدّديةّ الثقافيةّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

313 

 

الأدب القصصي والروائي إلى النصف الثاني من القرن العشرين، وقد امتلك أدواته التعبيريةّ 
تشكّل  ما زالتينيّات أنتج الجيل الخمسيني وجيل الوسط متوناً سرديةّ والفنيّة، ففي الخمس

رسل : "كتب( م3223. ت)دب العراقي، فعبد الملك نوري علامات فارقة في تاريخ الأ
القنديل ( "م 9113. ت)فؤاد التكرلي أصدر و  ؛"مجنونان"، و"نشيد الأرض"، و"نيةالإنسا

ردي برواياته ، وقد توجّ تاريخه الس"السمباثي"و ،"العيون الخضر"، و"الغراب"، و"المنطفئ
، "خاتم الرمل"رواية  م صدرت له3221عام ، وفي "الرجع البعيد"، و"خرالوجه الآ: "المهمّة

. ت)م، أمّا شاكر خصباك 9111في عام " اللاسؤال واللاجواب"وأصدر روايته الأخيرة 
، "حياة قاسية"م أصدر 3212، وفي عام "عهد جديد"م 3213فقد أصدر في عام ( م9131

قد أصدر في ( م3221. ت)، وكان غائب طعمة فرمان (م9131" )حكايا سوق"ورواية 
 ".حصيد الرحى"م 3219

ت المدينة أصوا: ميع قصصيّة، لعلّ من أهّمهاوفي الستينياّت صدرت في العراق مجا
ية في قاع وأغن، (م3221. ت)وأعوام الظمأ لمحمود جنداري ، (م3221. ت)لموسى كريدي 

، والبلد البعيد لديزي الأمير، وثم تعود الموجة لديزي الأمير أيضًا، ضيق لناجح المعموري
والجذوة والريح لعبد المجيد لطفي، والجسد والأبواب لخالد حبيب الراوي، وحكايات من رحلة 

ينة السندباد لغازي العبادي، وخطوات إلى الأفق البعيد لبرهان الخطيب، ورجل تكرهه المد
ليوسف الحيدري، والرحيل لخضير عبد الأمير، والرغبة في وقت متأخّر لعبد الستار ناصر، 
وصهيل المارة حول العامل لجليل القيسي، والظل في الرأس لعبد الرحمان مجيد الربيعي، وعدن 
مضاع لفهد الأسدي، وفوق الجسد البارد لعبد الستار ناصر، والماء العذب لغانم الدباغ، ومرح 
في فردوس صغير لموفق خضر، وممر إلى أحزان الرجال للطفيّة الدليمي، والهجرات لسعد البزاز، 

 .ووجوه من رحلة التعب لعبد الرحمان مجيد الربيعي

ابتسامات للناس والريح لغازي : ع القصصية الآتيةيوفي السبعينيّات صدرت المجام
. ت)يدك لموفق خضر في  احتراق لنجمان ياسين، والق ماو ، (م3223. ت)العبادي 

، وحدوة حصان لبثينة الناصري، وخطوات المسافر نحو الموت لموسى كريدي، والرأس (م3231
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والقناع لخالد حبيب الراوي، ورغم كل شيء لنزار عباس، ورياح المدن الزجاجية لسالم 
الرزاق،  العزاوي، وزليخا البعد يقترب لجليل القيسي، والسفر داخل الأشياء لعبد الإله عبد

والشاطئ الجديد لعبد الرحمان مجيد  ،(م3223. ت)وسوناتا في ضوء القمر لغانم الدباغ 
الربعي، وضمير الماء لحسب الله يحيى، وعودة الرجل المهزوم لخضير عبد الأمير، وفنجان قهوة 

الأخرى لزائر الصباح لغازي العبادي،  ووفي انتظار الزمن الآتي لعبد الأمير الحبيب، والمواسم 
لعبد الرحمان الربيعي، والمملكة السوداء لمحمد خضير، ونزهة في شوارع مهجورة لأحمد خلف، 

 .والهمس المذعور لعبد الله نيازي

وبلغ عدد المجاميع القصصيّة التي صدرت في الثمانينيّات ضمن قصص الحرب تسعين 
11) مجموعة قصصية

رة عن اتساع دائرة فكنها، لكنّ صدورها يعطي ، اختلف النقد في شأ(
 .صية، ونمو الثقافة الموازية لهاالكتابة القص

دباء طوّق أعناق الأفي التسعينيّات قلّ عدد المجاميع الصادرة بسبب الحصار الذي 
والمؤسسات الثقافية في العراق، غير أنّ عددا منها قد صدر لكنه لا يوازي ما صدر في 

 .السبعينياّت والثمانينيّات

خمسة أصوات، : همّ ما نشر في الستينيّاتبدأها بأن:  فقائمتها طويلة وايةر أمّا ال
تماس المدن لنجيب المانع، ورجل :  والنخلة والجيران لغائب طعمة فرمان، وفي السبعينياّت

الأسوار الستة لعبد الإله عبد الرزاق، وصراخ في ليل طويل لجبرا إبراهيم جبرا، وضجة في 
امئون لعبد الرزاق المطلبّ، والقربان لغائب طعمة فرمان، والقلعة الزقاق لغانم الدباغ، والظ

الخامسة لفاضل العزاوي، والقمر والأسوار لعبد الرحمان الربيعي، والمخاض لغائب طعمة 
فرمان، وليس ثمةّ أمل لجلجامش لخضير عبد الأمير، واللعبة ليوسف الصائغ، والمبعدون لهشام 

رماد لمحمد شاكر السبع، والهشيم لل لزهير الجزائري، والنهر واتوفيق الركابي، والمغارة والسه
 .لجهاد مجيد، والوشم لعبد الرحمان الربيعي، وويبقى للحب علامة لمحيي الدين زنكنة

                                                 
، دار دجلة (م 3233 – 3231)فهرست أدب الحرب القصصي ونقده في العراق : كاظم، نجم عبد الله (11)

 .91 م، ص 9118للصحافة والإعلام، 
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البحث عن وليد مسعود لجبرا إبراهيم جبرا، وبحثا عن : ت صدرت رواياتالثمانينياّفي 
ينة لجبرا إبراهيم جبرا، والرجع البعيد لفؤاد ، والسف(م9113. ت) مدينة لمحيي الدين زنكنة

11) رواية حرب( 13)صدرت التكرلي، و 
 .موضع خلاف بين النقاد وما زالت، كانت (

درة في العراق بسبب الحصار الذي أنهك كاهل في التسعينياّت قلّ عدد الروايات الصا
ا قد صدر لكنه لا يوازي ما والمؤسسات الثقافية في العراق، غير أنّ عددا منه دباء والمجتمعالأ

وائي عبد الخالق ر رواية سابع أيام الخلق لل: لعلّ من أهّمها ،صدر في السبعينياّت والثمانينياّت
الركابي، ونهايات صيف لموسى كريدي، وإنهّ الجراد، والأبجدية الأولى لطه حامد الشيب، وبيت 

 .على نهر دجلة لمهدي عيسى الصكر، وغيرها

خلال القرن العشرين تطوّراً ملحوظا، واستقطبت اهتمام »واية العربية لقد تطوّرت الر 
القراّء والنقّاد على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم، ولم تزد مكانتها إلّا تأكيدًا لا سيّما في 

، واختلفت وتقنياتهم ابهالنصف الثاني من أواخر القرن الماضي، كما تنوّعت أساليب كتا
ها، وتياراتها، وصيغ تقدمها حتى صارت فعلا تستأهل نعتها بديوان أشكالها، وتعدّدت أنواع

13) «العرب الجديد
). 

وهل من علاقة بين إنتاج الرواية  لماذا الرواية؟: قدم واجهة البحثإنّ السؤال الذي يت
 وبغداد في النصف الثاني من القرن العشرين؟ ة التاريخية التي عاشتها القاهرةوالمرحل

ظل ظروف مدينيّة  و تلقيه إلا فياية خطاب متحضّر لا يمكن إنتاجه أو لا شكّ أنّ الر 
والإنتاج الاقتصادي لتتلقاه جمهرة من المتلقين الذين يرغبون في قراءة أدب  تنشد الاستقرار

خلال التخيّل السردي البنّاء، وهذا ت الحضارية، وفكّ إشكالاتها من يسعى إلى تمثيل التحولا
د بعد أن دخلتا منتصف القرن العشرين في شكل جديد من أشكال ما حدث للقاهرة وبغدا

إنّ » .الذي انعكس بدوره على الوعي الاقتصادي والاجتماعي للطبقات المتعلمة التمدّن
                                                 

 .39 المصدر نفسه، ص (11)

، مهرجان القرين "ممكنات السرد... "لرواية العربيةأساليب السرد الروائي، ضمن ا: يقطين، سعيد (13)
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و تجسدت فيه من وعي مديني محدث، تنارة العربية، بما انطوت عليه، أالتسارع في حركة الاس
فه فن المدينة المحدثة التي يبحث عقلها النوعي عن هو الذي أدّى إلى  تأسيس فن الرواية بوص

معادلة الإبداعي، وأداته الفنية المائزة التي يعبّر بها عن هواجس التحوّل، وهموم التغير وأحلام 
12) «التقدم

ل ن تبحثا عن نمط جديد من التعبير في ظليس غريبًا على تلكما المدينتين أ، ف(
نّ العلاقة بين الرواية، والمدينة من حيث هي فن المدينة إ» .نّي يسعى إلى التغييراكتحول م

11) «المنصب على تحولات المكان، وصوت الفرد الباحث عن المعنى
هي علاقة زمن متسارع  ،(

 .ن يؤثر في المكان، والعلاقات المتشابكة في المجتمعالخطى يريد أ

 : المقالة .4 – 3

عن ديب نثراً الإنشائيّة، يعبر بها الأدبية نوع من الأنواع الأ» المقالة على أنها تعرّف
و عن طور من أطوار حالة واحدة في صفحات قليلة حالة واحدة من حالات مشاعره، أ

13) «...محدودة
. ت)علي باشا محمد وقد عرفتها مصر مقترنة بالصحافة منذ عهد  ، (

. ت)د أحمد أمين ، وفي النصف الثاني من القرن العشرين ازداد لمعان معدنها على ي(م3392
حمد وأ ،(م3292. ت)، وإبراهيم عبد القادر المازني (م3219. ت)، وطه حسين (م3219

، وعباس محمود العقاد (م3211. ت)، ومحمد حسين هيكل (م3213. ت)حسن الزيات 
 ينوحس، (م3211. ت)، ومحمد التابعي (م3213. ت)ومحمد أبو الفتوح  ،(م3219. ت)

، (م3218. ت)، وأحمد لطفي السيد (م3228. ت)نجيب محمود ، وزكي (م3233. ت)فوزي 
 بها إبداعًا ، ومما زاد من فاعلية المقالة عربيًّا ظهور مجلّة تعنى(م3219. ت)ومحمد عوض محمد 

19) م3288يناير  31وّل منها في التي صدر العدد الأ" الرسالة" ا أعني مجلةونقدً 
، وقد رأس (

، "القاهرة"سيدة المجلات، إذ خرجت من »بحق  تكانو ات ديب أحمد حسن الزيتحريرها الأ
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فكر وانتشرت في الأرض العربيّة، وتداولتها الأيدي حبًّا بالأدب الذي فيها، وإقبالًا على ال
18) «دب، ومع الرسالة صار للمقالة كيان مرموقالذي يأتي ذائبًا في حروف الأ

وقد أسهم ، (
لجنة التأليف والترجمة والنشر الذين استقلّوا سنة طه حسين، وأعضاء " الرسالة"في  تحرير 

: التي أولت هي الأخرى المقالة أهميّة واضحة، ثم لتتبع بمجلّتي" الثقافة"م ليصدروا مجلة 3282
التي صدرت " الكتاب"، و(م 3293 – 3291)طه حسين التي رأس تحريرها " اتب المصريالك"

19) (م 3218 – 3291)عن دار المعارف 
 .بالمقالة عُن ي ت ا هما أيضًا، وقد (

 :بثلاث مراحل هي" المقالة"أمّا في العراق فقد مرّت 

 .مرحلة العهد العثماني التي شهدت مقالات ساذجة، وقليلة -1

 .مرحلة عهد الاحتلال البريطاني وفيها كثر كتاب المقالة -2

مهمين أنجبت كتاّب مقالة م، وقد 3293بداية من سنة  مرحلة الحكم الوطني -3
. ت)، ومحمد رضا الشبيبّ (م3291. ت)، وطه الراوي (م3299. ت)فهمي المدرس : منهم

11) (م3211. ت) ، وإبراهيم صالح شكر(م3219. ت)، ومحمد مهدي البصير (م3211
). 

لقد تأخّرت المقالة العراقية بشكلها الفني المنظّم عن البلاد العربية الأخرى، لأنّ موقع 
لمتطرّف أسهم في عزلته، وهذا ما لم يحدث لسورية ومصر، فضلًا عن بقاء العراق الجغرافي ا

11) وّل من القرن العشرينلعثمانية فيه إلى منتصف العقد الأالدولة ا
، لكنّ العراق استعاد (

 نم لينجب عددًا غير قليل من المقاليين الذي3293ية إباّن الحكم الوطني منذ عافيته الثقاف
: لعلّ من أهّمهم ،دبين العشرين في إشاعة هذا النوع الأاني من القر أسهموا في النصف الث

، (م3219. ت)في افتتاحيّات جرائده، وحسين مردان ( م3221. ت)محمد مهدي الجواهري 
ن يكونوا مقاليين، وهذا يعني أنّ نسبة ، وهؤلاء شعراء قبل أ(م9111. ت)صائغ ويوسف ال
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11) الشعر في مقالاتهم أكثر من نسبة النثر
، ونزار عباس (م3221. ت)، ورشدي العامل (

13) (م9118. ت)
، (م3221. ت)، وعلي جواد الطاهر (م3229. ت)، وعبد المجيد لطفي (

 (.م9111. ت)ومدني صالح 

والمقالة بوصفها نصّا أدبيًّا فيها شيء من الشعر وشيء من القصّة، وكانت تشيع 
12) اء في آن واحدالنزوع نحو الشعر، ونحو القصة في نفوس القر 

، وفي العراق خرج من المقالة (
، وهو نوع أدبي يجمع بين صفات المقالة من "المقاصة"نوع أدبي جديد يمكن أن نسمّيه بـ»

ونجد نماذجه في   ،ناحية وصفات القصة من ناحية أخرى، وهو حلقة وصل بين النوعين
 فنّ  ن أحدهما هوة نوعان آخراكراسات ذنون أيوب الأولى، كما تفرعّ عن فن المقالة الأدبي

، ثم خلف شوقي الداوودي "كناس الشوارع"الكتابة الهزلية ابتدأ بميخائيل تيسي في صحيفة 
 «"...حبزبوز"، وانتهاء بنوري ثابت "الكرخ"، والملا عبود الكرخي في "شط العرب"صاحب 

(
11

). 

كلّ   شأن بيًّا شأنهدأ" نوعًا"ن، ونقاد منهم من عدّها لقد صار للمقالة قراّء كثيرو 
13) عز الدين إسماعيلخرى، وهذا ما ظهر واضحًا عند الأنواع الأ

علي جواد الطاهر الذي ، و (
لقد تأصّلت المقالة نوعا أدبيًّا، وتأثلّت إذ تولاها »: أشار بدقة إلى توصيف شكل المقالة بقوله

ات الفرنسيّة تستهل  الإنكليز عمومًا، والصحافة الأدبية لديهم خصوصًا، حتى إنّ المعجم
19) «"دبي نثري خاصنوع أ"ا على المقالة بقولها إنها كلامه

عبد الجبار داود كذلك عند ، و (
18) البصري

19) ، وفاضل ثامر(
). 
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 : عي ةم  ة والس  ري  ص  انتشار الفنون الب   .5 – 3

الفنون في النصف الثاني من القرن العشرين في بغداد والقاهرة في  أسهم انتشارُ 
د ركائز ثقافية جديدة لا سيّما جاث حركة ثقافية جديدة وجّهت الناس نحو خطاباتها، لتو إحد

 :في مجال

 : الإذاعة والتلفزيون( أ

م باشرت الحكومة العراقية أوّل تجربة 3289في الثاني والعشرين من حزيران من عام 
ن البث وقوته ت بشأأنها تسعى إلى تلقي الملاحظاإلى الإذاعة إذاعية بالبث صباحا، وأشارت 

لغرض تقويم الأداء، وقالت في برامجها إنها ستقوم بنقل كلمة الملك أثناء افتتاحه للمعرض 
التجاري والصناعي في بغداد، وبموجب التاريخ ذلك يشير المؤرّخون إلى اعتباره أول يوم للبث 

11) الإذاعي
). 

م عندما شهدت 3219م وتعود البدايات الأولى لظهور التلفزيون في العراق إلى عا
بغداد تنظيم معرض للمنتجات الصناعيّة والتجاريةّ في الثالث عشر من تشرين الأول في 

البريطانية التي شاركت في ذلك المعرض بنصب محطة " باي"المعرض نفسه، وقامت شركة 
وبدأت بالبث التلفزيوني من خلالها، وعرضت العديد من  تلفزيونية متنقلة في أرض المعرض،

، والموسيقى، والرقص، والغناء، وبعض ديألعاب التزحلق على الجل: وم منهاالبرامج في ذلك الي
البرامج سريعة الإيقاع، وبرنامج للأطفال، وكان ذلك البث يتمّ بواسطة مرسلة تلفزيونية قوتها 

ضمن الحزمة " 3"نصف كيلو واط، قامت بالبث بشكل دائري على قناة واحدة هي قناة 
11) من الذبذباتالثالثة 

). 

م بالاتفاق مع 3289مايو  83أمّا في مصر فقد بدأ بثّ الإذاعة الحكومية المصرية في 
كان عدد محطات   .بإلغاء العقد مع الشركة السابقة م3291شركة ماركوني، وتم تمصيرها في عام 

                                                 
 .92 – 93م، ص ص 3229تاريخ الإذاعة والتلفزيون في العراق، دار الحكمة، بغداد : الراوي، خالد (11)

 .318 المصدر نفسه، ص (11)
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11) الإذاعة المصرية في بدايتها أربع محطات حتى وصلت إلى عشر محطات
العدوان ، إلا أنّ (

م حين 3212الثلاثي على مصر تسبب في تأخير العمل في إنشاء التلفزيون المصري حتى أواخر 
لتزويد البلد بشبكة للتلفزيون، وتم  RCAوقّعت مصر عقدا مع هيئة الإذاعة الامريكية 

 93وكان أوّل بث تلفزيوني مصري في . م3211الانتهاء من إنشاء مركز الإذاعة والتلفزيون في 
13) م3211ليو يو 

). 

تقديم برامج  لقد أسهمت محطات الإذاعة والتلفزيون في إغناء الثقافة حين عمدت إلى
نثرية، فضلا عن إشراكها عددًا من الأدباء في صياغة البرامج، وتقديمها،  تعتمد نصوصًا أدبيّة

هو اختراع وفي القرن العشرين حدث أهمّ تطوّر في تاريخ البشريةّ بالنسبة إلى الأدب والفن 
لأنها  لوسائل اعتمد تطوّر الأدب والفنّ،فعلى هذه ا. الإذاعة أوّلًا ثم السينما فالتلفزيون

12) أصبحت الوسيلة الرئيسية للجماهير العريضة للحصول على المتعة الفنيّة والثقافة
)

، التي  
 .أصبحت جزءا من ثقافة العصر

 :الفنون الجميلة( ب

مد الرسم والموسيقى والتمثيل التي أخذت في النصف وهي مجموعة الفنون التي تعت
الثاني من القرن العشرين في مدينتي القاهرة وبغداد تحفر لها مجرى في ثقافة الإنسان معتمدة 
خطاباً جماليًا جديدًا على ذائقة الإنسان يوم ذاك، ومما زاد من أهمية هذه الفنون افتتاح المعاهد 

 .ى عاتقها تدريس الفنون وفق طرائق أكاديمية منظّمةوالكليات الفنيّة التي أخذت عل

 :خاتمة  – 4

وّل من القرن العشرين في مدينتي القاهرة وبغداد عصر ثقافة شعريةّ كان النصف الأ  -أ
تربعّ على عرشها شعراء معروفون على الرغم من وجود الأنواع النثرية الأخرى التي لم تستطع 

                                                 
 .ويكبيديا الموسوعة الحرة، الإذاعة المصرية( 11)

 .المصدر نفسه( 13)

 .33القصة تطورا وتمردا، ص: الشاروني، يوسف( 12)



 

 

 

 

 

 فاضل عبود التميمي  –ثقافة المدن العربيةّ في القرن العشرين من الهيمنة الشعريةّ إلى التعّدّديةّ الثقافيةّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

312 

 

لأن المجتمع في المدينتين المذكورتين كان منجذبا نحو  نظر،اقها أن تشكّل ظواهر لافتة للأنس
بريق الثقافة التقليديةّ التي تبتدئ بالشعر لتنتهي به، بسبب اقتصاد المدينتين الذي كان يدور 

ها، وتوارثها، في فلك السوق الزراعية، وهو سوق يحبّذ الثقافة الشعريةّ بسبب سهولة حفظ
نه كائن سهل التدجين لسلطة التي تنظر إلى الشاعر على أدها سياسات اوالتمثّل بها، تعض

 .سريع المنفعة لها

ن تولّت عد أما حدث في النصف الثاني من القرن العشرين يسترعي الانتباه ب -ب
الحكم في مصر والعراق حكومتان جمهوريتان استبدلتا بالنظام الملكي نظامًا جمهورياً أراد 

الإقطاعية التي تتشكّل ثقافتها تشكلًا شفاهيًا شعرياً  الزراعية، والانتقال من الحاضنة التغيير
تمد نمطاً إلى الحاضنة المدينيّة التي تتمثلّ بالاستقرار، والتوثيق، وبروز اقتصاد السوق الذي يع

مر الذي أدّى إلى صعود البرجوازية الوطنية، وبروز ثقافة النثر بكل مغايراً من الإنتاج الأ
تي كان لها أثر في نشر ها على عناية المشهد الثقافي بمؤازرة من الصحافة الأنواعها، واستحواذ

 .والروايات التي كانت تنشر مسلسلة القصة والمقالة

ة بظهور ثقافات فنيّة وفي النصف الثاني من القرن العشرين اقترنت الثقافة النثريّ  -ج
 ،زيون، وتطور وسائل الاتصالتلفوالإذاعة وال معروفة مثل الفن التشكيلي والسينما والمسرح

مر الذي جعل من هذه الفنون مجتمعة وسائل ثقافة لا يمكن مقاومتها، والتغاضي عن بريق الأ
 .أنساقها

من المؤكد أنّ الحياة الثقافية في النصف الثاني من القرن العشرين شهدت موت  -د
ستثناء محدود ظلّ فيه بريق والثقافي إلا في ا ية الكبرى على المستوى البايلوجيالظواهر الشعر 

الجواهري ماثلًا أمام العيون، فضلًا عن أنّ زمن الشعر قد أفل بعد أن عزف القراّء عن قراءته، 
 ومتابعة خطابه، فضلًا عن قلّة ما ينشر من جيّده، وكثرة الغامض فيه، وفشل المهرجانات في

ع النثريةّ وتمكّنها من قلب المتلقي نفسهم مماّ سهل بروز الأنوا كسل الشعراء أ  إضافة إلىتقديمه، 
 .وعقله
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الثاني من إنّ الشعر لم يعد سيد الموقف الأوحد في الساحة الثقافية في النصف  -ـ ه
لأن المدينة  دبائها،نة المهيمن على ثقافتها، ومجالس أليس ديوان المديالقرن العشرين، فهو 

 .أخرى موازية للشعر" دواوين"نفسها أصبحت بحاجة إلى 
 

 فاضل عبود التميمي                                                                
                                                               

 
 

 

 المراجعقائمة المصادر و 
 

ار التراث، د، 9طتأويل مشكل القرآن، شرحه ونشره السيد أحمد صقر، : أبو محمد عبد اللهابن قتيبة،  -
 .م3218القاهرة 

 . م3211مكتبة الشباب، القاهرة ، ....حول الشعر :لحوار الأدبياأبو الأنوار، محمد،  -
 .م9113دار الشؤون الثقافية، بغداد  ،(م3282 – 3213)نشأة القصّة وتطورها في العراق  :عبد الإله أحمد، -
مية لمفردتي الثقافة والحضارة، مجلة المجمع العلمي العراقي، محددات الدلالة اللغوية والمفاهي :أحمد، وليد خالد -

 .9138، 11 ، م 9ج
 .م3238، دار الفكر العربي، القاهرة 3الأدب وفنونه دراسة ونقد، ط :إسماعيل، عز الدين -
 ؛م3211، دار المعارف بمصر، 8ط، (م3283-3311)تطور الرواية العربية الحديثة  :طه در، عبد المحسنب -
 .م3213الروائي والأرض، الهيأة المصرية للتأليف والنشر،  : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواد المقالة الأدبية في الأدب العراقي الحديث، كتاب الجماهير، وزارة الإعلام،  :البصري، عبد الجبار داود -
 .م3211بغداد 

 .م3231مدارات نقدية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد  :ثامر، فاضل -
للنشر ، الدار البيضاء،   قضايا الشعريةّ، ترجمة محمد الولي ومبار ك حنون، دار توبقال :انجاكبسون، روم -

8811 . 
 . 8811،  ظ وشوقي، مكتبة الخانجي، القاهرةحاف :حسين، طه -
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 .م3211بحوث في العروبة وآدابها، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة  :خلف الله، محمد -
 .م3231، دار الرائد العربي، بيروت 9طلعراقي الحديث، مرحلة وتطوّر، شعر اال :الخياط، جلال -
 . 3223،  دار الفكر العربي، بيروتنشأتها وتاريخها وأصولها، : يةالمسرح :الدسوقي، عمر -
 .م3229تاريخ الإذاعة والتلفزيون في العراق، دار الحكمة، بغداد  :الراوي، خالد -
 .91 ، م3مجلة الأقلام، بغداد، سالعربيّة في العراق، المسرحية  :عليالزبيدي،  -
 .م3299رباعيات الزهاوي، مطبعة القاموس، بيروت  :الزهاري، جميل صدقي -
 .م 9131، مركز الحضارة العربية، القاهرة 9القصة تطورا وتمردًا، ط :الشاروني، يوسف -
 . م33/1/9138 ،(9393) لمدى، العددة في العراق، جريدة اسلطة المسرح ومسرح السلط :شرجي، أحمد -
 .م3323، مصر 2، م3الشوقيات، ج :شوقي، أحمد -
نشأة المسرح المصري، موقع الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب، في  :صادق، صادق إبراهيم -

 .م 3/3/9138
 . م3231فية، بغداد ار الشؤون الثقا، د(أجوبة عن أسئلة في الأدب والنقد) س. ج :الطاهر، علي جواد -
 .م3218، المكتبة العالمية، بغداد 2مقدمة في النقد الأدبي، ط :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 .م3213عالم المعرفة، الكويت لعربي المعاصر، اتجاهات الشعر ا :عباس، إحسان -
 .م9138تموز  دمشق، أدب المقالة وأدباؤها، :عدنان، سعيد -
 .م9133، نوفمبر دبي الثقافيالرواية والاستنارة،  :عصفور، جابر -
 .م3281شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي، مكتبة النهضة المصرية،  :عباس محمودالعقاد،  -
وزارة  اهات الرؤيا وجماليات النسيج،تطور الشعر العربي الحديث في العراق، اتج :علوان، علي عباس -

 .م3211الإعلام، العراق 
 .م3293القاهرة الرصافي،  :مصطفىعلي،  -
الشعر في الثقافة، دار الشؤون الثقافية العامة، : مكانة الشعر في الثقافة العربية المعاصرة :غزوان، عناد -

 .بغداد
 .م3233دار المعارف، القاهرة  لة الرسالة، سلسلة اقرأ،أحمد حسن الزيات ومج :الفقي، علي محمد -
، دار دجلة (م3233 – 3231)لعراق فهرست أدب الحرب القصصي ونقده في ا :كاظم، نجم عبد الله -

 .م9118للصحافة والإعلام، 
 .من ملامح المسرح العراقي، لماذا البانتومايم؟، موقع الكاتب صباح الأنباري :كيطان، عبد الخالق -
 .م 31/31/9113، في (3131)بداية ونهاية، جريدة المصري اليوم، العدد .. المسرح المصري -
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 ،جامعة الموصلدراسة في شعره ونثره ،ربي الحديث، الأدب الع :د الحمدانيوسالم أحم مصطفى، فائق -
 . 8811 الموصل،
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محاضرات في الشعر المصري بعد شوقي، معهد الدراسات العربية العالمية، جامعة الدول  :مندور، محمد -

 .م3211 العربية،
 . م3232جماعة الديوان النشأة والمفهوم، مهرجان المربد الشعري العاشر  :موسى، منيف -
 .م3211، دار الثقافة، بيروت 9المقالة، ط فنّ  :سفنجم، محمد يو  -
 .م3239الزهاوي في معاركه الأدبية والفكرية، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد  :الهلالي، عبد الرزاق -
 .حياة شوقي، مطبعة مصر :دهيكل، أحم -
 .معروف الرصافي حياته وأدبه السياسي، دار الكتاب العربي، القاهرة: الواعظ، رؤوف -
 .الإذاعة المصرية، نجيب محفوظ : لموسوعة الحرّةويكبيديا ا -
 ،33، مهرجان القرين "ممكنات السرد... "ضمن الرواية العربية، أساليب السرد الروائي :يقطين، سعيد -

 .م9112الكويت 
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 داثةة الح  حن  وم   العربي   عر  الش  
 

  (*) محاربحمد عبد الله                                         
 
 

 : مقدمة – 1
 .تعيش الأمة العربية هذه الأيام محنًا عظيمة، وتتلقى الضربة تلو الأخرى في وجودها

مظهر من مظاهر تلك  أعظم ض له هوية أبنائها الثقافية، وبداوأعنف تلك الهجمات ما تتعر 
فالضعف . المحن ما وصل إليه الشعر العربي في عصرنا الحاضر من واقع يدعو إلى الإشفاق

  «اللامعنى»هاوية  الرمزي وغياب الدلالة والسقوط فيالفكري والمستنقع والركاكة والتهويش 
، وصار كل ذلك صار يسكب تغريبه وأوهامه وضعفه في بوتقة الشخصية الثقافية لهذه الأمة

 .الضعف في النهاية منهجًا

قبلنا ويحاول الآن تجاوزها،  عة الحداثة التي عاشها الغرب  عر العربي بصر  الش   ي  ل  ولقد ابت  
وهي مستمرة إلى اليوم، وفي  عشر   فقد بدأت الثورة على الحداثة منذ نهاية القرن التاسع  

بحثون عن بديل للحداثة لأنها قد بدأ المفكرون في الغرب ي العشرين النصف الثاني من القرن
 .ما بعد  الحداثة أفرغت المجتمعات البشرية من إنسانيتها فظهر تيار  

                                                 
 .تونس –المدير العام للمنظمة العربيةّ للتّربية والثقّافة والعلوم )*(  
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شفه لحالة الصراع التي يواجهها المثقف العربي عندما كوتبرز أهمية هذا البحث في  
المجلات والجرائد  بسيل من الإنتاج الشعري الركيك والضعيف، وتمتلئ صفحات   م  د  ص  ي  

 م  د  ص  س المجانين التي لا معنى لها، وي  لاو  هائل من ألفاظ وعبارات تقترب من ه   بركام بوالكت
عندما يعلم أن هذا الضباب الذي يحجب المعنى مقصود في ذاته، أي أن الشعر الحديث  أكثر  

يفهمه قارئه فقط فهمًا يختلف عن  «العقلية»لا بد أن يكون غير مفهوم، وهو في أعلى مراتبه 
لقارئ الآخر، فكل قارئ يخلق قصيدته، وأمور كثيرة يضل فيها العقل، ويكاد المثقف فهم ا

العربي يختنق في وسط تلك الهمهمات التي تنتج له شعراً غير مفهوم، تريد أن ينفصل فيه 
 .الفكر عن الواقع

دها الجهلاء والمثقفون، في مزج غريب على الألسن حتى رد   "الحداثة"وقد انتشرت صرعة  
 .ة مجلوبةقافة غربي التوور الوبيعي لأددب والشعر وبين هدم الأركان وحطويم البناء، وزرع ثبين

الذين يعدون  والهدف من هذا البحث أيضًا أن نوضح كيف كان أولئك المثقفون
لما حدث في الغرب منذ  ئًاويى ب  صدً  ع  رج   أنفسهم من رواد الحداثة في الشعر والنقد العربي

 ، ناعية، وأن الحداثة التي ولدت هناك لا ينبغي أن تأتي إلينا بأسمالها ورطانتهاعصر الثورة الص
 فق مع مصالح العربفي أدبنا العربي دون أن نحاول تخليصها مما لا يلائمنا ولا يت وأن نوبقها

القومية المتمث لة في الحفاظ على لغتهم وتراثهم، نعم نستفيد منهم كل ما يمكن أن ينهض 
 .رنا دون تفريط في السمات الأساسية لثقافتنا العربيةبأدبنا وشع

 : تحديد المصطلح – 2
في البلاد العربية  –إن الحداثة كلمة يرددها كثيرون هذه الأيام، وارتبوت في الذهن 

كل ما » عام   بحداثة الأدب بينما معناها أوسع وأشمل، فالحداثة يقصد بها بشكل   –خاصة 
1) «ادينهو نقيض للقديم في كل المي

). 

                                                 
ما بعد الحداثة، ترجمة أحمد الشامي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : مارجريت انظر روز،( 6)

حداثة التخلف ، تجربة الحداثة ، ترجمة فاضل جتكر، مؤسسة : ، مارشال  ؛ بيرمان 66، ص 6991

 .8، ص6991عيبال، قبرص، 
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فمن المتفق عليه أن  الحداثة لفظ مولق، يعني كل ما ج دَّ في حياة الإنسان في جوانبها 
المختلفة من معيشة حياتية تشمل العمران والاقتصاد والسياسة والاجتماع إلى ثقافة وجدانية  
كالأدب والفن، هذه هي الحداثة، وهي مصولح ظهر أول ما ظهر في القرن الثامن عشر مع 

ك روسُّو، الذي كان مصدر اكتمال جنين الثورة الصناعية، ولعل أول من استعمله جان جا
، ثم الدعوة إلى تمحيص (الماضوية)بما سم اه اليقظة النوستالجية ( التراث)لى الماضي الدعوة إ

 «الحداثة» – وكان هذا المصولح. الذات المستند إلى التحليل النفسي، ثم ديمقراطية المشاركة

ل المعرفة من اكتشافات عظيمة ومن تصنيع الإنتاج الذي يحو  » تغذى من منابع كثيرة، ي –
ر بيئات أخرى، وثورات سكانية تقلع يخلق بيئات إنسانية جديدة ويدم   العلمية إلى تقنية،

أرجاء الدنيا في حيوات جديدة، في بهم  يملايين البشر من مواطن آبائهم وأجدادهم وتلق
راد وتسعى إلى ط  ببعضها البعض، ودول تزداد قوة باي تربط شعوب الدنيا ونظم اتصال جماهير 

تها في مواجهة السلوات، وسوق اتوسيع نفوذها، وثورات شعبية ترمي إلى السيورة على مقدر 
2) «شديدة التقلب والتذبذب رأسمالية عالمية

، في نواق ذلك أفرز المجتمع الصناعي الغربي (
الرؤى والأفكار المتنوعة التي ترمي إلى جعل الناس أدوات  الجديد مجموعة متشابكة من

واضحًا في الغرب  ظهرالتاسع عشر للتحديث وموضوعات له في الوقت نفسه، ومنذ القرن 
شبه أن  تلك الرؤى والأفكار بدت كخيارات تتجمع فيما ي( أوروبا والولايات المتحدة)

نهج فلسفي يمج د العلم والمعرفة، ويسخر ، وهو م"الحداثة"م السلسلة الواحدة التي حطمل اس
 .اح المقدسر  ط  لتجربة، ويدعو إلى نبذ التقليد وامن كل شيء لا يخضع ل

والحداثة تستبعد أي غائية، فالعلمنة » :«نقد الحداثة» هويقول ألان تورين في كتاب
الضرورية مع  حطددان الحداثة باعتبارها عقلنة، تبرزان القويعة وإزالة سحر الأوهام، اللتان  

أو  لمشروع إلهي   ق تام  الغائية الدينية التي تنادي دومًا بنهاية للتاريخ، سواء عن طريق حطق  
وفكرة الحداثة لا تستبعد فكرة نهاية التاريخ، ص لرسالتها، ل  منحرفة لم تخ   لإنسانية   اختفاء  

لكن نهاية التاريخ مفك ري النزعة التاريخية، كونت وهيجل وماركس، و  ويشهد على ذلك كبار  

                                                 
 .61داثة التخلف، صح( 2)
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، وهي أيضًا بداية لتوور يدفعه التقدم التقني وحطرير «هنا هي بالأحرى نهاية ما قبل التاريخ
 .الحاجات وانتصار العقل

 المجتمع، وتقتصر الاعتقادات   في قلب  " الله"فكرة  حطل فكرة الحداثة فكرة العلم محل  
من جهة ثانية فإنه لا يكفي أن تكون الدينية على الحياة الخاصة بكل فرد، هذا من جهة و 

كان المفهوم الغربي الأشد . م عن مجتمع حديثتكنولوجية للعلم كي نتكل   ت  هناك توبيقا
يفرض حطويم العلاقات » وقعًا والأكثر تأثيراً قد أكد بصفة خاصة على أن  التحديث 

فاعل التحديث ليس فئة  الاجتماعية والمشاعر والعادات والاعتقادات المسماة بالتقليدية، وأن  
. أو طبقة اجتماعية معينة، إنما هو العقل نفسه، والضرورة التاريخية التي مهدت لانتصاره

وهكذا أصبحت العقلانية، وهي عنصر لا غنى عنه للحداثة، آلية تلقائية وضرورية للتحديث، 
لتحديث ليس وهذا ا. وتختلط الفكرة الغربية عن الحداثة بمفهوم عن التحديث خاص بالغرب

نفسه، ومن ثم    إنها إنجاز للعقلإنجازا لواغية مستنير ولا لثورة شعبية أو لإرادة نخبة حاكمة، 
ولا ينبغي أن يكون هناك هدف للسياسات الاجتماعية للتحديث . جيا والتربيةللعلم والتكنولو 

3) «سوى إخلاء الوريق للعقل
). 

التحو ل السريع والمتلاحق  ذلك لوجي في الغرب حولو يوقد اشتد الصراع الأيد
للمجتمع، والمتمث ل في سقوط مكانة الكنيسة، والقضاء على سيورة رجال الدين ثم الانولاق 

كل ذلك انعكس على الأدب والفن، نحو التصنيع والانغماس دون حدود في المادية التجريبية،  
والاقتصادية والاجتماعية،  وهما ارتجاع لمعاناة الإنسان في مجتمعاته تلك، معاناته السياسية

والتفكير الراهن بالحداثة ممز ق إلى قسمين مختلفين منغلقين انغلاقاً محكمًا وشديدًا أحدهما »
على الآخر، فالتحديث في الاقتصاد والسياسة هو غير الحداثة في الفن والثقافة وعالم 

4) «الأحاسيس والمشاعر
). 

                                                 
 .6991نقد الحداثة، ترجمة أنور مغيث، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، : آلان تورين،( 1)

 .86حداثة التخلف، ص: بيرمان، مارشال ( 1)
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ن لا ترقى إلى المخالفة، فمن المعلوم أن  ابيرمالتي يشير إليها مارشال  "الغيرية"وهذه 
مبادئ التحديث أو الحداثة في المجتمعات الغربية تقوم على الثورة على القديم ونبذ الأوهام 

وانتقلت تلك المبادئ إلى  ،والسحر، والخلاص من سيورة الكنيسة وإخضاع كل أمر للتجربة
 .الفن والأدب

قيقة علمية يعرفها كل المتخصصين، هذه الحداثة وهذه ح ، فالحداثة مرادفة للعلمنة
التي يدافع عنها علماني و العرب بدأ العالم يتجاوزها، ويكتشف أنها قد خلقت أنماطاً من 
الجماعات تبتعد شيئا فشيئا عن إنسانيتها، وبينما كانوا يظنون أنهم سوف يستبدلون بالقيم 

ات ها المنفعة وحطميها، لكي تتناسب مع المجتمعالمرتبوة بالأديان قيمًا جديدة تؤسس( التراثية)
عاة الحداثة في بلادنا هم من أشد  المقلدين للغرب، فقد الصناعية الجديدة، ولأن بعض د

دأت منذ عصر استماتوا في الدفاع عن هذه الحداثة غير مدركين أن هذه الفترة، التي ابت
 ، كث ف في بريوانيا العظمىالم الثورة الفرنسية ثم بدايات التصنيعالنهضة وامتدت إلى 

 :ويضيف ألان تورين في كتابه نقد الحداثة .الآن تراثاً باليًا تتم محاربته أصبحت في الغرب

في القرن السادس عشر مادياً، اعتبر اللجوء إلى الله والإحالة إلى  كان الفكر السائد»
د الدين النشط في النفس كموروثات من فكر تقليدي ينبغي تدميرها، لم يكن الكفاح ض

بز والموسوعيين الفرنسيين رفضًا و ميكافللي وه رفرنسا وإيواليا وأسبانيا، والأساسي في فك
مولقًا فقط للملكية وللحق الإلهي، وللحكم المولق الذي يدعمه الإصلاح المضاد وخضوع 

بين النفس  المجتمع المدني للعرش والمنبر، لقد كان رفضًا للمفارقة، وبشكل أكثر عينية للفصل
... نداء لوحدة العالم والفكر الذي يسوده العقل أو للبحث عن المصلحة واللذةو والجسد، 

والنزعة الحداثية معادية للنزعة الإنسانية، لأنها تعرف جيدا أن  فكرة الإنسان قد ارتبوت بفكرة 
اً يتم ملؤه أخلاقي يخلق فراغ إ، لأن استبعاد كل وحي وكل مبد"الله"النفس التي تفرض فكرة 

 ُّ يصبح تضامنا،  بفكرة المجتمع، أي بفكرة النفعية الاجتماعية، فالإنسان ليس إلا مواطنا، والبر 
فالتحويم السعيد  ...والضمير احتراما للقانون، ويحل  الإداريون ورجال القانون محل الأنبياء

 .«للمقدس ومحر ماته وطقوسه كان رفيقا لا غنى عنه للدخول إلى الحداثة
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فشلت هذه المحاولة لتكوين » :تورين وماذا كانت نتيجة هذه الحداثة؟ يقول ألان
هي  ، لأن فكرة الإدارة العقلانية لأدشياء، التي حطل محل حكومة البشر. المجتمع المرشد أساسًا

إلا نقد وتفكيك وإزالة  ، ولم يتبق من الأيديولوجية الحداثية...فكرة خاطئة بصورة مأساوية
، «ة وفرحة لتدمير العقبات المتراكمة أمام حرائق العقل أكثر منها بناءً لعالم جديددار للسحر، إ

أن  نقد الحداثة »يختم هذا الفصل محذراً من  –ككل علماني مخلص للعلمانية – تورينغير أن 
5) «لا ينبغي أن يؤد ي إلى العودة لما قامت هي بتدميره

). 

ل القرنين الماضيين في الغرب كان الدين بتدميره خلا( أي الحداثة)وما قامت هي 
والتراث والتقليد ثم الإنسان بشكل عام، إن الحداثيين الجدد في الغرب ينتقدون مناهجهم 
لأنها دمرت الإنسان ولم تخلق البديل، ويحذ رون من نقد الحداثة الذي يعيد الاعتداد بالماضي 

ويختم  ، (كما يسمونها)الموروثات  والدين والتقليد، هم يريدون إنسانية جديدة بدون تلك
وبوصول الحداثة إلى نهاية القرن العشرين كانت قد اختفت »: ألان تورين كتابه قائلا

، وتقلصت إلى نزعة طليعية سريعة الإيقاع تنقلب إلى وانسحقت حطت أقدام ممثليها أنفسهم
 .«ما بعد حداثة لا اتجاه لها

تكون الإنسانية بإزاء فض حطالفها مع  ألا»ل عن مصير الإنسانية فيقول ءويتسا
الوبيعة، وتتحول إلى همجية في الوقت الذي تعتقد فيه أنها حطررت من العوائق التقليدية وأنها 

6) «سيدة مصيرها
). 

وعلى المستوى الثقافي فإن مثق في الغرب بدأوا يضيقون من سيورة المادة والآلة، وفي 
ذا الواقع النحاسي الذي تأسرهم به المدنية الحديثة محاولة من فناني الغرب للانعتاق من ه

قذارات ذات »والمجتمع الصناعي، ظهر اتجاه يدعو إلى العزوف عن الحياة الحديثة، واعتبارها 
أن  العلاقة السليمة بين الفن »، وقد أعلن رولان بارت وكليمنت غرينبرغ «شوائب مرعبة

علاقة، وعلى الكاتب ة، هي الغياب المولق للقة المولقالحديث والحياة الحديثة هي اللاعلا

                                                 
 .16نقد الحداثة، ص  :ألان تورين،( 1)
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الحديث أن يدير ظهره للمجتمع ويجابه عالم الأشياء بدون التوغ ل في أي شكل من أشكال 
7) «يةاعالتاريخ والحياة الاجتم

، ويبدو أن بعض دعاة الحداثة من مقل دي الغرب في بلادنا (
 .في العالم الآخر فيسرعوا بتقليدهيحتاجون لمن يوقظهم من سباتهم لكي يبحثوا عن الجديد 

العرب المعاصرين أن حركة الحداثة  يوعلى الرغم من تصور مقلدي الغرب من حداثي
، فإذا كان جمهور الحداثة الخاص إن حقيقة الأمر غير ذلكففي العالم متحدة لها تيار متضامن 

ق مع تباينها، وفكرة ت سع فإنه يتمز ق إلى حشد من الأجزاء التي تتكل م لغات مختلفة تتفي
الحداثة المتصو رة عبر العديد من الأشكال الممزقة تفقد الكثير من حيويتها وتناغمها وعمقها، 
وتفقد بالتالي قابليتها لتنظيم حياة الناس وإعوائها معنى، ونتيجة لهذا كله نجدنا اليوم في قلب 

8) ه بجذور حداثته بالذاتاتصال   د  ق  عصر حديث ف   
). 

إذن هي صورة إنسانية تعكس معاناة الفرد في المجتمع الغربي من ذلك الفيض  فالحداثة
هذا هو معناها الشامل، أما في الأدب العربي فينبغي أن . المتلاحق من التوو ر الصناعي الهائل

معنى آخر لا علاقة له بالمصولح السابق الغريب عنه، والذي ينتمي إلى مجتمعات  لها يكون
صة وسماتها المميزة، وينبغي أن تكون الحداثة في الأدب العربي ممثلة لذلك لها قضاياها الخا

الإسهام الثقافي بكل أنواعه للمبدع العربي في إطار مجتمعه الذي يتكل م هذه اللغة، والذي 
ميراث  عن قضاياه الخاصة ومعاناته المعاصرة مع اعتزاز بخبراته التي حطدرت إليه من يعبر به

 .الذي يختلف قوة وضعفًاآبائه وأجداده و 

ينبغي   الأدب العربي وأثرها عليه فإنهوهكذا فإننا لو أردنا أن نتحد ث عن الحداثة في
أ بأن الحداثة التي سوف في ماضيها، غير أننا نفاج   ب  أن نتوق ع أن تكون هذه الحداثة لها ن س  

عن النواق ( ةيب  غر )ة عن النواق الذي نناقش أثرها فيه، فهي حداثة نتحدث عنها منبت  
تلك الحروف العربية التي تصاغ بها، إنها حداثة غربية لها من الانتساب إلينا إلا  العربي، وليس

 .بحروف عربية خالية من أي مضمون يمكن أن يفهمه عقل إنساني

                                                 
 .22حداثة التخلف، ص : مارشال بيرمان،( 1)
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 : الحداثة في الأدب العربي – 3
تويين يختلفان بعد تتبع لبعض ما ك تب عن الحداثة في الأدب العربي تبين أن هناك مس

ها  ي  فيما بينهما في الموقف، ولكنهما يتفقان في المصدر، أما الصورة الأولى فيمكن أن نسم  
حادثة الضعف »وأما الثانية فهي  «الحداثة التراثية»ون المعاصرون يها الحداثي  كما يسم  

 بعضعند  التخلف، فالتراث –في نظرهم  –، ووصف الأولى بأنها تراثية، يعنون به «والركاكة
ولأنهم جهلوه، ولم يستويعوا  ؛  هو التخلف، وهم لا يعرفون شيئًا عن هذا التراثينالحداثي

من جهل »: ه، وقديماً قالواو  عاد  يقرؤوه ويفهموه، بثقافتهم الضحلة، وبمستواهم العامي أن 
 .«شيئًا عاداه

عليها قائمة إن أصول الحداثة الجاهلة التي ترفض هذه الأصول، ولكنها في الحقيقة 
، 6882تعود إلى تأثر بعض شعرائنا بالمذهب الرمزي الذي ظهر في الآداب الأوروبية منذ عام 

طواء النفسية المستعصية على الدلالة اللغوية، ويقول وهو مذهب يعتمد على البحث عن الأ
واحي أي التعبير غير المباشر عن الن ،إن الرمز هنا معناه الإيماء»:  محمد غنيمي هلال. د

النفسية المستترة التي لا تقوى على أدائها اللغة في دلالاتها الوضعية، والرمز هو الصلة بين 
 ،الذات والأشياء بحيث تتولد المشاعر عن طريق الإثارة النفسية لا عن طريق التسمية والتصريح

تصير ومن وسائلهم الفنية في ذلك الإفادة من تراسل الحواس، فتعوى المسموعات ألواناً و 
المشمومات أنغامًا، وتصبح المرئيات عاطرة لتوليد إحساسات تغنى بها لغة الشعر، ولهذا كان 

ة تهويش فكري، ون إلى نقل صور العالم الخارجي من مواطنها المعهودة في صور جؤ لالرمزيون ي
 كنت»: ة لا تبين عنها دلالات اللغة وضعًا على نحو ما يعبر عنه رامبوليوحوا بمشاعر غريب

أرى في جلاء كنيسة في مكان مصنع، وجوقة تضرب الدفوف أفرادها من الملائكة، وعربات 
 .«الخ... صغيرة متحركة المقاعد تسير في السماء، وحجرة استقبال في قاع بحيرة

ون إلى الألفاظ كما يلجؤ   ومن وسائلهم أيضًا الصور الشعرية غير الواضحة الظليلة،
ن الغاربة، والشعور لواالذي يوحي بمصرع الشمس الدامي، والأ المشعة الموحية كالغروب مثلاً 

والإحساس بالانقباض، ويولع الرمزيون بتقريب الصفات المتباعدة رغبة في  ،بأن شيئًا يزول
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، "القمر الشرس"، و"الأسمال الفضية"، و"الضوء الباكي"و، "السكون المقمر"الإيحاء مثل 
أول من دعا إلى حطرير الشعر من الأوزان التقليدية لتساير  والرمزيون هم ،"الشمس المرة المذاق"و

إلى الشعر المولق من التزام القافية ثم الشعر الحر من الوزن  االموسيقى فيه انبعاث الشعور، فدعو 
9) «والقافية

 .كل ذلك أنتجه الأدب الغربي، وهو رجع لما تعانيه مجتمعاته كما سبق أن ذكرنا. (

 – 6812)في أدبنا العربي في شعر خليل موران  المذهبأثر بهذا ونجد أولى بوادر الت 

" المجنون"، الذي دعا بصورة واضحة في كتابه (6916 – 6881)وجبران خليل جبران ( 6919
ر وبش   ،دم الأفكار والمعتقدات الراسخة، وقلب نظام القيمهإلى الثورة على الدين والتقليد و 

يمكن ألا  –في نظره  –فالعلاقة بين الرجل والمرأة  ،بالتحرر الجنسي، وهو يقف ضد الزواج
10) تستغرق أكثر من الوقت الذي يقضي كل منهما حاجته الجنسية من الآخر

، ثم وبصورة (
أكثر حطفظا ظهرت جماعة الديوان بقيادة العقاد وشكري والمازني، وهي مدرسة أوغلت في 

اد هذه المدرسة لم رو  لروس والأسبان، غير أن القراءة الإنجليزية بالإضافة إلى أدب الفرنسيين وا
ة عن الثقافة العربية، والعقاد رحمه الله ذهبًا له أصوله الاجتماعية الغريبيلتزموا الرمزية باعتبارها م

: يحذر من الإسراف في توبيقات الرمزية على الرغم من اهتمامه بالمذهب نفسه ويقول
بلغ الفن ما يجمع الكثير في القليل ويولق الذهن الأدب لا يستغني عن الوحي والإشارة، وأ»

إليها الألفاظ ولا حطتويها بجملتها إلا على  ريبة إلى المعاني البعيدة التي تومئاء الظواهر القور من 
دعاتها من يجعل  من ولكن هذه المدرسة غلت وتمادت حتى قام. سبيل التنبيه والتقريب

لو لم يكن من ورائه طائل، وخيل إليهم أنهم موالبون الغموض والتعمية غرضا مقصودًا لذاته، و 
11) «الواضحة والكلمات المفهومة فبالتعبير عن أنفسهم بالرموز وإن أغنتهم الحرو 

). 

نشيد "وقد صدرت أول شرارة رمزية من الشاعر اللبناني أديب مظهر في قصيدته 
في  6911الرمزية سنة  ، ثم سعيد عقل الذي بدأ نشر قصائده6928التي نشرت سنة " السكون

ة تنشر في العدد نفسه بحثاً للكاتب الفرنسي أميل من المفارقات أن المجل، و "المكشوف"مجلة 
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وأن الحركة الرمزية »هنريو جاء في مقدمته ما يشبه الإعلان عن موت المذهب الرمزي في فرنسا 
لم يبق من آثار الرمزيين  أنهلم تكن مدرسة أدبية لأنه لم يكن لها زعيم ولا عقيدة ولا آثار، و 

12) «عظام مجردة أو رماد عظام سوى
). 

وراء إسراف  ستفادة من تجارب المدرسة الرمزيةوكانت رغبة بعض الشعراء في الا
بعضهم في التعمية والغموض، فهم لم يقتصروا في إفادتهم من المدارس الجديدة على ما يتلاءم 

هذه المدرسة الرمز وكدهم، وقصروا إنتاجهم عليه،  مع واقعنا الثقافي ولغتنا، بل جعل رواد  
لقد قلبوا المقاييس،  .والعبارة الصريحة هي تسويح وجهل فكل شيء لا بد أن يكون ملغزاً،

وزي فوا الحقائق، وصار أولئك المغرقون في الرمزية البذرة السيئة لظهور الحداثة الجديدة، أدب 
 .الضعف والركاكة

د شاكر عليه رحمة الله أن الرمز ضرب من الجبن اللغوي، ويرى أستاذنا الشيخ محمو 
فاللغة إذا اتسمت بسمة الجبن كثر فيها الرمز، وقل فيها الإقدام على التعبير الصحيح »

الواضح المفصح، ولا تقل إن الكناية شبيهة بالرمز، فهذا باطل من قبل الدراسة الصحيحة 
في العربية، لأن للغة العربية " الرمز"ف من نكستا أوطبيعة الكناية والمجاز، وأن "الرمز"لوبيعة 

أخرى، وإذا كانت ا، وفي تكوين أحرفها، ليست للغة شجاعة صادقة في تعبيرها وفي اشتقاقه
اللغة هي خزانة الفكر الإنساني، فإن خزائن العربية قد اد خرت من نفيس البيان الصحيح عن 

عجز سائر اللغات، لأنها صفيت منذ الجاهلية الفكر الإنساني، وعن النفوس الإنسانية، ما ي
نفوس مختارة بريئة من الخسائس المزرية، ومن العلل الغالبة، حتى  منالأولى المغرقة في القدم، 

إذا جاء إسماعيل نبي الله بن إبراهيم خليل الرحمان، أخذها وزادها نصاعة وبراعة وكرمًا، 
إبراهيم، فظلت تتحد ر  أبيهم ة السمحة ودينيوأسلمها إلى أبنائه من العرب وهم على الحنيف

على ألسنتهم مختارة مصفاة مبرأة، حتى أظل زمان نبي  لا ينوق عن الهوى فأنزل الله بها كتابه 
بلسان عربي مبين، بلا رمز مبني على الخرافات والأوهام، ولا ادعاء لما لم يكن، ولا نسبة  

                                                 
 .681المرجع نفسه، ص ( 62)
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ا، فمن أجل ذلك كرهت الرموز، ورأيتها قدحًا في كبيرً   لى الله، تعالى الله عن ذلك علوًاكذب إ
13) «العربية وتشويهًا يلحقها

). 

ويا شيخنا رحمك الله لم يعد الأمر جبنًا، وإنما صار محنة كبرى تستهدف اقتلاعنا من 
جذورنا، وإلقاءنا في مزابل الأمم، ويقوم على ذلك بعض منا، ممن شو هت عقولهم، وسلبت 

وتلك برامج ومناهج ا الأسمى القضاء على هذه الأمة، هدفهوفق مناهج  بوار  نخوتهم، أناس تد
وضعت هناك، في الغرب، والغريب أن كثيراً من المستشرقين يعلمون هذه الحقيقة، ويدركون أن 
مناهجهم في  دراسة الأدب العربي لا تنولق من موضوعية علمية بل من عداء وكراهية للثقافة 

وإنما يهومون  ن تلاميذهم الذين هم من بني جلدتنا يشعرون بذلك،ولكنهم لا يجعلو  العربية،
عليهم بقضايا الموضوعية والحرية والتنوير والحداثة، ومن هذا المورد جاءت دعوات الحداثة 

وسيأتيك الحديث عنها، متكئين على بعض " حداثة الضعف والركاكة"الجديدة، التي أسميتها 
الغموض وتراسل الحواس، وهما ليسا : لتزام بها، ومنهامبادئ مدرسة الرمز، مغرقين في الا

ابتكاراً من مدرسة الرمز الغربية على غير مثال، بل إن أصول هاتين الوسيلتين موجودة في 
صودة، ولا يولبها أدب العرب، ولكنها لا تسمى غموضًا ولا تراسل حواس لأنها لم تكن مق

ورة الفنية وثرائها، لا تمام، ناشئ عن عمق الص، فالغموض الذي تراه عند أبي الشاعر ويصنعها
 :، يقول أبو تمام يصف شعرهعن الرمز

14) من مــاء قافية يسقيكه ف ه م      د الهوى ماءً أقلَّ قذى      سق بعلم ت
)  

فهو يصور هنا الشعر الجيد الصادر من الشاعر الذكي بالماء الصافي الرقراق، ولكنه 
 .هأشد نقاء، ليمزج الهوى ولذته مع الشعر وجماليقدم عليه ماء الهوى فهو 

 :ويصف مول الحبيبة فيقول

15) ماشت إليه المطل مشـى الأكبد  دة         ـــــارى إليه البين وصل خريـــجـ
)  

                                                 
 .112م، ص 6912/ هـ6196، مطبعة المدني، القاهرة، 2. أباطيل أسمار، ط: محمود محمد شاكر،( 61)

 .192، ص 1م، ج 6911شرح ديوان أبي تمام، دار المعارف، القاهرة، : الخطيب بريزي،الت( 61)

 .11، ص 2المصدر نفسه، ج ( 61)
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فهو والبين أي الفراق يتسابقان فإما يسبقه البين فيفقد من يحب، أو يح ظى هو بها، 
ها فلا تسرع إليه، وكأنها مريض يشتكي كبده فلا يقوى وهي مع هذا كله تموله في مواعيد

 .المول يعلى سرعة السير، وجعلها تماش

فخير الشعر ما غمض، فلم يعوك »:  (إبراهيم بن هلال)ويقول أبو إسحاق الصابي 
16) «غرضه إلا بعد مماطلة منه

). 

رقراقة في ولا بد لنا في هذا الصدد أن نفرق بين محاولات التجديد التي تصب بصورة 
نهر الشعر العربي، والتي نلمس صداها في الموش حات الأندلسية والنظم على بعض البحور 

تصاحب بعيد بما يقوله الحداثيون، إذ لم من المهملة، هذه المحاولات لا علاقة لها من قريب أو 
 ساس الموسيقيلم يتجاوز هؤلاء الأ هذه المحاولات تلك الروح العدائية للغة العربية وتراثها، كما

للشعر العربي المتمثل في النظام الداخلي للتفعيلة القائم على الحركة والسكون وطول الزمن 
  .بينهما

كما لم تهدف تلك المحاولات إلى تدمير الدلالات الاصولاحية للغة العربية واستبدال 
عقله، وكأنها  أن يتصورها فيتهم –ولا أقول العادي  –لا يستويع الإنسان المثقف أخرى بها، 

تريد أن تشيع في المجتمع حالة من الانفصام عن الواقع والتحليق في أجواء رمزية مزيفة، فتنتابه 
أطوار من الجنون والتشويش الفكري فلا يعمل ولا ينتج، كل ذلك لم يكن مصاحبًا لتلك 

رية يمكن أن المحاولات المبكرة لتجديد الشعر العربي، ونماذج تلك المحاولات في الصورة الشع
تجدها في الأدب العربي القديم غير أنها لم تكن مقصودة لذاتها، بل كانت تستوجبها الصياغة 
الفنية، بحيث يسكبها الشاعر مع صور القصيدة كلها في بوتقة شعرية واحدة، فلا تشعر 

 توصف»بغربتها بل بجمالها وقوة شاعريتها، فما يسميه الرمزيون تراسل الحواس والتي بها 
خرى، فتعوي المسموعات ألواناً، ن الحواس بصفات مدركات الحاسة الأمدركات كل حاسة م

17) «وتصير المشمومات أنغامًا وتصبح المرئيات عاطرة
). 

                                                 
، 6بدوي طبانة، دار نهضة مصر، القاهرة، ج. أحمد الحوفي ود. المثل السائر، تحقيق د: ابن الأثير( 61)

 .1ص

 .199الأدب المقارن ، ص : محمد غنيمي هلال،( 61)



 

 

 

 

 

 عبد الله حمد محارب –الشعر العربي ومحنة الحداثة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

127 

 

 

 

عصر العباسي، فبشار يصف حلاوة لهذه الوسيلة نقرؤها في قصائد عديدة تعود إلى ا
 :حديث المرأة وهو الأعمى فيقول

18) قطع الرياض كسين زهرًا     ا        ـــــــــيثهــع حدــــأن رجــــــوك  
)  

فهو يشبه حلاوة صوت المرأة بمنظر الحدائق المونقة التي كسيت زهراً، وعندما تسعد 
 :المرأة أبا تمام بنائلها المتلاحق يقول

19)  وتقفو لي الجدوى بجدوى وإنما       يروقك بيت الشعر حين ي ص رِّع
)  

أما . ويورب لها، كما يوربه بيت الشعر المصرع ذب يتلذتلاحقة ممن يحهذه الهبات الم
البحتري فإنه يزاوج بين صورتين متمازجتين يراهما الشاعر في وجه ممدوحه عندما يحارب أو 

 :ا قائلايعوي وهما التبسم والقووب فيصورهم

20) ر د  كالبرق والرعد وسط العارض الب     ووغى         ىفي ندً  وقطوب   م  بس  ت  
)  

ة وتراثنا غني بالصورة الفنية الموحية الدلالة، غير أن ذلك كله ينتظمه وعي رحب باللغ
، الذي يمث ل لحمة الشخصية الثقافية لهذه الأمة وسداها، وشعور بالاعتزاز بالأدب العربي

ئمة ولذلك فإنها تفارق بصورة واضحة تفاهات الحداثيين المعاصرين، وبسبب هذه المفارقة القا
هج والمعتمدة على الأصالة في ابتكار مثل هذه الصور الجديدة، فإن  هذه المحاولات لا نعلى الم

يمكن أن تكون جذوراً لهذا الركام المعاصر الذي لا طعم له ولا لون إلا الركاكة والضعف العام 
يعبر عن  ك فن أصيلتراثها، هذا ليس له صلة بذاك، فذلوالدعوة المشبوهة إلى معاداة اللغة و 

وجدان أمة، ويصور مجدها وفخارها، ذلك فن طورته الأمة في أوج قوتها وعزها وانتصارها، 
الضعف والانهزامية فأين هذا ر ك الأسفل من ر يقوله الحداثيون والأمة في الدَّ وهذا الفن المعاص

 ك؟من ذا

                                                 
 .668، ص6911الديوان ، تحقيق بدر الدين العلوي ، دار الثقافة، بيروت : شار بن برد ب( 68)
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من  وهذا مع الأسف الشديد هو حال الحداثيين في هذه الأيام، الذين يجعلون كل
، وبهذا المنوق "رجعي أصولي"تها الجميلة إنما هو ة، ولغيليهتم بماضي أمته، أو سماتها الأص
، وضموا أيديهم إلى أيدي أعداء -أعني لغتهم وتاريخهم –حملوا حملة شعواء على أنفسهم 

الأمة العربية فقبضوا بها معهم على معاول الهدم، هدم الماضي الرائع لأمتهم، وهدم مقومات 
خصيتها المتمثل في لغتها وآدابها وانقضوا على كل ذلك حطويمًا وتقويضًا، ولقد صور ذلك ش

الموجز في مراجع "الأستاذ الدكتور محمود الوناحي في مقدمة كتابه  المرحوم الجليل لمالعا
 نا وأشدها فتكًا تلك التي انبعثت موكان أكثر هذه الأصوات دوي  » :عندما قال" التراجم

ب، الأدب في جامعاتنا العربية، فمن خلال الثرثرة حول نظريات غريبة في الأد داخل درس
لها، تواير شرر كثير، حاول أن يأتي على تراث عربي عريق  وتوويع الأدب العربي، وإخضاعه

شعراً منظوما حمل أنغامًا جليلة، وكلامًا منثوراً أبان عن أدق أسرار النفس  :للكلمة العربية
ثم كان أن غرق طلبة العلم في قضايا فارغة، بدءاً من الوحدة الموضوعية  .وخلجات الروح

والمعاناة والتجربة الشعورية، وتراسل الحواس والمنولوج الداخلي، والدفقة الشعورية، والتعبير 
بالصورة، والألفاظ الموحية، والشعر المهموس، وأدب الرفض والعبث، وانتهاء بالحداثة 

21) «هذه الأيام الهمب والمعاصرة التي تشغل
). 

 : الحداثة الأصيلة في الأدب العربي – 4
نعم لقد جاء جيل من الشعراء في مولع القرن حاولوا التجديد ضمن إطار من 

كاكة ر ف والعالسمات الثقافية الخاصة للغة العربية دون تغريب، ولم يعتور  تلك المحاولات الض
ولئك الرواد كانوا ديث هذه الأيام، ذلك أن ألشعر الحاها في ما يسمى بار والتفاهة التي ن

يمارسون حقهم العشرين أصحاب مذاهب أصيلة، فقد كان الشعراء العرب منذ مولع القرن 
م واطلعوا على آداب الأمم الغربية، وحاولوا الانتفاع مما بيعي في التحديث، فنوعوا في تجاربهالو

سية للشخصية الشعرية العربية، ولأنهم كانوا افظة على السمات الأساالمحيمكن الانتفاع به مع 

                                                 
ع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم، مكتبة الموجز في مراج: الطناحي، محمود ( 26)

 .9، ص6981الخانجي، القاهرة، 
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أصحاب مواهب أصلًا فهم شعراء الحس والوجدان، استواعوا أن يضيفوا غنى وثراء إلى مسيرة 
الأولى فظهر الشعر الوجداني، مغلفًا ببعض  الشعر العربي، وقد بدأت مدرسة الديوان الخووات
 ، وقدود طه، في تأثره بالرومانسية مذهبًا فنيًاالرمزية غير المسرفة، ثم توالت التجارب، فعلي محم

عندما سحبتهم  –كما فقد الحداثيون هويتهم   –صرعة العصر في وقته، لم يفقد اتزانه كان 
فضلوا وأضلوا، يصف علي محمود طه موسيقية حسناء، حرمت نعمة  محداثة الغرب من قفاه

22) الإبصار، فيقول
) : 

 يــاع الكوكب الفضـشع             ا طاف بالأرضـــــــــإذا م
 ومضــــــوجاش البرق بال             ريحــــــــت الا أن  ـــــــــــــــإذا م
 غضــــون النرجس الـــــــعي             رـــــــح الفجا فت  ـــــــــــــــإذا م

 ض  ــــــــرفــــــر مـــــــيـع غــبدم             يــــــــــــــزهرة تبكـــبكيت ل
******** 

 راق باللمحـــــــــــــمن الإش             دهر لم يسعدــزواها ال
 صبحــداء والـــــــــــــــــــــــللأن      آنين        ــــــى جفنين ظمــعل
 ي جنحـــــــــل قد لفك فــــ             ــــور ما لليــــــــد النــــــأمه
 ىجرحـ يـاك فــنــس ووار           ا ـدنيــــاطر الــــــخ ئيأضي

******** 
 ـيـــــــــــوى جرحك الدامـــــــاء مثــــــــا حسنـــــــــــــالأقـدار يـ يأر 

 يــــــــــــرامـــــــــــدده الـــــم الـذي ســــــــهـــا موضـع الســـــــــــــــــأريهـ
 يـــــــــــظامـــب الــذا الكـوكـاح هــــــــرق الإصبــــــــي مشـــــــــــأنيل
 يـــــــــامــــــــــا الســــــــوعهـــــــــوار من ينبــــــــــف الأنـــه يرشــــــيـدع

                                                 
، وانظر المعداوي، 628، ص 6911الملاح التائه، مطبعة الاعتماد، القاهرة عام : طه، علي محمود ( 22)

وهاب، م، وعبد ال 6981علي محمود طه الشاعر والإنسان، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، : أنور 

 .الصورة الرومانسية عند علي محمود طه، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة القاهرة: سعاد



 

 

 

 

 

16العدد  –المجلةّ العربيةّ للثقافة   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 130 

يهرع الشاعر عند رؤيته لهذه الحسناء التي هزت أعماقه إلى ما حرمت منه، وهو النور 
ولع القصيدة، وكأنه يأسى لحرمانها من التمتع بتلك الظواهر فيلتقط عناصره وينثرها في م

وومض البرق، وعيون النرجس الغض يفتحها  ،يالوبيعية الجميلة، شعاع الكوكب الفض
 .ع غير مرفضبدمالفجر، وزهرة تبكي 

وإذا كان في المقووعة الأولى زهرة تبكي، فهي في المقووعة الثانية حسناء ولكن دماءها 
ع بمشرق ا النفسي، الذي يمأد أحاسيسها بالآلام، ثم يدعوها إلى أن تتمتتنزف من جرحه

 .صباح، وهذا هو الأمل الذي يجب أن تتعلق به، وهو ينبوع نور جميل يغمرها بالحبالإ

أن :  ويستمر في مقووعاته إلى أن ينهيها بالتساؤل الذي لا بد أن تكون إجابته
لبصرها، لأن مصدر الحسن في الكون هو الحسن عند هذه الحسناء يعوضها عن فقدها 

 :يقول .الضياء، ومنشؤه في العيون

 ورــــــراق محســـــــاء عن إطـــــتعالى الحسن يا حسن 
 ورــمن الأنوار مغمـ   ون      ــأيشكو الليل في ك 

 ورــــــــــــوأم النــــــــــــإلا تـ         واهـــــــلاه من ســـــا جــــوم
 غير الأعين الحـور          ــاداهـــــــــاه إذ ن ـــ ا سمـــــوم

فالله جعل الحسن توأما للنور، وإن الأعين الحور هي التي سميت بالحسن وبها سمي 
الحسن، وهذه الحسناء لا بد أن تستعيض بحسنها عن فقدها لبصرها، فلا ينبغي أن تورق 

الهم من هو مغمور في كون من الأنوار، لا ينبغي أن يشكو و حسرى، فحسنها يجل  عن ذلك، 
 (.بالكون المغمور بالأنوار)فرمز إلى حسنها 

يلبس أشعاره أنماطاً " أين المفر"الشاعر المبدع محمود حسن إسماعيل، في ديوانه  اوهذ
من الرمز الذي يشع في المعنى فيسكب أحاسيسه ومشاعره في شرايين عقل القارئ، فلا يجفل 

مود إسماعيل موظفة لا قيمة له، أو من صورة وعبارة ركيكة، فرموز مح ولا يتأفف من معنى
ليس مولوباً في أعلى صورها، فالغموض في شعره والفن  ا تتجل ى فيه الموهبةتوظيفًا شعري  
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بعد أن يسلك  تلقيبعيدًا عن الصورة التي يمكن أن ينقلها الشاعر إلى الم لذاته، وليس منهجًا
ويناجيه ذهنيا، ثم  لة الفهم، فيعيش القارئ مع الرمز سعيدًا به، يحاورهدروب التفكير ومحاو  به

ما إن تنفك أمامه الرموز الأولى حتى يبدأ في استقبال باقي الرموز، وهو في حالة من النشوة 
ل محمود و مشاعره وأحاسيسه، وهنا تتجلى التجربة الشعرية، يقالشاعر التي تنقله ليشارك 

23) زيرة الزمالك في هاجرة الصيفحسن إسماعيل في وصفه لج
) : 

 م سمَّمـر الـا برح الهجيــــفقد شفه           وها على ساحاته الخضر ترتميــــدع
 مخيمـــــــابرٍ لــــــــــــوى عـــــــإليه بشك   ت         ــا وتنفســـــــــــــــــرمت فوقه أشجانه

 متجهمــــــائس الــــــارير وجه اليـــــأس   ا         ـــــــــــهــورة فظلالـــــــــــــــولاذت به مفط
مـــــــــام  دير م ه  ــــــلا أصنـــــــــض لال  الف          الهمــــــــــــان د وَّ أحــــــــــــا ركبـــــــوأدواحه  د 

مــــــــات كنــــــــحيات ظهر صاــــــــــيمام          اتهـــــــــناجت  بصمت أيقظت هجست    و 
 مكتمــغصون اللاس اــــحسإفخطفن  ابة          ـــــــــــــي صبــــــن التغنـــــهففن، وذرف

القصيدة يجعل الشاعر جزيرة الزمالك امرأة ترتمي في حضن نهر النيل ثم يبدأ في  هذهوفي 
الحواس وظائفها،  تجرد المحسوس، وتتبادل تشقيق الألفاظ ليسكب فيها ألواناً من الأوصاف التي

 :الصورة علاقات حميمة مع الواقع النفسي لمن يعاني، فتصبح ظلال الجزيرة ثم ينتزع من هذه
 «أسارير وجه اليائس المتجهم»

ة الحرارة، وإذا كانت ظلالها كذلك فما حال وحق لها أن تتجهم أساريرها لشد
في حنيات صدره بقايا لهاث الشر في )كنة في النيل شمسها، ثم يجعل السفائن التي تبدو سا 

 :، لأنه وصف حر الهاجرة فقال"جلاد الظل"وقد سمى القصيدة  ،(قلب مجرم

 رمــــــــوال التضـــــــسياط اللظى منه طلال وهذه           ــــــــــــــوح كجلاد الظـــــــــــيل
 مــوعشب، فكان  الروض  إيحاء  مأت    ر      ـــــــرع وطائــــتشاكى من التعذيب ف

والتزامًا من الشاعر بشاعريته فإنه لم يغرق في الرمزية الملغزة، بل استواع أن يتناول 
ببراعة موضوعاته بلغة لا تعوينا معناها من أول وهلة، بل تدعوك للبحث عنه بين ثنيات 

                                                 
 .22، ص 6918، مكتبة الأمل، الكويت،  1. ديوان أين المفر، ط :محمود حسن إسماعيل،( 21)
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لسلسلة المتصلة الحلقات التي حتى إذا عثرت عليها، انسابت كل المعاني الأخرى كا. عباراتها
 .ما إن تعثر على طرفها حتى تأتيك بقيتها تترى

من تجارب الآخرين فتوور  الموهبة الفنية الفذة التي تستفيدهذه هي الشاعرية الحقة، و 
تجاربها الشعرية في إطار من هوية عربية لا تذوب في ثقافات غربية، فتفقد نفسها وتاريخ 

 .وجودها

 : ف والركاكةحداثة الضع – 5
وظن البعض أن النموذج الغربي للحداثة هو الذي يجب أن يمثل الحداثة في الأدب 

عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي ولدت تلك  الورف العربي، غاضين
التي لا يمكن أن نقوع بتماثلها  المذاهب الغربية، وأن المجتمع العربي له ظروفه وتجاربه وأولوياته

مع ظروف ومعاناة مجتمعات أخرى، فالمجتمع العربي لم يعان بعد من تلك التناقضات التي 
صاحبت ثورة الصناعة والمعلومات والتقدم التقني، ولم يكتو بنار حروب أفنت الأخضر 
واليابس في بلادهم، وخلفت آثاراً اجتماعية واقتصادية ما تزال إلى اليوم كثير من دول الغرب 

 .كما سبق أن بينتتعاني منها،  

علام وم، ولأنهم استولوا على منابر الإوهذا مع الأسف ما حدث لعدد من حداثيي الي
اختفت أصوات شعرية رائعة فالمختلفة، فقد خنقوا التجارب الأصيلة في تووير الشعر العربي، 

العربي نتاج الشعري لم تجد لها منبراً لتشدو عليه معلنة عن نفسها ووجودها، وانقوع فيض الإ
أو كاد، وخلا الميدان لهؤلاء الجهال  من القرن العشرين الأصيل منذ مولع السبعينات

المستوى الثاني من الحداثة التي تدعو إلى نسف كل  وهي« فظهرت حداثة الضعف والركاكة»
المستوى الأول الذي مر جزءًا من هذا التراث  التراث وحطويمه والرقص على أشلائه، واعتبار

بغي حطويمه والقضاء عليه، ونفاجأ بأن أدوات هذه المدرسة هي مولود مشوه خديج الذي ين
لما نادت به المدرسة الأولى، فالغموض حطول إلى تشويش فكري وهذيان يفضي إلى الانفصال 

القديمة  نماطوالثورة على الأ ،عن الواقع وعن المنوق والعقل والسقوط في مستنقعات الأوهام



 

 

 

 

 

 عبد الله حمد محارب –الشعر العربي ومحنة الحداثة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

133 

 

 

 

اة اللغة وتراثها والدعوة إلى حطويمه، واحتقاره دالتقليدية حطول إلى معا ويةغاليب اللوالأس
 .ووصفه بأبشع الأوصاف

م، رجع صدى متأخر حال حداثيي اليو العرب، كما هو وهكذا كان بعض الرمزيين 
في  الغرب ون الدنيا في بلادنا صراخًا وتشن جًا، ويدفعون مجتمعاتنا إلى تقليدوبويء جدًا يملؤ 

،غير مدركين أن ميدان الشعر والأدب لا ينبغي أن يتحول من التأثر ويشجعونها  حداثته
بتجارب الأمم الأدبية إلى التقليد الغبي، وهم أيضًا يجهلون أن هذا الغرب الذي ينامون 

إعجابهم به، قد فارق هذه المرحلة، وهو الآن يبحث عن مرحلة أخرى ويستيقظون على 
 .التي جاءته من الحداثة والتحديثوصورة جديدة يحل بها مشاكله 

 : معاداة اللغة وتراثها – 6
بها أهل المهجر بالذات مع  ىوتراثها تشتد، وتناد ةبدأت الدعوة إلى مخاصمة العربي

نكب هؤلاء الأدباء اظهور نزعات قومية شاردة كالدعوة إلى فينيقية لبنان وفرعونية مصر، و 
وتياراتها وظهرت المجلات التي تنشر هذه الترجمات والشعراء على نقل تراث الآداب الغربية 

والقصائد الرمزية العربية، وتلك المترجمة عن الفرنسية كمجلة الأدب في بيروت والمقتوف في 
مصر، وهذا العداء للتراث إنما هو استجابة لأبرز مبادئ الحداثة، وهو رفض التقليد، فأي 

تجاوزه، وهم في هذا كما سبق أن قلنا إنما  إسهام حضاري لأية أمة يجب أن يرد ويلغى ويتم
أصدر الرسامون المستقبليون بيانهم  6962رجع صدى لدعوى الحداثة في الغرب، ففي عام 

، جميع تقاليد (أو التراث)فالتقاليد »يعلنون فيه بزوغ عهد الحرية، فلم يعد هناك غموض 
خانعة، في حين أن الحداثة العالم موضوعة في سلة واحدة لا  تساوي ببساطة إلا عبودية 

مهلهلة، امتشقوا معاولكم تنكبوا فؤوسكم  مفتوحة أوتساوي الحرية، ليست هناك أي نهايات 
تعالوا هيا أشعلوا النار برفوف  !وموا المدن المجللة بالوقار بلا رحمةحوبادروا إلى التحويم، 

24) «المكتبات حولوا مجاري القنوات حتى تغرق المتاحف
). 

                                                 
 .61حداثة التخلف، ص : مارشال بيرمان،( 21)
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هذا الاتجاه لدى الحداثيين العرب الأول من شعراء المهجر النقمة التي  وقد غذى
إلى بلاد الغرب، وبدأت الحملة  6812خرجوا بها من ديارهم بعد الحرب الوائفية في لبنان سنة 

في أمريكا الشمالية، والعصبة الأندلسية في  6922على القديم مع ظهور الرابوة القلمية سنة 
، ودعت إلى قوع كل علاقة بين الماضي والحاضر وتجاوز التراث 6911ة أمريكا الجنوبية سن

 الشعر في لبنان ليس للغة دين  »: يالعربي ولغته، يقول أحد أعلام الرمزية في لبنان صلاح لبك
، وأما سعيد عقل فإنه يدعو إلى النزوع إلى الثقافة الأوروبية خروجًا بالشعر العربي من «عليه

لعبنا اللعبة الكبرى في إدخال الشعر إلى دارة »: طور حضاري جديد فيقولإلى " البداوة"طور 
25) «عان أو في مضارب الوبرأن كان في الصحراء يجري وراء الأظ  ومدينة بعد 

كما يتجلى ،  (
26) عداؤه الشديد للعرب في دعوته إلى الكتابة باللغة العامية واعتماد الحرف اللاتيني

). 

اللغوي  و الشاعر في حل من الخوإأإن الكاتب »: الغربالنعيمة في ميخائيل يقول 
واللفظ الذي يؤدي معناه مفيدًا، ونرى أن التوور يقضي م الغرض الذي يرمي إليه مفهومًا مادا

27) «بإطلاق التصرف لأددباء في اشتقاق المفردات وارتجالها
). 

ر ومناصريهم من وهكذا بدأت سهام الحرب على اللغة وتراثها تنولق من شعراء المهج
شعراء المشرق الذين تمذهبوا بمذهب الرمزية أولا واعتنقوا مبادئه، وأولها حرية الشاعر في أن 
يقول ما يشاء دون إطار يحد من حريته، فإذا كانت اللغة فلا يعتد بنحوها، وإن كان الوزن 

الحداثة  وحاول أنصار" قصيدة النثر"والقافية فيجب إلغاؤهما، وخلال مدة قصيرة ظهرت 
معارضة شديدة إلى أن ظهر المستوى الثاني من وجدت تسميرها قسراً في لوحة الشعر، ولكنها 
 .جيل الحداثيين فبنى المنابر للدفاع عنها

أما المبدأ الثاني من الرمزية فقد كان أثره في اللغة ودلالتها الاصولاحية عظيمًا، وهو 
ولما كان ما يشف »ثارة الموحية لا التقرير الواضح، الصورة الرمزية الحدسية التي تعتمد على الإ

إلى إبهامها أو   – يوكان لا بد أن يؤد –من خلجات الذات غامضًا بوبيعته، فقد أد ى هذا 
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كثافة محتواها، وليس لإبهام الصورة أو تظليلها قيمة بذاته بل بما يحمله، وهو إذا اقتصر على 
لفظي يحسب على الشاعر لا له، تأمل هذه الأبيات غموض التعبير كان ضرباً من الالتباس ال

 :لبشر فارس" حرقة"من قصيدة 

 إمض عن شأني الطريح على مسلك زلق
 ه سرقباته، سر تطبيــلا تسلْ عن شك

 و بالحمقـــا به شرق اللهـلا تظنن م
28) إن سكر اسما بقلبي الفتى خد ر النزق

)  

ك العبارة مختل التراكيب، فاسد ونلاحظ في هذا الذي يسمى شعراً عنوة أنه ركي
قد تمرسوا على فهم الدلالة، بارد الموسيقى وهو لا يخاطب إلا خاصتهم الذين يجب أن يكونوا 

صور الأدب الرمزي الإيحائية، وهم في ظني يد عون هذا الفهم، وكأن على الشاعر أن يلقي 
يبالغ البعض من هؤلاء شعره على جماعة خاصة يرى أنهم هم القادرون على فهمه وتذو قه، و 

 .الشعراء فيرون أنهم عندما يؤلفون قصيدة فإنهم يشك لون قارئها

كانت حرية الشاعر التي أشرنا إليها قد أدت إلى شن حملة ضارية على اللغة   وإذا
وتراثها، فقد جاء الرمز وهو المبدأ الثاني ليؤكد أن تهديم الشكل القديم كان أمراً لا بد منه 

يد يتلاءم مع الرمز متتبعين في ذلك خوى أصنامهم التي عبدوها، رامبو لخلق إطار جد
الرمزية بعض صور إن  .وهذا هو ديدن الضعفاء المنهزمين ومالارميه وغيرهما من أدباء الغرب،

شكل من أشكال الهزيمة الفكرية لمجتمعات متخلفة في مواجهة أمم  هي في الأدب العربي
جام غضبهم على التقاليد القديمة الموروثة، ولم  دثون عن صب  متقدمة، ومن هنا لم يتردد المح

تكن مشكلة الرمزيين في شكل القصيدة وحسب بل كانت مع اللغة ذاتها، والألفاظ اللغوية 
الرمزيين حطويم هذه  هم في الأصل رموز اصولاحية لها مدلولاتها التي وضعت لها، وكان جل  
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وإعادة ترتيب اللغة في مقابل الوجود »تعارف عليها المصولحات وتدمير الروابط اللغوية الم
29) «ترتيبًا حقيقيًا حسب رأيهم

). 

غلب عليها جميعا داثة في الشعر في ثلاثة اتجاهات يويمكن تلخيص مظاهر الح
 :واً أو مبالغةبينها في درجة هذا الاهتمام توس الاهتمام بالصياغة الرمزية وتختلف فيما

 .يخرج عن نظام الشورين المعروف التجديد بما لا: أوله ا

 .الشعر التفعيلي مع التحرر من القافية ووحدة الوزن والتشوير: وثانيها

وهو ثالثة الاثافي يستعيض عن الموسيقى الشعرية المتمثلة بالوزن والقافية بما : وثالثها
 .يسميه الموسيقى الصوتية في النثر الشعري ذات الرنين الغامض

حرية الفنان والشاعر في توبيقاتها الفنية،  ثلاثة حاولت ممارسة مبدإتجاهات الوهذه الا
التحرر من الوزن والقافية غير أن بعض شعرائه  ىفالاتجاه الأو ل وإن كان قد نجا من دعاو 

  ح  أسرفوا في الرمزية، وفي المقابل فإن للبعض الآخر منهم القد  
 
ى في إثراء مسيرة الشعر عل  الم

، كما سبق أن أشرت، والاتجاه الثاني العشرين العقود الأولى من القرن العربي وتووره خلال
والثالث تناوشتهما الركاكة وضعف التراكيب وجفاف وبرود الصياغة، والأمثلة على ذلك  

" تصفية الأسلوب"ففي سبيل غموض العبارة واعتمادًا على حرية الشاعر، استعملوا  .كثيرة
 .كأدوات ربط الجمل، والاستفهام، والتشبيه وغيرها  وهو حذف ما يعدونه حشوًا وفضولاً 

 :يقول صلاح لبكي

 ليت لي أستوعب النغمة في الضوء البليل
 لــــــالعين بالألـــوان من كل أصي ىوأمل

 وأشم الطيب حتى أنتهــي طيب التلول

في  –إلى  –قبل الفعل في البيت الأول، كما يحذف حرف الجر " أن"فهو يضمر 
 .البيت الأخير
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هو هنا يؤخر مفهوم و : )قول سعيد عقل –وهو أشد في التجاوز  –ومن هذا أيضًا 
 : (الضمير

 أن تظن بكرت على التلال الشمس
 أقــول قد فتحته الشبــــاك

 أقـــول قد نزعته الـــرداء
 :بالفعل" ل "ومزلق آخر وهو وصل 

 :يقول سعيد عقل
 باركتك اليد الأهلت على الجدب عطاء

 ل حاليفخلت العط
 ألسخت أول الزمان على خصب بلادي

 بالغيث المحراث

30)  ؟...«سخا»و« أهل» لفعلينتدخل أل على اكيف 
)  

فالشاعر إذا عمد إلى الارتجال والاختراع في المتن اللغوي فقد خرج عن حياض الهوية 
ء ذات القسمات الخاصة والتي منها اللغة العربية، ولكنهم يقولون إن المقصود هو إحيا

الكلمات المهجورة في المعاجم والأساليب غير المستعملة، غير أنهم في كثير من قصائدهم 
لات رمزية نابعة من وقعها الصوتي لاسعوا إلى تعويل الدلالة الوضعية للكلمة وربوها بد

31) محمد فتوح. كما يقول د" طريق غير مأمون"وبيئتها الأسلوبية، وهذا أيضًا 
). 

ئ عن هذا الاستوراد في الحديث عن مذهب الرمزية والموضوع يتعلق ربما يتساءل القار 
بشعر الحداثة، والإجابة هنا تكمن في الإدراك المتأخر لبعض شعرائنا وأدبائنا الرمزيين أنهم قد 
فتحوا بهذا المذهب الذي بشروا به أبواب العداء والحرب على تراث أمتهم ولغتها وساعدوا 
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خصيتها الثقافية، وساهموا بشكل مباشر في ظهور المستوى الثاني أعداءها في حملتهم لمحو ش
من الحداثة، والذي يقوده أدونيس، الذي صرح في عدة مناسبات عن عدائه الشديد للعرب، 
وأصدر ثلاثيته الثابت والمتحو ل يهاجم فيها اللغة وتراثها ويسخر منها، ويدعو إلى التحلل من 

 .الانتماء لها

رحلة الارتداد الثقافي بدأت الحداثة تخيم بأسمالها وركاكتها، وتسكن يش في معولأننا ن
التنوير  ىا الثقافية وإصدارات مؤسساتنا الراعية للثقافة، تدفعها وتساندها دعاو نفي صفحات

، يعترفوا بأنهم صدى لثقافة أجنبيةوالتحرر، وككل مهزوم ضعيف متردد لم يشأ هؤلاء أن 
: ننا نصرخ فيهمعليهم أن يكتبوا بلغة أخرى، ولهذا فإاللغة ينبغي  وأنهم عندما ينادون بمعاداة

على التعبير  –في نظركم أيضًا  –لنا لغتنا المتخلفة في نظركم، والتي لم تعد قادرة  ألا فاتركوا
عن مرامي شعركم، فاللغة التي تكتبون بها هي جزء من تراثنا وعبثكم بها يدمرها،  وتدميرها 

قصيدة النثر  ىويتنا، ربما يظن ظان أن الشكل الممسوخ للشعر الذي يدعتدمير لشخصيتنا وه
قيقة غير الحاج وخليل حاوي، ولكن الح يهذه الأيام إنما هو من عنديات أدونيس وأنس

إنما يعود إلى جبران خليل جبران الذي تأثر فيه بمؤلف الشاعر الفرنسي ذلك، فهذا النمط 
، وهو نثر يفتقد الإيقاع والوزن والقافية جميعًا ولا "يمفصل في الجح( "6896 – 6811)رامبو 

يندرج حطت اسم الشعر، ولم يعبأ هؤلاء بالفرق الكبير بين قواعد الموسيقى الشعرية عند 
الموسيقي القائم على المتحرك والساكن والمسافة  ، وبين الإيقاع"الوزن السكندري"الفرنسيين 

 فالخروج على النظام الموسيقي في الشعر»في الشعر العربي،  في التفعيلة الزمنية بينهما والمتمثل
اللغوية على مدار  الفرنسي لا يعني أكثر من رفض القافية وعدم الالتزام بعدد معين للمقاطع
32) «أبيات القصيدة، وهو خروج لا يؤدي بالنص الشعري إلى خسارة ذات قيمة

). 

يد الشاعر بما فيها الموسيقى وبدأت الدعوة إلى رفض كل أشكال القيود التي تق
العروضية ودلالات الألفاظ، وواجهت هذه الدعوة معارضة من بعض عقلائهم كنازك الملائكة 

بدعة غربية وان هناك طائفة من أدباء لبنان يدعون إلى »التي هاجمت قصيدة النثر، وترى أنها 
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ا ضجيجًا مستمراً لم وأصدرت حوله" شعر"هذه الدعوة مجلة  تسمية النثر شعراً، وقد تبنت
مصلحة لا لأددب العربي ولا للغة العربية والأمة العربية نفسها، فلماذا يصر هؤلاء  تكن فيه

 ؟ غ لهاوَّ لشعر ؟ أم إنهم يحدثون بدعة لا مس؟ هل هم يجهلون حدود ا على تسمية النثر شعراً
غ لهم به أن يصدروا  لماذا لا يصدرون كتب النثر هذه بفذلكة يبينون للقارئ الوجه الذي سا 

 ، وهؤلاء الكتاب مدعوون إلى"شعر"كتاب نثر لا يختلف اثنان أنه نثر ثم يكتبون عليه أنه 
ولماذا يحسبون  ؟ لا يمنح قائله صفة الإبداع أو إنه" وضيع"الثقة بالنثر، فمن قال لهم إن النثر 

ولنفترض أننا  ؟ هو مسخ ذاته وسمى نفسه شعراً أن  نثرهم لا يكتسب الإعجاب إلا  إذا
؟ أو يزيده تغيير الاسم  شعراً فهل ترى الاسم يغير من حقيقته شيئًا موافقناهم وسمينا نثره

33) «شرفاً أو جمالاً 
). 

وبحشد هائل من التأييد الإعلامي وبتسخير أدوات النشر والإذاعة استواع متمردو 
ا شوحاتهم الفكرية وخزعبلاتهم المستوى الثاني أن يمسكوا بخناق الثقافة العربية، وأن يزرعو 

وهذيانهم في ساحة الإبداع الشعري العربي نبتًا شيوانيًا لا جذور له ولا ثمار، وقد ساعدهم 
 :في ذلك أمور كثيرة منها

موافقة مستوى إنتاجهم للحالة العامة التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية من  -1
 .انهزامية وضعف وترد  على كافة المستويات وشيوع الأمية الثقافية بين أبنائها

التضامن فيما بين هؤلاء المتمردين، فلم حطدث في حركتهم انشقاقات ت ذكر، وكل  -2
نحو الجديد قد انضم إلى الحظيرة وأصبح عضوًا في مدرسة م ن مار س  التأليف على هذا ال

يسيراً،  وإن كان حظه من التجديد –أعضاء مدرسة المحافظة  –ضد العدو المشترك  التجديد
 .واستواع هذا التضامن الصامت أن يحتضن مختلف الانتماءات والنظرات والمواقف

في التاريخ الأدبي، ومن  جديد المجلات التي أصبحت وسيلة مهمة لزرع كل اتجاه -3
" حوار"ن، ثم جاءت بعدهما مجلتا اتالبيروتي  " شعر"و" دابالآ"ا مجلت   أبرز تلك المجلات
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واستقوبت تلك المجلات من حولها . ، ثم فاض فيض من المجلات في الأقوار العربية"مواقف"و
 .أسراً أدبية واحطادات كتاب

دار "تلك الدور  ل السابق وفي طليعةوثيقة بالعام دور النشر وهو عامل ذو صلة -1
34) "دار العودة"في بيروت ثم " شعر"ودار " الآداب

). 

 وقد حاول بعض الأدباء الكبار الذين كانوا رواد حركة التجديد في مولع القرن
إحسان عباس هذه الواقعة التاريخية . كالعقاد والمازني التصدي لهذا اله راء، ويورد د  العشرين

د هدد العقاد رحمه الله بالانسحاب من المجلس الأعلى للفنون والآداب احتجاجًا فق» : الهامة
على هذا النوع من الأدب، فما كان من أحمد عبد المعوي حجازي إلا أن نظم قصيدة ذات 

 –شورين ليثبت للعقاد أنه لا يجهل أصول الشعر العربي، وكانت تلك الهفوة، فيما أعتقد 
لأنها أثبتت حقا أن حجازي لو مضى يقول ( للدكتور إحسانوالكلام ) –سقوة العارف 

35) «الشعر ذا الشورين لما ثبت طويلاً في حلبة الشعر
). 

 : حداثة مجلوبة – 7
لقد حطدثنا فيما سبق عن انفصام العلاقة بين دعوى الحداثة في الأدب وبين تراث 

تتصل بأصول ممتدة وعميقة، الأمة العربية والإسلامية، مما جعل جذور هذه الحداثة تنعوف ل
ولكنها خارج الحدود الجغرافية لهذه الأمة، هناك عبر البحر الأبيض المتوسط وعلى ضفاف 

 .شخصيتها القومية نجذورها المنبتة ع ةسواحل أوروبا، وجدت الحداثة العربي

ويحاول بعض النقاد إرجاع جذور هذا المسخ إلى التراث العربي، رد ا على الحقيقة 
إن الوطن العربي لم يعرف حداثة علمية في التصنيع واستخدام الآلة والتكنولوجيا : ئلةالقا

كما يقول   –إن حضارتنا »بها أوروبا التي عرفت ثقافة الحداثة بعد ذلك،  توالمعلوماتية كما مر 
ة، غاية في التعقيد والتنوع، وهذا التنوع وذلك التعقيد في تأثيرهما على مشاعرنا المرهف –إليوت 

                                                 
 .261، ص 6986، دار العلم للملايين، بيروت،  1. قضايا الشعر المعاصر، ط: فاضل ، جهاد ( 11)

  .22، ص 6992اتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشروق، عمان : إحسان عباس، (11)
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، وأقل اتباعًا صبح الشاعر أكثر تركيزاً وإيحاءً لا بد أن ينتج نتائج معقدة متنوعة، ولا بد أن ي
36) «ول أن يعبر عن نفسهصيب اللغة منه بعض الأذى وهو يحاللفريق المباشر، حتى لا ي

). 

ولهذا فإن الحداثة العربية يجب أن تكون انعكاسًا لحداثة علمية واقتصادية واجتماعية 
اشها المجتمع العربي، غير أن هذا المجتمع لم يمر بهذه المرحلة، ويحاول أدونيس أن يرد على ع

هذا الاحتجاج الحقيقي بمغالوة تاريخية يدعى فيها أن جذور الحداثة عربية خالصة، وهي 
37) واضحة كما يقول في احتجاج أبي  نواس على مقدمة القصيدة الجاهلية

، ويعتبر جذور (
38) ثورة الزنج والقراموة الحداثة في

دونيس الحداثة في الأدب العربي بكل ما أوهكذا ربط ، (
 .هو شاذ في تاريخ العرب، فالحداثة في رأيه شذوذ في التوجه والتفكير والممارسة

ون الراديكاليين من ع صدى لمن يسمشذوذ فإنه أيضًا رج  وفي بحث أدونيس عن ال
لمجتمعات الصناعية المغرقة في المادية يكمن في البحث حل معضلة ا»الشباب الذين يظنون أن  

عن طليعة هي خارج المجتمع الحديث كلي ا، الشريحة الدنيا الثانوية المؤلفة من المنبوذين 
 ست غل ين

وهدين من قبل أقوام أخرى، وألوان مغايرة من العاطلين عن والمض والخارجين الغرباء الم
الجيتوات أو السجون الأمريكية أو في هذه الجماعات سواء في العمل وغير القابلين للتشغيل، و 

طليعة ثورية لأنها بقيت، حسب افتراضات الزاعمين،  العالم الثالث هي المؤهلة لأن تشكل
39) «بعيدة عن قبلة موت الحداثة

اتخذ أدونيس لنفسه لقبًا هو مهيار الدمشقي تأسيًا ، ولهذا (
ير أن أدونيس جعله دمشقيا، ولهذا فإن بعض النقاد يتهم بالشاعر الشعوبي مهيار الديلمي، غ

40) أدونيس بالباطنية الشعوبية التي تعادي العرب والمسلمين
). 

                                                 
 .21المرجع السابق، ص ( 11)

 .166الرمز والرمزية، : فتوح ، محمد ( 11)

م، ص 6911طه إبراهيم في تاريخ النقد الأدبي عند العرب، القاهرة :  انظر في الرد على من يدعي ذلك( 18)

؛  81، ص 6992أبو تمام بين ناقديه قديمًا وحديثاً، مكتبة الخانجي، القاهرة، : الله حمد ؛  محارب، عبد  91

؛  121م، ص 6919دار المعارف بمصر، القاهرة،  اتجاهات الشعر العربي،: هدارة، محمد مصطفى 

 .682م، ص 6912أبو تمام حياته وحياة شعره، دار الفكر ومكتبة الخانجي، : البهبيتي، نجيب 

 .211الثابت والمتحول، صدمة الحداثة، ص : أدونيس  (19)

 .69حداثة التخلف، ص : بيرمان ( 12)
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يعيش الشعر العربي اليوم هذه المحنة،  منهجهموبسبب إصرار أدونيس وأتباعه على 
ها شعراً حديثاً، محنة الحداثة التي تتجلى في ذلك السيل الجارف من الكتابات التي يولقون علي

وهي أبعد ما تكون من أن توصف بالشعرية، فنحن عندما نوالع تلك العبارات نشعر أن  من 
يقول ذلك قد نحى عقله جانبًا، واستل  من أعماق جهله هلاوس وطلاسم لا معنى لها، يقول 

 :أحد هؤلاء
 قـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــاس النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأجن

 زيد وتنقص أقل القليل فتدب عواصفــــــت
 يء،ـــــــــــــــــي كل شـــــــــــــــــــــــات فـــــــــــــــــممكنـــال

 ات إرادات تنقلـواختلاسات مرحة وتفكك
 ةــــــدًا وتفتح الرعيـة قتلة والحسد حشــلالقب
 ذراًـــــــــــــدر عــــــــــــــة والغــــــــــــح الرغبـيـــــــــــــــتق

 وتلتف جموعها ببصيرة الزلزال واشتباهات
 عـــــــــالك فتبدل مواقـــــالك في الممــــــــــالمس
 :وقــــــــــــــــاء الحلــــــــــي عمـــــــــــــوات فـــــــــــالأص

 قـــــــــق حريـــــي ورحيـــة وجيش شجـــل علـــعت
 ذةـــــي لــــــــح فـــا سلـوشعب شغب يلحس م

 لا فوتــــــوا فــــــــرى إذا فزعـــــــــــة ولو تــــــــمذل
 فاراًـــراش أشــالف قــخ العشــوتقلب من تواري

 ي يندبنــــــــــــا ونواعــــــوان كربً ـــــــر العـــــــــــوالبك
 وادةــــــــــــى قـــــــــــــــــترسف من قيد إل اراًـــــــــأسف

هل فهم أحد شيئًا، هلاوس وتخاريف وهمهمات لا معنى لها، والأمر الأعظم أن  أحد 
وتبلغ الظاهرة قمتها في التلاعب بالحروف من خلال »: النقاد يقول عن تلك القصيدة

الاختيار ومدى اتصالها بالأبعاد الإحلال والإبدال، اللذين يظهران كفاءة بالغة في عملية 
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الصوتية، وتزداد أهمية ذلك كله عندما يصودم بالتوقع مخالفًا له، نتيجة للفارق الدلالي البعيد 
 ".الجناس"بين الدالين كمتخالفين، ولا ينفي ذلك بقاء الظاهرة داخل دائرة 

عنى الدالين ؟ وما مأين عبقرية الجناس، وأين الكفاءة البالغة في عملية الاختيار؟
، ما أنتن «...يلحس ما سلح في لذة»لم أفهم إلا  أن  الشاعر يرى أن  الشعب  المتخالفين؟؟

رحيق  ل ة، المسالك الممالك، جيش شجي؟؟عتل ع»النادرة التي التقوت  الكفاءة تلك
 ؟؟"جناسا"ويسميها الناقد الفاضل « حريق؟؟

يكون للنمل إيقاعات لها  كيف،  "فاصلة إيقاعات النمل"ثم لاحظ عنوان الديوان 
فاصلة؟؟ ولماذا النمل بالذات، لماذا لا يكون النحل أو الوير؟؟ وما علاقة ذلك بما في الديوان 
من كلام؟ هل يمكن بأي حال أن يسمى ما ورد في هذا الديوان وغيره من دواوين الشعارير 

 شعراً؟( كما يسميهم كمال النجمي)

يعتبرون أنفسهم نقادًا أنهم كلما وردت كلمة أو  في تناول مناصريهم ممن ويلاحظ
 .ذلك استدعاء للتراث اعبارة فيما يقولون، استعملها شعراء العرب القدامى، سمو 

 :يقول عفيفي مور
 نجم المنكدرةأشعل في رماد الا

 أو خرج ! هل غادرت من متردم الأهل؟ –ك نشمس قطعا
 للندى والعشب

 :ويرى ناقده أنه استدعى قول عنترة
 هل غادر الشعراء من متردم

الإسلامي ( والتناص)ويستدعي أبياتاً للمتنبي، ويذكر آدم عليه السلام، وقابيل وهابيل، 
يكون لا لماذا  ولا أدري{ صبراً جميلاً  فاصبر}: والقرآني، فالصبر جميل تناص مع قوله تعالى

41) من أمثاله؟؟ وغير ذلك من كلام يستعاذ بالصمت "الورد جميل"استدعاء لأغنية 
). 

                                                 
 .261، مرجع سابق، ص "قضايا الشعر الحديث"أنظر رأي عبد الوهاب البياتي في ( 16)
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 ":الألوان ترتعد بشراهة"ويقول الآخر في ديوانه 

 آخر الدفتر
 خطان بيانيان

– نحن الكائن الواصل 
 ما بينهما
 عودي،

– لكي لا تذبل الحكمة 
 في الحقل

 وكي لا
– خلسة  -

– يأكلها القرد الذي ينقصه الزاد الطبيعي 
 لكي يصبح إنساناً

– ومازالت خبايا غابة الأحياء 
 ف الغيم،خل

– مازالت طوايا غابة  الأموات 
،  كالغيب 

– ومازلنا كالبنجر المعسول 
 في أرض الخيانات، 

 /وفي البحر 
– جاباً ترى المرأة أسن

 إذ تستقبل الطيف؟
– الشبابيك اشتهت 

 الموز النحس، عأن تبل
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– وفي الأقفاص 
 يبقى الموز منحوسًا

 /ويبقى الموت 
– ناديت المطاريد 

 من الصحراء،
– كي يرفوا وجوهًا 

 :مزقتها
42) /آلة النفي 

)  

 (.61)ويقول في مقوع 

لم ... وابتسم اللؤم المختبي؟ وراء السور ومرت نسمات...  سقط الاثنان في الحفرة»
وهما مغروسان بلحم )من الحفرة صاحا ( لماذا يختبئ اللؤم وراء السور؟)يعرفها إلاي وإلاك 

فلم تلتفت النسمات العابرة من الجنة (... في صدر الزانية الأرض المغشوش، كما تنغرس الحربة
43) «الخ... أنت: أنا والأرضية: ت الأرضيفوالت –للجنة 

). 

في تقديمه لهذا  أحد الفضلاءومع هذا الهذيان والسمادير، والجيشان العبثي يقول 
حة جديدة به كاتبه الشاب الوموح، صف حيفتتإنه نص مدهش ومرهق في الآن ذاته »الديوان 

فإن القبض  (؟؟)والعرامة ( ؟؟)ومثيرة في الشعرية العربية في مصر، ولأنه نص شديد الخوورة 
التام عليه وتدجينه بالوصف مستحيل، لأنه يمتلك قدرة على الاستفزاز والنفاذ، والقفز على 

لية الدلا ه الشعرية تبدأ بتحديد استراتيجيتهالتوصيف النموي المألوف، ولكن مقاربة خواص

                                                 
، وصاحب هذا الكلام هو 18 ، ص6991مناورات الشعرية، دار الشروق، : محمد عبد المطلب،( 12)

 من ذلك الديوان؛  الشافعي، 621، 621 ، وانظر ص!!! "فاصلة إيقاعات النمل"يوانه عفيفي مطر في د

، مقاطع من قصيدة شعرية مطولة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، "الألوان ترتعد بشراهة: "شريف

 .16ص

 .611 المرجع السابق، ص( 11)
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بارزة مهيمنة على ما باعتبارها سمة حداثية " عدم حطديد المعنى"أولا، إذا تتمثل فيما يسمى 
44) «تعيينه معنوياً عند نواة دلالية متراكمة ومتراتبة إلى صعوبة عداها ومؤدية

). 

ة في الشعر العربي دصفحة جدي"بربكم هل ترون في ما تقدم من سمادير وهلاوس 
في الشبابيك التي تشتهي أن تبتلع الموز مع "أو " لحس السلح"في ؟ وهل "مهيمنة
يف الشافعي في كلامه الذي دلالية؟ أو في قول شر  هل في هذا الهراء استراتيجية( ؟؟")النحس
أما فدوى » :، وهو نثر غير مفهوم يسميه قسراً شعراً، والذي يقول فيه"261مقوع "يسميه 

ني بالكامل، ثم أرادت أن تمتاز فراحت تتقدم حافية  فلقد كانت تقف مع البشر المحتلين لسا
45) ؟«كشعاع الشمس إلى أن سقوت من فوق لساني ميتة كالكرة الزرقاء

وما علاقة ، (
رة أن تكون بيضة سقوطها ميتة بالكرة الزرقاء ولماذا لا تكون حمراء أو سوداء، أو بدلًا من ك

 !!! وهًا؟أو حماراً أو معت

ولا أدري ما دلالة تاء التأنيث هنا؟ ولماذا لا تقول الشعر " )الشعرية"ثم كيف تكون 
 ، ولماذا لا يتحدد المعنى؟"لمعنىعدم حطديد ا"كيف يمكن أن تكون تلك الشعرية في ( العربي

إذا لم يكن هنا معنى، فلا عقل ولا حياة ولا  ك عقل أصلا بدون أن يدرك المعنى؟وهل هنا
سمة حداثية بارزة )د، وإذا كانت قضية عدم حطديد المعنى تقدم ولا توور بل جنون وموات وجمو 

، فإن (ومتراتبة متراكمة مهيمنة على ما عداها ومؤدية إلى صعوبة تعيينه معنوياً عند نواة دلالية
تلك الحداثة هي سبب محنة الشعر العربي، كلام يقال بمفردات حروفها عربية، ليس لها دلالة 

 .رجها عن عربيتها، فلا معنى ولا فهم ولا عقلأو معنى، ثم تؤلف في تراكيب تخ

لقد أسلمنا الشعر المهموس إلى الشعر المكبوت، بحيث »يقول الدكتور عبده بدوي 
حطول الشعر في جانب منه إلى تخرصات وأوهام وتنهدات، وهذيان حواس، وسيولة لفظية 

46) «وفكرية معًا
). 

                                                 
 .غلاف الديوان: انظر( 11)

 .619، 11ص ، "شراهةالألوان ترتعد ب: "شريف الشافعي،( 11)

 (.المقدمة)، 6981دراسات في النص الشعري، دار الرفاعي، الرياض : بدوي ، عبده ( 11)
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شعارير التفعيلة والجملة النثرية  وها نحن هؤلاء نرى»ويقول الأستاذ كمال النجمي 
يأخذ بعضهم من بعض، على نضوب ينبوعهم، وخراب أرضهم وحطجر كلامهم، حتى صاروا 

47) «هزأة السامعين والقارئين، مع أنهم لو عقلوا لكان في شعرهم ما تلذه النفوس
، ولكأن (

مون بكلامنا في  أراكم تتكل»: الأعرابي يعني هؤلاء الشعارير عندما قال في مجلس الأخفش
48) «كلامنا بما ليس من كلامنا

). 

49) وبموالعتنا
تتمثل فيما التي الاستراتيجية الدلالية "لبعض ما كتب حول تلك  (

تبين  أن هذا الهذيان الخالي من المعاني هو هدف ذاك السيل ن" عدم حطديد المعنى: يسمى
 : نق ادأحد الالجارف من المقولات، وما تضمنته تلك الكتب، يقول 

إن الرموز اللغوية في النصوص الإبداعية متعددة الدلالة مقابل الرموز أحادية الدلالة »
من حيث هي نصوص  في النصوص التصويرية، وقد اعتدنا أن نميز بين النصوص التصويرية

على فرضيات جاهزة ومقولات مكشوفة،  ، وتعتمد(!؟؟؟)ساكنة دلاليًا تقرأ نفسها بنفسها 
في التقديم، وعلاقة ثابتة أحادية تميز بين الدال والمدلول،  ( هكذا" )المداوية"ا من وتفترض نوع

كأن هذه النصوص النقيض الفاقع للنصوص الإبداعية المتحركة دلاليًا التي لا تقرأ نفسها 
وتمتلئ بثغرات الصمت وعلامات الغياب ووفرة الإحالات إلى ما هو  ،(!؟؟؟)بنفسها 
( هكذا)فرضيات الجاهزة ولغة الظاهر المحددة، وحطوم أي تقديم مرآوي وتنفر من ال خارجها،

الدال هائما بين  غة بين الدال والمدلول، حيث يوفووتسخر منه، في علاقاتها المتعددة المراو 
50) «لا تعد ولا حطصى مدلولات

). 

                                                 
 .16ص، 6992الهلال، سبتمبر سنة  قراءة آخر الصيف، "مقال  :، كمال النجمي( 11)

جمة والنشر، أحمد أمين وأحمد الزين، لجنة التر. الإمتاع والمؤانسة، تحقيق: ، أبو حيان التوحيدي( 18)

محمود الطناحي في مواضع عدة من . هـ، وهي عبارة يستشهد بها المرحوم العلامة د6111القاهرة 

كتبه، فقد كان رحمه الله صاحب قضية الدفاع عن اللغة العربية، عاش لها ومات من أجلها عليه رحمة 

 .الله

التي أصبح لها شأن عظيم لدى  "قراءة"لإحساسي بالنفور من كلمة " المطالعة"اخترت هنا لفظ ( 19)

 ".الأذكياء"هؤلاء 

 ، ص6991قراءة التراث النقدي، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، : ، جابر عصفور( 12)

، ويلاحظ استحالة تصحيح بعض الأخطاء التي قد تكون مطبعية، بالاستناد إلى فهمها من السياق 11

 .لأنه لا سياق هناك أصلاً 
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يجة لا بنتهل فهم أحد شيئًا، أما أنا فعلى الرغم من قراءتي لها عدة مرات لم أخلص إ
يوفو "يجب أن تكون لغته غير مفهومة، حيث " إبداعًا"هؤلاء  واضحة وهي أن ما يسميه

 ،"عدم حطديد المعنى"، وهذه هي استراتيجية "الدال هائما بين مدلولات لا تعد ولا حطصى
 فالفارق بين نصوص قدامة بن جعفر وعبد»ويحاولون أن يوبقوا ذلك على الشعر وعلى النقد، 

الأبعاد الأصولية،  وراني وبين قصائد المتنبي أو ابن عربي، فارق كمي من منظالقاهر الجرج
اللوازم والإشارات أو القرائن التي على مجموعة من  –في النهاية  –ل نص ينووي للقراءة، فك

 -مهما كان –نص لا يمكن تجاوزها في دوائر المعاني الممكنة، وفي الوقت نفسه، يرتبط كل 
لأنساق التي تتجاوب في حطديد دوائر بعينها لما يمكن وما لا يمكن فهمه من بنسق أو أكثر من ا

 –جعفر هذا النص، ومن هذا المنظور، فإن الفارق كمي بين قراءة النص التصوري لقدامة بن 
وليس  -( ؟؟؟)والنص الإبداعي للمتنبي، إنه فارق في درجة اتساع الدوائر الممكنة  –مثلًا 

 .«معنى من ناحية، ودرجة التعدد وليس الإفراد في التفسيرين من ناحية أخرىلل –( ؟؟)اللانهائية 

ولات الألفاظ وفق ما جاءت في معاجمها، عندهم لا تعني أن تقرأ وتفهم مدل والقراءة
أو حتى تتأول بعض معانيها عن طريق علاقات وإشارات متصلة بالواقع المعرفي أو الحسي، لا 

فحدث القراءة »معنى خاص جديد للنص المقروء " خلق"إلى بل قراءة أي نص عندهم تؤدي 
 .«متحد في أصوله متغاير في تجلياته، واحد في آلياته متعدد في توبيقاته

 :عبد السلام المسدي قوله.دجابر عصفور عن . وينقل د

 هي تفكيك لرسالة قائمة –كما هو معلوم في اللسانيات العامة   –كل قراءة »
إلا موجود لغوي قائم الذات باعتباره كتلة من الدوال المتراصفة وإعادة بنفسها، وما التراث 

قراءته هي تجديد لتفكيك رسالته عبر الزمن، وهي بذلك إثبات لديمومة وجوده، فكما أن 
من متقبل واحد، فيفككها كل حسب أنماط  اللسانية عند بثها قد تصادف أكثرالرسالة 

ذلك تتعدد با للرسالة الواحدة حسب تعدد المستقبلين، فجداوله اللغوية، فتتعدد القراءة آني
51) «القراءة زمانيًا بتعاقب المستقبلين للرسالة المفككين لبنائها عبر محور الزمن والتاريخ

). 
                                                 

 .من المرجع السابق 19، 11، 16 انظر ص( 16)
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الضياع والتشتت،  يإن هذا أمر عظيم، يسقط كل أمل للإنسانية في الارتقاء في مهاو 
وفق مفهوم هؤلاء  –أن يوصلها لهم، لأنهم بالضرورة فقراءة المعلم وهو يعلم تلاميذه لا يمكن 

، وسوف يكون للنص الواحد قراءة للمعلم "جدوله اللغوي"وفق  ون كل  سوف يقرؤ  –
وقراءات أخرى مختلفة بعدد تلاميذ الفصل، هذا مثل بسيط وساذج لما يمكن أن تؤدي إليه 

 .تلك المآسي الفكرية المتولدة عن عقول بعض حداثيي العرب

نلحظ كذلك أنهم يعلون من شأن الأشخاص أو الحركات الشاذة والمنبوذة و 
التغيير، وهذا يعود إلى أن  معظم قيادات هذا التيار ينتمون " طليعة"اجتماعيًا، ويعتبرونها 

بديكتاتورية "فكرياً إلى الماركسية المنهارة، وقد تسموا الآن بالليبراليين، بعد أن كانوا يؤمنون 
، والحرية بريئة من انتمائهم هذا، فهم يرفضون الرأي "الحرية"، والليبرالية تعني "وليتارياالبر 

وا التراث الذي ن مناقشته، وإذا طلب منهم أن يقرؤ الآخر، ويعتبرونه متخلفا ورجعيًا، ولا يقبلو 
يهاجمونه، يدعون أنهم قرأوه، وأغلب ظني  أنهم لو فعلوا ذلك لما فهموه لضحالة ثقافتهم 

 .لغتهموركاكة 

ات مفتونين بشعارات اليسار والشيوعية، التي يونحن نتذكر عندما كنا في الستين
تسللت إلى معظم الأحزاب العربية في ذلك الوقت، نتذكر أننا كنا من المعجبين بكل أشكال 
الرفض على مر التاريخ العربي والإسلامي، وإن كان هذا الرفض من النوع الخارج عن جميع 

ماعية والدينية، كحركة القراموة التي كانت تستحل كل المحرمات، وقتلت الثوابت الاجت
ه  في الحرم المكي ومأدت بئر زمزم بجثث الحجاج وهم في ثياب إحرامهم،  161المسلمين سنة 

 اوصاحب الزنج الذي اد عى أن ه من آل البيت وأسقط التكاليف، وقتل من المسلمين مليون
52) ة في يوم واحد ثلاثمائة ألفوخمسمائة ألف، وقتل في البصر 

، هل هذان يسميان ثائرين، (
وهذا يشفي صدور أعداء العرب  – أم إرهابيين، أم لأنهما قتلا من المسلمين والعرب ما قتلا  

الحداثيين هم ألد أعداء الأمة العربية؟ وأنهم يسعون بعض يس هذا يثبت أن أل، -والمسلمين 
المحن التي حاقت بالأمة وهددت كيانها، على مر العصور " يستدعون"لهزيمتها وزوالها؟؟ فهم 

                                                 
 (.الكامل، الطبري، الذهبي)هجرية في كتب التاريخ  212انظر حوادث عام  (12)



 

 

 

 

 

16العدد  –المجلةّ العربيةّ للثقافة   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 150 

فيعلون من شأنها في عصرنا الحديث، ويتمنون أن تتكرر وأن يكونوا هم طليعة هذه الحركات، 
أذكر هذا الآن وأنا أقرأ متابعة الدكتور جابر عصفور لأدونيس في احتفاله بتلك الظواهر 

53) قموعينالتاريخية، واعتبارها ميدانا لبلاغة الم
ثم احتفال أنصار حداثة الضعف والركاكة  (

بأبي نواس وصالح عبد القدوس وابن المقفع، وبشار بن برد، وانفرد أدونيس بمهيار، وتسمى 
أثر أدونيس واضح تمامًا في لغة جابر »، ويقول أبو الوليد يحيى إن  "مهيار الدمشقي"باسم 
54) سم ى بأدونيست، فكثير من عباراته راجع لأقوال الم«النقدية

كل ذلك يؤكد تأثر قادة  (
هار، وهذا الفكر لم يقتصر أثره على النواق العربي بل سبق إلى نالحداثيين بالفكر الشيوعي الم

55) أوروبا، وكان وراء صرعة الحداثة في الفكر الأوروبي المعاصر
). 

تبارهم ممثلين ولهذا فقد تناثرت في كتاباتهم الهجوم على أهل السنة والجماعة، باع
56) للسلوة القمعية التي تمجد النقل وتمنع العقل

). 

نا هذه بسماديرهم وضعفهم وركاكتهم سوف يسهمون ام في أيبعض الشعراء المحدثينو 
، ويروج لهم ويصفق مشجعًا جمع من "تدمير هويتنا الثقافية"في حطقيق أغلى أماني أعدائنا وهي 

هم، واغترار بعض القراء به، فامتأدت الأرصفة النقاد، وقد أدى ذلك إلى شيوع منهج
 .والورقات بإنتاج هابط لا قيمة له

 : الحداثيون يعترفون بذنوبهم – 8
محاولات التجديد التي سبق أن أشرنا إليها في صدر البحث والتي تتردد  لقد كانت

ام بها رواد ، بل إن ما قتلف تمامًا عم ا يدعو إليه هؤلاءصورها في أدبنا العربي القديم تخ
التجديد في عصرنا ابتداء من البارودي في مرحلة الإحياء، وحتى العقاد والمازني وشكري 

                                                 
التراث والقراءة في : ، ابن الوليد يحيى 61، 2انظر قراءة في التراث النقدي، مرجع سابق، ص ( 11)

 .وما بعدها 218، ص 6999 الخطاب النقدي عند جابر عصفور، الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 .212التراث والقراءة في الخطاب النقدي عند جابر عصفور، مرجع سابق، ص ( 11)

 611، ص 212، العدد رقم 6998المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، عالم المعرفة، الكويت عام ( 11)

 .وما بعدها

 .611، 611 قراءة في التراث النقدي، مرجع سابق، ص( 11)



 

 

 

 

 

 عبد الله حمد محارب –الشعر العربي ومحنة الحداثة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

151 

 

 

 

لا شك أن  بعض شعراء الرمزية في د له نسبًا مع ما اقترفه الحداثيون الجدد، تجيستحيل أن 
م، في عقول الناشئة في تلك الأيا الحداثة صرعةات قد بذروا بذور يات والخمسينيالأربعين

وشجعوهم على التمادي في الاقتداء بكل ما يدعو إليه مذهب الرمزية في الغرب، فمبدأ حرية 
الفنان حطول إلى معول لهدم تراث الأمة، ومنبر لتحويم روحها وقيمها، والاتصال بالرمزية أدى 
إلى انفصال الأدب عن الواقع وحطويله إلى طلاسم وعبارات لا مدلول لها،  وقد اعترف بعض 

ولئك بأنهم قد فتحوا باباً للشر لم يكونوا يدركون مداه، يقول إلياس أبو شبكة أحد هؤلاء أ
الواقع أن الغموض في الشعر دخيل على الأدب العربي فهو من »: المتقدمين في مذهب الرمزية

57) «شعرنا في الكتب، لا من الجو  فجو  الشرق صريح مشرق، فلا مبرر لهذا الغموض
). 

بعد ثلاثين سنة من بدايتنا في عملية التحديث الشعري »: إبراهيم جبراويقول جبرا 
كان في الشعر العربي نوع من القدسية، الآن فقد   ،حطقق الكثير ولكنه في حقيقته انفلت

الشعر العربي هذه القدسية ولقد حض رنا ثلاثين سنة حتى أصبح قول مثل هذه القصائد 
ناً أننا أخوأنا بذلك التحضير لأننا مهدنا لهذا النوع من الحديثة ممكنا، ولكن يخيل إلي  أحيا

58) «الشعر
). 

إن  ما نقرأ منذ سنين بتدفقه الكم ي المشهور ليس شعراً، ليس »ويقول محمود درويش 
ا لإعلان ضيقه بالشعر، تورطا في الشعر منذ ربع قرن مضور  شعراً إلى حد  يجعل واحدًا مثلي م

ه ولا يفهمه، إذ كيف تسنى  لهذا اللعب العدمي أن يوصل إلى وأكثر من ذلك يمقته ويزدري
إعادة النظر والتشكيك بكامل حركة الشعر العربي الحديث ويغربها عن وجدان الناس إلى 
درجة حطو لت فيها إلى سخرية، لقد اتسعت تجريبية هذا الشعر بشكل فضفاض حتى سادت 

ت على الجوهر لتعوي الظاهرة الشعرية ظاهرة ما ليس بشعر على الشعر، واستولت الوفيليا
الحديثة سمات اللعب والركاكة والغموض وقتل الأحلام والتشابه الذي يشوش رؤية الفارق بين 

إن  حطويم لغتي يعني إبادتي »: ويحتج على الدعوة إلى حطويم اللغة« ما هو شعر وما ليس شعراً

                                                 
 .621قضايا الشعر الحديث، ص : جهاد : فاضل ( 11)

 .21مرجع نفسه، ص ( 18)
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م الشعر العربي وفاعليته ووضوح الحضارية، وهكذا أمتلك جرأة الصراخ بأن الدفاع عن قي
59) «رسالته هو شكل من أشكال الدفاع عن روح الأمة ووجودها الثقافي

). 

 :ونستمر في قراءة موقف رواد الحداثة في هذا الجديد وأسماله، تقول نازك الملائكة

كالات منها التعمية والتقليد وأخواء شيعاني شعرنا المعاصر الحديث من مجموعة إ»
عف اللغة واستعمال العامية، وأقصد بالتقليد أن  الواحد من الشعراء الشباب يقلد الوزن وض

زملاءه دون تجديد ولا أصالة، ولذلك تنتشر في شعرهم ظواهر معينة ينقلها الواحد عن 
60) «الآخر

). 

أن  أكثر المحاولات العقيمة التي يقوم بها بعض الشعراء »ويؤكد عبد الوهاب البياتي 
نها تقليد محض للشعر الأجنبي، أو محاولة شكال جديدة باطلة من أساسها، بل إأ بحجة إيجاد

للهروب من مواجهة المصير، وقد غرق معظم هؤلاء في الرمال المتحركة للترجمات الشعرية في 
آداب الأمم الأخرى، واستعاروا لغتها وأزياءها وبيانها وبديعها وأصبح الغموض الناتج أحياناً 

لرؤية وعجز في الأدوات الفنية ينعت بأنه محاولة إيجاد أشكال جديدة، وهل عن قصور في ا
يستويع الشاعر المبتدئ الذي لا يحسن حتى استخدام لغته التي يكتب بها أن ينتج أشكالاً 
جديدة؟ ومن المؤسف أن  المجلات والصفحات الأدبية العربية تنشر إنتاجًا هابواً رديئا حتى 

ولية في ذلك كله أدونيس ؤ ، ويحم ل المس«لاقة بالشعر، ولا بغير الشعرالموت، وليس له أية ع
الذي ينشر في حطليله كل ما هو تافه ورديء، وصدى لقراءات ناقصة مشوهة تعكس صورة »

لأدمراض النفسية والقلقة والضياع والفراغ والعقم الذي يعيشه بعض ممن يكتبون فيها، فهي 
أن  رفض التراث  إنه يخيل إلي  : هين والمرضى والثرثارين، ويقوليعج بالمعتو ( بمارستان)إذن أشبه 

العربي قديمه وحديثه تكمن وراءه دعوى شعوبية جديدة يتبن اها أدونيس في السر والعلن، وقد 
يمكن تفسير سلوكه هذا بالباطنية الشعوبية التي تجل ت من خلال تغييره لمواقع أقدامه واستقالته 

61) «ن يصبح قوميًا، ثم ناصرياً ثم ماركسيًاأماعي، إلى من الحزب القومي الاجت
). 

                                                 
 .21المرجع نفسه، ص ( 19)

 .221المرجع نفسه، ص ( 12)

 .261 – 266المرجع نفسه، من ص ( 16)
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هو تيار : التيار الأول: لقد انحدر بالشعر العربي تي اران»: ويقول صلاح عبد الصبور
البهلوانية والشعوذة الفنية حطت ستار من دخان كثيف يستعير مصولحات تفرقع كقشرة الجوز 

ذلك هو تيار التغامض أو ادعاء . لمفهوم والمضمونولكنها إذا أمعنت فيها النظر، خالية من ا
التفلسف والتعمق، ولا بد أن ينحسر هذا التيار الغريب كما انحسر تيار ادعاء الثقافة بتعليق 

حين كانت القصيدة تزدحم . أسماء أبوال الأساطير والسير بدبوس على واجهة القصيدة
الشعراء أخيراً أن الأسوورة والسيرة بأسماء أوليس وسيزيف والسندباد وغيرها، حتى أدرك 

وأن  استعمال هذا المغزى هو الذي يضمن  ،"موتيف"أو " مغزى"الشعبية يمكن تلخيصها إلى 
نقل الصورة من الوجدان الفردي إلى الوجدان الجمعي دون حاجة إلى استعراض الظهيرة 

فظ، وتفجير اللغة، وما إلى والآن يمتلئ الجو الأدبي بألفاظ، مثل كيمياء الل .الثقافية للشاعر
والتيار  .وهذا في رأيي لون من العبث بالقيمة الحقيقية للشعر، وهي أنه فن مكاشفة. ذلك
اخنًا وملائمًا سيومي، وأنه يجب أن يكون  زهو تصور بعض الشعراء أن  الشعر هو خب: الثاني

بعض يوم، أو عام أو  للذوق العام في يوم استعماله مثل رغيف الخبز، فإذا مضى عليه يوم أو
62) «بعض عام حطول إلى قرص بارد من التراب

). 

وإزاء هذا النقد الشديد لمقولات الحداثة الجديدة فإن أدونيس لم يجد بدا من 
لم تعد في النزاع  المشكلة الآن في الشعر العربي الجديد»: الاعتراف بهذه الاتهامات إذ يقول

رفة الجديد حقا وتمييزه، فالواقع أن في النتاج الشعري بينه وبين القديم، إنما أصبحت في مع
من يجهل حتى أبسط ( الجدد)الجديد اختلاطاً وفوضى وغروراً تافهًا وشبه أمية، وبين الشعراء 

ما يتولبه الشعر من إدراك لأسرار اللغة والسيورة عليها، ومن لا يعرف من الشعر غير ترتيب 
الجرائد والمجلات بتفوقه وأسبقيته وبمزاعمه على أنه نبي  التفاعيل في سياق ما، ومع ذلك يمأد

63) «الشعر الجديد ورائده، بل أننا مع القائلين إن  الشعر الجديد مليء بالحواة والمهر جين
). 

نا توقد أصبحت تلك النظرات التافهة للشعر الجديد تمأد جنبات حياتنا الثقافية، فأورث
جة التي يفرزها أصحابها بمفهوم خاطئ للحرية الفنية إفرازاً صدودًا وضيقًا بتلك المحاولات الف

                                                 
 .211المرجع نفسه، ص ( 12)

 .29اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص : إحسان عباس،( 11)
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ضحلًا لا أصالة فيه ولا وعي ولا مكابدة، فإذا المعنى الشعري يسبح في ضباب ثقيل، وإذا 
ذا الأسلوب إبتلك المحاولات تبسط ظلالها الشائهة على فن ناشئة الشعراء تقليدًا ومحاكاة، و 

جمالية يغدو مجرد قناع لتغليف الفقر الفكري وقلة النضج الجديد وما عسى أن ينتجه من قيم 
64) في المشاعر

). 

وإذا كانت الحداثة الجاهلة تريد منا أن نرفض الإيقاع والموسيقى فما مصير الأغاني 
والأهازيج، وإذا آثرت أن حطوم المصولحات الدلالية لألفاظ اللغة والإغراق في المعمى والملغز 

في خلق قرائهم الذين  فصولهم أدب أمتهم، وإذا نجح الحداثيونفكيف يفهم الولاب في 
إن  هؤلاء الحداثيين يفهمونهم بعيدًا عن التلقي الجماعي فلن تنجح كل الملتقيات الشعرية، 

بعدائهم للغة ولتاريخ أمتهم عبر منابرهم الصحفية ود ور النشر والمؤسسات الرسمية التي ترعاهم 
ا على مصير أمتهم، وينضمون إلى معسكر أعدائها الذين ما برحوا مريً آإنما ينفذون مخوواً ت

أمد بعيد عزلها عن مقومات شخصيتها ووجدانها  ذيسفهون تاريخها وتراثها، ويحاولون من
 .الثقافي المتمثل في لغتها وتراثها

ولقد أدرك بعضهم ذلك كما قرأنا في الصفحات السابقة وأقروا به، ولكن بعضهم في 
كما هي   –ر لم يكونوا مخلصين، ولم يصدروا عن إحساس بتأنيب الضمير، بل هم هذا الإقرا

بمعناها الشامل، " الحداثة"رجع صدى للحوار الدائر في الغرب عن مصير  –عادتهم دائمًا 
إذا ما تسنى  »وا يكتشفون أنه ات من هذا القرن بدؤ يفقد أقر الغربيون بأنهم منذ السبعين

لأوقات أن تتحرر من شوائبها وبقاياها وروابوها غير المريحة التي للحداثة في أي وقت من ا
 –كما يقول مارشال بيرمان   –تقيدها بالماضي، فإنها سوف تفقد ثقلها وعمقها جميعًا 

كيسها من الوجود بعد أن تصبح بلا حول ولا قوة، ما تنوسوف تقوم دوامة الحياة الحديثة ب
فية وثيقة روابط ثقاوهي  –تي تربوها بحداثات الماضي من سبيل سوى الإبقاء على الروابط ال

، يمكن الحداثة من مد  يد العون إلى أبناء -مفعمة بالحياة  –ومثقلة بالتناقض في وقت واحد 
65) «حداثة اليوم والمستقبل من أجل أن يكونوا أحراراً

). 
                                                 

 .121الرمز والرمزية، ص ( 11)

 .121حداثة التخلف، ص : مارشال بيرمان، (11)
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 «أثيرما هو صلب في هذا العالم يتبدد ويتحول إلى »وإن مقولة ماركس بأن  كل 
(

66
دعاة الحداثة إعادة توظيفها في الدعوة إلى حطويم القيم في المجتمع وحرق كل مآثره  ، يحاول(

والسخرية من دينه وثوابته، بينما يستشهد بها منتقدو الحداثة على أن  هذه نبوءة من ماركس 
 (وهو الصلب)حيث أنه توقع أن  المجتمع الصناعي الجديد سوف يقوع الصلة بالتاريخ 

لتتحول كل القيم إلى سراب، كأنه حطذير من الانسياق وراء بهرجة هذا المجتمع الصناعي، ولهذا 
فإن تلك المجتمعات قد وصلت إلى مرحلة من الضياع الروحي، وصار مفكروه يبحثون عن أي 

غير أخلاقي، فالآلة في مجتمعاتهم تلك  مسواء أكان أخلاقيًا أ" الإنسانية"شكل من أشكال 
أنا مع » 6916الصلب في مقولة ماركس، يقول أولدنبرغ عام هو ت إنسانيتهم، وهذا قد أكل

صوفيًا، من يفعل شيئًا بدلًا من الجلوس على مؤخرته في جنسيًا من يكون سياسيًا شهوانيًا 
ينبئك عن الساعة  أحد المتاحف، أنا مع من يتورط في الزحام ويخرج منه منتصراً، أنا مع من

المساعدة لعجائز طاعنات في  يمد  يد عنوان هذا الشارع أو ذاك، أنا مع من في اليوم أو عن
67) «لتمكينهن من عبور الشارع السن

). 

إن هذه الحداثة تتعرض اليوم وفي بلادها إلى ردة عظيمة ودعوة إلى العودة إلى المنابع 
ات فقد يعينة هي حداثات الماضي التي نشأت عبر النسيان، أما حداثيو السبير كث»الأولى 

ر، دأب حداثيو الأيام الخوالي على تنكيس هم أن يجدوا أنفسهم من خلال التذكتعين علي
، أما (وهذا ما يفعله الحداثيون العرب هذه الأيام)الماضي في سبيل بلوغ منولقات جديدة 

ات الجديدة فقد كانت كامنة في محاولات رامية إلى إحياء أنماط حياة يمنولقات عقد السبعين
68) «قديمة مدفونة، ولكنها لم تمت

). 

 واليوم ونحن نعيش هذا العبث على كل الأصعدة وأخصها الصعيد الثقافي، نشعر بأن
خبيثة تمتد أمام أنظارنا فتسحق وعينا بالتاريخ، تاريخنا العربي الإسلامي، وحطوم روابونا  أي د ياً

يئًا سموه شعراً يمتلئ بهذيان المعتوهين الثقافية بجذورنا وتشيع في أرجاء حياتنا أدب التفاهة وش

                                                 
 .وما بعدها 86المرجع نفسه، ص  (11)

 .299المرجع نفسه، ص  (11)

 .166المرجع نفسه، ص  (18)
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أسموا أنفسهم نخبة المجتمع بلغ من  نالذي يخرج من أفواه م" الشعر"وأصحاب السوداء، وهذا 
خلاقي والاجتماعي ما جعل الفرصة سانحة، لأن الضعف والركاكة والخروج عن الإطار الأ

ا إنها رواية حديثة في مقدمة تشرق علينا من مغربها الأسود همهمات وعبارات ملغزة، وقالو 
موضوعاتها الجنس، والسخرية من المقدسات والدعوة إلى رفض الثوابت والحرية المولقة وإشاعة 
الفجور، وفي غياب الشعر العربي الحقيقي والشاعرية الفذة، تتقدم هذه الروايات الصفوف 

عبارة يلقيها  ضحكات؟هناك أبلغ صورة من هذه الم، أليس "الرواية هي ديوان العرب"وتصبح 
من لا يفهمها، كيف تكون الرواية هي ديوان العرب، والعرب لم يعرفوا الرواية أصلاً إلا في فترة 
ضعفها وخنوعها وسيورة الغرب عليها، إن  بعض نماذج الرواية الحديثة والتي لا حطفل بالثوابت 

 ".هي حكاية سووة الغرب وانهزامية العرب"

الروايات الممتازة التي استفاد مؤلفوها العرب من تجارب الغرب وهذا بالوبع لا يشمل 
 .في هذا الفن، ووظفوا هذه التجارب في تووير الأدب العربي وفنونه

ليه هو ذلك المأزق الذي إفأول ما تشير " أن  الرواية هي ديوان العرب"قضية وأما 
قائلها لا يعرف على أن    للشك يعانيه المثقف العربي، إن  هذه العبارة تدل بما لا يدع مجالاً 

، "الشعر هو ديوان العرب"معنى الأدب العربي ولا تاريخه، ولا يفهم لماذا قال الأوائل أن  
، وهل يحتاج العرب "ديوان العرب"فالأمر ليس استبدال لفظ بآخر، وإنما يجب أن نعرف معنى 

ريخ الأحداث التي جرت في الآن في العصر الحديث إلى ما يصف أحوالهم وعاداتهم ويوث ق تا
بلادهم كما كان العرب في سالف الأزمان لا يجدون غير الشعر أداة لذلك كله؟ هل يحتاجون 

 فية الحديثة والأقمار الصناعية؟؟إلى ذلك في عصر الكمبيوتر والأنترنت والأوعية الثقا

 .أشك في ذلكيعرف معناها؟؟ " الرواية ديوان العرب"هل كان ذلك الذي أطلق تلك العبارة 

 : الخلاصة – 9
منهج فلسفي غربي نشأ في القرن الثامن عشر، ولبه يعتمد هو  مصولح الحداثة -1

 .على العلمنة وتمجيد الآلة والتبشير بمستقبل حر بعيد عن سيورة أوهام الأديان
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ومع تبلور هذا النهج ظهر أدب الحداثة الذي تبنى تلك النظرة الفلسفية إلى  -2
 . ياة، ويحاول ترسيخها في وجدان الشعوب ونجح إلى حد  بعيد في الغربالأشياء والح

حطول المجتمع الغربي إلى مجتمع فاقد للسمات الإنسانية، فقير في قيمه، فعمت  -3
الفوضى الفكرية في أرجائه جنبا إلى جنب مع التقدم العلمي السريع وغير المحدود، ولم يستوع 

 .القيم وتراجع المعاني الإنسانيةأن يحل  مشكلة ضعف  هذا التقدم

وفي الوقت الذي تتعرض له الحداثة في الغرب إلى الانتقاد العنيف بسبب حطولها  -4
الهمجي، يشهد الوطن العربي سوقاً رائجة لها، وتصبح الحداثة بمعناها العلماني الواسع منهجًا 

 .يصر عليه ويدافع عنه دعاة التنوير

لغربية كانت نتيجة طبيعية لما مرت به تلك المجتمعات من والحداثة في المجتمعات ا -5
التي لم  –صراعات وثورات وحروب ونهضة صناعية واقتصادية، وعمد دعاة التنوير في بلادنا 

إلى استيراد الحداثة الغربية، ومحاولة زرعها غريبة في تربة لا تناسبها  –تعرف تلك الظروف 
 .ر فيها الخرابفنشأت كائنا مشو هًا، سمم التربة ونش

عرف الأدب العربي محاولات التجديد منذ العهد العباسي ولكنه كان تجديدًا يعبر   -6
عن ولاء وحب لأدمة، فكان توجها مؤمنًا بلغته وتراثه معتزاً بهما، لا ثورة عنيفة معادية للعرب 

 . والعربية، ولا انحرافاً عن ثوابت المجتمع وقيمه

مرياً على روح الأمة آدون علم مخو واً تاثة ينفذون بعلم أو لتنوير والحدكان دعاة ا -7
وتراثها، فرافق دعواهم الهجوم على القيم والثوابت والدين واللغة التي حطتوي هذا كله بدعوى 

 .، وأن  الحداثة تقتضي الثورة على كل ذلك وحطويمه"الظلام"أنها تمثل عصور 

ورسمية في الجيل الثاني من اصة خبدا ذلك واضحًا، وبإصرار تؤيده مؤسسات  -8
الحداثيين، الذين بدا جل هم ضعافاً في اللغة، ولأن  الإنسان عدو  ما جهل فقد هاجموا اللغة 
روا منها، وظهر إنتاجهم يحمل توبيقًا علميا لهذا الخروج على اللغة وقواعدها، وحطويم  وسخ 

 .اكيب وتفاهة المعانيدلالات الألفاظ، والإسراف في الإلغاز والتعمية، وضعف التر 
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بدأت عملية نشر هذا السيل الجارف من الخواء والركاكة باسم الشعر في الإعلام  -9
والصحافة، وأصبح كل من جاء بلفظ وعبارة شاذة غير مفهومة له أو لغيره شاعراً، تفرضه 

 .تلك الأجهزة قسراً على أسماعنا وحطشره عنوة في آذاننا
 :الآتي أد ى ذلك إلى -11

شيوع حالة الضعف العامة في اللغة، وغربة أدب اللغة العربية وتراثها بين الناس،  -أ
 .وعززت الحداثة هذه آثار الضعف في مناهج التعليم على مستوى الوطن العربي

 .انصراف الناس عن الاهتمام بالأدب العربي بحج ة صعوبته وانغلاق معانيه -ب
تهم وتراثها، والذين  الذي يعتز ون بأدب أم  كساد سوق الأدباء والشعراء الحقيقيين -ج

ون في إ نتاجهم عن موهبة شعرية تعد  امتدادًا حي ا ومتوو راً لمواهب أجدادهم من شعراء يعبر 
العربية، وهم كثيرون منتشرون في البلاد العربية، غير أن  انصراف أجهزة الصحافة والإعلام عن 

 .اليأس في نفوسهم وقتل شاعريتهم دداثة، وط  الاهتمام بهم، والتركيز على تفاهات الح
وفي المقابل ازدهرت العامية وشعرها وامتأدت الصفحات الثقافية بهذا الشعر،  -د

وعز ز ذلك ظهور الأغاني الهابوة التي استمد ت من هذا الشعر الهابط عبارات ملئت ركاكة 
 .وتفاهة، فسحقت حطت أقدامها الذوق العام

نواع أدبية لا تعتمد على فصاحة اللغة، بل يمكن أن تستبدل بها اتساع المجال لأ -ه 
العامية كالرواية والمسرح، فازدهرت تلك الفنون ولكن برؤى ومضامين ركيكة وضعيفة، وأد ى 

ناها أحدهم فيلقي عبارة لا يعرف مع تأليفًا وقراءة من العامة إلى أن يتجر أعليها الإقبال 
 .«ديوان العرب الرواية أصبحت هي»فيد عي أن  
قد أمعن بعض ربية حطويم التقاليد والأعراف، فولأن  من أهداف فلسفة الحداثة الغ -و

الكت اب ومن يسم ون شعراء في السخرية من الثوابت والمقدسات، وانتشر أدب الفراش 
 .وشاعت العبارات الجنسية الفاضحة

الشرور في أذهان ك ولقد أدرك بعض رواد الحداثة خوأهم الفادح في بذر تل -11
 .الشعر العربي، فاعتذروا عنها واعترفوا بها وندموا عليها ر ذلك في مسيرةالناشئة وأث
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لا بد لدرء هذه الشرور وتخليص الشباب منها من الاهتمام باللغة وتراثها، تعليمًا  -12
الإذاعة المدرسة، المكتبة، المنزل، الصحافة و )وتثقيفًا، عبر الوسائل الاجتماعية المختلفة 

ول ؤ الأمة في وجه هذا السيل الأرعن وغير المس من حكماء ، لا بد  من وقفة جادة(والتلفزيون
والعودة إلى المنابع الأولى، القرآن الكريم وحفظه، فمن المشهور أن بلغاء الأمة وشعراءها كانوا 

وكان جلة  يحرصون على حفظه وهم في سنوات الولب الأولى، واستمر هذا إلى القرن العشرين،
من أدباء المهجر وشعرائهم من النصارى يوصون بحفظ القرآن الكريم، لأنه معين لا ينضب لكل 

مجتمعه، ثم هناك العودة إلى الأصول والمتون  يمن يتغيا الفصاحة ويحرص على تثقيف نفسه ورق
 .بيةلدراستها وحفظها، وتووير التعليم العام والعالي بما لا يفرط في أسس الثقافة العر 

  
 عبد الله حـمـد مــحــــارب                                                      
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 : ؟في شعر العرب د هو الأصل  يُّ الموح  و هل الر  
 "القافية بعيو "ولة في مق   نظر   رجعة  

 
 )*( سعد عبد العزيز مصلوح

 
 
 

 : وفاتحة هاد  م   – 1
أما أولهما : ما يزيد على سبعة عشر قرناً من الزمان تحقّق للعربية إنجازان تاريخيان قبل

اللغوي التي انتشرت في أرجاء شبه الجزيرة،  فسيادة الفصحى على سائر تنوعات السلوك
عُرفت قديماً بلغات العرب، وحديثاً باللهجات  شارها خريطة لغوية بالغة التعقيد،وصنعت بانت

نماطها وتشكلاتها تقاليد القصيدة العربية، وتحديد أ وأما الآخر فاستقرار. العربية القديمة
النموذج وما انتحى سمته من قصيد استظهر  ومن هذاالإيقاعية فيما عرف بنموذج المعلقة، 

 وفلاسفة على ينالنقاد ما عرف بعمود الشعر العربي، كما أطبق علماء العربية نقادًا ولساني
1) حدّ الشعر من جهة إيقاعه بخاصيتين هما الوزن والقافية

). 
                                                 

 .أستاذ التعليم العالي في اللسانيات بجامعة الكويت )*( 

 تطور أشكاله: لشعر العربي الحديثا:  موريه: عن أهمية القافية في إيقاع الشعر العربي ينظر( 1)

، ترجمة وتعليق شفيع السيد وسعد مصلوح، دار (م1791 – 1011)ر الأدب الغربي وموضوعاته بتأثي

 .106 – 101، 101 – 197م، ص ص 1706الفكر العربي، القاهرة 
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دبي حفظ شواهد شعرية انحرف بها صانعوها عن جادة الالتزام التاريخ الأ نّ غير أ
 –لعل بائية عبيد بن الأبرص  الشعري من أنماط الوزن والقافية، لصارم بما استقر عليه العرفا

وهو من فحول الشعراء الجاهليين، حتى إنه ليسلك ببائيته عند بعض العلماء في أصحاب 
أن تكون شاهدًا من أظهر الشواهد على هذه الظاهرة من جهة  –المعلقات أو المجمهرات 

1) الوزن
من جهة التقفية فلم يصل إلينا إلا شواهد متفرقات جُُعت على وجه التمثيل لا  ماأ ،(

 .قصدًا إلى استيعاب، وتكررت في الموسوعات العربية ومصنفات العروضيين والنقاد

علماء العربية قد نظروا إلى لغات العرب ولهجاتها، وإلى  نّ بيد أنّ مماّ يستيقظ النظر أ
 ،روج الشعر القديم على صرامة الالتزام بوحدة الوزن والقافيةتنوعات الإيقاع التي سجلت خ

في التقعيد، وأثمر  إذ اكتسبت اللهجات عندهم حُجيَّةً ففرقوا بين الظاهرتين في المعاملة؛ 
رصدها التوسع في الاستعمال، وفتح باب الرخص اللغوية للخالفين، حتى أجاز نحاة الكوفة 

3) القياس على الشاهد الواحد منها
دانة؛ أما تنوعات الإيقاع فقد كان حظها هو الإ .(

لا ينبغي لمن أراد لتزام القافية الواحدة في باب المحظورات التي ووضعت شواهد الخروج على ا
 .و وُصمت بعيوب القافيةأن يبرأ لفنه أن يقربها، فوسمت، أ

وعات ت وتنعلماء العربية معذورون فيما ذهبوا إليه من المخالفة بين اللهجا نّ على أ
ثبّت بنزوله دعائم الفصحى، وضمن لها هيمنة أبدية على  الكريم نالإيقاع في المعاملة؛ فالقرآ

فأقرأهم القرآن  وللمسلمين، لرسوله سائر التنوعات اللهجية قديمها وحديثها، ورخص الله 
ت على سبعة أحرف، كلها شافٍ كافٍ حتى يرفع عنهم الحرج في أمر دينهم، ومن ثم اكتسب

ما الشعر وإيقاعه فلم يكن أ. القرآن الكريم تلازمها وقراءات  لغات العرب حُجيّة وقداسة من 
وَمَا " :ا على مفارقة كلام الله سبحانه للشعرالقرآن الكريم نص   ؛ إذ نصَّ  في شيءمن ذلك 

                                                 
تحرير الأوزان في "دراسة مهمة للبنية الوزنية في قصيدة عبيد بن الأبرص  بعنوان  لعبد الله الغذامي( 1)

سيقى الشعر دراسات في الجذور العربية لمو: ت الجديد القديم الصو"، ضمنها كتابه "الشعر القديم

 .111 – 73، ص ص 1777، يونيو ، السعودية66، العدد ، كتاب الرياض"الحديث

مبحث القياس في كتابِ من أسرار اللغة ، : عن القياس بين البصريين والكوفيين انظر أنيس، إبراهيم ( 3)

 .11 – 0، ص ص  1701، الأنجلو المصرية ، القاهرة ، 6. ط
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4) "ب قَوْل  شاع رٍ قلَ يلًا مَا تُ ؤْم نُونهُوَ 
ومَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا " : يكون عَلَّمَه نبَيَّه  ن، ونفى أ(

1) "يَ نْبَغ ي له إنْ هُوَ إلاَّ قُ رْآنٌ مُب ين
ن يترك أمر تنوعات إيقاعه ليحكم فيه فلم يكن عجبًا أ .(

ان أبا عبيد الله محمد بن عمر  نّ د، فيصمها بالعيب والنقيصة، حتى إالعرف العلمي السائ
هو غلط من العرب ولا يجوز " : ي بعيوب القافيةا سمُّ في شأن م ولُ يقُ لَ ( ه 304. ت)المرزباني 

6) "لغيرهم
ذلك  ذ يسلم صاحبها بنسبة؛ إ ة من الإحالة والتناقض ما فيهاوفي هذه العبار  .(

ن يختص به ضعافهم أو المغموزين منهم في الشاعرية والسليقة، إلى العرب على الإجُال دون أ
اب السليقة ومناط الاحتجاج، ثم إنه يقف بها ثم هو يصمهم بالغلط، وهم أهل اللغة وأصح

 .عندهم ويحظرها على غيرهم في صيغة تشريعية صارمة

عبارة المرزباني، على ما فيها من إحالة وتناقض، هي صورة صادقة لما ألزم به  نّ غير أ
ن هم من تقاليد فنية، منذ أن كانت معلقات الجاهليين إلى أصيح أنفسَ مستوى الففي الشعراء 

ع النقاد المحدثون إلى الإفادة لت أسباب الشعر العربي الحديث بالشعر الأوروبي، وتطلّ اتص
شعر الذي حمل الطابع الشعبي من ما الأ. ن منجزات الفكر الغربي المعاصربدرجات متفاوتة م

كان ودوبيت فقد كان أقل خضوعًا لهذه التقاليد الصارمة،   جل ومواليا وتوشيح وقوما والكانز 
9) تحلحلتسطوة الشعر الفصيح عليه قائمة لا  وإن ظلت

يكن عجبًا أن تُور ثَ لذلك لم . (
وكان لتقاليد القافية . وةُ كلَّ من تطلع إلى التحديث من الشعراء والنقاد ثورةً وتمردًاهذه السط

ذج التقفية بل إلى نبذ ة من هذه الثورة نصيب موفور، فدعا طائفة منهم لا إلى تنويع نماتالمتزم
 blankوشجعهم على هذه الدعوة ما لحظوة من شيوع الشعر المرسل . طراحها جُلةلقافية واا

verse  ،في الآداب الأوروبية، وارتباط هذا الشكل الفني بالشعر القصصي والملحمي والدرامي
ومن عجيب أنهم حين . وناطوا به الآمال في تجديد دماء الشعر العربي، وإطلاقه من عقاله

                                                 
 .41سورة الحاقة، الآية ( 4)

 .67سورة يس، الآية ( 1)

الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، تحقيق محمد علي البجاوي، : المرزباني، محمد بن عمران( 6)

 .11 م، ص1761دار نهضة مصر، القاهرة 

 .ث هو مدخلنا إلى تلك الدراسةيحتاج تفصيل القول في هذا الموضوع إلى دراسة شاملة، وهذا البح( 9)
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ل دعوتهم ارتدوا إلى كتاب محمد بن عمران المرزباني، فأعرضوا عن عبارته الزاجرة، أرادوا تأصي
 ".عيوب القافية"واستدلوا لوجود الشعر المرسل في القديم بما أورده من شواهد على ما سماّه 

كان من الطبيعي أن تثير هذه الدعوة، وما استندت إليه من حجج، ثائرة المحافظين 
محوراً من محاور الصراع النقدي؛ إذ " عيوب القافية"، وأصبحت شواهد من الشعراء والنقاد

دارها، على حين تمسك رأى فيها المجددون سانحة لتأصيل الخروج على القافية الواحدة وإه
من سقم التفكير أن "منه، ورأوا  نها عيب خالص ينبغي أن يبرأ الشاعر لشعرهالمحافظون بأ

0) "نجعل الأخطاء أمثلة تُحتذى
المرسل بصورته التقليدية  ولقد باءت الدعوة إلى الشعر. (

ذ ردُّوا أسبابَ ذلك إلى عدم اعتياد وتناسخت بأشكال مختلفة؛ إ –لدى أنصاره  -بالإخفاق 
وقد . الارتياح له أو النفور منه أمر ذاتي نّ على الشعر غير  المقفّى، وإلى أ أذن العربّي وذوقه  

7) مان على القارئ العربي يعتاد فيه هذا الشعر وموسيقاهن يأتي ز عبروا عن أملهم في أ
وهنا . (

العرب، وزعم رؤوس تبرز المفارقة المثيرة للتأمل بين قول المرزباني بنسبة هذه الظاهرة إلى 
7) "عدم اعتياد أذن العربي عليها"اجهم لدعواهم التجديد في احتج

ويزيدنا عجبًا من هذه  .(
قد تواترت فيها القصيد د رية الشعبية التي تفلتت من قبضة تقاليالأشكال الشع نّ المفارقة أ

 .وقه عنهاذن العربي، أو يتجافى ذنفر منها أن تدون أ" ية المعيبةفقالت"ظواهر هذه 

أن  ذلك المفهومُ الهامشيُّ الذي أرُيد ،"عيوب القافية"الدراسة من مفهوم وتنطلق هذه 
اشيها، والذي وُضع أمدًا في قائمة المحظورات التي وي حقبًا في بطون مصنفات العروض وحو ينز 

مناقشة لمنظومة المشكلات التي تثيرها  ينبز بها شعر الشاعر، وتتدنّّ بها مرتبته بين أقرانه، إلى
ية العربية في القافية العربية، وإلى اقتراح أقصد السبل المنهجية لفقه مظهر من مظاهر العبقر 

و قواعد الاختيار ا لقواعد المنع والوجوب، أا علمي  سيرً ن نلتمس تفالإيقاع الشعري، وأ
ن يعرف الشعر طريقه إلى نفسها على المبدع والمتلقي قبل أ تلك التي فرضت والاضطرار،

جاء فحول الجاهلية وصدر الإسلام بشعرهم  مجالس أهل العروض ومصنفاتهم، تمامًا كما

                                                 
 .111 ، صالشعر العربي الحديث :موريه ( 0)

 .117 – 110المرجع نفسه ، ص ص ( 7)
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نكون قد جاوزنا  بل إننا لنرجو ألا. د طوالن يظهر النحو والنحاة بآمامُعرَباً قبل أ ونثرهم
ن تؤدي ة والمحظورة من هذه الوجهة يمكن أية المباحفقواهر التبة ظمقار  نّ القصد حين نزعم أ

بنا إلى جلاء  كثيٍر من خصائص الأصوات العربية وما ينتظمها من علاقات الائتلاف 
نب أسرار النظام الصوتي في جوا ، عن جانب منوالاختلاف، وإلى إماطة اللثام، من ثَمَّ 

أن نلمح ومضة من ومضات الإعجاز  –الغايات من هذه المقاربة  وهذه غاية –، بل ةالعربي
ء من ناق الفصحاريم وفواصله، تلك التي خضعت لها أعالصوتي في رؤوس آي القرآن الك

قاليد الشعر  نفسهم إلى السحر والشعر، على مخالفتها الظاهرة لتالعرب، حتى نسبوا أثرها في أ
 .كما أسستها المعلقة والقصيدة

لتحرير المسائل، واستشرافاً لما يمكن أن تتيحه لنا من  وتتضمن هذه الدراسة محاولةً 
وعرضًا لرؤوس المسائل المتصلة  مناظرته من مشكلات، نتائج ذات خطر فيما نحن صددَ 

 إلى بعض الثغرات المنهجية في ن نشيره بنقد نحاول به أعُ ب  تْ العروضية، ن ُ  بالقافية في النظرية
صل من خلال ذلك إلى طرح وبة للخليل، ثم نتو لب الذي أقامته النظرية المنسذلك الجدار الصُّ 

 .ن يقدم عنها الجوابة التي نريد من هذا البحث وغيره أالأسئلة الجوهري

 : القافية في نظرية الخليل – 2
القافية قسيم جوهري للوزن في  نّ أ بين القدماء والمحدثين هو جُاعُ ه الإالذي كأنّ 

وقد تجاوز هذا الإجُاع طائفة النقاد إلى معسكر الفلاسفة . تشكيل موسيقا القصيدة العربية
ان لليون نّ اليوناني، فلقد كانوا على علم بأ الذين عالجوا بالترجُة والشرح والمناقشة آثار الفكر

ويبين من فعل »: في كتاب الشعر( ه 337 .ت)يقول الفارابي  .شعراً مرسلًا لا يتقيد بقافية
أنّ للعرب من »، كما يلاحظ «يين أنه لا يحتفظ بتساوي النهاياتنأوميروش شاعر اليونا

كذلك . «م التي عرفنا أشعارهافي الشعر أكثر مما لكثير من الأم العناية بنهايات الأبيات التي
ف من أقوال ذات يَّل، مؤلّ كلام مخَُ »إنه : الشعر فيقول( ه  419 – 391)د ابن سينا يح

وقولنا متشابهة ... إيقاعات متفقة متساوية، متكررة على وزنها، متشابهة حروف الخواتيم
ى عندنا بالشعر ما ليس حروف الخواتيم ليكون فرقاً بين المقفى وغير المقفى، فلا يكاد يسمّ 
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11) «ىبمقفّ 
لام الفارابي وتعريف ابن كعلى أنه مما يستقيظ النظر وجود مفارقة دقيقة بين   .(

ر ابن سينا حدّ الإيقاع في الوزن بصفات التساوي والاتفاق، وحدّ حروف ث  ؤْ ذ ي ُ إ سينا،
فلا يكاد يُسمى »: كما يميل في الحدّ إلى فعل المقاربة فيقول. الخواتيم في الروي بالتشابه

 .«ىعندنا من الشعر ما ليس بمقفّ 

؛ إذ (ه 191 -111)د تجلت واضحة في نظرية الخليل أهمية القافية ق نّ ا ما كان فإوأي  
نموذج القصيدة المستقرة، فاحتفى بالقافية أشد الاحتفاء، ووضع  اظ  فّ ى من الرواة والحُ تلقّ 

و انحراف يعرض لأي من هذه كل مكون من مكوناتها ولكل تغيير أزاً لمصطلحًا ممي ِّ 
أو )رض في سلسلة من قواعد الاضطرار المكونات، ورصد ما يجوز وما لا يجوز من أنماط التقا

ا هَ ازَ وعدّ المخالفة عن قواعد الاضطرار عيوباً مَ (. أو الجواز)، وقواعد الاختيار (الوجوب
 .بمصطلح خاصّ 

؛ فمكان ذلك مصنفات العروض  ن نستوفي القول في ذلك كلهوليس من همنا هنا أ
ي من هذه المكونات والقواعد ما ا هنا أن نستصفحسبن. غة الكثرة في التراث العربيوهي بال

، سندير عليه مباحث الدراسة؛ فنشير من المكونات إلى الصامت المكرر، وهو حرف الرويّ 
ن نميز من حالات الرويّ ما يقع و لامية، وأقصيدة همزية أ: وإليه تنسب القصيدة، فيقال

لك كذ. وي ا مطلقًاصامتا غير متبوع بحركة، وهو الرويّ المقيد، وما تتبعه الحركة فيكون ر 
التي  –القصيرة من فتحة أو ضمة أو كسرة  وهي الحركة –نضيف إلى ما سبق حركة التوجيه 

، وهي الحركة الطويلة من مدٍّ بالألف أو الواو أو الياء تسبق الرويّ المقيّد؛ وحركة الردف،
المفتوح السابق  وهي حركة المد في المقطع -وتسبق الروي المقيّد او المطلق؛ وحركة التأسيس،

على المقطع الأخير حين يكون الروي مقيدًا، والسابق على المقطع قبل الأخير حين يكون 
 .الروي مطلقًا

                                                 
 .106 – 101، ص ص بي الحديثالشعر العر:  هذه النقول مقتبسة عن موريه ( 11)
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أما من جهة قواعد الاضطرار والاختيار التي تعنينا هنا، فسنقف عند ظواهر بأعيانها 
 :نوردها على وجه الإجُال

تعدُّ عيبًا من عيوب القافية اصطلح والمخالفة عن ذلك . يّ و ر وجوب التزام حرف ال( 1
إن كان " الإجازة"إن كان الاختلاف بحروف متقاربة المخارج، و" الإكفاء"على تسميته 

11) الاختلاف بحروف متباعدة المخارج
). 

عُدّت المخالفة عن . وجوب التزام المجرى، وهو الحركة اللاحقة على الروي المطلق( 2
وقد وقع . ؛ والمصطلح الأول أشهر"الإصراف"و" لإقواءا"ذلك عيبًا اصطلح على تسميته 

نه واختلف المحدثون في شأ .الإقواء في شعر بعض الفحول المتقدمين كالنابغة والفرزدق وغيرهما
وأكثرهم على . ا تطرد به القافيةإذ هو في حقيقته تنازع للحركة بين ما توجبه قواعد النحو وم

 .له الأخرىن الشاعر إنما ضحى بالأولى لتسلم أ

إذا سُبق الروي المطلق بحركة قصيرة جاز تقارض الحركات الثلاث بلا خلاف ( 3
أما الروي المقيد فإن في تقارض الحركة القصيرة السابقة للروي، وتسمى حركة التوجيه، . يعُرف

تقارض الكسرة مع الضمة، ومنع تقارض أيّ منهما مع الفتحة، تفصيلا؛ إذ أجاز الخليل 
. ن تأتي الكسرة مع إحداهمابإجازة تقارض الضمّة مع الفتحة، ولم يجز أ" راعك"وانفرد 

سناد والمخالفة عما أجازه الرجلان من قواعد في هذا الشأن هو على مذهبهما عيب يسمى 
تقارض الحركات الثلاث في التوجيه مطلقًا،  أجاز خفش وجُهور العلماء فقدأما الأ. التوجيه

بسناد التوجيه على هذا المذهب، وصواب هذا الرأي يصدقه صنيع ومن ثّم فلا وجه للقول 
 .الشعراء ممن يحتجّ بشعرهم في القديم، وصنيع أئمة الصناعة الشعرية في كل عصر

                                                 
ن، وقد اختلف القول بين أهل العروض في تعريف هذين المصطلحي، 11 الموشح، ص: المرزباني( 11)

ابن الدهان، أبو محمد : ؛ وانظر لمزيد من التفصيل بيد أن ما أورده المرزباني هو التعريف الغالب

 –الفصول في القوافي،  تحقيق محمد عبد المجيد الطويل، دار الثقافة العربية : سعيد بن المبارك 

قيق محمد المصري، كتاب القوافي، تح: ؛ الإربلي، أمين الدين علي بن عثمان 91، ص 1771القاهرة، 

 .144، 133 – 111، ص ص 1117دمشق،  –دار سعد الدين 



 

 

 

 

 

 61العدد  –المجلةّ العربيةّ للثقّافة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

160 

 

ثمة إجُاع بشأن الردف على جواز تقارض ياء المد وواوه مطلقًا، وعلى عدم جواز ( 4
ف على هذا النحو واجب، والمخالفة عنه والتزام الإردا. تقارض أي منهما مع ألف المد مطلقًا

 .ويدخل تحت هذه القاعدة أيضًا حركة التأسيس بلا خلاف". سناد الردف"عيب يسمى 

. رصدتها نظرية الخليل بشأن القافية وقواعدَ  مجمل ما يعنينا من مكوناتٍ هو ذلكم 
 :ن نبرز أموراًهنا أونود 

 الحركات كالإقواء والإصراف ى بعيوب القافية ينصرف بعضه إلىمسأن ما ي: أولها
وينصرف بعضه إلى . وسناد الردف والتأسيس بإجُاع –على قول ضعيف  –وسناد التوجيه 

ويوجب هذا مقاربة الصوامت والحركات العربية من هذه الوجهة . الصوامت كالإكفاء والإجازة
وما يمتنع من أنماط  حُ به المعايير الفاعلة فيما يباحا تَض  بها تفسيراً علمي   مقاربة نلتمس

 .التقارض

واعد النحو لا بق هما على القول الراجح إخلالٌ كليْ أن الإقواء والإصراف  : ثانيها
ولأن هذه الدراسة سوف تتسع لتشمل أشكال التقفية الشعبية غير . طرادهابانتظام التقفية وا

المقيد دون الروي  لذا توقفت الدراسة بالفحص عند الروي –المعربة بما هي طرف في المعالجة 
 .المطلق

أن تقارض الحركات في القافية ذو علاقة وثيقة باختلافها أو اتفاقها من : والثالث
وهو ما يوجب وضع هذه العلاقة موضع الفحص والاختبار، ليستبين . جهتي الكم والكيف

 .دور كل جهة من هاتين الجهتين في صياغة ما يجوز وما يمتنع

 قةإيراده من قواعد تثير مشكلات جوهرية حول تعقد العلا إن أيسر مراجعة لما سبق
ول ما يلفت النظر هو وجود مفارقة بين كل منهما في عدد من ولعل أ. التقعيد والإبداع بين

م عن تقارض الصوامت تهنذكر منها خاصة خلاف العلماء في سناد التوجيه، والتفا ،المسائل
 –كما ذكرنا   –ي قوعه، وعدّهم إياه عيبًا سمُ اهد بو المتباينة على الرغم من ترادف الشو 

لهذه الحال نظائر في النحو العربي جنى النحو ومتعلموه  نّ وجدير بالتنبيه أ. كفاء والإجازةالإ 
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ن أولهما الإبداع سابق على التقعيد، وأّ  والذي لا شك فيه أنّ . من جرائها ثماراً مرةّ المذاق
لمفارقة بينهما جاز لنا ولغيرنا أن نفتح باب ؛ فإذا وقعت ا حجة على الثاني ولا عكس

جهة  ن يرد على كفاءة القاعدة منأالشك هنا يمكن  ذ إنّ الاجتهاد في أمر التقعيد نفسه، إ
 .قصورها عن اللحاق بالإبداع

اعتبرنا ما ينشأ عن التقعيد من  اويزيد مشكل العلاقة بين التقعيد والإبداع تعقّدًا إذ
رم أحياناً للتقاليد الفنية، فمن الطبيعي أن يتفاوت حظ القاعدة صياغة وتأطير حديدي صا

نها تستحيل مع ذلك وبعد غير أ. على الكشف والوصف والإحاطةمن التوفيق والقدرة 
استقرارها إلى شرع مطاع، وقانون واجب الاتباع، وقوة ضاغطة على الإبداع ومهيمنة عليه، 

ن يخدعنا ما عليه شعراء القصيد لا ينبغي أ لذلكومعيار مرجعي ينماز به صواب من خطأ، 
من اتباع صارم لتعاليم نظرية الخليل في هذا الباب؛ إذ إن القاعدة استحالت قيدًا على الإبداع 

وآية ذلك أنّ الأشكال الشعبية قد استثمرت غفلة . له بعد أن كانت واصفة وكاشفة ومفسرة
ا أجُع المبدعون والمتلقون على تلقيه التقفية م القاعدة عنها، وصنعت لنفسها من نماذج

 .بالقبول والاستحسان وإن تحدى القاعدة ولم يعبأ بها

ن نستفرغ وسعنا في اختراق هذا يسوِّغ لنا أ بيان مَقْنَ عًا كافيًا ولعل فيما أسلفنا من
 :الحصن، معولين في ذلك على ركيزتين منهجيتين

نعني بها حاصل ما و . ة للقافيةلجامعقراءة موسعة قدر الطاقة في النظرية ا: أولاهما
شعرية  ةاستنبطه علماء اللسان من نتائج وآراء لدى استقرائهم وتأملهم للقافية بما هي تقني

الشعرية في كل لسان، وتتحقق في فئات صوتية ونماذج بالغة جامعة تعتمدها الصناعة 
 .الثقافات الإنسانيةفي مختلف ( أو نثر أحياناً)الاختلاف والتباين فيما يصاغ من شعر 

ي فيه للكشف فاعتماد منهج الدرس الصوتي وتقنيات التحليل المختبرَ : وأما الأخرى
عن الخصائص الفيزيقية للصوامت والحركات، وإدراك العلاقات النظامية بين عناصر النظام 

ئلة بهذا يتسنّى لنا تفسير السنن الحاكمة على تقارض الأصوات طلبًا للجواب عن أس. الصوتي
 .ملحة لم تظفر حتى الآن بجواب يطمئن له العقل، ويتسق مع منطق العلم



 

 

 

 

 

 61العدد  –المجلةّ العربيةّ للثقّافة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

191 

 

لها أن تُ قَارَب  أن ظواهر القافية العربية لَمّا يُ تَحْ  –على حدِّ علمنا  –ونحن نقرر 
في تقرير  رَ صدُ يَ  ى لهذه المهمة ألاّ على من يتصدّ  نّ بيد أ. وتيات المختبرية وتقنياتهابمعايير الص
ن يكون من أدرى الناس ، بل عن خوف وترقب، وعليه أةٍ يلَ مخَ   أو ة عن مباهاةهذه الحقيق
ن عسى أ ذيرنا بين أيدي القراء مماونحن بذلك إنما نلقي معا. ووعورة الطريق ب  كَ بصعوبة المرْ 

لى كل اجتهاد بشري بإطلاق، يشوب المعالجة من أوجه القصور أو التقصير، وهو أمر وارد ع
الأمر فإن ثمة وأي ا ما كان . أولي العزم على مواصلة البحث وقضاء الفوائتث غيرنا من ونستح

 .رين في هذا الدرب من دروب العلمئأموراً تؤنس وحشتنا ووحشة السا

أننا نؤمن إيماناً راسخًا بقابلية الظاهرة الأدبية لأن تكون موضوعًا للمعالجة : أولها
لمقام دوراً فاعلًا لا يقوم مقامها فيه مجال معرفي للسانيات في هذا ا العلمية المنضبطة، وبأنّ 

ا بها خدمة أدبنا ومن هنا كانت المحاولة حلقة من سلسلة جهود علمية متصلة نتغيّ . آخر
 .وتراثنا ولغتنا العربية الشريفة على نحو نراه، على مشقته، أعظم إنتاجًا وأقرب نفعًا

دة الإيقاع ونماذجه فيما شاعت ما نّ الأمر هنا من الوضوح بمكان؛ ذلك أ نّ على أ
متناسبة من كميات فيزيقية صوتية بوجه عام،  تسميته بموسيقا الشعر ما هي إلا تواليفُ 

 يكة بالسماع من قبل المتلقوفيزيقية صوتية كلامية بوجه خاص، وفيزيقية صوتية كلامية مدرَ 
شرعية العلمية، التماس مزيد من المسوغات لإضفاء ال وهذا كافٍ بنفسه دون. بوجه أخص

 .بل الضرورة المنهجية على أي معالجة صوتية لقضايا القافية

الخليل  نّ ذو خصوصية جديرة بالاعتبار؛ ذلك أأن تاريخ القضية في العربية : وثانيها
بن أحمد الواضع الأول لعلم العروض والقافية، هو نفسه رأس علماء الصوتيات في العربية، 

وفي هذا إثبات . على التصنيف المخرجي لأصوات العربيةوواضع أول معجم عربي يقوم 
لنسب لا ينفك بين الصوتيات والعروض، وإلحاق لمبحث القافية بموضعه الأمثل من منظومة 

وقد أصاب هذه اللحمة المعرفية من بَ عْدُ ما أصابها من الوهن، وكان ذلك في . العربيةعلوم 
العلم فقطعوا ما بينه وبين مصدره اللساني، ثم الغالب الأعم على يد النقاد حين تلقوا هذا 

جُدوه فلم يفيدوا من تطور الدرس اللساني الصوتي على يد أعلام اللسانيين وعلماء الموسيقا 
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علية في ة ذات قابلية وفاادمظلمة فلم يتحول في أيديهم إلى أ في زاوية والفلاسفة، ثم حصروه
 . ت)جعفر العجب من قول قدامة بن  ن نعجب ما شاء لناولنا أ. حل المشكل النقدي

وإن خُصّا بالشعر وحده ليست الضرورة داعية »ن علم الوزن والقوافي إنهما في شأ( ه 336
ا يدل على ذلك أن جُيع ممو . طباع أكثر الناس من غير تعلم ا فيا لسهولة وجودهممإليه

والقوافي، ولو كانت  الشعر الجيد المستشهد به إنما هو لمن كان قبل وضع الكتب في العروض
؛ ثم ما نرى أيضًا من استغناء  كثرهو أيع هذا الشعر فاسدًا أالضرورة إلى ذلك داعية لكان جُ

ن من يعلمه ومن لا يعلمه ليس يُ عَوِّلُ في فإالناس عن هذا العلم بعد واضعيه إلى هذا الوقت، 
ذي يعلمه صحة ذوق ما ال شعر إذا أراد قوله إلا على ذوقه دون الرجوع إليه، فلا يتوكد عند

الجهل غير ضائر، وما كانت  نّ ا يقال فيه إن يعرض عليه، فكان هذا العلم ممتزاحف منه بأ
11) «..هذه حاله ليست تدعو إليه ضرورة

). 

ألا يمكن بطرد الباب على هذه الوتيرة أن ننفي الجدوى عن النحو والصرف : قلت
عرب حكمته السليقة الصحيحة قبل مبتدأ الدرس ؛ إذ إن كلام ال!وأكثر علوم العربية جُلة؟

 .والتقعيد

أن منجزات الدرس اللساني الحديث لبنية اللغة الشعرية قد جاءت مصدقة : وآخرها
وحظيت لغات العلم . لوثاقة العلاقة بين المبحث اللساني والصوتي، ومبحث الإيقاع والقافية

ويضيق المقام . ربية على عراقة هذه العلوم فيهاتفز ببعضه اللغة العالحية في هذا المضمار بما لم 
ن يكون مفصلًا لجهود العلماء في هذه السبيل، ولكنا نجتزئ ا عن تقديم سردٍ مجملٍ، بَ لْهَ أهن

13) بإشارة دالة إلى بعضها في حواشي هذه الدراسة
). 

                                                 
، (ت. د)نقد الشعر، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية،  بيروت، : قدامة بن جعفر( 11)

 .61 – 61ص ص 

 :من بين عشرات المراجع في هذه المسألة انظر( 13)
- C. F. Jacob : The Foundations and Nature of Verse, New York, 1918, pp. 1-3; F. Berry: Poetry and 
Physical Voice, New York, 1962, 7-8, 34-35; H. Whitehold : "From Linguistics to Poetry" in 

Sound and Poetry, Columbia University Press, 1957, p. 134; D. Abercrombie: “A Phonetician’s 

View  of Verse”, in Studies in Phonetics & Linguistics, Oxford University Press, 1966, p. 16 . 
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 : مراجعة ونقد – 3
وتتردد . لعربية بخصوصهاللقافية في المصنفات العروضية تعريفات تنصرف إلى القافية ا

عليه الشعر، وهو قول ابن حرف الروي الذي يبُنى أنها أولها : هذه التعريفات بين أقوال ثلاثة
ما آخرها فالتعريف وأ ة في البيت أجُع، وهو قول الأخفش؛كلم  وثانيها أنها آخر عبد ربه؛

البيت مع ما بينهما من الساكنان اللذان في آخر »المعتمد عند الجمهور، ويحد القافية بأنها 
 .وهو قول الخليل« الحروف المتحركة، ومع المتحرك قبل الساكن الأول

نه ينصرف إلى  الخليل هو أعدل الثلاثة، بيد أولا شك أن التعريف المنسوب إلى
عن استيعاب أشكال أخرى من التقفية  –في زعمنا  –القافية في منظور الخليل، ويضيق 

وهنا نعود بالحديث إلى الركيزة . تمي بعضها إلى عصر الاحتجاجتضمنتها شواهد عربية ين
ونعني بها فحص التقعيد  باعتمادنا عليها في هذه الدراسة، المنهجية الأولى التي أسلفنا القول

اه من هذا البحث أن ولعل من الأنسب لما نتغيّ . الخليلي في ضوء النظرية الجامعة للقافية
. ب. مرونة، وهو تعريف نقتبسه معدلًا عن بأكثر ا آخر نستبدل بتعريف الخليل تعريفً 

14) "ومشكلات القافيةللشعر المنظومة الصوتية "غونشاروف في كتابه 
حيث يرى في  ؛ (

عاملا من عوامل المنظومة الصوتية للشعر يقوم على تكرار الأصوات، ويعين على »القافية 
. «يكون علامة مميّزة لهذه الوقفة، و (أو البيت)إحداث وقفة جوهرية في السطر الشعري 
يطلق هذا المفهوم  نظرية الكلية للقافية، وهو من ثمَّ وفضيلة هذا التعريف المرن أنه مستمد من ال

ات بعدد ثابت لا يتغير، ويعين على تزويدنا و صالالتزام الصارم بتكرار ذوات الأمن أرباق 
في لغات البشر، وبإعماله يمكن  ية التي يشيع ورودهافقلأنماط الت بمخطط أكثر تسامًحا

11) تصنيف هذه الأنماط باعتبارين
) : 

                                                 
 ( :بالروسية) 133المنظومة الصوتية للشعر ومشكلاته القافية، ص : غونشاروف. ب. ب( 14)

Гончаров,б.П.,Звуковая организация стиха и проблемы рифмы, Издателств 

“НАУКА”,МОСКОВА,1973 

، 1111، الم الكتب، القاهرة، ع4. في النص الأدبي، دراسات أسلوبية إحصائية، ط:  سعد مصلوح (15)

 .31ص 
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 : هو مدى التطابق بين مكوناتها، وبه تنقسم القافية قسمين:  الاعتبار الأول

لتزام التطابق الصارم بين وتقوم على ا. true rhyme( أو التامة)القافية المحكمة ( 1
 .بع الأبيات أو السطور الشعريةمكوناتها، وتكرار النموذج الملتزم على تتا

وتقوم على التشابه بين مكوناتها من . half rhyme( أو الناقصة)القافية المتشابهة ( 2
 .غير اشتراط التطابق الصارم

 : تنقسم القافية قسمين هو واسطة التحقق الفيزيقي، وبه:  والاعتبار الثاني 

و التشابه هو الرسم بالتطابق أ ويكون معيار الحكم. eye rhyme القافية البصرية( 1
 .الهجائي المنظور

ويعول فيها عند الحكم بالتطابق أو التشابه على . ear rhyme القافية السمعية( 2
 .المنظور ها عن الرسم الهجائيوتية المسموعة، وإن خالفت في قيمالخصائص الص

 
َ
 : ظ الآتية على هذا التصنيفلاح  ولابدّ هنا من إيراد الم

ن أيمكنه  –ولاسيما في القصائد المحدثة  –العمل الشعري الواحد  نّ أ : لأولالملحظ ا
يعتمد هذه الأنماط كلّها أو بعضها، كما يمكنه أن يزاوج بينها في نماذج متباينة أو متوافقة أو 

 .متداخلة

و البصرية ن يعتمد كل منهما على الآخر؛ فالقافية السمعية أكلا الاعتباري  أنّ :  والثاني
 .تكون إحداهما أو كلتاهما محكمة أو متشابهةقد 

كَمٌ أنّ مظهراً من مظاهر تعقد العلاقة بين الاعتبارين يتمثل في أنّ ما هو محُ :  والثالث
يجتمع وقد . راً، وأنّ ما هو محكم بصراً قد يكون متشابهاً سمعًاسمعًا قد يكون متشابهاً بص
 .شابهة سمعًا وبصراًو متن تكون محكمة أالوصفان في قافية واحدة بأ

؛  أنّ الإحكام والتشابه هما وصفان أقرب إلى النسبية منهما إلى الإطلاق:  والرابع
حة بين او فمنها ما يلتزم قدراً كبيراً من التطابق بين مكوناته، آخذًا بالرخص المتاحة، كالمر 
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روي لًا من الذ يلتزم أشكاإ  ذلك؛ ومنها ما يأخذ بالعزيمة،حركات التوجيه أو الردف وغير
كالقوافي التي سميت بالمعيبة، أو بالتشابه  ومنها ما يعتصم  ؛ المتعدد كلزوميات أبي العلاء

بدرجات من الإحكام والتشابه واقعة بين هذين الطرفين، تتعدد بتعدد الأشكال الفنية، 
رية التي تضمنتها النظ( أو الجواز)بل إنّ قواعد الاختيار . وباختلاف الأعصار والأمصار

 تيْن يّ العروضية كجواز تقارض الحركات القصيرة الثلاث في التوجيه، أو تقارض الواو والياء المدّ 
ردفاً وتأسيسًا هي درجات من التسامح تخرج النموذج عن صرامة الإحكام من جهة، ولكنها 

 .باطرادها تجعله أقرب إلى الإحكام منه إلى التشابه

تمد من النظرية العامة للقافية تتجلى في ولعل جدوى اعتماد هذا التصنيف المس
توسيع آفاق النظرة إلى القافية العربية، وفي فسح المجال أمام رصد قوانينها وتشكلاتها 
باعتبارات مختلفة من حيث المستوى اللغوي والشكل الفني والزمان والمكان، وفي التماس مكان 

نحو ربما يزيل عنها وصمة الحكم بالخطأ  مناسب لما سمي في نظرية الخليل بالقافية المعيبة على
 .المحض، ويسلكها في مخطط من التشكيلات والتحققات يتصف بالتنوع والشمول

نقترح لأنماط  نْ جاز لنا أ لقى بالقبولأسلفناه كان أهلًا لأن يما  نّ افترضنا أوإذا 
ه أكثر مصنفات التقفية العربية تصنيفًا متعدد الجهات يخالف في ملامح كثيرة ما تطالعنا ب

فالقافية العربية يمكن تصنيفها باعتبار مستوى الأداء اللغوي إلى نمط أدبي . القدماء والمحدثين
، ونمط مرتبط بالتنوعات اللهجية، وفي داخل التنوعات اللهجية بحسب الزمان (أو فصيح)

تطابق وكذلك يمكن تصنيف القافية باعتبار مدى ال. والمكان وعوامل التصنيف الاجتماعي
 إلى سمعية وبصرية، وباعتبار واسطة التحقق الفيزيقي بين مكوناتها إلى محكمة ومتشابهة،

من قصيد  وباعتبار الشكل الفني إلى أنماط تحكمها التقاليد الفنية المائزة للشكل المتعين
وجُيع هذه . عمودي، وأرجاز، وموشحات، وشعر مقطوعي، وقصيد محدث وغير ذلك

فثمة ارتباط غالب بين النمطين : على وجه الإجُال للتصنيف إلى متلازمتين الاعتبارات قابلة
والقصيد العمودي والقافية المحكمة والواسطة البصرية من جهة، يقابله من ( الفصيح)دبي الأ

جهة أخرى ارتباط غالب بين أنماط التنوع اللهجي والقافية المتشابهة والواسطة السمعية 
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وهذا التلازم لا يعني بحال . رامة القصيد العمودي من جهة أخرىوالأشكال الخارجة على ص
المتلازمتين بالسوية؛ ذلك أنّ خريطة العلاقة بين هذه التقاسيم قسمة للخطأ والصواب بين 

تبعًا لما ذكرنا من اعتبارات يمكن أن ترد على صور ونماذج بالغة التعقيد والتداخل والطرافة، 
ي على السبيل إلى معالجة مختلفة لما استقر العرف العروض تمهد –على أي حال  –ولكنها 

أن نسميها بالقافية المتشابهة  –بناءً على ما تقدم  –و تلك التي نؤثر تسميته بالقافية المعيبة، أ
 .بديلاً للقافية المحكمة

هي كما ذكرنا مدخلنا ( أو ما نؤثر تسميته بالقافية المتشابهة)هذه القافية المعيبة 
ن نعود إلى حد هذا ه، ومن ثم كان لزامًا علينا أي لمعالجة مشكل القافية العربية برمتالأساس

التي هي )ية يردان على الصوامت فقإذ يعرفنا بنوعين من عيوب التالمفهوم في نظرية الخليل، 
الروي اختلاف "ا الإكفاء فهو فأمّ ". الإجازة"، وعيب "الإكفاء"، وهما عيب (حروف الروي

 ".اختلاف الروي بحروف متباعدة المخارج"ما الإجازة فهي ، وأ"اربة المخارجبحروف متق

فالسمة الفارقة في  ؛ فتقد لشرط الكفاءة من جهات كثيرةوالحق أن كلا التعريفين م 
نّ نظرية الخليل هنا لتباعد في مخارج الأصوات، ونحسب أتمييز ما بين النوعين هي التقارب أو ا

ي في مجال الدرس لقصور، حتى إذا ما حوكمت إلى إنجازها التاريختكابد عددًا من أوجه ا
لقد تعلمنا من هذه النظرية كما . ن تحاكم إلى منجزات الدرس اللساني الحديثالصوتي بَ لْهَ أ

وغيرهما من مصنفات أهل العلم كابن " الكتاب"والمبحث الصوتي في " العين"تجلت في مقدمة 
الأصوات إنما تنماز لا بمخارجها وحسب،  أنّ ( ه  616 –111)والسكاكي ( 373 .ت)جني 

لها العلاقات بين الأصوات إنما تشك وتعلمنا منهم كذلك أنّ . بل تُحد كذلك بأحيازها
و تفرق بينها كالهمس مقابلًا بالجهر، والشدة مقابلة منظومة من السمات التي توحد أ

وأخذنا عنهم أن ثمة . بلًا بالترقيقبالرخاوة، والاستعلاء مقابلًا بالاستفال، والتفخيم مقا
مجموعات من الأصوات تنتظمها خصيصة جامعة بينها في السلوك على اختلاف مخارجها أو 
أحيازها، أو بالإضافة إلى جامع السمة أو المخرج أو الحيز، كحروف القلقلة، والحروف 

كن لهذه الخريطة أيم: وهنا نتساءل. المتوسطة، وحروف الحلق، وحروف الذلاقة، وحروف العلة
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المعقدة من الخصائص والعلاقات الجامعة والمائزة بين الأصوات تلك التي زودتنا بها النظرية 
ن تختصر في مبحث القافية هذا أ –اللسانية العربية نفسها، والخليل على رأس أعلامها 

إلى سبيل ن نكون أقرب لعلنا هنا أ. والتباعد في المخرج الاختصار المخل إلى محض التقارب
ذ يكتفي بمصطلح الإكفاء ويجعله علمًا على أي اختلاف يرد في القافية موشحه؛ إ المرزباني في

16) بين حروف الروي
أثره بين الإكفاء  ضارباً صفحًا عن تمييز الخليل ومن قفى على، (

ة، وهذه و بتحييد السمة المائز سمة الجامعة أنّ تباعد المخرج قد يقترن بتقارب في الإ. والإجازة
 .هي العلة الظاهرة والمسوغة لتقارض الصوامت فيما سمي بالإجازة

، وتعريفها على هذا النحو القاصر  "عيوب"ونحن نرى أنّ وصم هذه الظواهر بأنها 
فأما عن سوء فهمها . ى النقاد واللسانيين المحدثينولًا عمّا لقيته من سوء الفهم لدكان مسؤ 

ستدلال بها من كلتا الطائفتين اللتين وقفتا في معركة الشعر لدى النقاد فقد تجلى في سوء الا
لقد طوى أصحاب هذه . حماسةً وتبنيًا له أو نفوراً عنه وإعراضًا ض،المرسل على طرفي نقي

الشوارد من الشواهد التائهة في   ذلكالقرون القهقرى، ونبشوا الماضي يتلمسون في  الدعوى
نسب ما يدعون، ثم عادوا فنقضوا الاستدلال بها،  تأصيلًا وإثباتاً لشرعية كتب العروض

أمّا . وسلموا بحجة الخصم، ثم راهنوا على المستقبل حين آلت دعوتهم إلى ما آلت إليه
الآخرون فاستعصموا بالنص على أنها عيوب، ونفوا الأهلية عن الشذوذ أن يصير هو القاعدة، 

 .اعدة ومطلق سلطانهابل رأوا في ندرة هذه الشواهد دليلاً على إيكاد الق

ن يكون حجة لخصمين متدابرين مفهوم عيوب القافية لدى النقاد أ وهكذا صلح
ذ أصابه إ ين المحدثين،يب الفهم لدى اللسانبالكلية، ثم إنه لم يكن كذلك بأوفر حظاً من صوا

فيما كتبه شيخنا إبراهيم أنيس  –شئت إن  – ذلك واعتبرْ . من اللبس والاختلاط ما أصابه
بجهده المتميز لُحمة الصلة الواشجة بين  لملقد جدّد هذا العا(. م1799 -1716)حمه الله ر 

" الأصوات اللغوية"ه الرائدين المبحث اللساني الصوتي العربي وظواهر العروض في كتابيْ 

                                                 
 .11 الموشح، ص :  المرزباني( 16)
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نّ دراسة هذا أغير . ، وأعادها إلى ما كانت عليه أول مرة عند الخليل"موسيقى الشعر"و
ن تفلت من إسار الطوق الذي أحكمته حولها نظرية للقافية العربية لم تستطع ألجليل الشيخ ا

وانحرافات عن سواء التقفية غير جديرة  ازة في نظره عيوباًجالخليل، وظلت ظواهر الإكفاء والإ
كان عنده " إعجاز القرآن"صاحب ( ه  413. ت)بل إنّ أبا بكر الباقلاني . بإعادة النظر

. ة باختلاق الأشعار المثبتة لوقوع الإكفاء والإجازة في شعر القدماءموضع الريبة والتهم
وحسبك بها تهمة من عالم جليل مثله لعَلَمٍ مذكور مثل الباقلاني، مع أن هذه الشواهد قد 

. من المصادر، ولدى غير الباقلاني من الأعلام" إعجاز القرآن"تواتر ورودها في ما سوى 
هيم أنيس إلى وقوع هذه الظاهرة في شعر اللهجات وأشكال وعجيب أيضًا ألّا يلتفت إبرا

التعبير الشعبي على طول باعه في هذا المجال، وألّا يناظر بين هذا الأمر وما سّمي بلحن العوام، 
وقد تبين له ولغيره من العلماء أن كثيراً مما عُدّ لحنًا إنما يمت بأصول القربى والنسب إلى ظواهر 

 ولو أنه فعل لاتخذ تقويمُ . لعربية المتواتر إلينا من عصر الاحتجاجضاربة في عمق تراث ا
أخرى غير التي كانت؛ وهو ما نحاول أن نقيم الدليل على  الإكفاء والإجازة عنده وجهةً 

 .صحته في هذه الدراسة

ينصرف : ثمة ملحظان أخيران على معالجة القافية في كتاب شيخنا إبراهيم أنيس
ويتضمّن هذا  وتوصيفاته للأصوات، هة المعطيات النطقية على تصنيفاتالأول منهما إلى هيمن

ثم إن جُيع . غياباً مطلقًا( السمعي –أي الفيزيقي )بالضرورة غياب المنظور الأكوستيكي 
فوق صدورها عن المنظور النطقي  –أحكامه وما صاحبها من تحليل وتعليل وتأويل كانت 

عطيات تجريبية مستنبطة من الفحص المختبري مرسلة وغير مستندة إلى أية م –وحده 
 .للأصوات

ضرورة ملحة لاقتراح إطار جديد مستوعب، يعالج من خلاله تقارض  –إذن  –ثمة 
" الإكفاء"الأصوات في القافية العربية، ونصحح به مكان ما ورد من هذا التقارض تحت 

صنيف المنسوب إلى الخليل ولا بدّ لهذا الإطار من أن يتجاوز أهم ما شاب الت ،"الإجازة"و
لسانيين من تصدى لهذا الأمر من النقاد والمن أوجه القصور التي حفلت بها معالجات 
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ا جامعًا لقضايا القافية العربية تنتظم به مشكلاتها أمام الدرس إجرائي  وأن يكون إطاراً  المحدثين،
حُ على ذلكم الإطار هو ما حاولنا أن ن. النظري والفحص الصوتي المختبري قدمه، ولعله يَض 

 :الوجه الآتي
 .التناسب الزمني بين الحركات القصار والطوال( 1
 .تقارض الحركات القصار( 1
 (.دودمالم)تقارض الحركات الطوال ( 3
 .تقارض الصوامت باعتبار السمات الموائز( 4
 .تقارض الصوامت باعتبار السمات الجوامع( 1

الفحص الصوتي المختبري لظواهر القافية على عن اصطناع  –في رأينا  –محيص  ولا
هدي من هذا التصنيف إذا أردنا التماس جواب يستريح له العقل عن مسائل يقع بعضها 
تحت خصوص مبحث القافية ويتجاوز بعضها هذا الخصوص إلى مسائل أخرى تقع في 

 (.أو السنكروني)والآني ( أو الديكاروني)الزماني : صميم الصوتولوجيا العربية على البعدين
 .ولعل هذا أن يستبين لنا في جلاء مما يلي من حديث

 : أسئلة تبحث عن جواب – 4
نأتي الآن إلى طرح عدد من أمُّات المسائل التي أسلفنا الإشارة إلى خطرها في هذا 

ونبدأ بحقيقة ثابتة في أمر تقارض الحركات في القافية العربية، وهي أنه لا تقارض بين . المبحث
 لا انظرية القافية عليها؛ ذلك لأنه صّ وكان من الطبيعي ألّا تن. قصار والطوال من الحركاتال

تتعلق في مصنفات العروض بأحكام القافية في ذاتها، بل تتجاوز ذلك إلى عدم جواز تقارض 
غير أنّ السؤال في نظرنا ما يزال واردًا؛ إذ لم لا تتقارض . في البحر الشعري الواحد ب  رُ الأضْ 

لهذا وتوضيحًا  ما بني على طوالها والبحر واحد؟ الأضرب المبنية على قصار الحركات مع
 -1060)ا نسوق البيتين الآتيين لأمير الشعراء أحمد شوقي السؤال الذي قد يبدو ساذجً 

أولهما على لسان الكاهن أنوبيس في وصف :  "تراامصرع كليوب"من مسرحيته ( م1731
 : الحيات
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نـار  و ه  ـق ص        ـام  الم  ه   السِّهام  الق ص رْ  يب  و ل يْس  ي ع    ون          ــــــن  س 

 :والثاني على لسان أنشو مضحك الملكة مخاطبًا زينون أمين المكتبة
 و ت ـنْش ر  في إثْر ه ن  الق ص ـار ب الك تْب  ت ط و ي الطِّوال             ت  وأ قـْبـ لْ     

أي جرى حذف السبب )و ضرب محذوف ؛ أولهما ذ هذان بيتان من المتقارب
وينتهي (. أي حذف فيه ساكن السبب الخفيف)وثانيهما ذو ضرب مقصور ، (الخفيف فيه

بين الكلمتين إلّا في  –كما ترى   - ، ولا فرق"الق صَار"لثاني بكلمة وا" الق صَر"أولهما بكلمة 
ثانية على حركة طويلة هي بناء الأولى على حركة قصيرة هي في نظرية القافية حركة توجيه، وال

وها نحن أولاء نرى أنّ امتناع تقارض الأضرب وإن وقع في مبحث الوزن هو . فيها حركة ردف
ذو علقة وثيقة بمبحث القافية، وأنّ هذه القاعدة يمكن أن تعاد صياغتها من منظور القافية 

ر الحركات وطوالها إنهّ لا تقارض بين حركتي التوجيه والردف، أي لا تقارض بين قصا: فنقول
على الرغم من  –، وهو سؤال يطرح بقوة ول أسئلة هذا المبحثهنا ينشأ أومن . في القافية

مشكل العلاقة الكمية بين الحركات في القافية حتى من قبل الولوج إلى  –بداهته الخادعة 
 .معالجة مشكلات التقارض بين الحركات المتباينة من جهة الكيف

 :ن نعالج بالفحص المختبري مشكلتينعلى هذا السؤال أتقتضينا الإجابة و 

نحاول تحديد أقصى  نلحركة القصيرة والحركة الطويلة بأتحرير العلاقة بين ا: الأولى 
ن تبدأ عندها الحركة لحركة القصيرة، وأدنّ نقطة يمكن أتهي إليها النطق بانْ نقطة يمكن أن ي َ 

نقطتين بالمعيار الكمي الخالص إنما هما في جوهرهما نّ هاتين التداءً، أونحن نفترض اب. الطويلة
يحده من طرفين صمت سابق  time continuumنقطة واحدة تتحرك على متصل زمني 

 .وصمت لاحق

تحديد علاقة التناسب الزمني بين الحركات القصار والطوال في الأداء الطبيعي : والثانية
 .للشعر
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فماذا عن الجانب الكيفي من . الحركات هذا فيما يتصل بمطلق العلاقة الكمية بين
 ؟ هذه العلاقة

؛ يقنن "سر صناعة الإعراب"لأبي الفتح عثمان بن جني عبارة طارت شهرتها في كتابه 
 :قولهبين قصار الحركات وطوالها، وذلك الكيفية  -صيغة العلاقة الكمية  افيه

اء والواو، فكما أنّ حروف المدّ واللين، وهي الألف والي علم أنّ الحركات أبعاضُ ا»
فالفتحة بعض الألف، . هذه الحروف ثلاثة فكذلك الحركات، وهي الفتحة والكسرة والضمّة

وقد كان متقدمو النحويين يسمّون الفتحة الألف . والكسرة بعض الياء، والضمّة بعض الواو
طريق  وقد كانوا في ذلك على. الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة، والضمّة الواو الصغيرة

نّ الحركات أبعاض لهذه الحروف ويدلك على أ»: ثّم يستدل لصحة ذلك بقوله« مستقيمة
الحركات  أنّ  فلولا... أنّك متى أشبعت واحدة منهنّ حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه

19) «أبعاض لهذه الحروف لما نشأت عنها، ولا كانت تابعة لها
). 

لعرب والمستعربين مقولة ابن جني بالقبول، وقد تلقى جُهرة اللسانيين المحدثين من ا
وأطبقت أقوالهم على صحّتها، فأقاموا على أساسها تصورهم عن العلاقة الكمية بين الحركات 

ولعل أصرح صياغة معبرة عن موقف المحدثين من هذه المسألة هي قول إبراهيم أنيس . العربية
منه نرى أنّ بعض القدماء قد أحس  هذا ما رواه ابن جني، و »:  معلقًا على مقولة ابن جني

ن يكون فرقاً في فتحة وما يسمى ألف المد لا يعدو أكما يحس المحدثون بأنّ الفرق بين ال
قورنتا على الترتيب بالكسرة والضمّة، ليس إلا  اوكذلك الفرق بين ياء المد وواو المد إذ. الكمية

تحة طويلة، وما يسمى بياء المد ليست فما يسمّى بألف المد هو في الحقيقة ف. فرقاً في الكمية
فكيفية النطق ... إلا كسرة طويلة، وكذلك واو المد تعُدّ من الناحية الصوتية ضمّة طويلة

                                                 
سر صناعة الاعراب، دراسة وتحقيق حسن هنداوي، دار القلم، دمشق : ابن جني، أبو الفتح عثمان ( 19)

 .10 – 19م، ص 1701
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بما يسمى ألف المد مع النطق كيفية   المماثلة تماثل كل  بالفتحة وموضع اللسان معها 
10) «ملاحظة فرق الكمية بينهما

 (.إيكاد الكلام من وضعنا. )(

يد أنا إذا اعتبرنا هذا القول وعرضناه على ما أسلفنا بيانه من قواعد حاكمة على ب  
17) وجدنا الأمر على خلاف ما ذكُر –سلوك قصار الحركات وطوالها في بنية القافية العربية 

) .
فالحركات القصار تتقارض في التوجيه مطلقًا، لا فرق في ذلك بين فتحة وكسرة وضمّة، بهذا 

قد وقع أما في الحركات الطوال ف. والجمهور وصدقه صنيع الشعراء الفحول قال الأخفش
نها، وجواز تقارض الياء والواو المديتين وامتناع تقارض أي منهما الإجُاع على التمايز في شأ

ا محضًا كما ان الفرق بين القصار والطوال كمي  ومقتضى هذه القاعدة أنه لو ك. مع ألف المد
بالفتحة أو لو كانت كيفية النطق س وكثير من اللسانيين المحدثين، أني ن جني وصدقهقال اب

كيفية النطق بما يسمى ألف المد، مع ملاحظة فرق   يماثل كل المماثلةوموضع اللسان معها 
لو كان هذا هكذا، وجاز تقارض الحركات : نقول –الكمية بينهما على ما يصرح به أنيس 

 الردف بإطلاق ن ثمة مانع من تقارض النظائر الطوال فيالقصار في التوجيه بإطلاق لما كا
وبوقوع التمايز في ذلك تبدو ظلال من الشك تكتنف مقولة ابن جني في  ،(والتأسيس أيضًا)

 .هذا الشأن وما ورد تصديقًا لها عند المحدثين

دود حدود مهل تتجاوز العلاقة بين الحركات القصار والم: ن نتساءلوهنا يحق لنا أ
ذلكم هو السؤال،  ؟ دودما في سمات الم اختلاف كيفي ينتج تغيّ راً نوعي  ف الكمية إلىاختلا

الحركات  وها نحن أولاء نرى أنّ سلوك. لم يكن مطروحًا في الصوتولوجيا العربية قديماً وحديثاً
والطوال  إنّ الفرق الكمي بين القصار. ضها كان له فضل تنبيهنا إليهفي القافية وقواعد تقار 

ولقد ثبت لنا من قراءة موسعة . كيفي في آن  –ا محضًا، بل هو كمي كن إذن ألاّ يكون كمي  يم
تتبعنا بها هذه المسألة في المكتبة الصوتية الغربية أنّ العلاقة بين الحركات القصار وما يعُدّ نظائر 

                                                 
؛ وانظر أيضا كمال  30 م، ص 1709الأصوات اللغوية، الأنجلو المصرية، القاهرة ،  :إبراهيم أنيس( 10)

 .171، 111 – 114م، ص ص 1791علم الأصوات، دار المعارف، مصر : بشر

دراسة السمع والكلام، عالم الكتب، القاهرة : انظر تفصيلا في هذا الموضوع في سعد مصلوح (17)

  .111 – 110م، ص ص 1111
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اقها ابن على هذه الدرجة من التبسيط التي س –في الميزان المختبري  –لها من الطوال ليست 
11) جني وأقره عليها جُهرة اللسانيين من العرب المحدثين

). 

ولعل من دقائق هذه المسألة وجوب النظر إليها بمعيارين متمايزين؛ فقد تكون صيغة 
؛ أي بمعيار القاعدة والنظام، حيث  (أو الفونولوجي)ابن جني صادقة بالمعيار الصوتولوجي 

ن  الدلالات، وبذلكم يجوز للباحث أركة بدور مائز بينتقوم المدة التي يستغرقها نطق الح
لكن صدق هذه الملاحظة بالمعيار . يسلك القصار والطوال في علاقة كمية محض بهذا الاعتبار

، ونعني به معيار الوصف (أو الفوناتيكي)الصوتولوجي ليس ضماناً لصدقها بالمعيار الصوتي 
فعلي ناشئ عن إعمال آليات جهاز النطق، ومولد  النطقي الفيزيقي للكمّ الصوتي بما هو أداء

ولو أنّ تفسير المحدثين لابن . بعات من الموجات الصوتية التي يستقبلها المتلقي ويدركهاالتت
بيد أنّ عبارة أنيس ومن تابعه . جني سار في هذه السبيل لكان له وجه قوي من الصواب
أي )لا الصوتولوجي  الصوتي صدد هذا هي نصوص قطعية الدلالة في إرادة الاعتبار

فكيفية النطق بالفتحة وموضع اللسان معها »: ألا ترى إلى قوله(. الفوناتيكي لا الفونولوجي
وإذا كان . «يماثل كل المماثلة كيفية النطق بما يسمّى ألف المدّ مع ملاحظة فرق الكمية بينهما

والطوال في القافية العربية ن نقرر مطمئنين أنّ سلوك الحركات القصار ذلك، فليس بد من أ
يخذل مقولة ابن جني واللسانيين العرب والمستعربين المحدثين خذلاناً واضحًا، يوجب ضرورة 
الفحص المختبري لعينات صادقة التمثيل للكشف عن أسرار التفاوت بين الاعتبارات النطقية 

11) هة أخرىج والاعتبار الصوتولوجي النظامي من من جهة،السمعية  –الفيزيقية  –
). 

                                                 
 : ر في ذلكانظ( 11)

- R. Weiss: "Perpetual Parameters of Vowel Duration and Quality” in German Proceedings of V11 
International Congress of Phonetic Sciences, The Hague, Mouton, 1972, pp. 633 – 636; Onishi 

M., and Pahn J.: "Perception of Quality Against Quantity", in Proceedings of International 

Congress of Phonetic Sciences, pp. 713 – 715; E. Fisher – Jorgenson : "What Can the New 
Techniques of Acoustic Phonetics Contribute to Linguistics", in Proceeding of the V111. 

International Congress of Linguists, Oslo, 1958, pp. 433 – 499. 

مناهج البحث في اللغة، : تمام حسان: للتمييز ما بين المقطع الصوتي والمقطع الصوتولوجي انظر( 11)

دراسة السمع والكلام، ص :  ؛ سعد مصلوح141 – 141م، ص ص 1771الأنجلو المصرية، القاهرة 
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 –بعد السؤال الأول الذي أسلفنا إليه الإشارة  –ولعلنا أن نكون قد وصلنا بذلك 
 .وثق ارتباطة السؤالين الثاني والثالث من أسئلة البحث، وكلاهما مرتبط بأخيه أإلى صياغ

لجواز ( الفيزيقي على وجه التحديد)ما الأساس الصوتي : فأمّا السؤال الثاني فهو
 د؟المقيّ  ر الحركات مطلقًا في توجيه الرويّ تقارض قصا

لاختلاف ( وأيضًا الفيزيقي على التعيين)ما الأساس الصوتي : وأما السؤال الثالث فهو
سلوك الحركات حالة كونها مدودًا بجواز تقارض الياء والواو المدتين، وامتناع تقارض أي منهما 

 ا؟و تأسيسً وع هذه الحركات ردفاً أمع ألف المد لدى وق

وهكذا يخرج بنا هذان السؤالان من ضيق مبحث القافية بخصوصه إلى سعة البحث 
الكيفية بين مكونات النظام الصوتي الحركي  –في قضايا تقع في صميم تحرير العلاقة الكمية 

 .في العربية

ركات في القافية العربية فقد آن أما وقد فرغنا من صياغة الأسئلة المتعلقة بتقارض الح
تفت إلى تقارض الصوامت بالمخالفة للقاعدة الوجوبية القائلة بوحدة الروي في القصيدة، ن نلأ

 ".الإجازة"و" الإكفاء"وهو ما وضعه العروضيون في عيوب القافية وسموه 

لقد دعونا فيما سلف إلى تصنيف جامع باعتبار مدى التطابق بين مكوناتها إلى 
حقّق الفيزيقي إلى بصرية وسمعية، وكشفنا عن وجوه مُحكمة ومتشابهة، ثم باعتبار واسطة التّ 

 وإذا كان لنا أنْ نعمل هذا التصنيف، فإنّ المكان. العلاقة المعقّدة التي تربط ما بين الاعتبارين
وضع تحت القوافي المتشابهة، إذا ما قوبلت لشواهد ما سّمي بالإكفاء والإجازة هو أن ت الطبيعي

 .وافي المحكمةالذي هو من الق بالروي الواحد

أنّ القوافي المتشابهات لا قافية هو الفي  الكليةُ  ةُ ا عليه النظريّ نَ لعت ْ لعل من أطرف ما أطْ 
ن تصطنع في القول الشعري على غير أساس، وأنّ الفحص عن أمرها يؤدي في الغالب يمكن أ

ارض في الأعم إلى الكشف عن المسوغات الصوتية التي تقارب بينها، وتتيح لها إمكان التق
ومن ثم لا يحل إشكالنا مع . و ما هو كالصوت الواحدأ تله إلا الصوت الواحد،يح موقع لا
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 ، وأن يُ رْمَى"غلط من العرب"شواهد الإكفاء والإجازة أن يقال كما قال المرزباني إنها 
مرتكبوها بالجهل، بل لا بد من استفراغ الوسع في الكشف عن المسوغات الصوتية الفاعلة في 

 .قريب بين الأصوات المتباينة، والتي ساغ بها أن تُسلك في نموذج واحد من نماذج التقفيةالت
ونسوقه على أنه فرض علمي ينبغي أن يوضع موضع  –والذي يبدو لنا صحيحًا حتى الآن 

المتباينات من الأصوات يمكن أن  هو أنّ مسوغات التقريب بين –الاختبار لإثباته أو نفيه 
الأول هو تحييد للسمات الموائز بين الأصوات ينشأ عنه تقارب : نتخذ أحد مظهريت

ولهذا نظائر تند عن الحصر في مباحث . المتباينات، بل تَوحُّدها في بعض السياقات الصوتية
وثاني المظهرين هو تقوية السمات الجامعة بين  دغام، والإعلال، والقلب والإبدال؛الإ

على سمات التباين، وتبرز الأولى وكأنها المقصودة المتباينات بحيث تهيمن سمات الجمع 
. بالأصالة، وتتوارى الأخرى بالتبعية، حتى يضعف إسهامها في تشكيل المدرك السمعي

 .وبذلك يسوغ وقوع الصوامت المتباينة في قافية واحدة

من هنا كان ذلكم الإطار الإجرائي الجامع الذي اقترحناه في فقرة سابقة، وضمَّناه 
ن تبين لنا ما يكابدانه من العلل جازة عند أهل العروض بعد ألمصطلحي الإكفاء والإ بديلاً 

دراسة التقارض بين الصوامت  –الأولى : بتينعوكان البديل على ش. المصطلحية القادحة
 –والثانية  ،(الخ.. ق، والهمس مقابلًا بالجهركالتفخيم مُقابَلًا بالترقي)باعتبار السمة المائزة 

وهذا النوع من ...(. نفية والرنين والقلقلةكالحيز والأ)مة الجامعة قارضها باعتبار السدراسة ت
إذا لم : ع من أسئلة البحث وهوابر تماس إجابة منهجية عن السؤال الالدراسة هو محاولة لال

تكن شواهد الإكفاء والإجازة غلطاً محضًا وعيبًا يشين القافية ويدخل الضيم على صنعة 
إذا كان هذا : ظواهر قابلة للقياس والمعايرة والتقنين، نقول –زعمنا في  –هي الشاعر، بل 

ن يكشف لنا عن الأسس الصوتية الفيزيقية الفاعلة في هكذا فهل يستطيع الفحص المختبري أ
هذه الظواهر، والتي يحصل بفعلها تحييد السمات الموائز وتقوية السمات الجوامع بين الصوامت 

 المتباينة؟
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المبحث، وهو سؤال سبق  الآن من جديد لصياغة السؤال الرابع من أسئلة هذا ونعود
ن طرحناه وطرحه غيرنا عن مصير الشعر المرسل في العربية، ولماذا باء بالإخفاق، وانفض عنه أ

أنصاره والداعون إليه؟ أكان ذلك عن ضعف في حجج خصومهم من النقاد المحافظين؟ أم أنّ  
، التي هي مقولة من "القافية"يت عليهم الأمور حين تنازعوا أمر القول في كلا الفريقين قد عُمِّ 

ومع ذلك . إنّ القافية مشكل ذو جوهر صوتي محض. أهم مقولات الإيقاع الشعري في العربية
ن يتبصروا هذه الحقيقة بينهم ولا يزالون من غير أرأينا أكثرهم يعتركون، ويثيرون النقع في ما 

ولو أنهم حين عالجوا أمر القافية انتبهوا إلى أهمية الاعتبار الصوتي ودوره . رةعلى بداهتها الظاه
في إضاءة المشكلة لأووا بذلك إلى ركن منهجي شديد يتيحه للباحثين المنجز اللساني الصوتي 

 .ويفيئوا في جدالهم إلى العدل والإنصافن يحرروا مسائل الخلاف، أالمعاصر، فلعلهم بذلك 

أخرى ذات عُلقةٍ بما نحن فيه، ونعني بها قضية الفواصل أو رؤوس  يةقيت لنا قضب
إنّ فحص هذه المادة الغنية المعطاء من المنظور القافوي يلفتنا إلى أنّ . الآي في القرآن المجيد

القوافي المتشابهات فيها هي الأصل، وأنّ التقفية المحكمة لم تحظ في رؤوس آي القرآن بنصيب 
ونحن نعلم أنّ القرآن هو النص المفرد الفاذُّ بين نصوص . ابهات منهاملحوظ خلافاً للمتش

العربية، وأنّ أثره في من تلقاه من الفصحاء المعاصرين لتَ نَ زُّل آياته كان رائعًا ومزلزلًا، على 
مخالفته عن أساليب التقفية القارة في الشعر، بل على نفيه القاطع لكل جامع بين بيانه وما 

أكان القرآن المجيد حين ذهب : وهنا يبرز سؤال خامس أخير وخطير وهو. العربترسّمه شعراء 
ليب التقفية في اإلى هذا المذهب في فواصله ورؤوس آيه من توسيع لوجوه المفارقة بينه وبين أس

ن يعوضهم بما هو أدق وأرق من وسائل التأثير ر يصادم ذائقة العرب الفصاح دون أالشع
 نفس الإنسانية؟البياني الفاعلة في ال

إننا بهذا السؤال الأخير نرد عَجُزَ البحث على صدره، ونستحضر سؤال الأسئلة الذي 
لعل جانبًا من  ؟ د هو الأصل في شعر العربهل الرويُّ الموَحَّ : وهو آثرناه عنواناً لهذا البحث

لأذن السر الهادي لحل هذه المعضلات المتراكبة خبيءٌ في الفحص عن فروق ما بين عمل ا
و هو ما نفترضه من تحول الذائقة العربية من القافية السمعية لقوافي، أوعمل العين في تلقي ا
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وهو ما نجهد باستفراغ الوسع للكشف عنه وتفصيل . إلى القافية البصرية بعد عصر التدوين
 من هذا في عَ ومحاولة الجواب عنها بأشبَ  ةوسيأتي الكلام في هذه الأسئلة الخمس. القول فيه

 .والله المستعان على بلوغ المقاصد. مباحث تأتي إن شاء الله
 

 سعد عبد العزيز مصلوح                                               
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 : ةعري  والحداثة الش   العرب  
 بةقة الغائ  ا عن الحل  بحث  

 
 (*) المسد يعبد الس لام                                           

 
 

ليس الشعر و  ،الفن القولي ليس الأدب أدبا إلا بمقدار ما يستجيب لحاجات أهله من
هي حقيقة إذا أنكرها الناقد أو . يلتخييل الإبداعمَرْقاة ل منه شعرا إلا بمقدار ما يكون لهم

أن يواجه بكدّ  له ه، فإن هو قدّرها حقّ قدرها أمكنف بوقعها ضلّ مسارَه وتاهت أدواتاستخ
بأشراط المعرفة العقلية وهو كيف للناقد أن يلتزم :  ومثابرة الإشكالَ العصيّ على الدوام
في ميثاق العلم النقدي وهو رط خ؟ وكيف له أن ين يشتغل باللغة في مجال الإبداع باللغة

 ؟ ثبات أنه يعيش بامتلاء لحظة الإبداع الشعري كأنه هو الشاعرإالمدعوّ إلى 

وهما معًا في الثقافات غير العربية يمثلان . الذائقةقرين  – كل الثقافاتفي   – إن الشعر
ام على الخص ينب يزوجين إشكاليين، و  نثلان، ولكنهما في ثقافتنا العربية يمزوجين سعيدي

؟ هل القول الشعري هو الذي يتطوّر فيدفع بالذائقة  أيهما الدافع وأيهما المدفوع:  أشدّه
أن يستبدل  ؟ أم الذائقة الفنية هي التي إذا تطوّرت تسنى للفن القولي الجمعية إلى التطوّر

                                                           
 .تونس  –لي بجامعة منوبة أستاذ التعليم العا)*( 
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أي :  ؟ وهنا يَكمُن جوهر الإشكال العميق بالأنساق المتوارثَة إيقاعات جديدة مستحدَثة
ْل دلالي ينَهضُ به مفهوم التطوّر الإرث المنقول : وكيف لنا أن نعالج المعادلة من طرفيْها ؟ حِم

المستقبل  الذي يراهن على استشراف تجديدوال ،وهو قائم في الزمن الحاضر من التاريخ
؟ إنها معادلة الحداثة من حيث تحمل في مظانها  انطلاقا من اللحظة التاريخية الراهنة

  – العربيةبيئتنا في  – ولكن مأزق الشعر والحداثة .تحداث مشروعا والتحديث إنجازاالاس
شأنهم يزهدون في التزوّد بمكتسبات المعرفة " الشأن الشعري"الذين يعتبون  جلّ  أنّ في كامن 

الشعر العربي "الإنسانية المتجددة، وهذا ما يمثل الحلقة الغائبة في الجدل الدائم حول 
 ".والحداثة

الشعر إما أن نقوله وإما أن نتلقاه، أما أن نتحدث عنه فذاك انتقال من دائرة الشعر 
في ذاته ولذاته إلى دائرة نقد الشعر، وهي دائرة العلم به كشفا لآلياته الخفية وأسراره المتوارية، 

نظري من أجل ذلك تعيّن التأسيس ال. كما هو مُجْمَعٌ عليه" الشعرية"إنه انتقال من الشعر إلى 
هو وليد اللغة وهو رهينتها التي  شعرالف .حتى نسْبغ على مبحث الشعر والحداثة غطاءَه المعرفي

بها يكُتب، ولماّ ازداد الوعي بالمفارقات بين أوجه الفن واشتدّ الانتباه إلى مميّزات اللغة التي 
في حدّ الشعر إلى البحث في  شعراءيُُاك بها نسيج الإبداع تحوّلت هموم النقد من نصوص ال

وتحوّل مركز الثقل من  ،ت القراءة مقولة ذات فاعلية إجرائيّةوعند هذا المنعطف استوَ . ذاته
قائما مقام الُحكم على مادّته، وهكذا الشعر وأصبح الكشف عن  ،إلى مناهج فحصهالشعر 

 .الشعرأكثر مماّ يرتسم الوقوف عند عتبة الشعرية أصبح النقد يسعى إلى إدراك 

من  الشاعر، و الشاعرمن صنع الشعر :  المعادلة الثلاثية واثقة بكفايتها المعرفيةكانت 
فتمثل في  اثيدأمّا المشروع الح. اسٍ على أرصفة القراءة التاريخيةرَ الشعر إنتاج بيئته، ونقد 

 ،الشاعردون جوازات مختومة من لدن الشعر إفساح الطريق أمام النقد كي يجوس بين مظانّ 
عن  الشاعرُ فحين غُيّب  :جديد  وقد انبثق معضلٌ . ة مقفولة بأختام علم التاريخودون تأشير 

رجع عنصر أوهو إحضار المتلقي الذي  ،سوء فهم في تاريخ النقد اللحظة النقدية تفشى أكبُ 
أنه نتوءات موضوعية، وازداد سوء الفهم لأن النقاد  الشعري ا ما خُيّل في النصحَ الذات فمَ 
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كائن الناقد وكائن : يْن ض في حين أنهم يزاوجون من ذواتهم كائنفتَ مُ  لقّ يتحدّثون عن مت
كما أصبح النقاد في حرج حين يكتبون خطابهم النقدي إذ يتوسّلون بالمجاز الوظيفي، . المتلقي

 .من حيث هو صياغة فنية الشعري بذلك كاد النقد يتماهى مع الإبداعو 

ه هذا اقتفى نسقا فيه من التسارع وتطوّرُ  في عصرنا الحديث قد تطوّر،الشعر إن نقد 
مَدين في ما يعرفه من نماء وازدهار إلى  الشعري والنقد .لم يعرفه من قبلما والتنوعّ والغزارة 

كما أنّ المعرفة اللغوية هي الأخرى قد . فهي المفجّر لثورته اليافعة ،المعرفة اللغوية الحديثة
الأوّل في  أن النقد أكثر من تطوّر اللغة التي كانت هي السببَ تطوّرت إلّا أنّ النقاد يُ عْنَ وْنَ بش

 بذاته علما له مبادئه وله مناهجه وله أدواته التيالشعري وقد استقلّ النقد  .ارفهمعم ازدهار
علم  تتبوّأ الصدارة في كلّ  آليّاتٍ  – توالجها مع أدوات المعرفة اللغوية الحديثةبفضل  –صارتْ 

وما  يالشعر  ولا شكّ أنّ ما زاد الحقلَ . مرمًى من مراميه طابَ خذ الخيعكف على النصّ ويت
والاستكشاف حظوة في سياق تضافر الاختصاصات هو بلا  الفحصم  يرتبط به من مجالاتم 

 .ية والمعارف النقديةسانشكّ ثمرة المعاضدة بين العلوم الل

خلال  ليس من شرعية في الحديث عن الشعر إلا من خلال الإحساس به أو من
ولا يستوي ولعبة التفسير،  له، وبين الإحساس والإدراك مسافة ما بين لذة النصّ  الإدراك

والأمر أعظم شأنا . الشاهد والمشهود هو النصّ :  ما لم يستقم بالشعر نصّ  للنقد خطابٌ 
ل الشعر بين مسارب اللغة فيخرج من فسيح لفظها المرسل، ويلج سطوا عندما يتجوّ  دّ وأش

كيب الإبداعي التي بوجودها وهيأتها تنبئ عن الشعر قبل أن تخب عنه دلالات ألفاظها أزقة الت 
 .ورسائل جملها

ويزداد الشأن استعصاء والضفائر التواءً عندما ينُيخ السؤال على مرابض الشعر في 
: الشعر والتاريخسؤال الشعر والزمن كسؤال و . علاقته بالزمن وفي تشابكه مع عوالم الإنسان

؟ وليس لهذا السؤال هُويةّ لأنه سؤال كل  هو الكائن المتجدد أم الكائنات المتوالياتهل 
نظن أن  : والشعر والإنسان كالإنسان مع الجمال. الثقافات وما هو بسؤال ثقافة واحدة

مورده الزمن الذي هو :  وتعدّدُ هذا كتعدد ذاك. كليهما واحد وإذا بكل واحد منهما متعدّدٌ 
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من الفن  كلّ   – بالانحناء والتوازي أو بالمكافحة والتقابل – فإذا التقى .جوهر التاريخ
، انبثقت أسئلة الشعر والقصيدة والذائقة الفنية والزمن المضاد انبثاق تولد والإنسان والتاريخ

 .عينّي لا انبثاق مُجَاهضة

لهو سؤال ذو حظوة بين  ؟ كيف هو الآن بعد أن كان كما كان: إن سؤال الشعر
ئلة الإنسان العربي، ولقد نرى أنه إلى أسئلة الفطرة أقربُ منه إلى سائر المخابر، ولقد نرى أس

إذا انفك عن ذاته وتماهَى مع خطاب النقد جاءت الأسئلة الضاغطة، وبان الشعر أيضا أن 
أن جوهر السؤال إن هو إلا جنين طبيعي تخلق بين أجنة الفكر المثاقف، وليس هو من أسئلة 

 .ب التي يولدها الدرس التعليميالأنابي

وفي لحظة البدايات من حيث ينطلق الفكر المثاقف، نقذف بسؤال محصور يُاول 
 – ؛ فإذا سلمنا بأن اللغة محاصرة ما هو غير محصور، بل يروم أن يُسيّجَ ما يتأبّّ على الحصر

ر بتطوّر سياقات يضا بأن الأدب المكتوب بها يتطوّ أتتطوّر، وسلمنا  – كانت فصيلتها  أيًّا 
يتطوّر، وكانت  – بما هو نسيج مخصوص بين أنسجة البناء اللغوي – تداولها، وإذا كان الشعر

قوالب الشعر وصيغ قول الشعر ومرجعيات لغة الشعر كلها تتطوّر، ثم إذا كان الجدل العربي 
ة على جسد يُوم حول أنماط التطوّر ومرجعياته وربما أنساقه لأنه يتصل بالانسلاخات الآتي

الشعر، أفلا يسوغ لنا أن نلج إلى قلعة تطوّر الشعر من بابها المضاد بحثا عن سورها الخلفي 
عن حيثيات نكران تطوّر الشعر، دونما فصل قسري بين ما هو شعر وما هو لَ عندئذ ءفنتسا

 ؟ فكر وما هو من لوازم المثاقفة

يأتي على قواعد  التاريخي، وهو إنه السؤال المرتد علينا كرجع الصدى من فوران الزمن
الفن بعد أن يئس من إرباك معيار اللغة، وهو التغذية الراجعة لنا من فائض استثمار المعرفة 

، وإنما تعرجّ عليه تعريجا فيستبقيها من الإبداع القولي التي ليس من هّمها أن تنطلق من موضوع
: هو السؤال الذي يروم لنا أن نقول فيه. ا ولأنفسهم معهاالزمن أكثر مما كان أهلها يقُدّرون له

كيف تستوي أداة الرفض فيما هو حاصل ضمن وقائع التاريخ وفيما هو حتمي البداهة عند 
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أول فحص عاقل؟ كيف تستقيم آلة رفض تطوّر الشعر وكيف تتشيّد بناية النكران في ضرورة 
 ؟ ؟ وما الأداة ؟ وما الآلةانسجام قوالب الفن الشعري مع قانون الزمن التاريخي

لسنا نعني وسيلة التعبير التي قد تكون كلاما فخطابا، وقد تكون إقصاء فسلوكا، 
يستحثنا على البحث في أدوات التفكير الرفضي، والسبب الجليّ هو أن رفض التطوّر ملازم 

الناس على تأكيد حياة الشعر  في جوهره لرفض الحياة، وأنت تشاهد الرافضين للتطوّر أحرصَ 
وقد يكون من فوائض القول ونوافل . بحيويته من حيث هي الخصيصة الملازمةلى التسليم وع

فهو التبدّل مطلقا، : كما نستخدمه بالقصد الواعي" التطوّر"الإيضاح أن نعرجّ على دلالة 
على معنى العبور من حال إلى حال؛ ذاك " التحوّل"وهو الانتقال من وضع إلى وضع، بل هو 

دلالة الكلمة في الاستعمال  قبل أن تحلّ " الاستحالة"اد يطلقون عليه لفظة الذي كان الأجد
والمهم هو أن لفظ التطوّر لا يُمل أي شحن معياري؛ إذ ليست معادلة  .لفظ التعذر محلّ 

همُ به الاستخدام المتعجل، وإنما لحقها من و كما قد يُ   لى علامة الإيجابإالمعنى مرفوعة فيه 
ية فصل المتشابهات أو فك ارتباط غناس قد نزعوا إلى توظيف الألفاظ بذلك ما لحقها لأن ال

بأن لفظ التطوّر هو باق على حياده في الدلالة لأنه قرين  التبصر أن نقرّ  وأيسر .المتجانسات
عن  ل رغم الشقائق المعنوية التي ينبئ عنها السياق، والزوجان اللذان يَخرجانالتبدل والتحوّ 

مرفوعا إلى " التأخر"مرفوعا إلى علامة الإيجاب، و" مالتقدّ "جة الصفر هما ادران در غالحياد في
ولكن، لنبادر إلى حِاية السؤال من احتمال تحريف آخر قد يجيئه من انزلاق . علامة السلب

فالرفض الذي نبغي أن نعالجه ونروم أن نعالج مسبّباته من خلال أدواته هو رفض : تأويلي
 .الات التقدير وما هو رفض لواقع على معنى الإلغاء الوجودياعتباريّ لأنه يجوس في مج

ورة انصياع قوالبه للمكوّن ر إن الأصوات العربية الرافضة لمبدإ تطوّر الشعر والجاحدة لض
رادوا نفيه أأصحابُها أنهم إذ يصرّحون بالرفض لا ينفون واقعا حاصلا، ولو  لمُ يَ عْ لالفني المتغير 

صحاب المواقف الرافضة أإن . لتغير حاصل حصولا غير افتاضيلما استطاعوا لأن واقع ا
ليعلمون أنهم لا يرفضون الواقع وإنما يرفضون القول بضرورة الواقع، فرفضهم يتسلط على 

أنّ الرافض إنما  – وجهة نظر نفسيّة جماعيّةمن  – وهذا يعني. لا غيرالتسليم بمبدإ الضرورة 
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وجودها، ولكنه يَصُوغ رفضه بما بق اللاشعور يقرّ بها و لظاهرة وهو في عمييرفض الاستجابة ل
ثم إن هذا يعني، من وجهة نظر اجتماعية ثقافية، أن . يوحي بأنه يرفض وجود الظاهرة أصلا

إنما مبعثها أن الإنسان يرفض أن يخلع المصداق التاريخي على الظاهرة  ردود الفعل الجاحدة
 .فة أحياناالطارئة وإن عاشرها وعاشرته إلى حد الأل

إن الشعراء العربَ يتخاصمون حول قوالب الشعر ويتخالفون في أمر تطوّرها، ولكنهم 
وهم يتخاصمون ويتخالفون لا يخرجون من دائرة الشعر لأنهم يتنازعون موضوعَهم داخل قلعة 

وكذا الأمر مع النقاد فهم يتجاذبون بساط الأصلح من داخل سياج النقد الذي . موضوعهم
إقرار القالب المختار : فهؤلاء وأولئك يبحثون في حيثيات الإقرار .الحاضن للشعر هو الطوق

ولما كان الذي بينهما . وخطاب الإنكار غير خطاب الإقرار .من خلال نفي القالب المرفوض
إنما يَمَسّ طرائق استخدام الإنسان لصياغة الخطاب، ويمسّ سبيل تأثر الإنسان بأدوات الإبلاغ 

لبَ بإلقاء السؤال هو المطا "اللساني" ساسياته الذهنية كان اللغويأت الإبلاغ في وتأثير أدوا
واللغوي الذي نعنيه هنا ويعنينا هو اللغوي . ثم بتقديم المعاضدة المعرفية الكفيلة بالإجابة عنه

هو ذاك المسكون بهاجس الأداة . المهموم بقضايا اللغة من خلال قضايا الإبداع باللغة
من حيث هي بناءٌ ووظيفة في آن، ومن حيث هي إستاتيجية تواصلية، وخطاب الكلامية 

ميائية منغمسة في حوض واسع يتغذى بمردوده، ثم من حيث هي آليات دلالية، ثم أداة سي
 .من القرائن ذات الإفادة

لطرق بيت اللساني بكل تلك الأدوات ومن موقع التزود بنتاج كل تلك المراصد يتهيأ 
مع الإنكار عند من ينكرون صيرورة الفن  كيف تتشكل حيثياّت: به الخلفيالشعر من با

وزرا محددا هو وزر شذوذ  بمغامرتهيُمل  ليه مهمة السؤال،ل إ، إذ توكاللسانيو  جداول الزمن ؟
غاير أفق الناقد يؤهله لإنجاز عملية التجاوز المنسوبة بدءا ما لديه من أفق م ولكنّ . السؤال

درجات التقي نحو الظاهرة؛ ما درجاته هي تحوّل الإشكال على يديه سُلّ إليه، وذلك بأن ي
يبدأ بالإنجاز الفردي وهو كلام الأفراد، : نعني أنه ينجز الخطى نفسَها مع اللغة عند دراستها

وينتقل إلى النسق النوعي وهو لسان الجماعة، ويتقي إلى الظاهرة الكلية التي هي خصائص 
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مسؤول بنفسه وبمفرده عن معالجة الظاهرة الشعرية من هذا الباب  سانياللف .اللغة الطبيعية
من الفردي إلى  الارتقاءالدقيق الذي هو باب مقايستها بالظاهرة اللغوية اعتمادا على مَناضد 

هو هذا البحث في المفاصل الرأسية استكشافا لأنفاق الاتصال بين الخاص . النوعي إلى الكلي
المشروع من  عندئذ يتضح. يوالعام المطلق الذي هو الكلّ  الخاصّ  اصّ ثم بين خ ،أولاوالعام 

 .في الشعر بحثا في الكليّات أن يكون البحثُ :  أحد جوانبه

ليس ابتداعا أن نبحث في كليات الظاهرة اللغوية، وليس ترفا أن نبحث في كليات 
بين الموروث  ةة المتوتر ثقافتنا العربيفي  – ن يستقل بذاتهأالظاهرة الشعرية، ولكن الذي حقه 

 .وّل البحث في علاقة الشعري باللساني إلى بحث في الكليّاتنحن أ هو  – والحداثة

بعضا من  – توفرت عليه معارفهم بما  – من قبل، بحث الأجداد في الشعر فاستجلوا
حقائقهم فأخرجوها ضمن حقائق الفن القولي، وإذا كان منهم كثيرون قصَروا جهدهم على 

على الفردي وعلى النوعي معا، فقد   ي من الشعر العربي، وكثيرون آخرون وقفوا همهمالفرد
كانت منهم طائفة اختقت حدود الدائرتين فبحثت في الكلي وجاز لها أن تتكلم عن 

 .بكل الاستغراق الذي يستوجبه التعريف" الشعر"

ناتهم فينتقلون وكانت محطات برز فيها أعلامٌ روّاد يتحدّثون إليك وأنت تقلب مدوّ 
ولئن تفاوتت الدرجات . بك في تيسّر باهر بين الفردي من الشعر والنوعي منه والكلي فيه

هذه الخامة الذهنية وفي في  – فيما هو وعي غامض بالفروق أو وعي صريح، فإنهم ،بينهم
 سلالة واحدة فاتنحياض منهل إنساني حامل واجتحوا موردوا  – هذا الانكشاف الإدراكي

لابن سينا فضل تفجير المفاهيم، ولابن طباطبا بينهم فضل السبق والتأسيس، و للجاحظ: 
لابن القوة التي تكسر حواجز الثقافات، ولابن رشد الملكة قولا للشعر وقولا فيه، و انسراحُ 

عنف ي لحازم القرطاجن  النظر مع سكينة المزاج واتزان المعرفة، وما ليس لغيره في حدة خلدون 
الشعر كما هو عند : كلهم قالوا في الشعر قولا .القاطع وسطوة اعتصار المجرداتالتتيب 

العرب  قبل – ا هو وكما هي عند غير العرب، وكما همامَ العرب من خلال ماهية الشعر كَ 
 . الإنسانعند  – وغير العرب
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وليس المقام للتفصيل ولا هو للإشادة بجهود البعض دون الآخرين، ولكن الإنصاف 
ي أن نشير إلى أن من الأبحاث العربية ما كان نافذة تسلل منها أصحابها إلى هذه الزاوية يقتض

، ثم لشكري محمد عيادوكانت الريادة الزمنية  .الضوء الكاشفالضيقة التي نصوّب نحوها 
  "دراسة في التراث النقدي: مفهوم الشعر"في مصنفه  جابر عصفورجاء بالتجاوز النوعي 

نظرية الشعر عند الفلاسفة " ألفت كمال الروبيالجهد مع إنجاز  ، وتوالى(6879)
في نظرية الأدب " ودحمادي صم  ، وإنجاز (6891) "المسلمين من الكندي حتى ابن رشد

: التفكير البلاغي عند العرب"الذي يستوفي فيه مشروعه السابق  (6881) "عند العرب
  .(6896) "ره إلى القرن السادسأسسه وتطو  

بمجرد النفاذ إليها من خلفيات الإقرار  – لة الحداثة الشعرية في مناخنا العربيإن مسأ
ولكل . لى مشروع منهجي بكل ما في اللفظ من مواصفات الاصطلاحإل تتحوّ  – والإنكار

أفلا :  مشروع بحثي خلية مركزية هي نواته التوليدية التي منها يفيض الفائض وبه تزكو الإضافة
اميّة الجديدة التي ف النواميس المحددة لتطوّر قوالب الشعر فنستخرجَ النظيجدر بنا أن نستكش

تز حيالها الذائقة السائدة، أو يدة الحديثة، هذه النظامية التي تحيتأسس عليها قالب القص
ذاك  ،النظامية التي تغدو سببا في تولد خطاب الإنكار هذه  – وجه التحري على – لنقل

إن الذي نعنيه بنظامية القصيدة الحديثة ينصبّ على . ائقة لهاالذي يصادر على رفض الذ
أي على نحويتّها السياقية والمقامية في الوقت نفسه، ولكن الذي نجتهد في  ،نساقها التكيبيةأ

القصيدة الجديدة في ذاتها ولذاتها، وإنما يرتبط  "نحويةّ"ابتداعه على أسسه المنهجية لا يخص 
ومرجع الذائقة  ،مرجع القصيدة السابقة: قياس الفارق حيال مرجعينأي بم ،بمعيار المخالفة

 .الشعرية المتحكمة

في المستهل لا مهرب من الإفضاء بقاعدة العمل الأساسية التي نتحرك داخل فضائها 
هنا أنها   امورد أهميتهو الشائع،  ونسوقها في قالب الحقيقة العامة ولكنها تبدو خلافية في الظن

قوالب الشعر  رَ فر الموقف الرفضي فتكون كالسبب المباشر في إنكار الجمهور تطوّ كثيرا ما تستن
وهي نسبيّة محكومة  ،هذه الحقيقة هي نسبية الذائقة الشعرية. الثقافيةبحسب تطوّر العصور 
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إنها نسبية بالاختلاف لأنها تتغير من ثقافة إلى ثقافة أخرى ومن . بنسبية الذائقة الفنية مطلقا
يضا نسبية بالزمن لأنك داخل المجموعة الثقافية الواحدة تلحظ أقافات؛ وهي ثسائر الهذه إلى 

داخل العصر الواحد إلى حقبة وربما من حقبة  ،تبدلا في الذائقة الفنية من عصر إلى آخر
نعني النسبية  ،والنسبية التي تخصنا في سياقنا المنهجي الذي نحن بصدده هي هذه. أخرى

لزمن باعتبارها أحد تجليات النسبية المطلقة، غير أن الإقرار بهذا الضرب الثاني المحكومة بمعيار ا
الشعر وآلياته  في مجال هُ يغَ سم من النسبية لم يكن يسيرا على الثقافة العربية أن تتمثله وأن تَ 

إن أول بواعث نكران القالب الشعري الجديد وأول  .البنائية، وذاك مناط الحلقة المفقودة
يّر الذائقة الفنية على غ، حقيقة تصرار النقضي هو الغفلة عن هذه الحقيقة المطلقةحوافز الإ

التدريج، وهي مطلقة لأنها غير مقيدة بالمكان من حيث انطباقها على الثقافات بعضها حيال 
ق على الأزمنة المتعاقبة داخل سياق الثقافة دُ بعض، وغير مقيدة بالزمان لأنها كما أسلفنا تصْ 

 .الواحدة

ولو رمنا الحمجاج نلقيه على كل تفكير لُجوج بشأن الظواهر الحضارية الإنسانية عامة 
في نطاق الفن عموما  سواء  – كيف لا نقرّ نحن أبناءَ أمة العرب بتطوّر الذائقة الفنية: لقلنا

نفسه والحال أن في تاريخ الشعر العربي القديم  – أو في نطاق الفن القولي على الخصوص
ويكفي للشاهد لا للإحراج أن نقارن فقط ما . انسياب من طور ذوقي إلى آخر أمارات

 .حصل على مدى ثلاثة قرون هي القرن الأول قبل الإسلام والقرنان الأول والثاني من عهده

فمن معلقات الشعر الجاهلي إلى شعر الغزل في الحجاز إلى شعراء العهد الأموي إلى 
ليس الأمر مجرد تغير في المواضيع المطروقة والأغراض : باسيدين في مطالع العهد العالمول  

 تواليفي أعماق الذائقة الشعرية أساسا، ولكننا نحن الآن بعد ى بعد مدً أالمتناوَلة وإنما التطور 
فنحن نتلقى كل تلك الأشعار . قد لا نقدّر معنى التغير في مستوى الذائقة المتقبلّة ونقر ال

فإذا بنا نقرّب بينها أكثرَ مما كان بينها  ،فوارق الزمن ة مباشرة تتخطىفنقيم بيننا وبينها علاق
نحن نقرّب بينها لأنها في ضوء المسافة الثقافية، وبالتالي في ضوء تبدلات . من اقتاب فعلي

ولكنها تتباعد  واحدة لابتعادنا عنها في الزمن، تكون الذائقة، تقع جميعا على مسافة منا تكاد 
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ولو انتقلنا في الزمن الاعتباري نحوها لأدركنا تباعُدَها، ويكفي أن نقارن ما . نهاكثيرا فيما بي
ي ظاهرة أدبية عما كانت عليه منذ نصف قرن، فما بالك بالقرن الكامل ألدينا اليوم من 

ما عسى أن يردّ به المنكرون لتطوّر الذائقة الفنية والحال أن التبدل اليوم . وبالقرنين ثم بالثلاثة
مر في عكن أن تتاءى آثاره لا من جيل إلى آخر وإنما بين عقد من السنين وعقد آخر يم

 الجيل الثقافي الواحد ؟

في تلك  امنٌ صل المعضلة في غفلة الإنسان العربي عن نسبية الذائقة الفنية كَ ألعل 
م حيال المقوّ  الثنائية العجيبة التي ينساها الناس أو يتغافلون عنها، وهي ثنائية المقوّم الطبيعيّ 

ل إلينا أن المعايير المولّدة للقيم الجمالية والضابطة يخيّ فالوهم الخادع . الثقافي في كل قيمة جمالية
كلها تحتكم إلى ما هو لصيق بالطبع، فهي بالتالي   قة المتجددة بالإحساس والاستشعار،للذائ

التكوينية فلا تكون عندئذ إلا سليلة  لخلقتها أو متسخة بالوراثة ةٌ ثَ ايم متأصلة في الذات كأنها محُ 
أن يعتقدوا أن الذائقة الفنية إن هذا الوهم الخادع هو الذي يدفع عامة الناس إلى . الأعراق

 .مفارقة لبعديْ المكان والزمان، فلا هي مرتهنة بهذا ولا هي متحددة بذاك، فيظنون أنها مطلقة
بل كأنها من تواترة مالطبيعي قضية مطردة و إن اصطباغ الثقافي في نفس الإنسان العربي بصيغة 

وقع هذه المرآوية بين  تحت  – أليس شائعا بل مستقرا ظنّ الناس. أنساغ الكيان الاجتماعي
ورثوها عن اللغة ظاهرة وراثية ينُاولها الآباءُ أبناءَهم بعد أن  بأنّ  – الحقيقة والوهم الخادع

لى انتفاء كل مقوّم وراثي في مسألة اللغة، وعلى ليس من العسير البتة الاستدلال ع الأجداد ؟
أنها اكتسابية مطلقا، وهذا خطاب قد فرغَ العلمُ منه ويمكن تقديمه لأية شريُة من  إثبات

التلابس ولكن الإشكال الدقيق هو كشف أسرار . شرائح المهتمين بالشعر أو بغير الشعر
  .يعيا، أو يجعل الطبيعي ثقافياالذي يُصل في ذهن الإنسان فيجعل الثقافي في ذهنه طب

في أمر الشعر لدينا، وفي الإقرار بمدى سلطة الزمن عليه وعلى ذائقتنا الجمالية معه، 
من انزياح الوعي النقدي الذي هو لحظة الانفصام بين ليس أدل على ارتداد حركة التاريخ 

ولو ابتغينا شاهدا . خرىالزمن الطبيعي والزمن الاعتباري حينما تنفجر شظاياه بين الفينة والأ
بالغ الإيماء والدلالة لاتخذناه من هذا الاهتمام العربي المفاجئ الخاص بكتاب الباحثة الفرنسية 
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وهو أطروحتها التي أنجزتها منذ  ،"لى أيامناإقصيدة النثر من بودلير "حول  سوزان برنار
لها رت هية بهذه الرسالة، ظزمن، فقد انبثق فجأة وعي جديد في مختلف المحافل النقدية العرب

وانكب  ،(6881بغداد   ) علي جواد طاهروراجعها  زهير مجيد مغامسترجمة مجتزئة قام بها 
، وحاولت بعض المؤسسات الثقافية النسج على محمد المصريلها على إنجاز ترجمة مستوفية 

در المهم من المنوال، فضلا عن المقالات والأبحاث التي رجع فيها أصحابها إلى هذا المص
 .مصادر التأريخ لحركة التجديد الشعري في الغرب وعند الشعراء العرب

" ةٍ يّ نو رُ اكْ أنَ "ومن أطرف ما نستشهد به عن التشظي الذي ينال وعينا النقدي في 
عجيبة التصدي المباشر لنسف مَن تربعّ على منصة التجديد الشعري حتى غدا رمزا لذاته وهو 

صورة دالة على ذلك، فقد صدر كتابه  كاظم جهادكون كتاب وربما ي. حمد سعيدأعلي 
ثم أعاد نشره ( أفريقيا الشرق   الدار البيضاء) 6886في طبعته الأولى سنة  "أدونيس منتحلا"

دراسة في الاستحواذ الأدبي : أدونيس منتحلا"وعنوانه  "مدبولي ـ القاهرة"بعد سنتين 
 . "ما هو التناص؟: وارتجالية الترجمة يسبقها

لوجه أمام أنموذج من وجها  – قصد من مُنشئ البحث في الانتحالودون  – وإذا بنا
؟ أم هو إنكار انتحال الجدة  أهو إنكار الجدة من خلال إنكار ادّعاء الجدة: خطاب الإنكار

في هذا المقام الذي نغامر ؟ سياّن عندنا  من خلال التشهير بانتحال الشعر وبانتحال النقد
في الآليات الذهنية المحركة للمواقف النقضية ذات المرمى الاعتاضي أكثر من  فيه بالبحث

في  مارسيل بروستفنحن مع الشعر كأننا على منوال . اهتمامنا فيه بالمقولات السّجالية ذاتها
 .رواية تاريخية تحكي قصة ذائقتنا الفنية بحثا عن الزمن النقدي الضائع

الطارئ على العمود  ر الذائقة الشعرية تتمثل في التبدللقانون تطو إن النتيجة الطبيعية 
كما اطرد في أحاسيس الثقافة العربية، ومعلوم أن الإيقاع هو لباب ذاك ة الشعر  الفقري لماهيَ 

ولا بد لنا أن . عمدته يشيّد المعمار الشعري بأكملهأهُ، إذ على ؤُ العمود، فيه نسغه ومنه رُوَا
د طبائع الألسنة البشرية والفروق الفاصلة بين تلك الطبائع، نستذكر في هذا الباب بالتحدي

لى إأخرى ومن ثقافة مة إلى أوما يتتب على تلك الفروق من اختلاف أنساغ الشعر من 
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ن الظواهر المتقارنة بين اللغة والإبداع باللغة إ .أخرى بحسب ارتباط شعرية الشعر بجمالية اللغة
في باب الكليات اللسانية إلا بحقيقتها العامة لا  على ضروب، من بينها ظواهر لا تدل

مبدأ  هو  – عام يشمل الألسنة الطبيعية كافة لأنه  – فما هو كلي: بخصوصياتها النوعية
يّة في قول الشعر، تلك التي تتطلب شروطا محددة لتحصيل التناسج بين اللحمة مالنظا

لتي يأتلف بها الأداء الإبلاغي والتي هي والسّدَى في الأداء الإبداعي تتجاوز شروط النظامية ا
أما  .اعتبارا لقوانين ائتلاف الحروف فالكلمات فالجمل ،مشروطة بالأصوات والصرف والنحو

المادة الأولى التي تتكون منها اللحمة ويتكون منها السّدى فأمرٌ مختلف باختلاف طبائع 
 . الألسنة

الأولى قد : فيها تطور الذائقة الفنيةإن هناك في كل لغة ضربين من المراحل التي يقت
فهل لنا أن نغامر باستشراف . نصطلح عليها بالمراحل النشوئية، والثانية قد نسميها المراحل

المراحل التطورية الكبى التي فرضت نفسها على الشعر العربي بصرف النظر عن مدى تغلغلها 
فهل يقاع هو العمود الفقري لمعمار الشعر ؟ وبما أن الإ في مَسامّ الذائقة العربية كليا أو جزئيا

 لنا أن نرصد الأطوار الإيقاعية المولدة لحيثيات تبدل تلك الذائقة الشعرية على وجه التدقيق؟
هما الضابطان للحظتين  رقينعية ثلاثة تتحدد فيما بينها بمفَسنقول إن الأطوار الإيقا

اء أطوار نموّ الكائنات الحيّة؛ بعضها انسلاخيتين بذاك المعنى الذي يصوّر به علماء الأحي
فأما . يستكملها بعد الإخصاب وقبل الولادة وبعضها الآخر تمتد معه إلى زمن ما بعد الولادة

الطور الإيقاعي الأول فكان قائما على شعرية البيت، وأما الطور الثاني فقائم على شعرية 
 .المفاصل، والثالث على شعرية الصورة

دية إذ تتحرك بفعل شعرية البيت تكون متضمنة آلية البناء الكامل، إن القصيدة العمو 
انطلاق الإفضاء الشعري  ديفُتض فيها أن تكون، فبمجر  – أقل التقديراتعلى  – أو هكذا

و القارئ في الآلية الذهنية والنفسية التي تجعله متحفزا للإسهام في إتمام البناء، أينخرط السامع 
وهل نحن في حاجة . يطر على عالمه الأدبي كي يستوفَي حق الشعرتسهي شعرية الاستكمال 

إلى استقراء الشواهد على خصوصية هذه الفاعلية الذهنية المتحكمة؟ فقد لا نضيف جديدا 
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لو عرجنا من جديد على نسقية البناء الكامل داخل البيت الشعري نحويا ودلاليا، ولكن لن 
ر العربي أن يقتطع البيت يستشهد به، والأبياتم قي الشعتللمننسى أن الأعراف قد أجازت 

ومؤلفو المختارات يُسوّون من تناثرها  ،المتفرقة يجمعها المستشهدُ مستدلا بها على ما يريد
ين من تالأعراف أن تأتي سيدة الغناء لقصيد باحتأوحدة كأنها متماسكة منذ النشأة، بل 

 وأبياتاالقافية الواحدة فتقتطع من هذه أبياتا قصائد إبراهيم ناجي سوّاهما على البحر الواحد و 
من الأخرى وتؤلف منهما قصيدة تعطيها اسم إحداهما ثم تؤديها فلا يعرف جمهور الناس من 

 ".الأطلال"مر الشعر إلا أنه قصيدة أ

 – ن شعرية الاستكمال هذه تستدعيأولكن الأفصح دلالة والأبلغ استدلالا هو 
خاصا مع قوانين التواصل اللغوي والشعري كما هي سائدة على  تعاملا  – ما تستدعيهضمن 

؛ ذاك الذي  توقعفالشعر النسقيّ فيه ما يناقض قانون التوقع واللا. مستوى الكليّات اللسانية
يفتض أن درجة التأثير تزداد كلما كان المتلقي غيَر منتظر لما يظهر في سلسلة الخطاب، سواءٌ 

لفني الإبداعي، ومنها جاءت فكرة المفاجأة، ومنها قامت ثنائية منه الأدائي الإبلاغي أو ا
فإذا رجعنا إلى قضية الشعر النسقي تذكرنا كيف أن من قرائن إبداع الشاعر  .التوقع واللاتوقع

فتكون بنيتها النحوية ومن ورائها بنيتها الدلالية موحية للسامع بخواتمها فيه أن يُ ركَب الأبيات 
ا، فيتحوّل حدس المتلقي بما يمكن أن يرَدَ في نهاية البيت سمة دالة على قبل أن تلفظ خواتمه

فحولة في القريض تطابقت مع خصوبة في الذائقة الشعرية لدى المتلقي، والحال أن ذلك هو 
ولكن نسقية الإبداع هنا مبنية على مناقضة قانون . شحنة المفاجأةعين الدليل على انحدار 

 .لفناالتوقع واللاتوقع كما أس

في معمار " انكسار"الأول الذي هو " الانسلاخ"من عميق هذه الأسرار سينشأ 
مع الشعر الحديث ستنبثق : الشعر كما توافد على الذائقة العربية من سلالة القرون المواضي

شعرية جديدة هي شعرية المفاصل التي تتكئ على ما تولده التفعيلة من منظومة إيقاعية 
في  القائمةلة سنكون بحضرة البناء الناقض إذا ما احتكمنا إلى الذائقة ومع التفعي. مغايرة

تبحث عما يغُايرُ المنتظرَ المألوف : شعرية مناقضة خلفياتنا الذهنية والنفسية، وستكون الشعرية
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الثاني مُحْدثا " الانسلاخ"ثم سينشأ . من حيث تدرك سلفا أن المنتظر المألوف سيغيب
وذلك مع القصيدة الجديدة، وإذا بشعرية الصورة تقوم بديلا  مار الشعرالانكسار الكبير في مع

معاوضا يستند على البناء المتافد، وإذا بنا بحضرة شعرية جديدة هي شعرية المخايلَة بكل 
ودون الوعي بهذه التحولات الطارئة في أعماق الشعرية العربية، وبما ينجم  .حيثياتها التفصيلية

يغيّر على المهل والتدريج مكوّنات الذائقة العربية، لن ندرك مفسرات عنها من تهيؤ جديد 
سجوفا فتحول بين الوعي الأدبي والوعي النقدي، وتعرقل انسياب  الإنكار التي تتلبد

والوعي سلسلة من الحلقات يكفي أن تغيب واحدة .  الإحساس بفعل الزمن وبسلطة التاريخ
 .منها حتى تنهار صلابة السلسلة

أمام وضع جديد يقتضي استحداث آلة معرفية جديدة لدرس الصورة ولتحديد إننا 
الصورة ": ننا الراهن، فيه محطات بارزةو ، فالتاكم الكيفي مجتمع لدينا في مخز مفهوم الصورة

تأسيسا مهما على درب  كان  (6871) لجابر عصفور "الفنية في التراث النقدي والبلاغي
 "مقدمة لدراسة الصورة الفنية" ، وكانتنامي الجهد عربياالاستثمار المنهجي المتضافر و 

استثمارا  لنعيم اليافي (6871) "الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث رتطو "ثم  (6896)
الصورة الشعرية في النقد العربي "بشرى موسى صالح ، ثم تغيّر النسق وكان عمل مكملا

قد وعت ما جاءت به اللسانيات من احثة نوعيا دل على أن البانتقالا  (6881) "الحديث
ات الطارئة على خوعلى ذلك سيتأسس الوعي الجديد بالانسلا .روافد في المضمون وفي المنهج

 .جسد الشعر

تنبني على إيقاع التفعيلة أو  – إن التحول من شعرية القريض النسقي إلى شعرية مخالفة
من حيث هو تخييل إلى فضاء الشعر خروج من فضاء الشعر هو  – تنبني على إيقاع الصورة

لسابقة في الذهن العربي لأية قصيدة  – التي هي أوزان نسقيّة – نعم إن البحور: بوصفه خيالا
عملية التوجيه سلفا وهو الذي يتولى  الب المهيّئ لإدراك الشعرية جاهزموزونة يسمعها؛ فالق

احا يُُوّلُ استقبالَ الشعر إلى فضاء النفسي، بينما ينسرح الذهن المتقبل للقصيدة الجديدة انسر 
فهلا رأينا في هذه الظاهرة ما يفسّر ردة الفعل الطبيعية حين انساق الشعر  .من الخيال الحر
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وحفظا للتوازن الذي تتأسس عليه طاقة الإنسان من  نحو التحرر من القيود تخفيفا للنمطية
هرة إنسانية لا تختص بها ثقافة دون الإبداع، ذلك أن الانسلاخ الذاتي في قوالب الشعر هو ظا

أخرى، ثم إنها تنساب في مسالك متقاربة بصرف النظر عن مدى فاعلية التأثير والتأثر بين 
 .الآداب

ودون إمعان في الكشف عن أسباب اعتاض الناس على تطور الشعر، أو عن أسباب 
ن تبدل أغاضي عنه هو لا مجال للتتعلقهم الشديد بالموروث المتجدد من قوالبه، فإن الذي 

آليات الشعر محكوم بتغير مرجعيات التهيّؤ الثقافي والشعوري والجمالي، ولذا كان ناجعا أن 
ويكفي حين يلقى الشعر أن . نحاول التبصر بحقيقة الشعر من خلال آليات التواصل بالشعر

لذي ينُشد على ومَن سامع الشعر؟ ومَن هذا ا مَن قائل الشعر؟: ينتابنا الوعي بتعدد السؤال
وكيف بالذي يقرأ بنفسه ولنفسه شعرا ليس هو  ؟هو الذي أنشأهالناسَ الشعرَ إن لم يكن 

قائله؟ وماذا يُف بهؤلاء وأولئك عند لحظة الاتصال بالشعر؟ وكيف تتخلق اللحظة الشعرية 
 دوات التلقي هو الذيأإن دوران أمر الشعر على  لى حيث منتهاه؟إمنذ نشوء النص الشعري 

استنفر النقدَ إلى حدّ الإثارة كي يستبدل بجماليات الإلقاء جماليات التقبل، وهي التي 
تستوعب في مكنونها مقومات الإفضاء ثم تتجاوزها، لذلك يتجدد السؤال بتبدل زاوية 

 .الكشف

إن ماهية النص الشعري وقف على كيفية انبثاق طاقته الجمالية المقتدرة على استنفار 
كما أن وظيفة النقد تتكز على البحث في فاعلية تلك الطاقة الجمالية، في   دهشة القارئ،

لممَ تتحقق الدهشة ثم تتعطل؟ لَم يقرّ بها البعض وينكرها آخرون؟ : هامداها كما في حدود
مَن لا تتجاوز معايشتهم يقُرّون  نن الذيوهل كل مَن أقرّ بها قد عايشها معايشة جمالية أم مم 

ة النقدية الواصفة الواعية؟ وهل كل من أنكرها هو فعلا فاقدٌ للحسّ الشعري لها حدود التجرب
ن يهتز شعوره بعض الاهتزاز ولكنه يمعن في الاعتاض ن الناس مَ أم مم  ؟الجمالي فيرفضها

فيدحضها بإنكار نقدي لا بإنكار جمالي؟ وما الذي يصنعه الشاعر في صَهر قوالبه الجديدة 
لعل  لمستمعَ نحو مسارب الذائقة الطارئة على ماضيات التاريخ؟حتى يستدرج القارئ أو ا
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ترتسم في تصاقب جدولين من الفعل الشعري؛ ما ينشئ حدثا متفاعلا يتشكل  نقطة البداية
فالنص : بصورة إنجاز متصاهر كالجهاز المشتغل بمحركين يعملان معا في اللحظة نفسها

قة تركيب الكلام، يستحدث بها فعله الفني  طاقة ما من طا الشعري الجديد يُمل في مكامنه
كمنبّه واخز، ولكنه يظل ناقصا ما لم تؤازره استجابات مخصوصة من لدن المتلقي هي 

الفعل الجمالية المحققة لشعرية النص من حيث هو فعل تواصلي يستوفي شروط  بالتحديد ردودُ 
 .الاكتمال

حيان بالسياق ط في أغلب الأفالتلقي الجمالي مشرو  ،هنا تنتبه لدينا يقظة جديدة
ففي لحظة : الذاتي الذي يكون عليه المتقبل، وهو ما يلج بنا منطقة أخرى من مناطق النسبية

يَُْدث له ذلك ". ليةلا تواص"التقاء الإنسان بالأثر الفني عادة ما يفاجَأ هو نفسه بأنها لحظة 
لحن شجيّ، كما قد يُدث  أمام لوحة من الرسم، أو قبالة تمثال من النحت، أو عند سماع

نتلقى الأثر، : وقد يتفق أن تتحول اللحظة البكماء إلى لحظة ناطقة. أيضا حيال نص شعري
في ذات الأثر؟ أم لشيء فينا شيء ألم . ونعاودُ، ونكرر الاستدعاءَ، حتى نصادف برهة الميلاد

امٌ متقلب بين من علة وانقباض حينا ومن توقد وانشراح حينا آخر؟ أم لشيء ثالث هو ارتس
منبته في الحواس الرائي والمرئي أو بين السامع والمسموع قد يكون في ضمير المزاج الجامع 

 ومولده من تفتيق كوابلها؟

كان الشعر في قوالبه الوافدة حاملا في منعطفاته زمنا واحدا، يتجدد : قد نقول
التماهي فزمن الشعر هو . هادة، والاستشكر بالاستعادة، والتكرار، والاستداد، والحفظ، والمذا 

إن إعادة إنتاج القصيدة فيما : فإذا قلنا ذلك تعيّن أن نقول". روايته"مع زمن إنشاده أي 
ومع تبدل قوالب الشعر أصبح للقصيدة . مضى هي الطريق إلى إعادة إنتاج زمنها الشعري

ا ولحظات زمنها الذي أنشئت فيه، وأصبح لتقبلها أزمنة تتعدد بتعدد ومضات استقباله
 .ابتعاثها

نعني الشعر النسقي الوافد علينا بحكم الميراث والمستقر في أعماق  – إن الشعر المأثور
ار، أما يمغلقة لأنها محميّة بأسوار الشعرية الموزونة بالع يُيا في زمنٍ دائرتهُُ  – ذائقتنا التاريخية
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وسط دهشة الشعرية سابحا لقد كان جنين ال .منفتحةالشعر الجديد فيعيش في زمنٍ دائرته 
 .محيط البحر، داخل سياج التفعيلة، ولكنه مع القصيدة الجديدة واقع على أسوارها الخارجية

شعرية القصيدة الماضية شعرية سابقة لها متضمنة فيها، وشعرية القصيدة الجديدة 
، بالمستند البحر أو ذات التفعيلةذات  – إن القصيدة الوافدة. شعرية متضمنة فيها لاحقة لها
كيان مكتمل، أما ها إلى عالمها الذاتي لأنها  تستدعي متلقيَ  – العمودي أو بالمستند المقطعي

القصيدة الجديدة فتتك الأبواب لمتقبلها مفتوحة وتتقصّد إقامة جسور متكاثرة بين هيكلها 
لشعري ن لحظة التجاوب الجمالي ولحظة الانتشاء اأمعنى ذلك . يالمعماري والعالم الخارج

التماس بين عالم القصيدة والعالم المحيط بها من ولحظة الفُجاءة الإستيطيقية إنما تقع على خط 
 .الخارج

المرافق جاهز كليا لإقامة الزائرين فيه، أما القصيدة  القصيدة الخليلية بيت مؤثث تامّ 
ا يألفه بحسب ذوقه ومزاجه وم – لم، على الزائر أن يستكالجديدة فبيت موظب إلى النصف

مع القصيدة النسقية تتجسم  .تبقى من ضرورات الإقامة ومرافق الاستجمامما  – من الحياة
الصيحة بما هي : التي هي الطلقة الانفعالية" الآهات"آلية الدهشة وآلية الانتشاء في الزفرة، في 

مع الأداء عبّ رٌ عن الانخراط المباشر في الاستجابة الغنائية مع التخت الموسيقي العازف و مُ 
اللحني، وبما هي الزّرّ الذي عليه يضغط المتلقي فيوجه أوامره إلى المؤدّي طالبا منه أن يعيد وأن 

فتخف شحنة الانفعال لدى المتلقي ويتخفف من  ا،يكرر وأن ينشئ اللحظة إنشاء جديدً 
 .تلك هي الشعرية المحايثة .التوتر الشعري الذي تملكه

هات والتصْدياَت ومُكاءُ بعض السامعين كلها تكف أما مع القصيدة الجديدة فالآ
إن   – الآه. التلقائي، وتكف عن الانطلاق في الزفرات لتتحول إلى تخزين كثيفعن الانسراح 

فإذا  .أنةّ صامتة لأنها شعورية ذهنية أكثرَ مما هي نفسية لاواعية هي  – كانت هناك آه
الشعر هو إما حامل أجنّة ذائقة جديدة  اطمأنت بنا النفس إلى التسليم بأن تبدلَ قوالب

فإن في   مؤذن بتعاقب انسلاخات جديدة عليه،ون بمثابة تحوّل عن المدار الموروث، أو هو كت
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مثل وجود شعريتين تختلفان تبعا لانبناء القصيدة على مقومات كل ذلك ما يسوغ لنا أن نت
 .العمود الخليلي أو لتحررها من قيود الوزن ونسقية التفعيلة

 لقصيدةا وإذ نتمثل كيف تحتكم القصيدة الكلاسيكية إلى شعرية محايثة وكيف تحتكم
الجديدة إلى شعرية مفارقة، فإننا سنتوسل بالمنظور اللساني الخالص كي نُجوسَ في مظان 

لعله من . الأساسيات اللغوية المشيّدة لهذا الفارق المبدئي، ولا سيما في منحاه الأدائي الجديد
عرفة أن الدلالة اللغوية تستوي على أركان ثلاثة هي كالمرجعيات الفاعلة في كل لحظة شائع الم

لأن كل فرد من  هو الدلالة المستفادة من المعجم، ، فالركن الأولتواصلية بين متخاطبين
الآدميّين لا يتمّ له اكتسابُ لغة طبيعية ولا يتيسر له تداولها بتلقائية إلا متى استقر في مخزونه 

فيه لكل كلمة نواتها الدلالية التي هي قمة التجريد المنبثق من أشخاص  يدٌ قاموسيّ تتحدّدرص
والركن الثاني هو السياق، والمقصود به السياق . المحسوسات وعيون التجارب المستخلصات

سسها أم، كما نتمثله نحن العرب بفضل أدوات الكشف التي ظْ التكيبّي المرتبط بمفهوم الن  
ن الكلمة التي تحمل وقع المعنى أذلك د التفكير البلاغي في حضارتنا الزاهية؛ بعض روا

القاموسي في شكل نواة لا تتسيج دلالتها إلا في ضوء ما قبلها وما بعدها ضمن البنية 
جل المعاني الممكنة لتلك الكلمة ولا يبقى إلا  التكيبية، فتنسحب من دائرة الاحتمال عندئذ

أما الركن الثالث فهو المقام؛ والمقصود به الوضع الفعلي الذي يتم  .ولمعنى واحد راجح مقب
فيه تداول الكلام بشكل عيني مجسم لا بشكل تقديري أو افتاضي، وهو ما يسمى أيضا 

 .بدلالة الحال

دائرة الدلالة المعجمية، ودائرة : هي إذن ثلاث دوائر بها تكتمل حركة انبثاق المعنى
في هذا الموطئ بالتخصيص سنقول إن القصيدة . ائرة الدلالة المقاميةالدلالة السياقية، ود

إذ تقوم على ما أسميناه بالشعرية المحايثة، فإنها تتكئ على الدائرتين الأولى  ،الكلاسيكية
دائرة المعجم ودائرة السياق، بينما تقوم القصيدة الجديدة، بوصفها مستندة إلى شعرية : والثانية

ومُحصّل هذا أن منطقة . دائرة السياق ودائرة المقام: ة والثالثةرتين الثانيمفارقة، على الدائ
 .التقاطع هي دائرة السياق التكيبي بوصفها مقسمَ الاشتاك
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إن التوالج حاصل في مستوى خصائص النظم الذي هو منطقة النحو بما هو حيثيات 
أما الانفراد . ر وظيفيبنائية تصطنع لنفسها مسوغات إعرابية، فيتحول الكل إلى اقتدا

التمييزي فهو في القصيدة الكلاسيكية متحقق في اختصاصها بنظامية الدلالة المعجمية وكلها 
في القاموس بمختلف الاحتمالات المرصودة لديه، وهو في القصيدة الجديدة متحقق في 

لد في تركيبها ؛ لأن قاموسها متو استقلالها بنظامية الدلالة المقامية وأغلبها يخرج عن المعجم
إن الشاعر الذي يصوغ نسقا عموديا . النحوي أكثرَ مما هو متولد من مرجعيتها المعجمية

مدعوّ وهو يلُقي شعره إلى  ،على أبنية البحور، أو يصوغ نمطا مقطعيا على قالب التفعيلات
هو  خذحتى يستبد به ما كان من المظنون أن يأَ هتناغم ذاتي؛ لأنه يدخل حلبة الإيقاع فيأخذ

به السامعين، وهذا ضرب من التناغم الإسقاطي؛ لأن الشاعر يستكشف أثر الشعر من 
كالذي يتولى إلقاء  – شاعر وهو يلقي شعرهلن اأخلال انكشاف وَجْده به، معنى ذلك 

معيار تراه من حيث لا يعي يستبطن من نفسه صورة يستشرف بها  – الشعر هو ليس بصانعه
بمن  أو  – الشاعربامعين، وبهذا نفسّر المحاذير الجمة التي كثيرا ما تدفع التقبّل المظنون في الس

والحال أن . إلى التناغم الطلق فيُفيض على مُحيّاه ضربٌ من الانتشاء الطافح – يتوكل بالشعر
يَستنهض أحاسيسَهم الشعرية كي يَُْدوا حدوا، السامعين لم يتجاوبوا، ولا هم أحسوا بشيء 

. وكل ذلك من فعل التناغم الذاتي. هم استزادةكاءَ مكا بعضهم ظن الشاعر مُ فإن هم ملوا أو 
من أدرك بوعي أو أحسّ بحدْس ما تنطوي عليه أسرار عند  – أما مع القصيدة الجديدة

فالشاعر محمول على استشراف ردود المتلقي كي يُسقط على شعره الأداءَ  – الشعرية المفارقة
 .الأوفق

الإبداع الشعري العمودي الوافد علينا من التاريخ والمستقر في إن آليات التلقي في 
تفتض أن الشاعر وهو يصعد على منصة  ، الذاكرة الجماعية الحية بقوالبه النسيجية الكاملة

الإلقاء كأنما يجتاز امتحانا، والجمهور الحاضر هو لجنة الاختبار لأنه الممتحن وكله صوت 
آليات التقبل مع الشعر الجديد فجوهرها أن الشاعر  أما. واحد هو صوت لجنة التحكيم

يصادر على مقبوليّة مضمّنة في شعره، وهو في لحظة الإلقاء يفاتح المتلقي مفضيا بشعره من 
امتحان للمتلقي وليس امتحانا " إذن"منطلق أن الجمهور هو الذي يجتاز الاختبار، هو 
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وبديهي أننا لسنا  ومضة المولدة للشعرية ؟سامع إلى الهل يهتدي ال: ومَكمن الاختبار. للباث
هو ليس اختبارا في التداول : لنقل. أمام اختبار حول مدى ارتياض الذائقة الفنية المفتوحة

بنية "يتواطأ الطرفان على أنه الشعري على قدر ما هو اختبار في التواصل الأدائي عبَ ما 
  .غير البنية الإبلاغية" أخرى

لاشتداد نكران القالب الشعري الجديد، مع الإمعان في نقض  من الأسرار المفسرةو 
أن جمهور الشعر  ،مسوغات الإقرار بقانون التبدل الطارئ على الذائقة الفنية في بيئتنا العربية

لا يدرك كيف تم استحداث نظام جديد في الدلالات اللغوية، فلقد تفجرت المنظومة العُرفية 
ولم تعد تركن إلى الاستقرار الممتد في الزمن، بل يمكن لنا  حالموروثة فتغيرت أركان الاصطلا

قيقة عرفية، القول إن عمر زمن المجاز الذي هو الزمن الفاصل بين حقيقتين، حقيقة لغوية وح
ومنذئذ تبدلت في الجوهر وفي . ر معه أعمار الدلالة اللغوية ذاتهاما انفك يقَصُر فتقصُ 

حُها ففيما مضى كانت اللغة التي يَمتْ. اء الشعر العربيالأعماق آليات إنتاج المعنى في فض
الشعراء من قواميس التداول أعرافا دلالية، وكانت مستقرة في كلياتها، متحركة في جزئياتها، 

والمهم هو أن عملية الإدراك الذهني تنبني في هذه  .ثابتة ،في النظر العابر، حتى لكأنها 
فهو المجاز بمعناه الأولي العام الذي هو ا محرك الدلالات أم. الحالات على الاستيعاب الشمولي

عبور عارض بالألفاظ من حقل مفهومي إلى حقل آخر، أو تحريك للحقول المفهومية بما 
 – كانت اللغة  ومن زاوية البناء الشعري دائما، أيضاوفيما مضى . تيتاخم حدود الملفوظا

ع الأول وطبيعية بحكم التواتر والاطراد والألفة صلها علامات اعتباطية في ذاتها بالوضأفي التي 
مخزونا من الدلالات المرجعية المشتكة في كل حقبة زمنية، ولكنها تتحرك تحركا  – النفسية

 .داخليا بفضل المجاز الذي يبتكره الشعر تحت ضغط اللحظة الإبداعية

الثاني المعيار مؤسسة اللغة فيما مضى كانت تتحرك بجناحين؛ الأول المعيار النحوي و 
الدلالي، فمثلما تكون لكل لغة منظومة تركيبية تكون لها منظومة مجازية، وبناء على ذلك 
تضبط مراسم انتقال اللفظ من مدلول إلى مدلول سواه، أو قل تضبط مراسم تجوّل المعاني من 

ية إلا وما جوهر علوم البلاغة في كل المواريث الإنسان. مَكمن صوتي لفظي إلى مَكمن غيره
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فالقرائن التي تصل . العُرْفيةرصد للمنظومة الدلالية المتحركة ابتغاءَ رسم خريطة التحولات 
هي لباب البحث البلاغي في أصل نشأته، وذلك بالانطلاق من لحظات الألفاظ بالمعاني 
التداول الإخباري المستفيد من  لحظاتثم من  – الذي هو الشعرية ذاتها – التداول الإبداعي

وهكذا، كانت البلاغة هي العلم الباحث عن معيار المجاز، . لابتداعات الشعرية بلا منازعا
ما  ظهرت آلية القرائن، ولهذه الأسباب. هي السعي الكاشف عن أجرومية المعنى المتحرك

قواعد التشبيه، ومبرات : جعل البلاغة بحثا في القوالب المجردة التي تسوغّ الانتقال الدلالي
الكتابة وما إلى ذلك من أبواب العلم البلاغي التي  ومفسرات الاستعارة، ومشخصات المجاز،

 .هي في حد ذاتها دستور مرجعيّ لدلالات اللغة

يقول المشدّدون إلى نظامية : ومع الشعرية الجديدة حصل الانفجار الدلالي الكبير
إنها : ونقول". العقد الدلالي قد انفرط: "النسق الموروث والرافضون انصياعَ الذائقة إلى التاريخ

جديدة في منظومة المعيار الدلالي؛ إذ لم يَ عُدْ مبرٌّ لاقتفاء سنن النسج المعنوي الراسم  انسيابيّة
إن المعنى في الشعرية الجديدة التي هي بطبيعتها شعرية . الدلالة على خريطة التواصللمقاسم 

تم عليه بالختم ا نهائيا ثم يخُ جً افى، يُسوّى نتع، يُكرّر، يُستصيُصَنّ : مفارقة يؤخذ مادة خاما
إن الابتكار الشعري  .الخاص، حتى لكأن إعادة إنتاجه هي بمثابة السطو على حقوق التصنيع

أصبح يشمل استحداث صورة عن طريق ابتكار نسق لها غير منضو تحت مظلة المعيار 
 لتصنيفي المعهود، لذلك دلوهنا نفهم أننا لم نعد نحتكم إلى السلم ا. البلاغي الموروث

أي على التموجات الطارئة على خارطة الدلالة، والمؤثرة  على حركة المعنى،" المجاز"مصطلح 
في شبكة العلاقات القائمة بين رصيد اللغة من الدوال ومخزون ذهن المتكلم من المفاهيم 

 .ولهحوالمتصورات التي منها المدلولات المشتقة من عالم الحس الذي 

ضرب من التشظي أتى على مقاسم الحقول البلاغية من تشبيه واستعارة وكناية هو 
لم يعد للشعرية . ها من الأبواب، فضلا عما يصيب مراتب التصنيف داخل كل بابوغير 

تصنيفات المعيار البلاغي تشبيها بليغا المفارقة من مغزى أن نأتَي إلى ما يُسمّى في عرف 
 ن البداهة، ولا من الضرورة، أن ينُتج لنا فائضا في المعنى الشعريفليس م: فنعتبه تشبيها بليغا
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يفوق المنتج الناشئ عن تشبيه تستوي عناصره ويأتي على النسق الأصليّ أو الطبيعيّ بحسَب 
 . ألقاب علماء البلاغة

تستخدمه حينا وتخرج : إن الشعرية الجديدة في علاقتها بالمعيار المجازي شعرية متحررة
وليس . ا آخر، ولا تلتزم بتحديد لحظات الدخول إلى مقاسمه ولحظات الخروجعليه حين

وفي هذا واحدٌ . لخروجها من دلالة ولا من فائض إبداعي لولا استبقاؤها على حق الدخول
 .من خفيّ أسرارها، وهو المقصود البعيد من قولنا إن الشعر الجديد يخلق لنفسه بلاغته الخاصة

ديد تسود فيه آليات تصنيع الصورة الشعرية قرينة عهد ج إن القصيدة الجديدة هي
لذلك ترى . مستوجبا لمواثيق لم يألفها الناس تتصل بنواميس إنتاج الدلالة الإبداعية غداحتى 

لأن  وجيهة في مظاهرها،المعتضين على تطور قوالب الشعر وعلى تجديدها يتوسلون بحجج 
رأ على المؤسسة اللغوية عامة والمؤسسة الإبداعية قائليها محجوبون عن أسرار التغير الذي ط

وفي هذا المفتق تثار مسألة أسالت من الحب ما لا يقدّره مقدّر، وهي قضية . تخصيصا
وأول ما يتعين تفكيكه قبل قضية . الغموض التي تحمل إشكالها في ذاتها وفي مصطلحها

وما لم نربط به هذه . هالغموض في الشعر الجديد هو غموض دلالة مصطلح الغموض ذات
 .لة مستعصيةطارئ على آليات اللغة فستظل المعضم المسألة بالانفجار المجازي الكبير ال

مر في مراتب الغموض، من حيث هو لحظة نجحها أن نفصل الأأولعل أيسر السبل و 
إشكالية تتولد بها عقبات في طريق التواصل الطبيعي بين المتلقي والرسالة الشعرية ويكون 

رجعها إلى المجاز الدلالي، فقد يكون الغموض ناجما من لعبة مجازية نشأت عن توتر العلاقة م
الرابطة بين الشاعر والمجمتع، ولا سيما بينه وبين قمة الهرم في البناء المجتمعي أو إحدى قممه؛ 

نية، إذ قد تسوء الرابطة التواصلية بين الشاعر والسلطة السياسية أو بينه وبين السلطة الدي
ما ينشئ ضربا من التقية اللغوية فتغرق  لفظ الشعري صوب الدلالات المبطنة،فيجنح ال

وقد يتولد الغموض في  .وغل في الاحتجاب إيثارا للسلامةأقد  غاز لأن الشاعرلالصورة في الإ
الشعر من لعبة مجازية تحكمها علاقة الشاعر بالمتلقي كمحطة للإثارة، فيكون مدار الأمر في 

في بعض كيب اللغوي أن يعوّل الشاعرُ على الطاقة الرمزية التي تحملها اللغة، فيحمّلها منها الت 
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المتقبّلَ بعض  أكثرَ مماّ تطيقه، فيتولد في الكلام وضع استثنائي يعطي فيه الباث   الأحيان
العناصر التكيبية السائغة للكشف الدلالي، ويبقى اللثام على بعض العناصر الأخرى، 

تجب من الحيثيات الفرعية أو الأساسية ما يجعل الكلام متشابها أو متعاضلا، وعندئذ فيح
 وهذا الضرب من الغموض هو. ينفسحُ الذهن بالمتلقي فيذهب به التأويل أكثرَ من مذهب

لأنه ينشئ ترميزا مخصابا ويوفر منهلا ولودا  محطة إبداع ، – عند الشعراء المقتدرين –
 .بالدلالات

دق لطائف أالغموض لعبة مجازية تحكمها علاقة الشاعر بنفسه، وهذا من  وقد يرَد
فالإنسان وهو . بل من أشد أسرار اللغة خفاء على الناس كافة وعلى خاصتهم كذلك ،الشعر

قد يصل امتزاجه بها حدّا يتحوّل فيه التكيب  اللغةمع يبدع الكلام ويمعن في الانبساط 
التجريد المطلق، فيشارف مراتب الحلول في اللغة ويكاد  الشعري إلى ضرب من التجلي خلال

عندئذ يعسر على السائل أن يسأل الشاعرَ ما الذي كان يقصده، وإن  . معه يتحد بها اتحادا
لأنه ليس من صلاحيات النقد أن   حد ذاته غير ذي جدوًى في مطلقه،كان السؤال في

نقول إن  – اب التوسل بالروائز المنهجيةب من  – يطلب الناقدُ من الأديب شرحَ أدبه، ولكننا
الشاعر في هذا الموطن قد يكون هو نفسه عاجزا عن تفسير ما بدر منه، أو يكون على أقل 

جمهور المتلقين أو جمهور التقديرات حائرا حيال لعبة المجاز التي اكتنفت كلامه بقدر حيرة 
 .النقاد

التناول المشخص للظاهرة  ذا به – أما من وجهة نظر لسانية صارمة، فإن الغموض
يعُزى في حقيقته إلى خصيصة تركيبية في اللغة،  – المجازية ضمن أدوات الشعرية المستحدثة

ضربا من اتساع المسافة بين البنية السطحية والبنية العميقة في استواء عناصر  وإننا لنراه
كوم بقواعد النظم، ومرد فالأصل في تقديرنا أن الضابط التكيبي في تداول اللغة مح. الكلام

لا يتغير وضع الكلمة  تكيب اللغوي وظيفة نحوية مخصوصة،النظم أن لكل كلمة في سياق ال
وكل . إلا وتغيرت معه وظيفتها، ولا تتغير وظيفة الكلمة إلا ويتغير المعنى المستفاد من الكلام

وهي دلالة النص،  ثم تأتي دلالة أخرى تصاقب دلالة النظم. ذلك مرصود في دلالة النظم
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وفيها أن لكل جملة نحوية من النص وظيفة تأويلية خاصة بها، وذلك بحكم استقلالها التكيبي 
هنا، ينشأ . الدلالية داخل النظام التأويلي للمقام داخل النظام النحوي للسياق وبحكم تبعيتها

ظ في كل لغة وعند  توازن حكيم بين مساحة القيود وفضاء الحرية، وهذا التوازن هو الذي يُف
كل مشهد وبين كل متخاطبيْن سلامة التواصل المحكومة بتواؤم المقاصد مع التأويل، فتتماثل 

 .بشكل صريح دلالة النظم ودلالة النص

ومع الانفجار المجازي الذي أمسى يَسود القصيدة الجديدة لأنه جنين الشعرية المفارقة 
لحام بين قواعد النظم وتجليات لغة النص، تخلخلت الأعراف في تداول اللغة، وانفرج ال

 فانفسحت الشقة بين الدلالة والتأويل، وانفرط العقد النحوي الذي كان يمسك بأطراف البنية
هذه النقلة النوعية التي نشهدها اليوم،  ووإذا الحاصل ه. السطحية في الكلام وبنيته العميقة

 . رنا عهدَ الشعر ودخلنا عهد القصيدةيسر عبارة إذ نقول إننا قد غادأوالتي نلخصها في 

ليسوا أوصياء على الشعر وليسوا أدعياء على أولي الأمر في الشعرية،  إن علماء اللغة
ولكننا لو استفتيناهم على . ن يجتهدوا في مدى وجاهة هذه النقلة الحاصلةأفليس بوسعهم 
غير الشكل دون أن لا يمكن أن يت: لسمعناهم يرددون بعض وصايا علمهمباب الاستنارة 

يكون المضمون قد تغيّر، وليس بوسع الحيوان الناطق ولا بوسع الحيوان الشاعر أن يغيّر 
فلا المعنى القاموسي المباشر، ولا المضمون الدلالي . المضمون دون أن يُُْدث في الشكل صنيعا

ط المعنى بقراءة المقتن بسياق الكلام وبمقامه، ولا المحتوى التأويلي الذي يقوم على استنبا
القرائن الثقافية من خلال حركة الفكر، لا شيء من كل ذلك بقادر على أن يغيّر من الواقع 

 .التاريخي كثيرا أو قليلا إن هو لم يغير ما بنفسه شكلا وتصويرا
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 الحديثة   عندما تتكلّم القصيدة  
 جابح   من وراء  

 
 )*( محمد الغزي                                                 

 
 

  :تقديم  – 1
تطمححححح  لححححح إ  است صحححححض ال  صراتحححححان ابحححححص  اراحححححة     اححححح    رااححححح   ااتححححح س   اب ا حححححض 

اتححان ال  اوفححوى   حح  وأصححت    ححس  تمححخا  ححس ةححلق تا، ححض  اا،ححاا  وتمححب   ححس لحح     صر
 اقححا     "أ ححا"  محح   خححن   ححس  ل حح   فس عححض لقححت   ،ححع  ااتحح س   سا،بححض و بحح  اححع   مححات 

فححح ك  لحححار  اقحححب   ،حححس  اححح  و ،ط ا ا ،بححح  ااحححض  او حححس ر  واك  لحححار . وتحححس  ل صححح طادا  ااحححسم
تُحُ   حس صُححْ َ  فح ر   اق ححب   سباأح  أأحمج     م ح ،حَبْح    تتحس إ ال و حس  اح، ت   او حس ر ع ،حَ،حْ

ول   . ل    او س  لهاإئ  سطمئس  و،خ ب ااابال  اتا ع ات اغض  ارج اض     غة  ثاق صااق
ا ،ب  أر  اق ا   أأمج  ،بو ق    ،ب  أر  اقا    سباأ  أاا   ا ترع وتخ     س شبوتإ  وانّ 

فحح ك  لححار  اقححبُوت " .س إلاا ،مححاو،خا و،و ه،خححا و حح حح   ححح تجحح،  ق ارححع فو  ححا  و ححو      حح   ات

                                                 
 .سلطنة عمان  –أستاذ التعليم العالي بجامعة نزوى )*( 
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)" ت جما ا  مجاش    س  ا    ف ر  ات   لو  لإ ات  سو و ل   ا ي ،ضن  ل    اقبوت
1

و و اع  (
 .ال ل ار  ،م خ  س أ اص    اقا     رح  ت  س ألس فع و س و ،رع    ع

لحح    ا  ححار ق حح     حح   ححو و  حح     ااتحح س   سا، بححض   حح  لت حح   ار ج اححض  ححس أر 
 ااتححح س   سا، بحححض  لمحححا أت إلحححا .   حححور   مححح ااا  ا ت  حححا غا محححا ارتحححمج   اسحححا  مححح  ا  ر حححا لت

حا لحل  ضحوت   ك تحع  ااحس ا  ،تتحل  حس  مجس حع  اق ب  ن  ا م  افتحا ا  حس  سقحا    . وانّ 
فااو شححجض  اا،ا  ححض  احح  لا حح  ا ححن  اق ححا    و ححو ع ا تبححس ا ححن أحح ض  اق ححا   ااتححح س  "

 سباأحح   ححاإ  ق ارححع اححا  أ حح     اقححا  َ   ار ج اححض و اربمجححة  ،خححا   ححا ،حح ا ُ أححوق ال واححسإ اححع  او 
ألث   س كاك وأشس  تبا س   ا ع  صر باب ل إ  ارج اض تمث  خا و س    ا  س  خض و اربا ل  بخا 

)"  و و   ا  س  خض أةَْ ى
3

). 

 : القناع والصورة - 2
ا لو  ضوت   ك تع  ا    اا،اا    إ ه اج شت اى  ،ظ   س ةل اع ال  سضمور وانّ 

فخو   س ل إ  او خض   صربات  لبرى ت،رق    ..  مل    ا اض يج بُ   لرمام اا ع اوأتع
 . إو    فربن   اات س  ل خا

 ؟ لل  اوق ار  اا،اا أصخن   تطو،   ات وت   اقب ،ض  اب ا  ض
ر لا      اات س   اب ا  ض ولل  اوق ا ع صا س      ب خا  م جا  و  سً  ابس أ

 ؟ ة و اً  رو ه،ض
 ؟ ولل  اوق ا ع أ اإ تاطخا االج وت  لأصطوت، ض  ا    تت    ،خا  و،لً 

فااات س  . ار  سرأ  ل   فت س   اا،اا يِجسُ  س  لأإا ض  ا ،،خص ص،س  له إ  لأصئ ض
و،أتي  ،وح  مَخا  س  اس  ةل حَتْ  اب ا  ض  سباأ   أأمجح  ارأعة  س  اا،اا ا، ض  ضو، ض تق  ل 

 . اق ا   ال  ام إ ا بم قَ و ستها و،ؤلس ت  اطخا
                                                 

 .381، ص 1792الشعر العربيّ المعاصر، دار العودة، بيروت : عز الدين إسماعيل( 1)

 .1789، 3- 1البنية الدّرامية في القصيدة الحديثة، مجلةّ فصول عدد : على جعفر العَلاقّ( 3)
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ااس اس ع،ا  س  اا،اا اوأتع أوت   ا س أ  تج س أر  رحس ث  س  ات وت  اوأتخا 
أر تغمجا   اقا    ا  ت،مجع  س  (Freud) ف،ا ا؟ ااس أو    امجا ثور  ا، الجور  حَخْج ف و،س

لأدا قَِسُ  ا ،بوفخا  س  لإشمجاا  سمجاش   ( أو  لإاس ق)اشمجا ا اا صرمجس ق غ   زإ  ابس،س  ت رم  
فاارااا س    رما  ض و لأ   ى  لأةلف ض  ت  لع  اإ       لإفتاح  س غا    قا  إ   س 

ول    تتمج   ات وت  و ا   ز تمو،ض .  وت ن  جابٍ  ح ،مجسو ظال إ  ما،   الأ   ى و ارااا س
 س  (Emile Benveniste) م ،وفس اان    ل ا،ت.  لأأ   ض و ااا ور  لأةلفل    اا  ا  غمجا

 déplacement و   رااق  condensation خرع أر لل  لآا  ا   ا  كل لا ف و،س  ثل  ار ث ف 

،اوق . تطااق  اتوت  غ ،مجض  اط ق  لأص وا  ض  سرحَوَ ت      ا رااض  لأإا  ض denegationو لإ  ات 
خسم فاال شبوت ،مر. إو  ل  اس لقض أر ت ى  ابس،س  س أو ع  اق مجع   ل    لختوص س »

و،مربمل  ات وت و ارقاا ع  سب وفض    ا ،اَ،ضَ  ل اك ،تر نى ل  ر  اوصا ل  امجلغ  ض  اتح حض  
م    ا  ،ممج مجخا  ف  ار  ثل  ار   " اربو،ص"مجة     صربات  و  جم ع أصمجاب  ا  و ار  س  ارب

لما أر ا  ل  سضمور  ال شبوتي ،وفت،ا     شح    وب  ا ،ا،ض   .و ار وت،ض و ار ب ،ص و ار  ط ف
2) «و لمجاه  لأر  ت وه  ال شبوت تمرمس   ب،الا وأبواض تتمةلا  س او     اه، ض

كلب و . (
 ما فطب ال أر  ابال  امجا س ااض  ولو  ثل لل  ااض ،اوم     فطمجا ت  (Lacan)  لار

.   صربات   ا ي ،،خص      ل ق  ارقااع وفطب  لمجاه  س صل  ا ي ،برمس  ل ق  ار جاوه
وة ص    ل ق وأل  " ا،ال"و " ار  ث ف"وأو   أر اا ل ،س  ااطمجا و ظ ، ض ف و،س   

   ا تثمجرع ول   ار ااض  ال شبوت ااض  و تاض  اه، ض   تم ك ال  فا اض دجا فاأس : ال  ااوق
2)  ات،ور  ا ض و اق ب      و ع  لختوص

فاس  صر،رج  (Jean Le Galliot) ا  ور اوغاا و أ. (
اةتان ا قف  و ابس إت صض  بم اض ا ت وت   اقب ، ض أر    صربات  ا م     او فع ا  َ جْمًجا 

2) فخل ت و ح ال  ا ظل     ابال  امجا   مخزو ا  ضم   ؛لإظخات
اه  س صل فخو   ح  ا  لمج  أ(

                                                 
دمشق،  -النقد والأدب، ترجمة بدر الدين القاسم، وزارة الثقافة(: Jean Starobinsky)جان ستاربينسكي ( 2)

 .171 ص

(2 )Jean Lacan: Ecrits. Seuil Paris 1966, pp. 510-511. 

(2 )Jean Le Galliot: Psychanalyse et langage littéraire. F. Nathan, Paris 1977, p. 70.. 



 

 

 

 

 

 11العدد  –المجلةّ العربيةّ للثقافة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

311 

 

فسم ،قة   س وت ن  جاب  ال  لهاو،ض  ا  تواس ف خا  ا غمجض ثم ت، م       ج   اا ،ز   
1) غ ،ز   سو 

). 

 مر،رج  س لل ل   أر  لمجاه ف،اا فا اض أةتَ   فخو  اط  ،اض  ا  ،رمث ل بها  ابال 
فاست  لإ مار لما فاق   اقُ اَ   و،اوق  ا   ،حُ  امجا س  ح ،مجوح اأص  تإ  و، قف  س ةتا،اإ

9) أر ،مة    ف ا   رو ت،ا ة ف  س،س  لأف،بض (Descartes) إ، ات 
   لا     له(

 .  لأصاا ب  امجلغ  ض ألث   لأصاا ب ف اا ال  تمع وأشس لا تأعة  ف ع

فمس   . ا اض  لإ مار  سا، ع  نجس لها   وت    أأوق ابص  ا  ما  ل إ  فا اض 
 ات  م  ض  ا  تب   personne ال ت ، ض  ا  تب   اا،اا  شرا   ل مض  personaل مض 

 " اق خص"وال ل إ  ابلفض  ام ، ض  لخت  ض  ا  تتل  لإ مار اااا،اا ت و ح ل مض  ." اق خص"
8)  اب ا ض  ا   س  با  خا  اظل  و اقمج  و اولن

جض  لخت  ض  ا  تتل  لإ مار  شل إ  او . (
تقة ال أر   اا،اا ا      إ أإ   تو ع فوق  او ع وانّا لو  زن  ، ا  ابص  س   اااا،اا
ا لو ف ،ا... ل ا ،ا  . اا،اا ابمجات  أة ى   ،و س ةات ،ا وانّ 

 تا   ورو او فع أر  ل إ  ابلفض   لفض  لإ مار اااا،اا   الجخا  اتلصتض  اقخْ 
(personnalistes) و  رخو  ال   " اق خص"و " ا ا س  لإ ماني"ا  ا تتس و  ال  ار ت ،ق ا

 اإ  أول   اا  ،تر    ومما كلمجو  اا ع أَر   ا ا س  بط  ةام.  را ج تج س أر  مرضلن بها
   ا أر  اقخص لو  ا ا س  سؤ       از  ار و س ار  .     ا  ا ا  غة  ر،ال ض

وأشاتو  ال . وإةل  ،طاض  او وإ  لمحا ق ا ا س  ا ي قاوه  ،طاض  ات وض  لمحرم ض ا و وإ 
أر ، ور ش ئا آة  غة  لَ أر  ا ا س   ،رحو ق ال شخص ا   اك  تخ ن   س  مج برع  لأول وفمجِ 

أا ... فا نخ  ط    لمجرمع ،ارضل  اامجوق ااار،افص  ع  او فع و س ل ال ةس ا  ا،ت . ك تع
وَاَمنا        اا،اا  ا ي ،مربم ع  سمث  ور    سم ح ال ت ، ض تب  ااإئ  لأ personaت س ل مض 

                                                 
(1 )Ibid, p. 66.. 

(9 )Marcel Martin: Introduction au sénario du film "persona" (de Bergman), in: La Revue du 

Cinéma, n°19, 1970, p. 103. 
 .31،  ص  1718من الكائن إلى الشخص،  دار المعارف بمصر، القاهرة، :  محمد عزيز الحبابي( 8)
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لن  سمث  ور فاس      اباإ       ،اإ   لا ْ  ل إ  لأف،بض تمث ل  لأف  إ  ا ،س لار ،،جز إوتَ 
7)  ا  اق  لآة ،س ااصن أشخاص  س   ،ق ل ئرخن  لخاأ ض

)
اكر لو ل ئرع  ؟  اقخص  

 .، اس وإ ةل  لمجرمعو خع  سمربات  إوتإ  ا ي ، بمجع اا  ا

وفااو   س  لأفضل أر   " لإ مار"و " اق خص"ا،ان     ل   فحَ نقَ اق ختا   ور اا 
و قرا اتها الأ ا  سا، ع  وار  مم ل ا ما ا  ا لو ا   اا،اا   persona رتظ ا  مض شخص 

 ار،افص  ا و ت،طوي      باني  لخس "شخص"أي  فا اض  ا   روق اا خا  ف ك  لا   ل مض 
11) ف ر  ل مض  لإ مار ترم  ز ا ودا ا ،ئض  س وَأمض  ارا  مجا  و ار زو، 

ل،ا لار لسى   س. (
لرك  لأف،بض و ارم  ل    او وإ  أي لار لسفخا  (personnalisme)  ات متض  اقختا   ض

 . ب فض  لإ مار      فا اض

 رما   ض و بزق  س ا س لل  مرط ع أر  رحس ث  س  لإ مار ةَاتجَ وظ ترِعِ   
  أ و اع  س موصض  واو تع  سأاوفض  " اق خص"؟ أا    لإ مار لو   ف لض و فضوت    اباا

 ؟ وت،افضاتع  لمحسوإ 

 سق وا   لإ مار  ا ي ص  ور  / س  اتلصتض  س  لرت  اافس،   س  لإ مار
 وفس كلب   رقع .ب و ا اض لاتاضوأشاحَ اَِ،ظَ إِِ  س  لإ مار  ا ا س لأ  ع    إ ف،اا لاك

(Nietzsche)  ار   ثل ل    لإ مار   ،مرحق   حن أر داجمع لأ  ع    إ فق   ةات   ض"ال  ااوق  
)"  ،زو ض  ا  ب  عوب ااق  ،رتخ   ط خ االأاو ر  شمج  اا     ،مرثة ف ،ا  ابطف

11
). 

 س ا س  ا ي   ا    از  أي  ا  "ص اق خ"  مان  ا،ت  أأ ُّو       با،،ض ا س 
. يخضع ااا ور ،ب و    ع ولو فا ور    تتام و هإو ج  اقخت  ضو،قال    ز    ل    اباا  و 

 وا  س " (Jung) فخو    ظ  ،و غ .وله   أف  و  اأرن  اا،اا   وت  ار مخا  ف ا     رما   ض

                                                 
 .39، ص نفسهالمرجع ( 7)

 .39، ص المرجع نفسه( 11)

، 1771، 2، قراءة في نصوص نيتشه، مجلةّ عالم الفكر عدد "كن نفسك": أوردهما عبد الغفار مكاوي( 11)
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فاارو  س ااس،تب ...   اع أ ا خن ار،اهق و ارتالن اا أف  إ  لمجرمع      اس وت  ا ي ،ظخ
 اا مض  ا  ،ممجاخا    خن  لمجرمع أو ا    س و ا  اب ،ا ي ألث   ا،اس ف رج  إور  س لل  شلن 
13) " ا    رز ولا  ،ع اوصا ل  ق و ض أو غة  ق و ض

). 

ل    ،،تر   اا،اا     أفق  س  سباني  ابضخا ، تس  ا،ا ال  سا ل  وَابضخا ،قس  ا 
 .ل  فا    وابضخا ،ؤوق ال   ات،ا    رما  ض  وابضخا   ل       ات،ا  ا،تم  ضا

ولو  اقب    "اقب   اقخت  ض"س ن  اا،اا  لإ خاه      ا سم ل لار  لهسى  س  تت
  تبا تها و صرمجس اع اقبٍْ  ،،تتل  س  مجس ع  م ق  ا ي لار تبمجة   س  ا     وافتا ا  س 

وفس  و ق  اقا    س أ ل اا ق كاك     نّاكج .  اوا س  س  او اس فظض  واسإ   تتاق 
لل  ا   " ا، ماكج"ل إ . ض وت لخا تر  ن اسً   ،عأصطوت، ض وإ،،  ض وأوف  ض وتاتيخ  ض وة  ف   
 ." لأف،بض"أ  ق    خا  اقب  ن  فمجل  ا،ا اإ   صن 

اإ  ،خ  رح  كتات  اات س   سا، بض  توص  رو شجض و و او فع أر   و ااض   لل   ق 
 س ل،ا و ب و   موت  طْ  فخل أْ ماقٌ  اموت  وآعات .  رقاإ لأه ،ضٍ لثة  وأأو    س،س 

  سً بُ و م   ض  ارت  ك لل  ابوإ ااا،ص  أُ . تت   خا  ح  ستك إ  تها و تخن آا  اتها  اتا  ض
 (Jacques Derrida) ،س    از س  أي ادا فطع  ارات،خ ااسا وب      س   مجات   اك إت  

غا،رخا  ت   ا،ص  و صر قاى  مجااتع  سترص مجض  ابضخا فوق ابص و اظ ت  ااا،توص  ا  
 س شأر ل إ  ابم   ض أر قبل  اا  ن  صَتَ ً    شمج ض  س و .   تلف تخا  ام ، ض ترخت  

فر،رخل   ال ت ز اس اض ال إ اض  و ا  ز ض ،م م،ا ةللها  ا،ص  ال  ص  و  اس      سرح  ل
 .ا اك  اا  ن  ت خا   ،اف  ،س   لز محس إ أو محوت عاا 

 ا  لا   محوت “ أ اإ،ض  سب ”به إ  اط ،اض ت،برق  ابل ض ارتمج       وتخرتل 
 ا،اس  ااسم ولا مع  لأو ق  وت،رخل  ا رااض   ثل  اا  ن  ابمجض الةرلى و ساا،   ت،رخل لس ا 

و س أ ل  اربمجة  س . ي   مج،     ع أ وح  س راف ز،ا ا  ،   خوإ فستجض ا  "ا مب   او  س"
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 س فب ا    ا  اض  ات  م  ض هما  س،حو   différanceاتظ  اكْ إت،س  ل إ  اظال      
"déférer" و"différer".  فاسب     ا رااض  سباأ   ،ظل    ظ  إت،س     اق ات ان

ا  ع    إُ ولن  مب  اا ع ونجس    :   اوأوق اا ع أو  اظ ت  اع رو أل وا   ل،اك  س أ ل  
12)  امجح   ،ع

). 

 ا رااض  فس،ثض تمرستج  اااتئ لإ راج  اس  اض   ا مجح   ،خا  ارأص    ا  ز   
ا       س   مجات  اات . ارق  ل  لمجاه   ارمجس،س صح إ وغمو ع  اتض ع   (Barthes) اد 

ول إ  لإ ااض ،اس  خا لل  و  س  ،نا وفق  ا  مل  س تات،خ وااض   صؤ ق ،مرس ل ا ااض
و ا أر  ارات،خ و ا اض و ف  ،ض    اق  س  ارحو ق   دا ل فار  و ب  اباا     . "و  ، ض

ا اك ف،حس    ترأ  اس م ا ااض  ما  ...  امؤ ق  ا ي    ع  ا اتب ص  ور   دا  ا أ،ضا
12) "لرب ةاتج لل ا ااض

فخل ة وج  س و س   ا،ص  سربا  ال   ااا  ن    اس لا تخومف .(
ا      ا،ص  و سإ لإ راج  اس اض و  رالض  ا،توص  ااا مجض  وأع،ان ل    ار ع   ،بو ق  اااتئ  انّ 

فااااتئ ا   ا ،ئا أو محا،س  وانّا لو أ،ضا لولمجض  س . ،بُو ق أ،ضا     ك ل تع وتاتيخع واارع
فمس ةلق  فو ت  ا ي ،،باس اا ك ل    ا،ص وك ل   . س  ااو  ا    ر،اإ ا، توص و قس  

 . اااتئ ترأص   اس اض و،،مجثق  ا  ز و،رق  ل  ا،ص  

 : تجليات النص الغائب في قصيدة القناع - 3
فحمجبص  ااتحا س . ،برمس  ا،ص   لأإبي  ل  ما  تتمج  ااا،ص   ااا ب فو  ا  س،س   با س 

ص  لهححح   ،،مجاحححل أر  رحححسا    اححح،   بها،حححزا ال تقحححوابضحححخا ،  ا،تحححوص  ااا مجحححض  بمحححس ال  صر،محححا ،
 ااا ححب  لححل   حح      حححس ةححلق  ااتححا س  اححح  ارضحح،ع  فخححل و ححسلا  اححح  ت قححف  ححس  مج بحححض 

 "أةحح   سبح  وظخحح  أةحح إ"فتححل ت  ع،حا اححسث  ا،ا حاإ  ابحح ب  ححس  اح ي  . ابلفحض  احح  ت اطخحا اححع
تبره ظال   و   "ت،ع اع ش ئا و   سث ف ع أتض و  ، ممجع فض  ضأة   سبَْ    ،"و س  ا ي 

                                                 
(12) Jacques Derrida: L'écriture et la différence, Ed. du Seuil, Paris 1967. 

(12 )Roland Barthes: Sur Racine,  Seuil 1963, p. 7.. 
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  و امنححْ خُ محالححا  ،بمححس ةللهححا  اقنححا   ال " امحح خ" لأةحح  و  صر،مححا    حح   ححو و  حح    
 [: امجم  ]ا   ف ضع   ار للِّ اتظٍ اتظا    ب،اإ  ثل أر ،اوق   فوق  اقا   

 اسيــــطَّاع م  الكَ ـــأنْتَ الــــــــاقع دْ فو  ا     ـــدع المكارمَ لا ترحلْ لبغيته
12) واجلس فأنْتَ الآكل اللابس رَ لا تَذْهَبْ لمطْلب ها     ـدع المآث  

)  

ا،ا حححاإ   ححح    لهححح   إأب  إبي   صحححرباإ  ا حححتر ث    ار حححات ف حححعواححح اك ،تحححمج   اححح،ص  لأ
)" او ع و،مرخت ور  سربا ل اع، ك"شجب ل    ات ، ع 

11
). 

ال   نجححسلا  رححو ت      ححسإ  ححس  ااتححا س  سا، بححض  ولثححة   ححا تححأتي   حح  ل ئرححا لحح إ  اظ حح
  ححح  ،ارتححح   اقحححا     ححح   اراحححاط ابحححص  "ت،حححاص   ز حححل  "ف   حححا أر تحححأتي   ححح  ل ئحححض :  ع،رحححا

وا نا أر    لأا ا   س  اتر ث  اب بي  أو  لإ ماني  و،حُاْحِمُخَا   فت ستع   س غة او،  أو تطو، 
  ح  ،بمحس  اقحا   ال صح خ  حص  ا ا  حع ف حوتإإ   فتح ستع  حس  "ت،اص  ل  حل" ئض تأتي   ل

 .غة أر ،تج   ا  ا اتع  ا  ز، ض أو ،،ح ى  س إ  تع  لأول

ولثححة   ححا ،ححأتي إور    ار،ححاص   لجز ححل  لححو ألثحح  أ ححو ا  ار،ححاص  تحح إ إ     ااتححا س  سا، بححض
   احح إ   ا،تححوص  ااا مجححض ال  تححاإتلا  و لآعححات  ل ححا  ت،تحح ص مم ححا ،مححرو ب  لإلااححض اااحح   ل

 . سضم   ال أأولها

)" صححة  ك ت ححض امححاتق  ا،ححات"،اححوق  اقححا    مجححس  اولححاب  امج ححاتي   فتحح ستع 
19

  تححس،اً  (
 :" ا و ث وس"ف،اا 

 فمس   س  لأداَتَ "  :  فاق
 "  ُ ْ سِ دات  سو 

  س ااااضب  اقب ي     ا،حنخْ  ص  ال"

                                                 
 .232دلائل الإعجاز، ص : عبد القاهر الجرجاني( 12)

 .232المرجع نفسه، ص ( 11)

 .2المجموعة الكاملة، ج : عبد الوهاب البياني( 19)
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 "  ااستَاا
 ..." ظامُ  از  س  لجس،س الأتض ل،ا أسْمَبخا تحَْ،مُو"

 "لل  اإ،ر  ،ا أ،خا  ا   س
 أتى  اأتض شب ، ضً قراح ل    ا ولَبَ  سوغِلَ 

 االإتلاب و اب،ف
 أتى  اقا     أ حرع   ث أتضَ  فُُ نِ 

 لل  اإ،رَِ  
 "صأ  إ  س،طق  س  ظةتي"

 .  ماف      ا،ات و لأفو ق

ا لل     فا اض   صرباإ ل إ  لأ 18) ا ا  انّن
صحار "امجبص أا ا   اقا    ات  محل  (

و سرأ  حل   لح    ساطحع ،ل حظ أر   اق حا    مجحس     مرمس    س إو و،س اع مخر تحض " ور اةس
ثم ار   حا أعمجرحع  حس لح إ .  اول اب  امج اتي فس أعمج   ل حا   ار،تح ص   ،حا وأهم خحا   ،حا آةح 

 . رَمِجمًا لأ ،ا    ستي لل  ان لإعمجا   ارضما أم الإشات  ال  ااوق ابل ا  ظل  

 ."صار  ور اةس"و،خم ،ا  لآر أر  ااتر أا ا   اقا    مجس  اولاب  امج اتي اأا ا   اقا   

 أبيات الشاعر عبد الوهاب البياتي
 "سان جون بيرس"أبيات الشاعر 

17) القصري ترجمة مصطفى
)  

   س دات  سو  س   س  لأدات   
أ،حححححس نجحححححس  ساحححححات ا  اححححح ،س ص ح صُحححححور  لأدحححححات   

 (23ص )أ   صخا 
 (.22ص )سماؤك شمج خض ااااضب  اقب ي   س ااااضب  اقب ي

   ا،خححح  وااستحححاا      اط فحححا   صححح  ال ااا رحححب    ا،حنخْ  ص  ال ااستاا  

                                                 
 .3113-11تجليات النص الغائب في الشعر الحديث مجلة نزوى، : محمد الغزي ( 18)

ضيقة، ترجمة مصطفى القصري، الدار التونسية  الفلك : (Saint-John Perse)سان جون بيرس  (17)

 .1792للنشر، تونس، 
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 (.22ص )
 ظحححام  احححز س  لجس،حححس احححلأتض أسمبخحححا 

 ل،ا ،،مو
     نّحححححححو   ظحححححححام  تححححححح   س،حححححححس احححححححلأتض أصحححححححرمع ال

 (22ص )
أتى  اقححححا     أحححح حرع  حححح ث أتض 

  ف ن
 (21ص )،ا أتض  ف ن  اتافض ا ح ث 

 (23ص )صأ  إك أ،خا  س،طق  س  ظةتي  صأ  إ  س،طق  س  ظةتي
 (21ص ) لأتض تماف  لااقا     أفو اع   ماف      ا، ات و لأفو ق

 ل ححظ أدححا جمبحح    ححس و ححل  ا ححس  أ قححا ا  ححس  ات ححوت  و ححس  رأ  ححل لحح إ  لأا ححا 
 ر،و  حححض  و اواححح  أر تؤاحححف  حححس  ضحححط بها  ظا حححا  و حححس  تترفخحححا و حححس   ا حححس  لححح إ  لأا حححا  

. ا  ر،اف   وظ   أوتلا ةاتج  مافاتها  ا    رز    ،خا و س    ت   ضفً زَ ظ     ع كاك  ِ 
إ ةحل  ااتح س     محاق  س،حس  ف حأتي  "تضحما"أح   أر  ا،ص   ااا ب فحس ،أةح  شح ل 

،بس ق  ماتإ  و،قح،ع اس     س،س   وأح   أر  ا،ص   ااا ب فس ،،خص أ  ا ا اااربمجة 
 س  ارج اض  ح و س  اقا   أرن كاك  ا،ص أفست     تأإ،حض  سبح   حس  مجات تحع وأحوتإ  ا حس 

 اات س  ،طو فخا و   أح   أ،ضا أر  ا،صن  ااا ب فس ،،رخل  لما لو  اق أر ل،ا   مجئا    
 .   تلا  ، مج  خا و  ،ط ق  افاتها  سضم  

  ،،مجاحححل أر تر مجحححع   لحححل  م   حححض ااس   حححض  محححات   ارمجحححس ق و ارححححو ق ارن  ا،تحححوص  ااا مجحححض
ا ، خححا اك    وكاححك  مححب إت ححض و ححل  ا اتححب ابم  ححض  ا رااححض  و مححب تأ  ححل  ا رااححض ك تهححا

ا تما     لمحاك فق     كاك ف   .وا اك تتاس  ا رااض ش    رخا    و لمحالا د 

اك  لار  ار،اص    ل إ  اات س  فس   ت    تبااق ابص  اتوت و لأا ا  ف  ،ا نجحس 
بح حح  تتححمج      ار،ححاص    ابححص  ااتححا س  لأةحح ى ،ؤص حح  تباااححا  ا، و،ححض  ححع  تححوص عاارححض

ولح    اتحح،ف  .ور احو،  لمجححة ااتح س   سا، بححض  صحرباإ  احح،ص ا ا  حع اال ححع وار ،حع وتححوتإإ إ
 :"  ار،اص   ا  ل" س  ار،اص  لو  ا ي سم  ،اإ 

 :،اوق  مجس  اولاب  امج اتي   تس،ا ف،اا  لخ ام
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 تأ،  تؤ،ا لا    ام مان
 صحااض  س  ات -ت  س فاصرجاا   لأتض لها

  م   ال أظتات
 أخمس أ تاصل وَ  ن ني  س  اث اب
 لَمَا ،سي ااا ،ش و لأأس ى

 ،سي  ،اح  ا     س ىفأأمجح  
  سإتها فااإني  ا،م  ال  اتصض  لأ و  

      س وك   ز   ت جادن ولُس ص  و     لأاو ب
 تتر  أو تا ق      أصس  اتر ب
31) َ باُ عُ  اطا وفو  ،و ع  ا مجاب

). 

توشحك أر ت حور "  إ،ح   سحلك" مش   لرااحع  سخحن  ل إ  لأا ا   لما  مج حع محمحس   ح
 :لما تو  حع  ساات ض  اراا ض  "ل  ا ش" توص  س حمض  امو  ، ض لأ س ا  ال تا 

 نص كلكامش نص عبد الوهاب البياتي
 تأ،  تؤ،ا لا    اممان

 ت  س فاصرجاا   لأتض لها صحااض
  س  ا،ات

  مْ ً  ال أظتات
 أخمس أ تاصل     ني  س  اث اب
 لما ،سي ااا ،ش و لأأس ى

س ى فأأحححمجح  ،حححسي  ،حححاح  حححا     ححح
  سإتها فااإني  ا، مْ  ال  اتصض

 ،ا ة ل   تأ،   ا   ض  سا  ض تؤ،ا
 لا    اممان ت  س  فاصرجاا 

 لها  لأتض  ،س ا ل،  و فتا
   تخ    او ع ا ا ،خما ظخ  أ ا ل فح 

 لار و خع  ثل و ع  ة  اتا اض
 ومخاامجع لأظْتَاتِ  ا، مِْ  ... هو... 

 ااس َ  ن ني  س امجاصل
 وأ م    خاامجع

                                                 
 .233ص  3الديوان، ج : البياتي  عبد الوهاب( 31)
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  لأ و  
      س وك  ز   ت جادُن ولسص 

 و     لأاو ب
 تتر  أو تا ق     أصس  اتر ب

 .اب با ع  اطا وف  ،و ع  ا مج

 وأة  يخ،ا   ح خمس  أ تاصل
 ات صا س يااس اسق ل ئ  فت
 .  موَتا ااا ،ش

 و ظ  الي   وأ مك بي وفاإني 
 .ال إَ ت  اظ  مض

 ع  س إة عال  امج    ا ي   ،  
 ال  امج    ا ي   م صال،وإ  س  ا،وت

  فوتهن     اتر  ب  با خن و اط ا
شححالس   س حححوك و ف حححام وتأ،ححح  ت جحححادن 

31) وفس  ز   ولس صَْ       لأتض
)  

حا  ار   اق ا      ل إ  اات س   ا ، رفِ اافرمجاس احَبْص  ات حوت أو  صحر خام  ا   حز وانّ 
 اححوق و  .م  و صر،محا  أ س عحع و ت إ تحع  صر،مححاةا ، حاإ ، حور تا  حا محس ال ترمج حع  اح،ص   ااححس

   ً  أة ى ار   ا،ص  ا    صرباإ  ا ما ل وانّا لو و إ   س،س  اع  فخو ،ز،س  س صو  ،ا   
اإت ك  ارج اض  سببر    ،خا  وتج  ،،ا  س تمث خا  س ةلق هو ،ا  ربس إ   و  ،رحاق كاحك ا  اك  

فححاا،ص  ااا ححب اك   صححرب  ا . ، ص  ححس صحح افع  ااححسم  وأفَحمححع   صحح اق  س،ححس حح  ت  اقححا    احح
 و  اس لإا  هإ ال    ز  او حوإ  ة توى غ ،ب   ،و س ا  ااف لض (J.-P. Sartre) أوت  صاتت 

33)  س فبل   موس
 .ول    اتبل لو  اا  ن   س     لل فبل   رتاص وتخ     (

ا، ص  ااا ب احو ل   لحل  ف محرواسُإُ و،سفبحع ال ا رحاج ا س فس نجس  اق ا   ،ربا ل  ع  
 :"  سم   ابس  ات  ب" ام  اب   فت ستع  است شال  فحا ،اوق... ك تع  س  س،س
   سمب   ا  ،اح  ابس ا أ زا

    و ح  و،ل تمف   ا،خ ل  
                                                 

 .112 ، ص1713ملحمة كلكامش، ترجمة وتحقيق طه باقر، بغداد ( 31)

(33 )J.-P. Sartre : Qu’est ce que la littérature?, Gallimard 1948, p. 14.. 
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 و لخط  ولل ت،أى اكر فالج  ح  
 و ات  ب  ا ي سم  وني    ع  و ق  لأأ ل 

 وأْ تَ ُّ لار  ابو،ل –  ا تجر
 ،ببر  ام خل ا   واا  سس،،ع  

  ثل  مجل ،قس   امت ،ع  
 ولل تهوي ال  اااا  لار  ا، و ح 
  ثل ة    س  ا، وت اا  ات مجاح  
 و اس      سمان  اقران  فز،،ع  

 ثم تاتو       ا اُِ ُّ  سس،،ع   
   ،ما ،زل   ارو  و ابرتااق  

 ... ح  سوإ  لخ اق " وت  " ا تمرس  
32) ،حَْ مَُ   اسىن ف بي ف ج ي إ ل   ع  لا  

) .   

ف  ع ،بو ق      ا رب  ساس صحض وةاأحض   ح   لأ ا  حل  لأتابحض   تصحن أحوت   سمح   
فاسمححح   ل،حححا  لمحححا    ابخحححس  لجس،حححس  أحححوت  ا  حححا س  اححح ي  ةحححترق  فحححا ز . وتقححح  ل ت ز، رحححع

وا س   ام اب ا ،مر،مخ  لأ ا  حل .  ا ق  لأاس، ض  سر و  ض  ،خما اتاأل اا  ف ا  و سو  و 
فااات س  تمجسأ ابس  .  سب وفض  ،اأ   س،س "أ اى ال  ساإ    اس،،  ض  وا ،مربس أ س عخا وانّا

32) " ات  ب  مجاش   ولل  س   ض  ا  ا ترمجم   ف خا  لأ ا  ل
له    ان  أحوت   سمح     . (

 ات ، حق  –تمحو ه )فخحل ل،حا ا حل   ح  شحخوص أصحطوت، ض  . س أحوتتع   نج    حض  اات س  مخر تض
 مح    ااتحح س  شختح  ض  س،ححس    ترماعحل و  ححا وتؤ،ححض .     حح  شختح  ض إ،،  ححض( أإو ح   –

فممححح     وا حححس  لححح      تتحححاق  لمحححا ألمح،حححا صحححاااا    ،بححح   ااط بحححض.  حححع  ا،محححوكج  لأأححح ل  
. ان تححعاتحح س     حح  عمجاتححع احح   اقححا   أححوتإ وت ححوهإ وت و اتححع و تج ابا ححس  ظححل ةْ ت  ححض  محح    ا

                                                 
 .229الديوان، ص : السياببدر شاكر ( 32)

 .128، ص 1788الشعرية العربية الحديثة، دار توبقال، الدار البيضاء، : شربل داغر( 32)
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ا تفص أر ،ظحل  ةات حا  ط احا أو  حساو   رباا حا اقا   ا ،حُْ غ  ا،ص   لإ لهح   إ حع  .نج  ل  وانّ 
 .  أةوت   ا،ص  اس ة   ض و ب ع  ق و ا اع وتاابا اع تمجب ض تخ     ض  ط اض

سباأحححح  ،ل حححظ أرن لحححح    اححح،م   ححححس  ااححح  ن  لححححو ألثحححح  ار  سرأ  حححل    سححححي  اقحححب ي   
فااق حححا     ، رتحححل    بظحححن  لأ  حححار ا،احححل  اححح،ص   احححل .  لأنّحححاط تحححو ت      ااتححح س   سا، بحححض

 .صاك ا ال ،بمس ال تا ةإ وتبس، ع بح   ،،رخل  زن   س  ام اق وأأْلً    ،ا  س أأواع

 : منابت القناع - 4
 ي   تَمْحححرربُّ ُ اَو  اتُهحححا ا  ااصرحضحححات تحححات،خ  اا،حححاا  و لإسحححام ار  إت صححض  اا،حححاا  اقحححب

ححض لأر   اا،ححاا  اقححب ي ظححل     حح    س عححض اححألن  وظا تححع  و،مجححسو لحح     صرحضححات  حح وت    ح 
واو   ض    تمجطا اأأواع  امجس   ض  ال ابل  ف مض  اا،اا  اقب ي  ترحأت    خسإ   وأو  بج وتإ  س ث

لححو    ترو ححض    ححس ت  ا  اححض   حح   ساححس س و ستححاتق و سربححالي  ااتتس  ححع    ححس لحح    لجا ححب  فخححو
 .،مرب س  اقا    لفرع  لأصطوت،ض ااا ور و لأش ان

ححا   ححل أ،ضححا   حح   ا ححس   اا،ححاا  اقححب ي      ححل   حح   اا،ححاا  لأصححطوتي فحمححب  وانّ 
ار أر ،،محح خ  ححس لو، رحححع ولححل  لأف،بححض  اححح  لا حح  ترحح   الإ مححح   لأف،بححض  سمحح    ض و   رتاا  حححض

و ولحا   و، رمب لو، ض عا ِ ض  ف تمج   ربس إ      و ستع  تجر ك  ال  ا ب و خع  فا احل  
 . س،س  أة ى

حححس  امحححمجب  حححس لححح إ  ابل حححق  اححح  تححح ا   لأف،بحححض ابضحححخا احححمجبص  لحححار  ححح وت، ا أر نّخ 
فمجححل أر ،رحَححونق  ا ححس،   ححس  ااتح س   سا، بححض ااصحرب  ض ألححن   اوظحا ف  احح  دحص بهححا  اا،حاا

 .ال  اق  ا اض و،تمج   م ج ل ما  وأوت

 محححار  حححح   حححاوت   ا حححسى  اوصحححا ل  اححح  ألحححاب بهحححا  لإوفحححس  ث حححل  اا،حححاا   ،ححح   ااحححسم
 مححرخسفا  ححس وت ن كاححك  ارحت ححس  ححس ةطحح  إ لححن  أو  ارمحح  ر " اطمج بححض و،،تحح  ال ةتا،الححا  
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)"  حا ،بحترض صحمج  ع    ف حا      ف ت  أو  اامجص   ح  ه حام  سمجحاإت   حس  لحل  
32

فاااا،حض  . (
س   ححو ر  ححبر ف،ححاا ،قححمجخع  ححس  ا  ححض و   فححع و،قححو لع  ححس اق   ححس  صححربات  تأ  حح  صححمج ل  سثحح

ت ك  ااو    لها  ض  سرم لحز    تأس  ف حو ر و اوفا،حض  حس  لرماب  س،ا ض  س  "لل    ا  ض عا  ض
 لإ اإ  تا  س   لا  وأأو    ف و  حا   اح   و     امل  لأف،بض أر يج سو  لل  ...  اق وت

وأر ،رتَ،ح ُ،و    أإ  خا ارأل س  ااست    ،خا  ض     لم   فسوإ  ا اا  اباا  س  ل   ،رام تودا
)" و ابححاا  ال   ححل

31
 مححار ،براححس أ  ححع  ا،ححاا  ححس اا ححق كاححك ف   ححع يجبححل  لإر فتحح   ااو ححح  . (

ممث ل    قخس  اطمج بض   "بض و ال فو الا  وااار الي يجب ع  لا س فاإت      ارح  ن    اطمج
)"    إ  قالس   و ع ص بي  

39
). 

 مححار  ااححسم ا ،ححستك  اطمج بححض اوأححتخا  ححا  ا محمححوس و سربححا  فحمحححب  ا ححس   لإ
 وفس دص  اا،اا ل،ا أ،ضا اسوت  خحن،  اك لحار. وانّا أإتلخا أ،ضا  ا  ا اسصل   لمحم ل ااسب 

  لل   فضات    ااستجض   ،اا ا بمجوت  س  سب حوم ال  لمجخحوق  و حس  سحس    ال  ساحس س  فخحو 
 .ااااموض فاإت       ا،تاك ال  ا وت ن  لأش ان  سر من " ا عااثض"

 " لمجرمبحححا   ام حححاة،ض" محححس أ حححس  اتحححو تق  لجول ،حححض احححا  لأف،بحححض  اححح  تحححس وارخا ول،حححا ،
38) "رمبحا   امجحاتإ  لمج"وت ك  ا  ااشح تها 

فح ك  لا ح   لأف،بحض  لأول وصح  ض  صرمح  تٍ وتخحف   .(

                                                 
المؤسسة العربيةّ للدّراسات والنشر، “ الأقنعة الزّنجية”زمن لكلّ الأزمنة، فصل : بلند الحيدري( 32)

 .92 ، ص1781بيروت 

 .92المرجع نفسه، ص ( 31)

 ،فلسفة الحضارة الإنسانية، ترجمة إحسان عباس، بيروت( : Ernst Cassirer)يرر ارنست كاس( 39)

 .29، ص 1711

 "الحضارات الباردة" (Cl. Levi-Strauss)ِآثرنا استخدام مصطلحي كلود ليفي شتروس ( 38)

 "الحضارات المتقدمة"و "الحضارات البدائيةّ"بدل المصطلحين السائدين  "الحضارات الساخنة"و

ويين على أحكام قيمة، ويقصد ليفي شتروس بالمجتمعات الساخنة المجتمعات التي تعيش حالة المنط

تغير دائم سريع متلاحق والتي تعطي أهمية كبرى للتجديد والابتكار والاختراع، بينما يقصد 

ء بالمجتمعات الباردة المجتمعات التي تحيا حياة رتيبة وتسير على وتيرة واحدة ولا تتغير إلاّ ببط

المجتمعات الساخنة هي أشبه شيء في تكوينها . شديد، أي إنها أقرب إلى الاستقرار والركود والثبات

وأدائها بالمحرّك أو أي آلة أخرى من الآلات الدّيناميكية الحرارية ذات الكفاءة العالية والتي لا تلبث أن 

تمعات الباردة الآلات الميكانيكية تستنفذ طاقتها ممّا يستدعي ضرورة إعادة تزويدها، بينما تشبه المج

خير مثال لها، فهي تبدأ بقدر محدود ومعلوم من الطاقة وتستمرّ في العمل والأداة “ الساعة”التي تعتبر 
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 لإ مار  س أ حل  اراط حض و اربم حض  فح ر  لأف،بحض  اثا  حض  ثن ح  أإ   لقحف و   حلا  ، جأ اا خا
أتا   الإ مار  لإإت ك و سب فض  له   أُشِْ ب  اا،اا    ابس،حس  حس  فضحات    مج بحض صحح ، ض  

 . ساس س وف ،،عوأأمج  تإ،ف 

ل إ  اطمج بض   مج بض  اا،اا  امح ، ض  لل  ا  لا   ت فس  ا  ع اطافا  لمجة   
)" ةتوأ رع  لإ ما  ض وتجرزج اقموا ض  ا وح  ا و  ض أر ،رجاوه"وقب ع فاإت      

37
له   . (

أإ    اا،اا  س     لو  .اع وأوتإ االل  او فع أو ار ،عنخطئ  ارأو،ل اك    ربر ا أش ا
ا ،مر،مخ  ا ابسلا ا ،مر خن  ا وت نإُ  و  ،مر،مخ  اطمج بض وانّ  .  اس صض   ،مر خن  اباا وانّ 

تصل  وفس   س ت ك  ا   ئ،ا  ،خا " لات ك  اتوت و لأش اق  تأي  "ا  اصو"واك  لار 
)" و ا  ص،بوإ اا خا

21
  أوفض    ف ر     ث و،واو  ا ا ، و  ف خا غة  مو ض  س  لأاااه (

ا تل شتروس ولو ،رأ  ل أف،بض علعض ت،رمل ال عاافض ل وإ   وفس   ترى (.  اا،اا)ااز و  س 
ا أ،ب  ا ل تو ع " : اتخن أر  ف خا أص  ت  ت،س   سا له،وإ  فم   فمع أر   ست وض لو أد 

ا ا ت  وتثمج  فوق  او ع  أع،ان  اا ام امجبص  اقبا   و اطاوس و   رتا    س تل ن ف د 
ش ل  او ع وا وه  لحمع و  ،ان تع  وا اك لار ،تبب تثمج رخا    و بخا  ل اك نجس 

ل    اا،اا  سقحور اس    غ مج ض ص رحو ق    سإ  س  فضات    ابس تسلوت  بظن 
،، ض  ارا  س،ض ف خا   س  اطا  ال  اب ض  و س  سبمجس ال  سم ح  وص تمج    سؤصما   اس 

أر   " اب ض  اس  وي"ل وةس ا ابس أر لار صمج ل  ب فض ولقف لأر   ا ،ر من اع أإ   تض  
 م  ل  فمج ض   ت،طوي      ارطااق اا  نٌ لْ  سمث  ا و لجمخوت ،بور أر   ابمل  اس ت  ل وَ 

)"  سمث ل و اقخت  ض  وأر   ارمث ل محالا  فسث فسصل وا    ا اإ  اع
21

). 

                                                                                                              
 Georges Charbonnier: Entretiens avec Claude: ينظر -بطريقة رتيبة إلى أن تبلى بطول الاحتكاك

Levi-Strauss, (1ère éd, 1961), nouvelle éd., Les Belles Lettres, Paris, 2010, pp. 33-34.. 

 .81زمن لكل الأزمنة، ص ( 37)

 .81المرجع نفسه، ص ( 21)

تاريخ المسرح، ترجمة الياس زحلاوي، منشورات وزارة الثقافة :  (Vito Pandolfi)فيتو باندولفي ( 21)

 .7، ص1797والإرشاد القومي،  دمشق 
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ضحح     حح  ت،و  خححا  اححسوت و  ححس ولححو تم ححا  لإ مححار  ححس لحح إ  لأف،بححض  احح   ححس إ ا د
تا   ل ق اا  سو وإ و ستاوإ  اا  اقالس و ااا ب  اا  ا ا س و سم س    ف ق   كاك 

ف وق    احز  س  اثااح   و اا،حاا  سمح  ل   اح ي لحار   اا،اا  ساس س  ا ي لار صب ا ال   اا
اإ  احالمجموا   اا،حاا  ث حل   لحل  شوفا ا س ةوق   ك   عا  ض  و اا، اا    رتالي   ا ي لار  ا 

امحمجب  حس لح   . نّاك حع أإ   توصنحلَ بهحا  لإ محار  حح ،ز حزح  او فحع و لأشح ان و اطمج بحض و احز  س
صححح ر ا تع  اقحححب  ن و،رحَحححوَ تَوْر ة حححف أشححح ااع وأاْو  حِححعِ  حححوظ تا اتعحححع  لأصحححطوتي   اطو،حححل    حححخ  

 .فتا سلن اس ان  س،س 

 : القناع الشعري - 5
 : القناع الشعري في النقد الأوروبي  . 1 – 5

  رال  تط    اا،حاا   اس ،حض  ااح ر  ابقح ،س  حس  حاق  سمح ح ال  حاق  ا،احس  لأإبي  
ت،طححححق "ا قححححة ال أصحححح وب شححححب ي   س،ححححس ،رمث ححححل    صححححرس ان شختحححح  ض  ححححس  اقختحححح  ا   

ُ خَا تاحححححستجا  رم  حححححز    ، قحححححف  حححححاا لححححح إ  اقختححححح  ض    و فتخحححححا  أو  ااتححححح س  أحححححوتها  وتاحححححس 
)" لو  مخا أو تأ  لتها  أو  لفاتها ااةلا

23
). 

وفس  صربات  ا،ا اإ ل    ستط    س  اا  سم ح ابس أر تتط ،و  ال  ابل ق  ا  ت ا  
بحض فتل  ااتحا س  سا،  . اا  اقخت  ا   ا  ،مرحض لا  اقا   و لأإو ت  ا  ،رام تخا  سمث ل

،حححر   ن  اق حححا   إور أي ،برمحححس شختحححع أو أحححوتع  اححح   تي اِقَحححْ لٍ  مجاشححح   ث حححع   كاحححك  ثحححل 
 سمحح  ل   احح ي ،رححو تى ة ححف أشححخاص  رخ  ححا ،،طححق اأأححو تهن و،تتحح   ححس قححاتبهن  فتححل 

  ،احححوم ارتحححو ت (    ااتححح س   سا، بحححض)فااقحححا   " . فحححاارا ل ر خمحححا ،رمجحححس ى  اا،حححاا أإ   ت حححمج  
فخحححو ،رتححح  ى لمحححا تج حححس أر   ،حخحححا  ف حححا  وانّحححا تجحححاتس  محححل  حححس أ محححاق  ار حححمج  شختححح  ض تج

                                                 
 .132، ص 1781شعر المعاصر، مجلة فصول العدد الرابع أقنعة ال: جابر عصفور( 23)
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،رتححح  ى  اقحححخص  سر حححمج   وتج،ححححع  سوفحححف  احححس ت  ل    ااتححح س  جم حححع ا  ا حححا   ارخ  حححل   
)" وااار الي ف ر   ار مج   ،رُِ ُ  اع   ، ض  ف لض وفق  بط ا    ا  وأف ات   ابمل  ات   

22
). 

 "شب   و و ل  "اا ق ق  ا ا ه    لأإب  اا بي  صب ا ال ص وب أو  وفس ا ه ل    لأ
  ،تت   س  و  ف  مجس ع و  ،قحل اا تبا تحع  شحب  ةحااص ، تحس  اك  تأ   ،حاإ ال كَ تحِعِ  َ  

 .ال  ،اأ  ةات ض  ،ع

الإجهــاف "بــروف فكــرة لحح    اقححب  لححار    او فححع  تحح  ض  و  ححل  س،ححس  ابححل  أهم خححا 
اصح   أوتت احا أي غةحوهي ولح إ  ات ح   تبحوإ ال  ات  محوى  لإصحمجاني : " الفنّ  ةإنسانيّ  على

José Ortega y Gasset  ق ،ححس  اتححس   ححس  ا،ز ححض  لإ مححا   ض" اححح ي ،اححوق   لرااححع( "La 

deshumanizacion del Arte) : " ار   ابو  ف  لإ محا   ض  اح  ،ثةلحا  ابمحل  اتح   تتح ف،ا  حس
)"  تححع  لجماا  ححضف مرححع  ات،  ححض وةتا

22
احح   و ححب   حح   ات، ححار أر ،،محح خ  ،خححا  و،ححترك  اتححس   (
" لححححا  "ا لححححار  رحححأع    ا رااححححا  شحححك  أر  أوتت اححححو  . ،تتححح   ححححس ك تحححع    ححححس كو   أةحححح ى

(Kant) ل جححل"و" (Hegel) (22
.  ححس  لجمححاق  لمجحح  إ  ححس لححل  لححسى   ابححاتي  ححس لححل  غحح ض (

 "تقحو،ع"فحأ     حس شحأر لحل  أصح وب  ح،  ال  خر تحضوا ، ع  مج ق ف  تع      توت  اتحس   س
                                                 

 .311، ص 1792الشمس والعنقاء، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق : خلدون الشمعة( 22)

 .322، ص 1793، القاهرة الحديث، الهيئة المصريةّ العامّةثورة الشعر : عبد الغفار مكَّاوي( 22)

( الغائية الصورية) "الغائية دون غاية"الجماليةّ هما  "كانط" إنّ المقولتين المحدّدتين لفلسفة( 22)

الغائية دون غاية هي الشكل الذي يظهر من خلاله الموضوع في التصوّر . "المشروعة دون قانون"و

بحسب نفعيتّه، ولا يتصوّر من  "كانط"وأياّ كان هذا الموضوع فإنهّ لا يحكم عليه في نظر . الجمالي

. انت غير مفيدة، إنّما يؤخذ في الاعتبار غائية هذا الموضوع وكماله الدّاخلياّنخلال غايته مفيدة ك

والجمال هو الصّورة الغائيةّ لموضوعه، من حيث أنهّ مدرك في ذلك الموضوع دون تصوّر لغاية 

فكلّ شيء له غاية تدرك أو يظنّ وجودها ولكناّ أمام الجمال نحسّ بمتعة تكفينا . أخرى من الغايات

بناء على هذا . ال عن الغاية منه، بحيث لو وجد عالم ليس فيه سوى الجمال لكان غاية في ذاتهالسؤ

ويعدّ . ودون غاية لأن غايته في نفسه. الفن لعبا حرّا، يمارس فيه الخيال سلطته دون قيد "كانط"يعتبر 

يرى أن الفن طريق فهو  "بالجمال المحض"من جهة العناية  "كانط"امتدادًا لفلسفة ( Schiller)شيلر 

بشيء من "الحرية، وأنّ غريزة اللعّب هي أداة هذا التحرير، وليست غاية هذه الغريزة هي اللعّب 

لا تحمل آثار  "حالة جمالية خالصة"، ولهذا يدعو إلى أن يكون الفنّ بل هي لعب الحياة ذاتها "الأشياء

ايروس [ : Herbert Marcuse]كوز هربرت مر: وللتوسّع ينظر  –عبوديتّها لأي هدف من الأهداف 

وما يليها ؛ زكريا  2، ص 1788، ترجمة مطاع صفدي، مجلة العرب والفكر العالمي ربيع والحضارة

وما يليها ؛   1، ص 1711، دار مصر للطبّاعة ، القاهرة،  فكر المعاصرفلسفة الفنّ في ال:  ابراهيم

 .وما يليها 321حسان عباس، ص فلسفة الحضارة الإنسانيةّ ، ترجمة إ: إرنست كاسيرر
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فاسربححض  ات،  ححض    . لأر   ارقححو،ع و لأصحح مجض قحح  إ ر  اتححس   ححس لححل   ز ححض ا مححا   ض "أصحح مجرع" او فححع و
21) "  ترحاق ا   اا  رتات     لل  ا لو ا ماني" ظ  ل    ات  موى 

). 

29)  وه  ف لحض  ا  ز، حضأ  ا    اق  لأإب فار  اقا   لار فحس  حا   ،ح  اح
وأأحمجح   (

ا  "أ ا  س وتق" اات س     إ  "أ ا"  "أ ا"  ا ل      او فع  و  تب   شخت  ض  اقا    اد 
 .  ا  و  تضم   ا تض سُ طِ مجْ فاتغض   تحُ  ضٍ فَ سَ ةاو،ض ةاإ ض     إ أَ 

س  ابححاا  ححس ل،ححا   تححب    لرمححام   حح   ااتحح س  اوأححتخا ا، ححض ااو، ححض لهححا  صححراللها  حح
أصححمجا  ض ك   لخححات ل  تقحح  ل  ،اأحح لا  سخر تححض ف مححا ا ،خححا  ظا ححا ةاأ ححا  واحح اك   رححبر  اححس  ق 

فالخطاب  اقب ي  سباأ  أأمج   ثااض  لآاض  ا  ،بزى    خا لل .      سساوق وا    اب  
،رجحع   واح اك أأحمج   اقحا   أعح    حس آعحات  لخطحاب  تمحع تافاتئ ف ،رج لل       ساو  ةاأ ح

 . م   ض  اا  ن  لما ،اوق  ز  اس ،س اسما  ل

                                                 
  –غاسيت  –؛ وممّا يدعو إليه هذا الفيلسوف  322ثورة الشعر الحديث، ص : عبد الغفار مكاويينظر  (21)

قلب النظام المتواضع عليه في الترتيب ابتداء من الجماد إلى الإنسان بل وجعل الإنسان في أسفل السّلم 

حو يجعله يبدو في أقلّ درجة ممكنه من الإنسانيةّ أو ينزع الطبيعيّ من هذا الترتيب وتصويره على ن

 .عَنْه ما أمكن من الصّفات البشريةّ

أوّل ما برزت مع الشاعر الفرنسي بودلير  "التخليّ عن النزعة الشخصية"برزت ظاهرة ( 29)

(Baudelaire ) وهي ليست من شعر الاعتراف الذّاتي في شيء، وليست"زهور الشرّ "في مجموعته ، 

كذلك من قبيل المذكّرات الشخصيةّ الخاصة التي يسجّل فيها الأديب قصّة حياته، ولم يحدث أن دوّن 

على سبيل المثال، ولو حاولنا ( Victor Hugo)تاريخ كتابة قصائده، كما فعل فكتور هيغو   "بودلير"

على  الربط بين إحدى هذه القصائد وبين ظروف حياته لما خرجنا بشيء يلقي بعض الضّوء

نصوع المخيلّة هذه الملكة "فالكلمة الشعريةّ لديه لم تعد تصدر عن نشوة القلب، وإنمّا عن . موضوعها

أن مقدرة القلب على الإحساس "لقد ردّد هذا الشاعر . التي تعمل، في نظر بودلير، بتوجيه من العقل

لعواطف والانفعالات أي جميع ا)لهذا دعا إلى أن تبَقى الذّات  "ليست في صالح العمل الأدبي

وتأكّدت هذه الظاهرة، ظاهرة التخليّ عن النزّعة . في حالة حياد كامل( الشخصية التي نسميها القلب

، وَعَالجَ إبداعَهُ بمسْؤوليةّ العالم "ذاتية فاسدة"الذي اعتبر الإلهام ( Mallarmé)مع مالارميه "الشخصيةّ 

واهتمّ  "هندسة العبارات"وتكلمّ عن  "معمله"عن  فتحدّث" ،العقلي الخالص "الفعل"المتخصّص في 

الشعر "، ويفصح مصطلح "هرمس ترسمجيستوس"بكتابات الكيمائيين القدامى، وانكبّ على دراسة 

عبد الغفار ينظر  –الذي تردّد في كتاباته عن هذا التوجّه الشعري الجديد  "Poésie pure"" الخالص

 .ليهاوما ي 21ثورة الشعر الحديث، ص : مكاوي
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 : القناع عند عزرا باوند -أ 

 ا ي  (Ezra Pound) و او فع ا تر ض  إ اض  اا،اا   ات،  ض  ا   ع  اقا    زت  ااو س
 :  صرخس ع ارحا ق غا،را

فاس لا     صتر ت ج ض :  عزل الذات الفنيّة عن الذات الشخصيّةالأولى هي 
 لأ ا "و " لأ ا  اقخت  ض"او س، ض ت،خص       وت   اتتل اا  اق ا   وفت ستع  اا  امج

. وفس و س    اا،اا  ا ز  ،،خص اا  اط فا  ،مجا س و وق إور تس ة خما " اقب ، ض
فااقا    ج  إ أر ،ر مج   اقخت  ض  س  اقخت  ا   ح يجس  تمع  بر       ارخ  ل  س 

 و  تع وا اك ، مب فت ستع غة، ض تتمج   بخا  ا اض  س،س   ك تع  و  صرا،ان  س
  ،تت ض  س أأ خا  ا ي   ست   ،ع

 س ةتا ص  اا،اا أ ع ،ر   ا ق ا   أر  : الارتداد إلى الذاكرة الثقافيّةوالثاّنية هي 
)"  ا ،س لو  وإ وإت اوإ" لن   أتو ح  لأصلى 

28
واا لاتبي  فوا  ا  و سترجما  لمجخ" س  (
)" و سب  ما  س، تئا ال  اظل و س،م  ا و سخم ا

27
ف ،طق اأأو تهن  و،تت   س  (

فااقب    . لو  مخن وا اك ، تس   اقب  ال  لأأل  ا ي  ،ع   مجثق و،،رخل   رتان ا  تع
ا  س  اثاافض   س  ا   ل    اراتيخ  ض "ااو س" ظ   ب  لسن ف ا ا   اق"    ،،مجج   س    تباق وانّ 

)" ا،ا   ا  ل  
21

 .ف ك    رت   اق ب  اااثاافض ، ور فس   رت  بجول إ  ابم ق. (

اس ث ف ع  س تؤ،رع ا قخت ا   اراتيخ ض  ا  لار  1712 اا   ام  "ااو س"لرب 
،اوق  س ن أ ا وا ،ع  اسا ،،طق ل إ  ا  مض ف  ع ، ف   س أر ": ،ر مج  بها   فتا سإ فااق

 صرخس   ف ع أف،بض   Personeaااس اسأ  ل    امجح    لراب  ،و  ع .  ا، ور ل إ  لأ
 ا   -  اتر  ن –لا  ض ا ، ت    لل  فت س   وااس و ظمْجُ      كاك   ص م ض  س  امة 

                                                 
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها( 28)

ازرا باوند، ترجمة كميل قيصر داغر، المؤسسة العربيةّ للدّراسات : (Laurette Veza)لوريت فيزا ( 27)

 .22،  ص 1781والنشر، بيروت 

 .22المرجع نفسه، ص ( 21)
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)" ا ت س صوى أف،بض مح مض
21

  و  ل  ل،ا أر  اق ا   ،قس إ      اطمج بض  سو و   ض ا ا،اا. (
فمة  ااو س " .ااور   كاك و،بربرور أف،برع محص    ،ا ،رأ  لُ  س ةللها ك تعا س أر  ا،حُاناإ ، ت

تؤلس أر  ل    اقا   ا ،روأ ل ال تؤ،ض  تمع ا    س ةلق  لآة ،س و بر  لآة ،س لما او 
)" أر    ب اس ك تع   ،و س ا    ل إ  س آ   ا  تاس  خا  ظ    لآة 

23
اممجب ل   تاطو  و . (

ر أ بم،ا  ا،ظ   تمث ل   قمبع بها  فخل او لأف،بض  ا   تتس لا وفااو  ار   ل ق لثة  "و ساا"اا 
ار  "فا  ا  " وا لي" اقخة   "ااو س"و صرقخس  ا،ا اإ اات س  . قاتاع وتتت   س تؤ إ

)"  اقا   يجمع   ل إ  اات س  اا  اق خص  اثاا  و س،واوج  است  ل
22

ول    ا ألس إ . (
 "ااو س" اقخت ا   ا  يخ اخا " ا فاق ار   (James Frazer) ف ،زت   م ،افس  ا

فخ    اقا    ،س ا يخ ق  لأشمجاح و   خا .   تب ش  بزق  ،ع( أف،بض) Personaeو،مم  خا 
ال شخت ا   ا ا  ض ف نّا ،تبل كاك ابس أر تج،  ل إ  اقخت  ا   زن   س  م ع 

)" و ز  ع
22

 مجبا أ ا ام   وا لي ااااست  ا ي   تجثل ف ع "، إ  فا ل  "ااو س"ا س   (
)" ا توف و،ك أا و 

22
). 

اضمة  "ااو س"له   و ب      اااتئ  ر ،مرمجسق  مة  سر  ن  او تإ   فتا س 
. كاك أر  اق ا     ،،رمل ال  لمجاق  ا ي ت،رمب اا ع  اقخت  ض  سمرحض     ااا ب

لما أدا تاوم     اااان  ا      "ل    لآة " ساام  لأوق      فااات س   سا، بض ت،خص  
 .وافتا خا اب س   س  اقب 

  ل إ  لآت ن ص  ور لها تأعة فوي    أ  اق لثة   س  لأإاان و اقب  ن وص ر ا تخا
ا توغخا   ا،ان  اسي   رماصك  (T. S. Eliot) أا و  .س.      و ع  لختوص  اقا   

 .س،س وتج،حخا تأااا  

                                                 
 .22المرجع نفسه، ص ( 21)

 .91القناع الدرامي والشعر، ص : فاضل ثامر( 23)

 .72ازرا باوند، ص : لوريت فيزَا (22)

 .91القناع الدّرامي والشعر، ص : فاضل ثامر( 22)

 .72ازرا باوند، ص : لوريت فيزَا( 22)
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 : القناع عند أليوت -ب 

،ا   أا و     لل  آعاتإ  ا،اس، ض اا مض  اتر  ث    ا رااض  اقب ، ض ال يجب ع  تست 
فالأإب     ظ إ  ،،حست  س  لأإب    س  ف ا   . ق اض  اقا   و ب ،خا  ا ي   ،،ضب

ا ،مر خن  اقب   و س او أ بم،ا  ا،   ظ    ألث   اق ب  ن أأااض و اقا     ،مر خن  او فع وانّ 
ا لل  ا  ت ك    خا أصلفع "او س ا  أر ةة  ا اس،ع ال ار   ا، و  ل  سرت  إ     را ع انّ 

ا مجَ وام  أ   ا اك  را ع   إوت  ات  . ة وإلن اأصطع  لأاو ر  سوت   س  اقب  ن  ااع
)" ام     سؤع     ت،طمجع   ،م  وانّا  ا أ قأإ   فتر   ضجع  ار  

21
). 

    ل    لأصاس لا   وظ تض  اقا    لأول     ظ  أا و   ترمث ل   صمجك 
أ ماق   ام  ف      و  س،س  ح  تمجسو  س،ثض     فس خا  أا تض     غ  ارخا  ف ،مجض     

)" ا اقخت رعإ  مً  ،انً افْ "ول إ  اوظ تض تمر زم  ،ع . ابسلا
29

فااات س   لخااس  ا م  . (
ا لل   تلٌ   مرم    ،خاافتا ا  س  و ات، ار ،زإ إ ت ا ل ل  ما  هإ إ   تتا     ا     وانّ 

)"    تمع اا  لإ مار  ا ي ،رأا  و ات    ا ي ،مجسا
28

). 

غة أر   اق ا   اس ،رم  س    تأي أا و    س اا ق  اتتل اا ااس  ع و و  تع 
  " سباإق  سو و ل" "أا و "ول إ  امج، ض سم الا    ا  ت  ض ا    ح و س ا، ض ت ز، ض غة شخت  ض

 مو ض أش ان       وفف      ص م ض  س  لأ س ث ت ور لل "و،رمث ل    ابثوت     
 ات  اض  ا  تو ع ف خا  ابا تض  ح  اك  أ ط    اوفا ع  لخات   ض  ا   اس  أر ت،رخل ةلق 

)"  ارج اض  فم ض  صرثة  ا رو  
27

). 

                                                 
أليوت الشاعر الناقد، ترجمة إحسان عباس، المكتبة العصرية صيدا، . س. ت: ماتيسن. أ. ف( 21)

 .93 ، ص1712بيروت، 

ترجمة منح خوري،  "الشعر بين نقاّد ثلاثة"ردية ضمن كتاب التراث والموهبة الف: أليوت. س. ت( 29)

 .91دار الثقافة بيروت، ص 

 .81المرجع نفسه، ص ( 28)

 .122أليوت الشاعر الناّقد، ص . س. ت : ماتيسن( 27)
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 "ا وف وك"أ ا ف،اا  ."  و قس"و "ا وف وك" لأف،بض  ا   تتس لا أا و  ف،ا ا   س ألن  
فخو أوت  الإ مار  لخا ب  ا ي ،ب ش   ا   ا ما  اك أ  ع   ،ا     اتع ابسإ  ام،و   

فخو ت ل ،بوهإ  لإفس م  تاب اس ن ".  ا  ،ب قخا وانّا ابسإ  ل ق  ااخو   ا   رم خا
 :  ئ  واع ااف لض ا ، ،ا  ممبع ، إ إ اترإ إ   ا ور ممر

 لل أ  ؤ
21) أر أ     أتو  ا ور

)" . 

  شححمجاب اس،ححع و  شحح خوةض فخححو أشححمجع "فاححس لححار أححوت  ا  ححل  "  و قححس"أ  ححا ف،ححاا 
 .لما َ انَ    اات س . "ع،ا و مل تأصا ةا  ض    ا  ،   ن ا وم     ا،و ض  ابس  ااس ن

أأحححح     لحححاتا  ااتحححح ستا   ححح   ار ححححمج   اقختحححح  را  وفحححس   ححححظ  ا،ا حححاإ أر أا ححححو 
 اب ستا  س قاتاع  ا   ت  ض  ح ،ات   هم ع     ة ق  ااتح س      ح  صحت   سقحا    لخاأ حض

(
21

). 

غححة أر  ألححن  فتحح س   صححرخس   أصحح وب  اا،ححاا و صححرخو    حح   ححو  فحح   اقحححب  ن 
)"  لأتض  ا مجححاب" ابحح ب  سباأحح ،س لححل فتحح س  

23
 "تةه،حححاس"ت خححا  تتححسى  اقححا   ف،ححاا ف   (

.  اا حب و، قحف  اط حااع  س،،حض   مجحض ،محرا يِ ا   ل  لأ م   ا ي لار يج     ظحل   حس ت 
 لأتض "وفححس أاححح هإ أا حححو    أحححوت  فححاتس يجحححس     امجحححح   حححس  ا ححأس  اححح  ت فحححع  ا  ب،حححض  حححس 

 : " اب ا مج
 أ ا تةه،اس ت ل  جوه اض  اْ 

                                                 
 .91 ص. القناع الدّرامي والشعر: فاضل ثامر( 21)

 .319أليوت الشاعر الناّقد، ص . س. ت( 21)

إنّ خطةّ القصيدة مع قدر كبير من رمزيتّها هو ممّا استوحيته : ى هامش قصيدته قائلاعلقّ أليوت عل( 23)

والكتاب يوضّح غوامض القصيدة أفضل ممّا تستطيع  "من الطقوس إلى أدب الرومانس"من كتاب 

وأنا مدين بشكل عام إلى كتاب آخر في علم الإنسان له أثر عميق في جيلنا وأعني به ... هوامشي فعله

إنّ من له . "أدونيس، أتيس، أوزريس"، وقد استخدمت منه الفصول التي تتحدّث عن "غصن الذهبيال"

وسيلفت هذا  – "معرفة بهذه الأعمال سيلمس في القصيدة بعض الإشارات إلى احتفالات الخصب 

ترجمة أحد المذكور فيبادر الناّقد جبرا إبراهيم جبرا ب "فريزر"التعليق انتباه الشعراء العرب إلى كتاب 

 .أجزائه ليصبح واحدا من أهم مصادر الأسطورة في الشعر العربي
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  راض ،اْ 
22) وت،نمجأُ  ااامجا  ضتأ،   سقخس 

 ). 

فرمجا   لأتض أصة    ،مجون اااتقل فل ،بث       ا أس  س،قوإ  "تةه،اس"ا س 
ار  فخن أا و  اا مض ":  وفس    ق أ س  ا،ااإ     ل إ  اات س  فا ل.  لجسب و ابان و سو 

اب    مج   س مج   است    ض   فت س   لأتض  ا  سباإق  سو و ل لو  ا ي  ب ع ،ؤص    فس  
ال أإ ى اع أر تج،   اات س    لز  آة     لأصا ة  سرو ه،ض كي ش ل ةاتج  س  سوإ ك تع

)" تسوت  واع  ا نخ خا أ ام     تف ب  ، س لو تةه،اس
22

ار  ا ،  إ  ":  وفس فاق أا و . (
)" فخو    فق  ول   اات س  تةه،اس

22
). 

بها لار  رج    ات س   اا،اا  اب ا  ض وص،سلا  ات  ي  ل إ  لآت ن لا    سخاإ  ا،ظ ي  ا
  س  أأمجح  تمجاش   س ةللها وتاومُ  امجا ثور واا خا لا و   ر مور  ح أر  للن فت

21) اا  رماإ    خا
). 

غة أر تأعة ل إ  لآت ن ا ،ارت       اات س   سا، بض فحمب ال تبس  لا ال  مل 
 "أا و "اإ  لإجماا ،،باس اا  ا،ااإ  اب ب     أر لرااا  و، .  اقب   اب بي  سباأ 

وفتا سإ فس صاهم  ااو      صر،ز ق  ا و ،ط ا  ض  اب ا  ض  س   شخا  وتأص    تخوم  س،س 
 .اتبل  ا رااض  اقب ، ض

فمجرأعة  س ل    اقا   لف   اقب   اب بي  س أر ، ور  با ا   ا ت  ض  رضس 
)" تو  ،ا وهمما  أ ا  ،ا وأ ل ،اةتاار ف وا،ا وةط    أ"

29
وأأمج   با ا  ف  ، ض تتت    (

                                                 
الأرض اليباب، ترجمة عبد الواحد لؤلوة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : أليوت. س. ت( 22)

 .22، ص1781بيروت 

 .122أليوت الشاعر الناقد، ص . س. ت  : ماتيسن( 22)

 .122المرجع نفسه، ص ( 22)

قراءة  -قراءة الناقد فاضل ثامر لبعض قصائد القناع في مجلة الأقلام؛  -: ظر على سبيل المثالانُ( 21)

في " عين الشمس أو تحوّلات ابن عربي"الناقد خلدون الشمعة لقصيدة الشاعر عبد الوهاب البياتي 
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فااات س  أأمجح  فت س   ا لل    ا تاوق  .  س  تمخا  س ةلق  لأش اق وف خا
ا اك غَس   اقا    .وأأمج   اقا    ا ،توغع  س ل ما     ا ،تت   ،ع  س  و  ف

  آ  "أو  "ا ا إوإ فبل  ا،ت  اه ن  ابااامطا أو    " اب بي  سباأ    ، ى    اات س  
)" ال تباق غضمجا لار أو ص وت 

28
ا أأمج  ،  لا تبمجة    ( )"  س ق اض  و و   ض  ا  ض"وانّ 

27
) .

ال ار  وفوى   فاابا تض اات  غة فاإت     ظ إ     أر تاط ل  مافض  ارج اض  سباأ  
)" ض ،س  اربمجة  س  تمع أات  ا ت  ض       " اقا   

11
وأأمجحْ  ألزق  لآعات  اقب ، ض لل   (

)"  لآعات  ا    ت قف ا   س  اس  اقا   وظ وفع    رما   ض و اقخت  ض
11

 س ل،ا . (
   تبا    لأول  ا  لا   "أات  موح  اقا    سباأ  ،رمث ل   لرااض فت س  ةاا ض  س 

)" ش ل  اات س  و ضمودا
13

"  س  اق ا   وار لار لو ةاااخا  اا  مرال  "فت س  لل   (
(

12
)"  ا اض  لإشات     ا اض  لإ،ضاح"تتت   س  تمخا  س ةلق   (

12
). 

 لجس،س ابم   ض  ا رااض  ان  ا ضا سا تو  رْعُ  سستصض  ا و ،ط ا ض و ؤإ  إ أر  ارتو تل    
)"  اق ب  ا   ا  ااض  ا،ت   و اقب  لو ت جمار  ا، ت "

12
س  اق ب  أأمج    ل    ا،م   (

)" ،،ظ  اا ع ااهإت ن"
11

)"  مل آعات  ارقو،خا  و لأ   ض  ا،تم  ض"لأ  ع  (
19

فالآعات  اقب ، ض . (
)" ل ا ا  مرال  " س ر،ز    ت ور   ب اصا امة   اقا    اقخت  ض وانّا ت ور 

18
 س  (

  ر،ز  أفوى  ا ترمث ل  وترمث ل  اات س   س. أا مجخا فر،رخل  ضوت     اباا      إ ظل  اع
اناإِ   ا ت  ض و سلا ارحا ق  سو و   ض    اق ب  اك أدا فت س   اا،اا  فخل     ظ   ا،ح  

                                                                                                              
 .11حياتي في الشّعر، ضمن الأعمال الكاملة، ص : صلاح عبد الصبوّر( 29)

 .32، ص 1782زمن الشعر، دار العودة، بيروت : أدونيس( 28)

 .29، ص 1797تجربتي الشعريةّ، ضمن الأعمال الكاملة، دار العودة، بيروت : عبد الوهاب البياتي( 27)

 .23حياتي في الشعر، ص : د الصبورصلاح عب( 11)

 .28زمن الشعر، ص : أدونيس( 11)

 .29تجربتي الشعريةّ، ص : عبد الوهاب البياتي( 13)

 .28المرجع نفسه، ص ( 12)

 .22زمن الشعر، ص : أدونيس( 12)

 .112، ص 1712الغربال، دار صادر، بيروت : ميخائيل نعيمة( 12)

 .22شعرية، ص تجربتي ال: عبد الوهاب البياتي( 11)

 .28المرجع نفسه، ص ( 19)

 .28المرجع نفسه، ص ( 18)
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   تر ى وا اك ت ف   س  امجوح و   اا ملةخا  س أو   مجس خا ت،تر      أأو   عا  ض
 .تتمج   و ت  و س     او ا و  تر فاو 

 : العربي  القناع الشعري في النقد . 2 – 5

 تط    اا،اا و  س  س اا  ابس،س  س  ستط حا   ا   صرباتلا  ا،ا اإ  اب ب   
جم ض  ا  صرباتو   س  تط حا  و تال ن غ ا  ض  وفس  ان ت جمض ا متط      ا  زي 

"Mask" ا ي ت إ إ   إت صا  أا و  وبحوعع  ا،اس، ض . 

  ل    ستط     فضان  ا، اس  اب بي  سباأ  لق فع أر   امج  اتي لار  ا    س   او او 
 "  اتي    اقب "ثم تمجبع ابس كاك  اُّاإٌ وشب  ن آة ور  س ا ،خن ألح  مجس  ات مجوت   

ا مار  مج اس      و 1792ص،ض  "و ع  امج اتي  بر ف،اا  لخ  ام"وفا ل عا       1711ص،ض 
 .1798 ص،ض " قالا   اقب   اب بي   سباأ "لرااع 

 : في دلالات القناع . 1 – 2 – 5

)"  لرقافع"،بربر  امج  اتي 
17

لأص وب  اا،اا  ت  ض ق اض شب ، ض فا     ،   امجسن   (
      لض   رااق  مرم    اا  فا   و سا ل  س أ ل  اامجص      ا حظض  ا و   ض  ا  

م اض ا ثاافض  لإ ما   ض وفس أفض  اع ل      رااق ال  لرقاى  لج وت  اب. تخرزق لل   لأه ،ض
)"  و فف لها أتض  اس تجو ض"فو س   وف و خا  اط اابض فوق صط   او فع

91
ترو أل و  ت،اطع   (

 صرا  و   "أاطاق نّوك   ا"سمان ل إ  سو فف تر مج   اأ.   ترلش تر،اصخ و  تت   ترجس إ و 
 صرمجطار "صب ع  لأو ق ،رمث ل    ف ار.  ما  ض ت وه  ةااس    ت بر و  تمو    ا   ل    لإ

)"  قا   ل إ  اقخت  ا   ا،موك   ض   أ مق  ا   و وإلا
91

فااا،اا أإ   تر   اع . (

                                                 
هي التي قادته إلى اكتشاف أسلوب “ ...المعاناة والصمت والموت والثورة المضادّة”يقول البياتي إن ( 17)

القناع، ولم يشر إلى تأثرّه بأليوت مع أن تعريفه للقناع يتطابق مع تعريف الشاعر الانقليزي تطابقا 

 .كاملا

 .27تجربتي الشّعرية، ص :  عبد الوهاب البياتي ( 91)

 .28المرجع نفسه، ص ( 91)
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 بزق  س أ اص مع  ا   ت  ض    ف وق   أ ماإلا  وتام ص أتو  خا  و ار   ن اأأو تها
ب غة قاتاع  وتمث ل  و فف  سمجاش     ب  أ ع و س    اا،اا أإ   تم  ،ع  س أر ،مرحض  قات 

 .غة  و فتع ف خ ج  س أسفض  ا     و رضس  ارج اض  لإ ما   ض   شمولها وت اارخا

ا ع   صن  ا ي ،رحس ث  س ةلاع " : تأص ما     لل  ل   فس م  امج اتي تب ،تض ا ا،اا
م  ض  ا  ت إ ى  رج  إ   س ك ت  رع  وا اك ،مجربس  س  سوإ  اا،ا   ض و ا و ا   اقا    تمع 

فا  تبا    لأول ا تبس تق  ل  اات س  و ضمودا ال لل . ألث   اقب   اب بي  ف خا
ار  اات س     ثل ل إ  فااض  اا  مرال   س  اقا   .  اوص  ض    لخ ق  ات     سمرال  

ب   ا   تي  وار لار ةاااخا   امل آعات  ارقو،خا  و لأ   ض  ا،تم  ض  ا   تل بها  اق  
)"  اا،ا ل  

93
). 

ار  وظ تض  اا،اا  لأ طواو  ض و ا  ترمث ل   اإت ك  او وإ   شمواع وت اارع تمرزج   
ل    ارب ،ف اوظ ترع  ات،  ض  فااا،اا   تج  س  اقا    س  ا قف  س آفاق  ب ف  ض  س،س  

بل  اقا    ،تتل  س فخ إ  لأإ   ق. فحمب  ال تج  ،ع أ،ضا  س  تت اإ كتى ف،  ض ا  
ا  س اباا  س ةلق  فسس  او س ني  و   تبا تع   ،م خا  س  ا ترع    ،،ظ  ال   انّ 

و،بره اع   لض  لأش ان    ا ي ، قف اع  س  سرمجا،،ا  و سر،افضا  " فسس  اب مل  "ةلق 
ا  س ةلق تا ة فااات س   سباأ    صرمجتات وتأ  ل ولقف  غا،رخا تا ة  ظام  ابا. واو لها

 ار،افضا  " ا    ض  ل ،طم   ر  ا،ظ   س ةلق اؤت   ا     ظ  وفس لا.  ظام  ا،ظ  اا ع
)"  ا  تموإ فا ور  ف ا 

92
و،تضل ال   دماك    اباا اسق اإت لع  وفس أإ ى      (

ا بال و اب ن و او فع أصاس  ا،ظ    سثاا  ض  سباإ،ض و وإ قاتب فا مض     " سمروى  لأإبي ال 
)"  قحو ض االأولام و لخ ا   و لأ   ض  ا،تم  ض و ابتمج  ض

92
). 

                                                 
 .29، ص نفسهالمرجع ( 93)

 .22، ص نفسهالمرجع ا( 92)

 .28، ص نفسهالمرجع ( 92)
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فخو   ى عاا  ،،خص اا  ا     و سو وا ف خ ق  مافض  . س ل،ا تبره ف مض  اا،اا
فخو ف ،س  اا،اا . تمجا س ا ،خما  و س ثم  تج  س  اقا    س  ارأ  ل    لأش ان اسق    تباق بها

 . ُ و  ااا ص و، قف  سمرتر،ا  س،ستا ،مجت  بهما  لختل  ويجَْ  ا ي تج،   امع    ساس س 

 :  س لل   ا صمجق  مرط ع أر  مرخ ص أر  اا،اا تجث ل  ،س  امج  اتي أإ   تاو،ص وا،ان
اات س   وا،انٍ ؛  ال  ا     اوأتخا  تست  فاا ق ستخوم فسم اتبل  ا رااض ،مر،س تاو،صٍ 
)" وإ  مرال  لها و " س،س  

92
فت س  ت ور  سعا   تبمجة   س  سث     س و وإ  اقا   (

 اإ   تقال   زً  ف ع      إ   ش ئا   تتو،   اقلن   ضوت     او فع  انجاه  ،،ضاى اا ع
 .  ب اس اب،اأ إ و ت إ تع

  ا وت  ض و  حض ت إ إ  ابسإ    وتإلا  امج اتي و ا  امل أأس ن أل إ  لآت ن  ا  أ
 .أام،ض  اقب  ن و ا،ا اإ ات غ مخر تض

تجر ك ت و،،ع  ار اتيخل و ات متل   "ل ار  و و ل  " اا،اا  ،س  ا،افس فا ل عا   
أر ،ببر   س ف مع وأف اتإ   ارج ،س  اقخت  ض "ا   و ب      اق ا     و ا، تمل   سمرال  

ق  ات   ال  س تول س ل    ا  ار  ار اتيخ  ض أو  لأصطوت،ض  س  ،اأ  و وإلا  اس ت  ل وااات س
)"  سو و ل  و صر قاى آفافع  اربمجة، ض  لإ ما   ض

91
اك  فطع "فات س   اا،اا   ترحا ق ا   . (

)"  اقا   لل   لخ وط  س    ض  ا  تقس إ ال  اقخت  ض ف ؤل س  و و   رخا
99

و،بره  ،اأ   (
 .س ق اض  اا،ااأ ع ،مرمس  ق ارع  اتت  إلا بح   ،ولن  اااتئ 

 ،تا  ام اااا   ألث   س و،اس م  ا، افس  اا   تتوت تب ،تا ا ا،اا ، رال  ع  ارب
فااا،اا ت ز ،ر خ إ  اقا    اب بي  سباأ  ا ضتل     أوتع  بر   و و   ض شمجع "  ،ت  

)" محا،س  ت،أى اع  س  ارسف ق  سمجاش  ا     
98

خت  ض  س وغاامجا  ا تجث ل ت ز  اا،اا   ش  (

                                                 
 .28، ص نفسه المرجع ( 92)

 .391ص  ، 1792معالم جديدة في أدبنا المعاصر، منشورات وزارة الاعلام، بغداد : فاضل ثامر( 91)

 .391، ص نفسهالمرجع ( 99)

 .132أقنعة الشعر المعاصر، ص : جابر عصفور( 98)
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 اقخت ا  ت،طق  اات س  أوتها وتاس  خا تاستجا  رم  ز  ، قف  اا  اقخت  ض و و فتخا 
،مجطئ  س تسف ق   تبا تها و،مالن "اا  اقا   وك تع  "وص  "فااا،اا به    سب  . ولو  مخا
 طا ال و وإ  مرال   س  اقا    و   اوف  ك تع ،،خص  اا،اا وص(    تبا  )  او، خا 

ا  س   اا  اااتئ و اقا   اك أر   اتو   أو   اقا   اس ،تل ال  اااتئ  مجاش   وانّ 
ةلق   ى عاا  اع  صرالاع أ   وص طا ،ت ض      اااتئ تأ   ا    اتخن وتأ  ل   

)"  ابلفض اا  اس      سمجاش   وغة  سمجاش  
97

). 

،اا  جااا يخرمجئ وت نإ  اقا   ا ببر   س أ  ا  ا، افس ا مار  مجاس ف   ع ، ى    اا
 وفف ، ،سإ أو ا حالن  اا ص  ابت   فس،   و،قترك  اق ب   ع  سم    ض    صرخس م 

لما تقترك   كاك  اات ض (  فل ج وا    و لمج،ور اتلح  مجس  اتمجوت  ثل)ل إ  اوص  ض 
 س   سا، بض تبمس    لأغ ب و، لب ل    ا، افس ال أر  اات .(فتص هل ،ا عا  ) ااتة  

تبمجة  س  ارضا،ق  س  ار ات،خ  فا ال " لأ ن  ال ة ق أصطوت  تاتيخ  ض  فخل  س ل إ  ا،ا  ض 
 لأصطوت  ولل اك تروص ل اااا،اا تمب  ال ة ق  وفف إت  ل  اب س   س : وة ق اس،ل اع

)"  ارحس ث اضمة  سر   ن
81

) . 

أص وب  اا،اا وأص وب :     لأإ ن  اقب ي  رااتااو،ت  ق ل    ا، افس اا أص واا
ا   تب   ا    لأاباإ  سرب  ،ض  . س آ  فاس آ     ظ إ أشس  و فب  ض  س  اا،اا  وأشس    اإ، ض لأد 

ار  س آ  تمرط ع أر "    ش ل أوت  أ  ،ض الأأل  ا س   ا، افس ص  ار  ا ،مرستك فا ل 
)"    ض لأدا    ا،خا،ض أوت  ك ت  ضت ور أ،ضا اب س   س  سو و 

81
و س  اتو تق  لأة ى  ا  . (

 ل ،س  لأص واا    ظ  ا مار  مج اس لور  س آ  أوصَع  ا   س  اا،اا لأدا تمجا س اا
تت   أرْ ت فع ا ما ل لما تت   أر ت فع   و ع  فا   وأر تب    لأش ان  ث ما تب   

                                                 
 .132، ص المرجع نفسه( 97)

 .122، ص 1798اتجاهات الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفة، الكويت : إحسان عباس( 81)

 .111المرجع نفسه، ص ( 81)
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ا ا   ا ما ل و صرحضات شخت  ا  أأمجح     لأشخاص  ا ،ما   ،ت    اا،ا 
 .تضا  ف  ار ات،خ نّوك  ض

 س ةلق لل   ا صمجق   حظ اجما ا اا  ا،ا اإ     أر   اا،اا تجث ل  ا اض  ،تت ض 
 س ك    اقا   ول ا ا  ،م خا  س  و  تع و  تبا تع  غا،رع  لأول اا ق أص وب  و و ل  

ك ت  رع   فضان أت ب لو فضان  ارج اض  لإ ما   ض  و اا،اا    لأإ ن ،ر   ا قا   أر ، ،ب 
كاك أر   اا،اا ت ز   ،مجوح  .اك  ا ق ل إ  ااا،ض ،ؤص   لفض  س،س  اا  اااتئ و اق ا  

ا ،ترلع   َ اق اتَ ان  رو أل ا ،ضم إُ    ، قتع وانّ   ل س لُ،ا ُ،تْمج  إوت  سر ا   .ااسب  وانّ 
ا   ا را خا وا اإ  أ اغرخا  ،رمث ل    صرخل وكاك ااامجح   س   ك  اات س  وانّ 

 ،اأ لا  ااا مجض  س  مج   ،اأ لا  فا     ول    ا يجبل  اا،اا ش ل  رطو ت  ا ت وت  
  ، رتل  ثل لل  ات وت  ات،  ض االإشات  و لإ ان و،،أى  س  ارت ،  "أوت  ل   ض" اقب ، ض  ا  ع 

ا اروي لل   اات س   قمع  تترفخا  وتؤاف مخر تخا و ارا ،   غة أر   ز   ل إ  ات وت أد 
  .فرجب خا جم ض شب ، ض و  س  لها اؤت  ت ز، ض  ت إ   ،خا ت،مجثق  اس    

ر  رسا  إ    س لل   و ثل لل   زن   تج س أأو ح،ا    ساس  ض أر   ا،ص  ا   ا    زن
تَمْرَرِبُّ وة ت،ا ال  ااوق ار  م   ض  اا  ن      ،عا   اك  أ س اإ ال  ا ل   ا ي  فرطع  

 او  اتها ا   اك   لرم   ااا قف  س  م   ض  ارتا ل  ا  ،ا مخا  ا،ص   ع  اتر ث  اثاا   
فجسا  ض  ارتا ل   ث ما أو ح،ا  لل  ا  اس إ لو، ض  ا، ص وتم،حع  .و لأإبي  ا ي أست  ،ع

 .ف  إتع

اإت   ص،مب  ال ف  ن  ابص  ااتا س  ا  ت مج م  اأف،بض     لسي  س ل إ  ستو 
  و  اتها أصطوت، ض  ولل  ااتا س  ا   صرس     س و ل  ا س   توأا أصطوت، ض تق  ا  

 . توص  س،س وت وهلا و و ارخا ال 

و ا  ؟ وأي   لفض ت ا  اا  اق ب  و لأصطوت  ؟ ا  اإ  اقا    سباأ  ال  لأصطوت 
 ا   صرخس خا  اقا    سباأ   ح   و ق  ت ا إ،،  ا ،،رمل ال  ضات   فستجض  لل  اط   ق

 ؟ ال  ص  أإبي  ،تت   س و فع  س،س
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ا،ا أر  حُبَ  ىَ  س فمجل كاك  مسُ ا.  لأصئ ض  ا    وم  لإ ااض  ،خا ل إ ابص
فر ك   وت   ح  ستك إ    ل    ا،م   س   ابص غو  ضخا  لأصطوت  و مرج  َ 

 .ااتا س  سا، بض و اترب  س ت وهإ وأف،برع 

 : الأسطورة وعلاقتها بالشعر . 2 – 2 – 5

 ةر ححف  امجححا ثور   تاححسم تب ،ححف و  حح  الأصححطوت  لمححا  ةر تححو   ةرلفححا شححس،س    
اححأرن تب ،ححف  لأصححطوت  أ ححح   "لاصححةت"وفححس أفححح ن  ات  مححوى . تتمححة و وإلححا و صححرا  ن ت وهلححا

و ،طاخا  ارْ لار  ؛  ما  او ت،ا  ات  ، ض  لأصاص  ض لأصطوت  ترحسنى إ  ثال ااات بواا  لأر 
ا ، حححع ،ححح ى  حححع كاحححك أر     ،طحححق    ،احححاس ا حححل  أف ات حححا  حححس  فا احححض  ارج ،مج  حححض  اب م  حححض الهححح

و ابثححوت   حح  و خخححا  لمحرجححب وت ن  ححا    تحح  " ات مححتض  ب،  ححض ا قححف  ا، اححاب  ححس  ب،الححا 
)"  س  لأف،بض

83
). 

تبس إ   است صا    ل     قحاإ وتم ح  أح اغض تب ،تحا  لثحة   اواح   لإ ا حض  وفس
 وتمححروفت،ا   لحح    لمجححاق إت صححض   صحح ا  ا ححاإ . با  خححا و  رححو ن فحح ص  ا  ححوه  احح ي ،،مجثححق  ،خححا

(Mircea Eliade) " احح   صرخ تحح  ابححس  صححرا  ن  لأصححا ة  ااستجححض " و  ححب  ححس  لأصححطوت  
(

82
 احححح ي ،بححححس  أححححاإفا و اسنصححححا    تححححات،خ  ا ا ،ححححا   اا مج  ححححضاو فححححع     تمحححح إ أر   لأصححححطوت :  (

وتتحف ةحح وج و فحع  س،حس ال    ححز  او حوإ اتضحل  حح ع    ااا،محمجض ال  فضحات    احح  و حبرع
وااارب  ى ال  لأصطوت  ،رب  ى  لإ مار ال أأل  لأش ان  و، رقف  .ابص  ا ا ،ا   لخاتفض

 .رط ع  ام ط      خا و ارح  ن ف خاأص  تلا  لأول و س ثمن ،م

وفححس أشححات  ابس،ححس  ححس  امجححا ثا ال أر اححا  اق ححب  و لأصححطوت  أو أحح  فحح    س،ححس  وأر  
وفس   ظ  . لفرخما    س   ل  لأول  س  فضات   لإ ما   ض وع اضٌ  س   وتباودما أ   و   

ف لهمححا ،،طححوي   حح   تحح  . و  ححسر   اق ححا   وأححا ع  لأصححطوت    مجثحَاَححا  ححس  ححاا أ "لاصححةت"

                                                 
 .122انيةّ، ص مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنس: ارنست كاسيرر( 83)

(82 )Eliade , Mircea : Aspects du mythe, Gallimard , 1963, pp. 14-17.. 
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 ارقخ ص  وللهما ا ، س فاإت      تأ  حل  سو حوا إور أر تج،ححع   ااو    لأصاص  ض ولل فو  
فتحححا ع  لأصحححطوت   ثحححل أحححا ع  ااتححح س  ،حححس ج  سبححح  ااسحححستك  .  حححا  إ ة   حححض وشححح ل أصاصححح  ا

احا  "  حار ااحان"تي و اق حب ي مم ا يجبل  ا، تا  لأصطو    فمل  و،بربر  لمج  إ   أش ان  م  ض
82) كتَ ك و اباا  سسْ تِ  ا     و سو وا  اا  لإ مار  سسْ 

). 

ف ر   حسإً   حس  امجحا ثا تأوهمحا  " رااتاا"،بربر ل ،س  ا، تا  "لاصةت"ا س اك  لار 
 (G. Vico) وابل  أو ق  س تبم س اااان  فسوإ ا ،خما لحو  ات  محوى  لإ،طحالي ف  حو.  رماع ا

وفححس ألححاب لحح   .  احح ي تأى أر  امجقحح  لححا و     امجححسن شححب  ن وأحح، اا أصححا ة    اوفحح  ك تححع
 ات  مححوى االأصحححاا ب  امجلغ  حححض ا و  حح  كاحححك فححح لب ال أر    صححربات   تخو خحححا  ابحححام  أفحححسم 
 اتححححوت وألث لححححا تبمجححححة   ححححس  ات حححح ،س  اق ححححب ي و لأصححححطوتي   فخححححل  اربمجححححة  ححححس  ابا تححححض ا اححححض 

 محححوس  ولححح إ   صحححربات    امحححم  ابحححس كاحححك ال  حححاه   صحححل ول،ا،حححض  ولاتحححار  لمحمحححوس و س
 لمجحححاه ) اتحححوتتار  امجلغ رحححار اححح لر   ححح  اس ،حححض  لإ محححار  حححا لحححار يخ ححح  احححا  لجحححزن و ا حححل  

  أ  ححا   صححربات   اا اصحح  ض فخححل تمث ححل إت ححض أ اححس   ( ا ،ا،ححض)و اقححلن و ححا ،ر تححل اححع (  س صححل
82) ف خا اا  سقمج ع و سقمج ع اع فا مض     أص  ف اص  ض ارج اض لأر  ابلفض 

). 

 اق ب  و لأصحطوت   ام  لا    ا   ن  ا ي   مجثق  ْ،ع، ى ف  و أر    صربات   تخو خا  اب
احسأ     ظح إ   حا  صربتح   و ارخ  حل   صحرباتي  . توأ ا  ا  ا  ت   سل   و اامحما 

 ،اأحح لا أححتاتع  أي ا  ححع  بححل  تمححع    غ ححاب  اطمج بححض   حح   اححل  لإ مححار فأصححا    حح  
امحححمجب  حححس لحححل  لححح     رحححبر   صحححربات  . و حححس ل،حححا لحححار  ارقحححخ ص و ارجمححح س.  اب  حححض     بحححا

و  رحبر   "واو  حا شحب    رحج ح  لمحا تأى    س ث"   صحربات   وص حبض "و لأصحطوت "أصطوت    ث تض 
)" أصطوت   رجم س "لل  فت س  

81
) . 

                                                 
 .122فلسفة الحضارة الإنسانيةّ، ص مدخل إلى : ارنست كاسيرر( 82)

؛ فريال 322، ص 1783 -39فلسفة التاّريخ عند فيكو، مجلة الفكر العربي، عدد : ينظر حسن حنفي( 82)

 .1781 -2ري مقارنا، مجلة فصول، عدد المنهج الأسطو: غزول

 .322، ص 1783 -39فلسفة التاّريخ عند فيكو، مجلة الفكر العربي، عدد : حسن حنفي( 81)
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   (Max Muller) " حال   حوا  "ل  تلحا اط   حق مخر تحض  ات  محوى   لح إ  سبحاني ك تهحا
 اا ر  اراصع  قح  وأل حس أر   لأصحا ة  اوع،  حض ا مح     او فحع ا    صحربات   ااو، حض هَن او، خحا 

89) لأصمجاب إ،،  ض
). 

ححس اححا  لح    ا،ححزوا  ححو تو  حس  لأصححطوت  اااق ححب  ،ثحة اشحح ا    س،ححس   اك ل حف  و  
 اح ي ،و  حع ت  حات  سبحاني  سرس   حض    تمححع اط ،احض و   حض و لإ محار  ااحسم  اح ي يجخححل   اقحا  

 ؟  سمافض اا   طمجا ع  سمجاش   س  فاا ق و ابمجات    ا  و سلا ا ربمجة  س ل إ  فاا ق

ولحححار   ااحححس لا ححح   ابمجحححات   و ات حححوت ااا،محححمجض ال  لإ محححار  لأو ق تمث حححل  احححا ق و فبحححض
  فا اض و ات وت   تتمجا ا لا ل  فااقلن و ا   ز أ،و ر ال هما شلن و  س    ا   تتمجاط اا

 .أر  اقا   ،ستك اإت لا لا ل أ  ع ،مرخسم  ا  اض  صرخس  ا  اه، ا  و،بل و  ا لا ل أ  ع ،  ز

 ححس  ارو  ححس  (Jung) ا ححس  لحح    اتححاتق  لجححول ي  اححا  اق ححب  و لأصححطوت  ا تج،ححع ،و ححغ
 س،ححس  ف لهمححا   تأ،ححع افتححاح  ححس ااححض  احح  وح وأ ححلم  اباححل  امجححا س  فاااتحح س   ا ،خمححا  ححس

و لأصطوت  تتست ر  س  لأ ماق  امح اض ا ، ت   لإ ما   ض  وتقحة ر ا احض  ا   حز و لإشحات  ال 
ا حأر   اح   ل   . نّاكج نّط  ض فاابض    او س ر  لإ محاني  وتوعحض َ حسْ أ  حاق  س،حس   حس  ام ح ف

ومم حا .  س أعح  ت ح  ت ابحس ت ح  ت أنّا حا  ب  ،حض  حس  ارج احض  و ارخحا ال فتحا س وأصحا ة آةرز  
أوت  اب ،خا ترو ت   ،س شبوب مخر تض و   توت  رمجا س   س إور أر "  ظع ،و غ أر  ل،اك 

ارححو ت  لححو ألححن  لحح    . ، ححور ل،ححاك   رمححاق   أر ، ححور لحح    ارححو ت   ر جححض    راححاق و اروه،ححع
 (Northrop Frye) و،برحبر  حوتع وب فح  ي. إا ل  ،س ،و حغ   ح   حا ،محم  ع ااال شحبوت  لجمبحل

أر   صحر خام ”و  تأ،حع    س ألن   ا ،س أتصو  إ ا ن  ا،اس  لأصطوتي وأ طوإ هخمحا ف  ، حا  فرحا
 صحححححض  ،خج  حححححض  لأصحححححطوت  واو، خحححححا ال ا حححححات ف ححححح ي  ،ضحححححن   لأإب  حححححو ق  ا،احححححس  لأإبي ال إت 

                                                 
يقول ماكس مولر إنَّ الإنسان في مراحله الأولى لم يكن قد وصل إلى مستوى التجريد الذي يمكّنه من ( 89)

إنّ القمر يقبلّ الشمس قبلة "نفسه مجبرًا على أن يقول بل وجد  "أقبل الليّل"أن يقول شيئا بسيطا مثل 

وفي المراحل المتأخّرة عندما كانت معاني هذه الاستعارات قد فقدت مع مرور الزّمن ألقهاَ  "النوّم

عز : انظر – "مرضا في اللغة"اخترع الناس حكايات تفسّر تلك الاستعارات ومن ثمّ عدّ الميثولوجيا 

 .21، ص 1782-2والايديولوجيا، مجلة فصول المجلدّ  الأدب: الدّين إسماعيل
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ف  رقححف  ا، افححس  اس  اححض  ا ححبرى  احح   م خححا ت حح  ت أحح غ  ب  ،ححض   آإ ب  اقححبوب  سخر تححض 
 ححبر  اححز  س  ولححل أر  لحح إ  ات حح غ ت ححوه تهجححع    ال و ححل  لإ مححاني وتبححبر   ححس ك تهححا    ف ححن 

)"      مروى  ات إ  و   لأصطوت       مروى  لجما ض
88

). 

لإ مححا   ض ت،رمححل ال تححات،خ   إبي  مو ححض  ححس  لأف،بححض و ا  ححوه،ص   لأر   رمجححات  اححو   ححل أ
ا لو تاو،ص سب   لما لو اهماق اب،اأ  أة ى أول     لأإب واااان اسوت  ا       ااس  عانّ 

 .ااارسا     لل   ص  أإبي أ    ات وت  و ا  اض و امج،ان

 : الأسطورة في الشعر العربي المعاصر – 6
طوت  ال  اق ب   اب بي  سباأ   ،  اوَ لةإ  لأول  وصحمج  وت نلا ااض تم  ا   لأص

له   لا    ،س  سإ     س،س  او    أوت ل    اق ب  وت وهإ و و ت       و  م ق ا، رع
  ثلً  أإو    فخل  ،س .لمجة  س  اقب  ن ف ،،ض  فس عض  اقب ،ض  وأأل    ،ا  س أأولها

ا  ارأص   فوق لاو،ض  ارأص    فا ال  ا قب  لأ )"  ال محسوإ وغة  لمحس إ"د 
87

  اروظ تخا (
  ا  مجاش    ع  لأتض و،رحس ث  بخا "،بوإ  اقا       ظ إ  ال  ا ارع  لأول  ا لار 

)" ا اض    مروى  فاص ض و امجق   و   مروى  ات     و اا ،ز  و لج، 
71

). 

لأصطوت   ث ل  ،بطتا  س،س     اات س  لل  شخاإ    اقب  ن تقة ال أر توظ ف  
 صرمجتات     "فاس   م خ  اق ب    س   ،اخا   س غ،ا  رع  اض  اض وأأمج  .  اب ا  ض  سباأ  

)" ل   ض  ا  ار  لإ ماني  
71

فاسرحس ث  س ةلق  لأصطوت  ، تس  ال ا مار ،ترإ إ ف ع أو  . (
     س   " ا   ل    ابظ مض"ت ز و،سةل ال  لإ ما   ض ل  خا  ال ا  ع ،رحو ق لو  تمع ال 

                                                 
أسطورة الموت والانبعاث في الشّعر العربي الحديث، المؤسسة العربيةّ للدّراسات : ريتا عوض( 88)
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فالأصا ة   تراح      ال ه س أي     لل   لأه ،ض   س ل،ا تتمج   لإلااض  .تبمجة  ةص ا اا اإ
 .بها الااض االإ مار   ل   رع   لإلااض االإ مار     و ع  لإ لق و فا اض

لار    ظ   اك    ل  ال تاتيخل  ل      رااق  س  ا  تي  ال  ا وني   و س  اراتيخل  ا
73) (Jacques Berque) اةك

 ت  ض تا ة    م اض لز    او س ر و اضمة  اب ا ا     (
فت ما لا    اق بوب  اب ا  ض تمب  ال  ارم  س ااف ، ض بهسي  س " :أو ة   لأتاب ،ا 

...  "أا و "  ب  ا  وأتخا اس   اق  ق  اسا  س  ا   اإ  خس  ا شمج خا االأتض  لخ... شب   خا
)" و   اوف   ا ي اب  ف ع ف ،زت أصطوت   لإاع تم وه

72
). 

،س،ولج  ض فحمب ال لار أ،ضا  فا ا مج، ض  لإا س   صرخس م  لأصطوت  ا ، س  ةتر 
أنّوكً ا ا ل  جماا ًّا و   ةتر فا ا مج، ض  لجماا ض  ام ا س   ا   ب    س  اق ب   اب بي  ااسم  ب ات 

  ،أتي ابسإ   صر خام  لأصطوت  ،ؤل س أر أش اق  اربمجة  سوتوعض ا م  دا   ض و   ط اض  ا
 فضوت  لإ ماني  "و،ؤل س أر   اتر ث  اب بي ا ،بس و سإ  ا،موكج و لأأل  ا  ع ا لر  س أر  

)" أأمج   س لز و ا، مجع و ا صو إ  و اتر ث  س  م،ع  ،سوت  واع
72

 اً وفوق ل   ،مجسو ا ل  (
ل    اا ق  ا ي إفَعَ  اقا    سباأ  ال  امجح   س ،،اا ع ت ز، ض   ت ن   "ف ق  ا  اض" س 

به    ط م   اات س   سباأ     س   ،ق  لأصطوت   .  ،خا تجر  أوت  و اه    س،س 
 فو  ز  ا  لا   تم  جخا فا ترح      تبمجة   عااف  ض  س،س   اوتتها  و صر خمرخا  

فت س  لل أشمجع .  ،خا   ؤص مض ا اك فت س   س،س   ترو ض      توص عا  ض و صربات 
ر  ترحخا  ح ترطا،   ،خا لل   لأ ،اس  لأإا  ض    ا ا"اا سوت " ا ت ور ات،سوق  ام ا    

 .ولل   اربمجة    اثااف  ض

 ولار  س  را ج ل      تراح أر   رال  اق ب   اب بي   س     ض  لخطااض ال     ض
 ا رااض  و س     ض  لإ قاإ و ارط ،ب ال     ض  ا قف و  صرمجتات  مم ا  بل  اا  ن  

                                                 
(73 )Jacques Berque : Langages arabes du présent. Gallimard, Paris, 1974, p. 303. 
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فااتئ  اات س   سا، بض اا،اا . ت،رال لل  لأة ى  س فباا  ض ص مج  ض ال فباا  ض ا راج وااس ا
وام،ا   أصطوتي    ،مرط ع أر ، ج فضانلا ا   اك  و بخا   شمج ض أ نن  س  ا، توص

ا لل   ا،توص  ا  تبمل اق ل ص  ي       اتس   ا،توص  لأصطوت، ض فحمب  وانّ 
 .أوتلا  وتق  ل ت وهلا

 : طرق استخدام الشخصيّة الأسطوريةّ في الشعر العربي المعاصر . 1 – 6

ار   سرأ  ل    سي  اقب ي  سباأ  ،ل ظ أر  صرخس م  اا،اا لار  ت  ض تطو ت   
فتل     ض أول  لرن   اقب  ن : وت، ض ولو تطو ت         ل علث صط صرخس م  اقخت  ض  لأ

ااصرس ان  اقخت  ض     صمج ل  سقابهض و ساات ض  س غة أر ، رترو  ال  لأصطوت  أو 
اات س  و      ض عا  ض  صرخس و   اقخت  ض محوت   س محاوت  ؛  مل وفا بخا،مْرحضُِ و   

 .   ع  اقخت  ض و تخ  ولا ف،ا اوْ الَ و      ض عااثض تمَ  ا ، خن ظ ُّو   بزق  ،خا ؛

 .و اراان تو    ل    ارطو ت ص،بره مم  ز   لل      ض  س ل إ  س   ل

اسأ ل    ا،م  :  استخدام الشخصيّة على سبيل المشابهة والمقاربة . 1 – 1 – 6
سلن ال  ا   وه  س  صرخس م  اقخت  ض   وف   مج     ع  ا  و إ  ا أشاتو    فتا 
فجان  ل إ    لأصطوت، ض اشات  ص ،بض  س غة أر ،مترفسو  إ  تها أو ،مر خمو  أاباإلا

 . ا  وه    بظن  فا   غ ،مجض  اشز 

  ل    اط وت تل ز  اق ب  ن      اقخت  ض  رت  إ  وا ، رترو  ال  لأصطوت  ك تها وال 
ا  ز   فتا سلن شا مًجا   غا،ضَ  سْ وت  ع صوى فجان     مل  سباني  ا  ت،طوي    خا

 ارو    و اق  ح  وتا ،ب  لأفل   س  لألث   و لأإنى  س  لأ         س   مجات   امجلغ ا 
 را ع  ز   ،،خص لإعمجا   سب  وتول سإ وانّا لإ ااس     ولل وظ تض ،،س   ،خا  ا   ز لأر  ا   

 .وتوا سإ
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72) "م  و اطت ض  اض ا بض لأ"،اوق  ام  اب   فت س  
)
 : 

 ادواـــــــودي كلّهم عـــوع          اءـــمن دمي مفعبّي 
 ة الوحشـتخطفّها قبض          "ونــــــبرسف"أنّك ــــــك

و  .   ل ،س  ام ط ،س تخا حب أم   ا،رخحا  ستاحوإ  فر،ا  خحا وتحس ولا ال  ابحوإ  اا خحا
 احح  لا حح  فرححا  جم  ححض  ححح ار  "إتجرححة" ا،ححض  " صححتورا"لحح    ام حح اق ،ححرن  صححرس ان شختحح  ض 

ااع  اباا  ام ت ل  ةرطتخا ولل تاطف  از لوت  و ب خا هو ض اع و   ض اا  سوت    "لاإ، "
ولححار أر تق  . "لحاإ، " ا،رخحا وصححب  ال  صحتر ا خا  ححس فمجضحض  اححو ش  "إتجرححة"وفحس ا ح  

وت  ل ابحس كاحك  "إتجرة"ض أشخ   ع أ  خا صر   "ا صتور"فزدا فح ن أر تمجا   "ه،وس"ف ب 
 ."لاإ، " ع  ل اا  ض  ابامال  اباا  امت ل  اراض  

؟  وا س ل ف تبا ل  اقا    ع ل إ  اقخت  ض  ا  امل هخما  س  سباني  لأصطوت، ض
ار   سرأ  ححححل   لحححح ،س  ام ححححط ،س ،ل ححححظ أر  امحححح  اب أوتإ  اقختحححح  ض  لأصححححطوت، ض   حححح  صححححمج ل 

   فمححح،ان  لإغ ،ا  حححض " ةرطحححاى" امج،ححح  و " ححح اا" لرتححح  اباحححس  اات حححض و  ححححض احححا  ارقحححمج ع و 
و  ل  أر  لإفاإ   س  ا  ز     ل    ا،حو تمجسو افاإ  االرض  فااقا   ا  ت  ك ل    ا  ز  ا 

ا  لرت  اح ،  إإ غُتْحلً صحاك ا ثم ار   مج بحض  ارقحمج ع ك تهحا قبحل  لإفحاإ   حس . ،مترفس إ  تع وانّ 
اقخت ض  لأصطوت،ض افاإ   ،اوأض لأر  ارقحمج ع مححص  اات حض احا  ح فا  رمحا،ز،س ،احوم   ح   

ر  مم  ع ااار،اصب  ا،تمل   وااارالي   ،اوم      ا تج س أ ل ظض  وا  س  ا،ممج  ض  س،طا  ض
فخحو    ح   حس  تبمجحة .  ا ي ،،مجع  س    تبحا    امجا ، حض  اح  تقح  ل  مح ج  ارج احض  اقحب ،ض

  ترححس ةل  -  سقححمجع و سقححمجع اححع –فتححتا   اط حح فا  .ااححس     ،ت ححس  ااة، ححض و  ،ت ححس  اب ،  ححض 
 . باسخا و  ترتا ل  ،اأ لا

ار   صرخس م  ام  اب ا قخت  ض  لأصطوت، ض     و ع  سقابهض و ارمث ل  صرم      سإ 
فحل ، حاإ ،،تتحل  ،خحا  حح   آة   س فتحا سإ ولحأَرن فر،حض  ارقحمج ع  ااستجحض ظ ح  تا ،حع وتاو،حع 
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 اقختحححح  ا   "أ قححححوإ   سطحححح "وفححححس  قححححس   فتححححا س  س،ححححس   ححححس . ،بححححوإ اا خححححا  ححححس  س،ححححس
فجان  محص أسمان ت رظ بها  ااتا س      لأصطوت، ض  قس  إور أر ،وظ ف ظللها وأاباإلا

 .ت قف  س مخمُجون  ارج اض و  تتت   س محرجب  ف   

 : محورا من محاور القصيدةاستخدام الشخصيّة  . 2 – 1 – 6

لح    اربا حل  ام ح وني  حع  لأصحطوت  وت وهلحا ا ، حس ا   تو ئحض اطحوت  س،حس صرتححمج  
اك صح ،رال  ا   حز  حس  ح  إ   ف ع  ابلفض اا  اات س  و ا،ص   لأصطوتي  أشس  وعوفا وأابس إ احض
 .اشات   اا      اات س  ال ك ل    وشو ض ارجاتب  اقا   وتؤ إ

    اط ححوت اححس ،مجاشحح   اقححا    لأصحححطوت   ححس   حح  لححل  و ححوا لمحمححو   ت ز، حححض   لحح
ا ص مجاش لا  س     لل  تست ت ح   ا   حوه ،محرت س  حس إ  تهحا  لأول ا ،راحل   الز   وانّ 

 . س ةللها ال إ    عا  ض   تمجطض ارج ارع  سباأ  
 :"  امجب  و ا  اإ"،اوق أإو      فت ستع 

  ا  خ ب أي ف ن تمم ع   ف ، ق اك  ض،ك
 و ازغب  اض ا ع ل ف تهرسي سث ع  
 و  ،ما ،ام ك  ا   اإ  أي  اا ام ع

 ...   ا ور  ا ي امج ع –و ا لو  اثوب  ا ي ت ،سإ 
 غ ارك  ا  تم   غ ا   
 غ ارك  ا  اب  ت،رقل  

 غ ارك  ا  تمو  ل با ااةلا
 ...غ ارك  ا  تمو  وابا ااةلا

 ااق  س أغ،    أغ،   ،
 .غ ،مجض

 ا   بها  س  ا  لام وت  و  أسى
 و خ   لما ،ااق   ث خا غ ،مجض  
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 ...  غ ارك  ا  تم   غ ا 
 أ ترقُ 

 ،واس ِ ن  لأفقُ  ... ، بر ِ ن  لأفقُ 
 و  ،ما ،مر اظ  ات مجاحْ  
 و،،مج  لي  س أو ق  ،احْ 

  ث ك ،ا ف ، ق
71) ،ا أ،خا  ا ف ق

). 

      أإ ت فت ستع     أصطوت   ات ، ق و فرت  أع لا   تتو،  ل    اط ا  ل  أر  اق ا
ا س   ا ي   ،س أر   ت   .ابس  سو و      و  خض  سو   و فمجل  سو :   أ و اع  اث لث

.    رمجاإ اا ع لو أر أإو     مل ل،ا     ة ق تس ةل اا ق ارع ووفا ع  لأصطوت 
)" فاات ، ق"

79
ا أأمج  ف ،س  اقا    ا ،بس لا ،ا (     (تف اع لما  ان    اات س ) تاتفا وانّ 

ل إ  ابلفض اا . أصطوتتع ،ا أ أإو    ابضا  س قاتاع  و  ت ز، رع ،مجت  ش ئا  س تؤ إ
ال  ااض تو  س ا ،خما  ف ك  اااط ا   ،،ون اا اض   أفض    آة   اات س " ات ، ق" اق ا   و

 (.،،مج  لي  س أو ق  ،اح) مل أ ،حض  اطا    اق ا    واك  اااق ا   

  ،مرمس  إ  تع  -  ا،ات  لمح فضت ز  – اات س  " ف ، ق"وتقة ةااس  صب س ال أر 
فاس  قأ أإو    " :  ابم اض  س  لأصطوت  ااست  ا ،مرمس لا  س ا ئض  اق ا   و  اتع  ا،تم  ض

بات  سرتو فا  اب و، ا لما  تل ا ل   اقمجاب   ا ئضٍ إ،،  ض وتب  ن  ،  أر قاوه  اط تواض أش
وفس أ ب . ،ضاى ال ل    و  و اسإ   تر فا بحاإث  تجع ...ور و س،رخب اب و، ا لاس ز 

)" أإو    و اسإ    را وفس صع    وتع ألث   ،ع     اتع
78

  س لل  ل   نخ ص ال  ااوق ار  . (
                                                 

 .128، ص 1782لعودة، بيروت الأعمال الشعريةّ الكاملة، المجلد الأوّل، دار ا: أدونيس( 71)
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 تم  ض   وشو ا ا،ات  ارج اض  فخو   ُ  لُ       ا   ز أأمج    ل    اطوت  قحو ا اس   
ا   ل      لفا  إ ة   ض أةت   . أي تقااع ةات ل   لما لو  فاق    اط وت  لأو ق  وانّ 

 : القناع الأسطوري . 3 – 1 – 6

  رال  اقا     ل    اطوت  س مخا مجض  اقخت  ض أو  ارحس ث  ،خا ال تام تخا 
ا  بل  فسوإ ترخاوى دا  ا اا  سمرس   و سمرس ل  و فا   و سا ل  مم    و ار   ن ااسمخا

 .و از  س  ار اتيخل و از  س  لأصطوتي

)" تم وه   وت"،اوق است شال   ام  اب   فت س  
77

 :" أإو    تم وه"  تس،ا ف،اا ( 
 (1) 

  اب  لخ،ز،  ،قق  ،سي
 و،اوص اظاإ ال لمجسي  

 وإ ل ،رسف ق ،،ماب
 اس شاا ق أو فمحا  ا ،

 ا س   حا  
 وتختق أعو ب  ... " قرات"

 وت ىُّ   الي أ قاب
  س  بل يختق لاابرق

 لاابرق  لخُ نبِ ،،ماب  
 او ،وَ صُ   ِ ْ فِل  
  وت  ف ضلن لي  اس   ا
 او أدص او أ  ا  

 او أر    وفل أ راب  

                                                 
 .211، ص 1791الدّيوان، دار العودة ، بيروت : بدر شاكر السياّب( 77)
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  ! وت ف ضئ لي  اس   ا
  !او أدص  او أ  ا

 آإ او أصا   ! و أصا ا
 !او أر    وفل أ ،اب
 وتامج ل عب ي  قرات

 ف أرن     فمخا ظ مع  
 ت،ثاقُ   ل  وت،طمجقُ  
 ف مو  اب    لأاقُ 

 ...أ ا و ابرمضْ 
(2) 

 صرواس    وت...    وت
 .  ا، وت ص وتق و ا،وت

    وت صرواس  س    ل
  س غت ض  وتي   س  اتي  

 اام   ص ت ص  امج ست اا
 و لج ر ص ضحك ا تمج  

 ترماوج أ اا ا   وإ 
 ؟ و اق ْ خُ ،،ام      ا  اوإ

 و ا، خل ،وصوس أص  تي  
 ا     ...    وت صرواس

 اس أة ج ف خا  س صج 
   ا ل  اط ا  سمسوإ  
 اس ،،مجص ف بي لاا  حس  

    لأوتات
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  .اس يختق ف ع صوى  اس وإ 
(3) 

   وتأتواس  . ل خا 
 ؟  ا    س ةَض ضِ   لإي

 أ،،مجثِقُ  ا، وت. ل خا 
 ؟ وإ ا ل تظ ن    او إي
 أ،مامق ف خا  تتوت  

 ؟  واماني لو ض أ و إ
 و اوتإ  و   ل  تاوت
 ؟ و ظا ل  ا حض   حا
   شلن صوى  ابسم 

 و سو  لو  سو   امجافل  
 ،ا ا ل أظل  ،م لُ إ ل

 ؟  واراس ت  اا أ   فل
 أتواس    وت. ل خا 

  س  اس  لخ،ز،   سرسع  ااا   ل
 و اامج ض ا  مض  اارل  
 و اا مض ت ل َ ْ،ثُوت  

 . ،ا    وت

  لحح إ  ااتحح س   ةرتحح  ع،ا   ححض  ا    ححز و ا   ححز  و سمححرس ل و سمححرس   ولحح مس  ححمة 
االإشحات  اا خحا أو   اق حا   ل،حا ا ،بحس و فتحا ةحاتج  لأصحطوت  ، رتحل. و  س لو  حمة  سحر   ن

ا أأمج  إ ة خا  او ق لا ،ا  س لا ،اتها    فضا خا ،رح  ك  وا ُ وهلا ،ر   ن   لإ ااض    خا  انّ 
ل ح   ا ،مجحق    ااتح س   سا، بحض إ ةحل أو ةحاتج  ا تحَمْجحق ل،حاك أصحطوت  . و بر أه ،رخا ،،راحل

أصطوت، ض     ى  وشا    ا تمجق شخت  ض. وفت س  تمر خن ت وهلا  س  خض عا  ض  س  خض 
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 حمس فو   ،خحا  و لأصحطوت    ااتح س    رظمح   لأصحطوت  وأإت رخحا.. ،مرس  خا     ى آة 
 .،ااا  ارج اض وأأمجح  فاإت       لإفتاح  ،خاةضب  لإ

ل اك نجس  اق ا   فس   تتل   ل إ  اات س   س لو، رع و لرمب لو، ض عا  حض  فخحو 
مم حا أ حت    ح  أحوتع  حبر   مجو  حض   أأمج  تإ،حف  ساحس س و ا حوني  ارمال ع  ع  ا   ز  لأصطوتي 

لهححا تلمجرُخححا    ام ححماا  لمححا نجححس  اقختحح  ض  لأصححطوت، ض ااارحا خححا  ححع  اقححا   فححس تخ  حح   ححس 
ل ح     مح خ  ق احض  اقحا   .  محا   ضب  رخا  لأصطوت، ض و لرممجْ  إ ةل  ااتح س  أابحاإ  ا   

 ي فوفحححع وتمحححس إ     احححز  س  وة  ححح   اقختححح  ض  حححس صحححسم  حححس  لأصحححاس  ار حححاتيخل   اححح ي قححح
 . لأصطوتي  ال    ز  ار ات،خ و  رض،   مجضع وا،اا ع

ف،حس ل،ا ام،ا اه ن  م  حض امح طض ،محرمجسق ف خحا  ات حو   سمجاشح  "و    ل    لأصاس 
اتحححوٍ  غحححة  مجاشححح   وامححح،ا ااسثحححل اه ن أحححو  ،و حححع فحححوق أحححو  آةححح  فر حححور  اقختححح  ض 

اححل  ححس      إ بهححا  هم  سبحح   ححع  ححو ه ات إ   سبحح  لمححا ،اححوق  امجلغ ححور  ااححس   ،حح   "ل،ا،ححض"
 فا اض أ ام أوتا  رتا  ا  وإ ةل ل    ارتا ل ،تاس لل   ،خما ش ئا  س و بع  لأأ ل  

)" و، رمب و با  س،س  و س ثم  إ     س،س   ر جض تتا  ع  ع  اط ى  لآة 
111

). 

ححا تمحح ك   حح  أر  ألححن   ححا تج  حح ز فتحح س   اا،ححاا لودححا   تتتحح   ححس  ارج اححض  مجاشحح   وانّ 
اا خا   ،اا غة فاأس  فخل ته ب  س أ ل  اربمجة  ،خا اب،اأ   و و   ض تحَ،حْخَصُ وص طا اا 

فرمجطئ  حس  ارحسف ق  سمجاشح  ".  اقا   وق ارع  س  ا  ض  واا  اقا   و اااتئ  س  ا  ض أة ى
)" ،ااا  اراان  اااتئ اتو   اق ا    س  خض أة ىا       س  خض  وتمجطئ  س ا

111
). 

،ط حق و اوص     ل إ  اات س  لو  لأصطوت   و لأصطوت   ،تح   و حو ل  جمحا ل   س
ححا   حح  لححل      ححل   حح  ق اححض ف إ، ححض و  ححا   حح  ق اححض  ا  ححض  و  ،قححع    حح  ه ححس  اق ححا   وانّ  انّ 
ا اك   صرب  ا ااض   ما   ض  ا  ض ،ترإ إ أس لا  س  مة ال  مة أع،ان   اةبر  "،و غ" لأه ،ض  اد 

                                                 
 .132أقنعة الشعر المعاصر، ص : جابر عصفور( 111)
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 افحح    ترو ححض   حح   ححا لححو  اححل  ةتححل    أه ححار  رطاواححض  ق اححض  طمجو ححض   أأححل غحح س  لجحح، 
ا و  ،حَ ِ  ْ ا  اوَ  سقترك  االجح ت  ابم حق ا  ،و رخح و لإلااض بها الااض ااابام    غا ص شا ع  رس وق

 .و  ،ا   آر

  ولحح إ  لأصححطوت  ت،رمححل "أإو حح  "     خححا  ااتحح س  لححل أصححطوت   لأصحطوت   احح  إ ت 
س ت   حس  مجحاإ   لأتض ال  ا سم اإ  لأ ث واواو   ور  س ثواو  ا  ازت    ض  ولل  س ثواو  ا  ا  ا

وفس أو تتع  لأصطوت    ش ل   وأإو    لو  لإاع  ات ، ال  كو  لأأوق  امجاا   ض .اوأتخا أ  ا
وس ححا لححار  تححل ةمجأتححع  لإلهححض   أحح،سوق و ححبرع    خححس  . اححع  مج ححا فحح وإ، جم ححل أوابحح  أااححع   ،حححس ا فرححححح   اتحححح،سوق وتأ  جمححححاق " ا صحححح توني"ا ححححس أر . الهححححض  ابححححاا  ام حححت ل  " ا صححح توني"

 حع أر الهححض  فحب   زاحح  ا،تمحخا ال  لجححح ن ارتححسي " أفحح وإ، "فضحح  أر تب حسإ ال  اط تحل  ت 
اك   حن احأر " هفح "  من  ا، ز ا اا الهض  فب  و لهض  سحو  ا  وا.  مج مجخا  س ص طار  اابر

   ابحاا  اب حوي  " أفح وإ، "اح   لأتض شحط    حس  ام ح،ض  و حع " ا صتوني"،مجا  أإو     ع 
و حححا أشححححس   حححا ا حححح  . وأةححححة  فرحححل ة،ز،ححح  احححح ي   اقحححاب  لجم حححل ولححححو    اتححح س. شحححط   آةححح 

أو تضحمنخَْ  " أإو ح  "ر شاا ق  ا،بمار  مجرح   حس إم ا و،ااق...  مج مجخا  ساروق" وإ، أف  "
)" اع

113
). 

و إ    ا( 1) :ول إ  لأصطوت   َ ثُ خا  ثلُ  لأصا ة  ازت    ض  تاوم       لا  علث
،حض  حس ك تهحا   سرجحس إ   حس ةحلق    امجبح ( 2)   سو ( 3)  تحو ت  اح اك   لحض  اطمج بحض  سرا  

 سحححو  . وت  تواحححس  حححس ت حححن  فااحححض  س،افضحححض  اححح   محححم  خا  سحححو فاف حححا    لححح إ  لأصحححط.  وتهحححا
ححا لححو    ححاإث  ححاتض صحح  ار  ححا ،ر ق ححف  ححس   ححا  أبهحح  وأجمححل  ا  ححع احح    ححسًّ  و  دا،ححض وانّ 

 حس  ات ح   لأصحطوتي   "غ ،مجحض"ف ح    " ات،حان"أر  "لاصحةت"وفس أو   . لمور وو وإ ااااو  

                                                 
كان يعبد أدونيس الأقوام السامية في بابل وسوريا ثمّ أخذ الإغريق عنهم عبادته ": يقول فريزر( 113)

إلاّ الكلمة  "أدونيس"وما التسمية   "تموز"حوالي القرن السّابع قبل الميلاد وكان اسم الإله الحقيقي 

أدونيس أو : نظر  جميس فريزري – "عبادهوهو لقب احترام كان يطلقه عليه  "السيد"السّامية ومعناها 

وما  18، ص 1783، ترجمة جبرا إبراهيم جبرا المؤسسة العربيةّ للدّراسات والنشر، بيروت تموز

 .يليها
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 "ف حسور" و حس اك  ف أ حا.  تي  ا  حات  ، حس اظحال    سحو  ح  ا م ،،حا  ااحوق ار   ات ح   لأصحطو 
(Phédon)  لخ حححوإ  مححتل ولححو  ححاوق أر ،احححس م ا لا ححا   حح لأفل ححور شححب  ا بجخححس  ات ححح   ات 

ا س   لأ   يخر ف  س لح      ات ح   لأصحطوتي   فحاسو  لحو  اح ي  رحاج   و  حا   ،،اص
112) ال ا لار وا    لخ وإ

). 
 : و س    لأصطوت  فس تاة   ف خا تا ة  ا  ،او س ا    ام  اب اك  تأ  ،ا فت س

 قححرات ؛ و   شحاا ق أ مجرحَحْ     ااتح س    ححافحَسَِ انُ أإو ح    اح  أ مجرحَحْ     لأصحطوت 
 سححو   احح ي  ؛ و ا،ااظححع    ااتحح س  احح  أ،اظحَحْ  أإو حح      لأصححطوت   جححز   ححس 
 . س   ودا،ضلار    لأصطوت  ابثا وو إ  أأمج     اات س  

محو  فو إ  : ائس لحار  ا   حز  لأصحطوتي ،ر حو ر   ث محا أو حح،ا   حس   لحا  عحلث
ولححأر   ف اححض فحح     "فحح ر  اقححا   أصححا    لرححع  لأةححة  وأااحح    حح   اححو إ  و سححو    ا مجبححاثف

اححتر  ا  ححز لححو أحح اغض ا مححؤ ق ةت ححض ُ مَححمِّ خا . أححم   أو تمححاؤق  ححس    مجبححاث  سؤ ححل أاححس 
112) " ا أس

). 

ا ول   ،ب  أر اا  لأصطوت   حس   ح  لحل  حاإ    حالز  و حب  لأصحمجاب إ،،  حض واح
  اك   صحرب  ا  مجحات  تم ؤلحا لح إ  سمحافضو   تمرْحس   محافض  لأصطوت   حس   ح  لحل ةطحاب شحب ي

 ا  ،رنُّ  س ةللها تت  ك  لأصطوت  وا اإ  ا،ا خا  س أ حل  "ه و،ض  ا  ؤ،ض"   ا،افس  تج   اب س
لحل  و حع ا ،حف  ولح    ارح ،حف لحو  "ه و،ض  ا ؤ،حض"أر . ،ان  ظام آة    اا  رخ ل اس،لا

 ا ،س تج،   ا، ص تق   ع ويجب ع ،مرال امج، رحع  واح اك  احق تمح  إإ   ح     ب  رحع   احق لح   
)"  ارمحححح  إ اااتحححح اغض  لجس،ححححس   ارأصحححح    جححححن وفضححححان  مجر حححح ،س

112
امححححمجب  ححححس لحححح   لححححار . (

فااقحححا   ا ،مر،محححخ .  لأصحححطوت   لحححار  ا ضحححا احححع "أإو ححح  "ب مخر تحححا  حححس  امححح  ا "أإو ححح  "

                                                 
مدخل إلى فلسفة الحضارة الإنسانيةّ ، ترجمة إحسان عباس، دار الأندلس : ارنست كاسيرر( 112)

 .127بيروت، ص 

 .81، ص 1789دار توبقال الجديدة ، بيروت  –الشعري  في القول: يمنى العيد( 112)

 .93، ص 1782في معرفة النص ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت : يمنى العيد( 112)
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ححا  ونلهحا ال شحظا،ا وأ اححاض واح   حس  جاتتهححا ا رحع  اقحب ي  لجس،ححس  و  لأصحطوت   ا  الخحا وانّ 
 .أي ابمجات  أة ى أفام أصطوتتع  لجس،س      أ ااض  لأصطوت   ااستجض

 اح، ص  اقحب ي  وةات حع   آر  لأ  حع  س ل،حا و حب تحسا    ا   حز  لأصحطوتي  حس إ ةحل 
ولح     اسةواع فضان  اات س  ، رمحب ك لح   ت ز، حض  س،حس  ال  ا حب ك ل تحع  ا   ز،حض  ااستجحض

،حححلن  ارج احححض  اقحححب ، ض  ،ا،حححض لحححبرى ل  محححا ااشححح  ا  ا   حححز شحححس إ    حححع  ا،ا حححاإ  حححا إ حححو  ال ا حححا 
  ار ات،خ و  تمجطا  حبر  ارحات،خ ااارجحاتب فاا   ز  ااسم  خما ، س  اتاا بج وتإ  ".  لأصطوتي  

ف  ع  ا ،مرخس ع  اقا    سباأ   اس  ( أي اوأتع ت ز     ا      اس و م) لأصاص  ض  ا، مط  ض 
)" أر ت ور فوتع  اربمجة، ض  اابض  ،ع  أر ، ور   تمجطا اافا    ااارج اض  فاا ض

111
). 

حا       أر  ف مض  ا   ز  لأصطوتي    ت مس     تتمجا ع ا حظض تاتيخ  حض مختوأحض  وانّ 
 ا   ز  ا ،،طوي    ع  س  سق إ ة ل  اا  او فبل  .   تتااع  ،خا وتم  إإ      ما رع  اض  اض

الحححا    و سرخ  ححل  احححا  ا ححا س و سم حححس حححا    ق  نجحححسإ   ،قححع     قحححاإ  فا ححح  فحمححب  وانّ 
 ، قححف  اتحح إُ "ض  و  ححوق    ابححام   سقححترك  ححس   ،اححع و ا   ححز اطمجبححع  تححلٌ ا   ت  ححض  اضحح  ا. شححح  

وفوق ل   ل  ع ، قف  اتاني  س     س  ا وني    س  لج،   و، قف  لج، ُ   س  ا، وا و ا، واُ 
)"  لأاححححسي   امجححححافل

119
وتمجححححسو  ا  ححححوه  لأصححححطوت، ض  ا، اابححححض  ححححس  امج ئححححا   از ت   ححححض    حححح  و حححححع . (

   حس     حض  حا ه اح  لا ،حض   ك لح    لجح،   لإ محاني   محا   ا  قحترلا وتبمجحة ت  عحا ا" لختوص  
 إٍ وْ اوأححتخا ت ححز     ححا ،قححخ ص  ابلفححض اححا  ف ححا  و سححو   واححا  ا ححور و اتمححاإ   شحح ل َ حح

أاسي   و ا ه ا  ت ك  ا   وه فاإت      أر ت خن  اح وح  فس،ثحض  حا ،بوهلحا  حس شحت     و  حض 
 .اض    ال و ل  لإ مانيتمس   م جخا  لختل  وتمجم    وتلا  ابر 

له   ،ر    ا   ز فست   س  ف ،ض    صرحضات  سباني   ،رو ف     اتوت  لمجاه، ض  لأة ى 
118)  ا  تبمس     لأغ ب  لأ ن   ال ص ب لح إ  ف  ،حض وتطو،حق مم  حض  لخ حاق

فب،حس ا  اح أ  . (
                                                 

 .وما بعدها 172الشعر العربي المعاصر، ص : عز الدين إسماعيل( 111)

 .182الصورة الأدبية، ص : مصطفى ناصف( 119)

(118)  Michel Le Guern : Sémantique de la métaphore et de la métonymie. Larousse. Paris, p. 43 

(voir « métaphore et symbole »).  . يعقد لغُويرن في كتابه  مقارنات مهمّة بين الاستعارة والرّمز .
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 ،حححا  قحححس  حححس  ات حححوت  اححح    فتححح س   امححح  اب ،رحححس    اااضححح وت  ال أكلا " اقحححاا ق"ل محححض 
   مم  ض   مض فس ا ل    مرو لا  لأو ق  فخ إ  ا. تر ا ل  س غة أر ، ال ابضخا  امجبص
117)  مححار ححض  لإ ض ف ،،ححض مم ا،مجححا   احح  ظ  حح     احح  ل    اقحح ف   

ا ، خححا فححس ا ححل  سححس     ححعَ   (
أر ا ححل   حح  أأْححل  لمححا تج ححس   ازلححوت  احح  ت،مجحح   ححس إ ححان أإو حح  ؛  حح   لأصححطوت     حح  

 Anémoneفااقحححاا ق  حححان     ا رحححب  اب ا  حححض ت جمحححض ا   محححض  ا و ا  حححض  .  ا  محححض  لإغ ،احححل
 احح  تبحح   ا،محح ن و احح  وح وت ححو ح ال  مححمض  لخ ححق  لمجححس إ  و اححر لف  اححا   Anemos سقححرا ض  ححس

111)  ازلوت  س   ،ق غمجات  اط  ع
اا ق  ا،بمحار ولحو احور هلح   شح ح   أ،ضحا   ا ، خا فس ا حل (

  ك  فة   ا ي  ح ى امحتك   تتمجا خا ااا،بمار اس  س، ت. " اسم" و ل احت فم    و فم   
اأصحطوت  أإو ح   أو شحك أر اس احض  ستح إ  أح ض و  )و ا  مض ل  خا تب  فطحع  احسم  . اس ان 

111) (اأصطوت    ا  ض  قابهض
). 

  محححض   كلحححس  ااحححاتئ أر تثحححة لححح إ  ا ال  ا حححب لححح إ  لإ حححان    لأصحححطوت، ض تج حححس
113) فمححس  ا،ا ححاإ  ححس  صرقححف  ف خححا  بحح   اثححوت  و بحح   لأ ححل و بحح   ف ححن .ا ححان   أةحح ى

)  
 قححرات   ا،اححاو تم ححوه و    مجثححاق  س حح  اححسق  اقححاا ق ت و ححا  ال  و حح،خن  ححس تأى   فقححل

112)  لفححض  امحح  اب   سرححوت     ححع  سحح أ 
تحح إ   او  ححس   ححس أفححق  ححس  اححس     ل حح   ت،تحح جُ  س. (
فحل تهحسم  اب،اأح  "ا حس   ارمجحا،س ،بح ش   ل،حف  اباف حض  وتتمج  أعاا  وأة َ ضً وأف ات   رمجا،،حض 

                                                                                                              
صورة ويرى أن الكلمة الرّمز تجتمع فيها  كل العناصر المؤلفة لمدلولها المعياري الأوّل لتشكيل ال

الفعلية التي تنطبع في الذهن، ثمّ من خلال هذه الصورة بكاملها يتمّ الانتقال إلى صورة أخرى أو 

مفهوم آخر هو المرموز إليه، وهذا الانتقال يتمّ بعملية عقليةّ لأنّ التقاء الدلالتين يتمّ في ذهن القارئ 

الثاني من خلال وحدات معنويةّ مشتركة  حين يتمّ الانتقال في الاستعارة من المدلول الأول إلى المدلول

ضمن عملية  "المرموز إليه"و "الرّامز"علاقة بين ( Todorov)ويقيم تودوروف . بين المدلولين

 –الترميز التي يصفها كربط غير ثابت نسبيا بين وحدتين من المستوى نفسه، وبين دالينّ ومدلولين 

 O. Ducrot &T. Todorov : Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Paris: ينظر

Seuil, 1972, p. 134. 

 .21، ص 1783الناّر والجوهر، المؤسّسة العربيةّ للدّراسات والنشر، بيروت : جبرا إبراهيم جبرا( 117)

 .128أقنعة الشعر المعاصر، ص : جابر عصفور( 111)

 .182المرجع نفسُهُ، ص ( 111)

 .122بغداد، ص  -التراث في الشعر العراقي الحديث ، دار الشؤون الثقافية العامّةاثر : علي حدّاد( 113)

 .332، ص (دراسة في شعر السياّب)البنيوية الموضوعية : عبد الكريم حسن( 112)
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)" ة سرمجا،،حححض ابضحححخا ابضحححا احححل تظحححل  ربافحححس   رححح هت
112

لحححار  ا   حححز إ  محححا   ل حححع  امحححمجب لَحححَ  و . (
 . تست ةتب   ،،ضب

 : أسلوب تعدد الأصوات  . 2 – 6

لثة   ا  و ا   ااتا س  سا، بض     تبس إ  لأأو   وتمجحا،س  لخحبر   وتاااحل  ارجحاتب 
 مرمس    حس  لأو ق    ا بض ا اك اا ل ،و ض  اق ب   وأةوت   ااص      تق  ل ا،ا خا  ات   

    حححق تبمجحححةإ وأصحححاا ب أححح اغرع  و حححس  اثحححاني أإو تحححع   تقححح  ل  فحححسث وا ،حححك  اقحححخوص 
 .عوتتو،   اوفا 

وابحححل  ألحححن   حححا ، تححح     رمجحححاإ   لححح إ  ااتحححا س دحححوض  لأأحححو   احححسوت لمجحححة   ا،حححان 
كاك أر ق اض  اقا      ثل ل إ  ااتا س .  فسث  اس ت  ل  وتتب سإ و اوأوق اع ال  ا  تو 

ححا لحححل ق اححض    حححاق انجححاه وتقححح  ل لهحح     ، رتحححل  اقحححا    .ا محح  ق احححض  ،جححز   ،رخ حححض وانّ 
ححا ،ترلخححا ت،مححو وترطححو ت إ ةححل  ااتحح س اوأححتخا  وا تَححعُ ويجبححل   نّ  مم ححا ،حح لل   رظححات  ااححاتئ وت خ 

 .ت ف مجع تجرس   س اس ،ض  ا، ص  ال آة إ

أر  صر خام  اقا    اربمجة  ااتتل  اع وظ ترار  فخو ،س ن   س ا ل   و س  سخن  أر  
ولح    حس شحأ ع   ور  ح  إ  ا  ض أول   ا ب  ارجمح س    ااتح س  وتج،حع  لأف حات  حس أر ت ح

،مخن   نّو   ا،ص  ف  ، حا   ولو   س  ا  ض عا  ض ؛ م  ف لض  اس ت    ضأر ،تم   لمجاق و صبا أ ا
وشححبوت، ا بح حح  تتححمج   ااتحح س   تغححن تقححر رخا  اظححال     لححض  رطححو ت  ترجححع  رمححا س   ف لححا  

112)  و غا،ض  ب  ،ض
 : " ابقان  لأةة" ال ول    ا   حظع بجلن   فت س  أ ل إ. (

 بكائيّة
 أ ط   ااست   ح  أارمن

  ،س ا ،،ا س  لخ،ج    أست  س ح  

                                                 
 .92الصورة الأدبية، ص : مصطفى ناصف (112)

 .82القصيدة المغربيّة المعاصرة، ص : عبد اّللّ راجع (112)
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 و،سب   سو  لااا،ت    ظل   لجس ت  
  ا ل  مجخ    ا   ب لأ س قِ  ات اات  

 ...  أ ط   ااست   ح    أ و 
(1) 

  ةرمجأ     اامجو  ح  تمتر،    " ا  ،اح"
 لأ ماإ فوق  سق،اع  ف ع  س أت حض  

 ووفت،ا   س  امجاب و مل  لأتوفع  
 ا ،ما ة ل  سماا ك تسق   لأتض االخطو  لجموح  

 ،ارتور  لأع    
 ،مأاور  اس تب  س ةطو  ت،  ف ع   س أ، ض ت،   

 . )...( ف اص   امجت  
(2) 

مْ َ عْ  
ُ
  لخ وق  س

  أخ   ا س لل  ات صار ف صار لما لا و  غس ؟ 
 و سخا  ز  ا  ام خا  لأفس م غاأ     اا وب  

 وص وى ع  م   
 فاس  صرأ  لا  ا،خ اس امل لوإ ع  

 وص وى ف،ب  أر ترسلن  ،س   صرب  ض ه،،ع  
 وحما ل  

 حم رخا   إ،اِ ل  ا   ل أ لا  سااأل  
 وإف، ا  مج خا  ساخوت    ام  امج ان  

     و ع  سس،،ض   شمج   ات صار  ا ه ق... 
 أا را ،أتي اك   ان  سمان  
 أا را ،،تص أ   ى  ا  إ ن 
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 وتجس   لَجمَسَ 
 .ف مس   لخوى    ا   لِ ،سََ 

 (3) 
  س ت ى  ا ؟   -
 ...  أ ا -
 !  أ   -
 أ ل   -
 أ     تم ك ،و ا أر تمو    -
  فما ا  او  أ ،افخا   -

 ار  و اروى  ح  اماني ااا   
 ...  أ     تب ى  س أ   -
 أافح   اام   " ،  ،أ ا أوه  -

تًا و ض تًا    اوا مع    ل،  َ  حْ
  ا أ  م  ا أس  سا سإ  

 س  لأصوإ بي  وأ اط  فَ َ 
 فرط  ب  ال و ع أةل  
 فراا     ،ع   تبسإ  

  ،  و ص    اام   ،أ ا أوه 
 وتتت ح   او وإ  

 و ا صوى ، ور وت،مج أ   ا لار 
زَ ِ اَ   رلأْ  لأصل  س  لخم   ااستجعْ    ف م ْ   لخمجحْ

 ةو  ل    مسي فاارخموإ  ،ا ا: ف  ُ 
 ...  "وإ ل ل    لق فا   وإ

ا أ  اك ،و ا إ ع  -   ساس س   " ،ز، "ت  
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 ا  بس  ،جب  ،ز،   س،سإ   اغة أ   
 ا  بس  تال ال  اتو   ا،ق ج  

111)  ،  غ فحَْ،ا    اضنجِ جْ عا   آك  حَُ،ا 
 ). 

و احح ؤى  ارتححو، ،ض أو  ات ححوت  ض   ار   ا ؤ،ححض  ااتتحح  ض ل،ححا لححل تل ححز   ااتحح س  و ماإلححا
ض  ا و   ححححض     ،  ت حححز  لختححححوا،ححححو  ححححل  أر   اق حححا   ألححححاب اقختححح ض أوه . اغ،حححان وتم ححححا لهحححا

  ك تع اأنّوكج  ،افص يجم سإ واو  ا  ات  و   ض  ا  ور اطل فت ستع  ا ، ع ألاب    اوف س ث
 . سماا ك  و صربار اأأو   عا  ض ارطو،   سث أو تو    ف   

أححح  ا احححا   و و سحححو  " ، ،حححأوه "أححح  ا احححا    ات ححح  ا   لححح إ  ااتححح س ألحححن  ظحححال  و 
 (.ولل  ا، مجون   ا  أةبرتع االهزتجض فمجل وفو خا)وشبمجع  ا ي ا ،تس ق  مجونتع  " ، ،أوه "

فاح  ن   رأ   حض لهح إ  ااتح س  ت قححف .   حل    ح  و حع  لختحوص   اا،ححااو،خم ،حا أر  رأ
 ححس أر   ا   ححز  لرمححب  إ ةححل  ااتحح س   إ اححض  س،ححس  ال  ا ححب إ ارححع  ااستجححض  فخححو ، ححو ح 

،  حز   ،حا ال  سحو   حس   ح  . ف خا ال  امجب  و ارجس إ       وال  ارح  ل و ات،ان      أة ى
ر   ا   ححز  سححو   ححس   حح  لححو  ححس  ودا،ححض  أي ا ححز    ،ححا آةحح   ال لححو و ححس بح ححا  عا  ححض  و،  

ححححححست   حححححس وأةححححح ى   رمحححححمجض   اس  احححححض  لأول  ،  قحححححق  احححححا إ احححححض و ا ضحححححخا  إ احححححض  وتوعحححححض 
ا حححس  لححح      قحححااق   ،بححح  اااحححان ا حححسى     لأصحححطوت   و اس  احححض  اثا  حححض  ،مجثاحححض  حححس  اححح،ص  

 :   فا اض يجمع اا ت ،ك  اس  ارا   و س   روت    فاا   ز ظل  .  اس  ارا أو  صرمجباإلا
  س ت ى  ا ؟ -
 أ ا -
 أ  ؟ -
 أ ل -
 . أ     تم ك أر  تمو  -
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فخحو ،قحة ال ف ح   ثم  ،ببرلحا ال  حا  .به إ  اط  ،اض أأحمج   ا   حز احؤت   لفحا   رااا حض
 . ل  و،ؤ جعول    س شأ ع أر ، لل  ات   ا  اس ت   صو لا ال ال  ا ،بات خا

  حح  أر  ألححن   ححا تخححرص  اححع لحح إ  ااتحح س   ب خححا  اا،ححاا   فححا   أحح  ا ألححبر  أححوتا 
ل إ  اط  ،اض    امج،ان ت،ط ق  س اس،خحض تاحوق .  مس ا،ان  تلمتر لي تمخن ف ع أأو    س،س 

اح ص وا ، ،حا  جح  إ أر  ضحع  لأ  ا  ،ا  خمحا هإ حا  ا  حور  لأصحوإ صحو إ  ف حس  ز،حسإ ظخحوت  وتحأعة "
)" بجا ب  لأصوإ  ح  ،زإ إ ا ماص،ا اااو خا  با

119
ول    ا  مس  اا ع  اات س   حا . (

   ااتح س   ،  حزور ت ز  لختحواض  ا و   حض ال  ا حب  سماا حك  اح ،س " ، ،أوه "و ب   لإاع 
اخحا ال أر ،مج    اقحا   فخ    امج،ان ،بم ق  ات     ا  ، ،حس . ال  سو   ال و ب رع ،،خزم أ ا خن

ولحح إ  ات حح    ححا لا حح  ارتححل  ااححاتئ . ولححل ف حح    صححرتحاق  سححو  و صرقحح  ن  اباححن   ااححاتئ
 . س إ وو  ع  ات    ا،ا ضخا   به    امج،ان  ا ي فاال اا  لأبه إ  ااو   او ا ،خب  اقا

اححل   غححة أر  تبححس إ  لأأححو   لمححا  ححب  أر  تخمححع   ،بحح  تبححس إ  اقححخوص فحمححب
وفس   ظ،حا أر   اقحا    سباأح  . إ  لأصاا ب و ا  اا  إ ةل  اات س   او  س ،ب  أ،ضا تبس  

وص  آ ى  لأأو    ا   اس   وأ  ع أو ٌ   فس  صرا     و  ع أ  ع ثم    سا ل ا ل   ضات تع
  و س ثم  فر  فت ستع  ا  صرطاا     لل  ااحض و  ح  لحل  تح  ث   سق و و ت خاأر  سث ا ،

)" اتوتع  س  خض وتأل س او س   ارج اض  لإ ما   ض  س  خض أة ىو  ل   تأل س "
118

). 

واك   س ا ال فت س  أ ل إ ال  ظت   تست،س  ع،ا  ت أ    خما  اقا     تقح  ل 
 ستحست  حا لحار احست اوا حس   ح  . نج حل  هما  لأصحطوت   ات  و   حض و لإت وهلا و   شخوأخا

     حححض ت قحححف ا احححاتئ  حححا  صحححرخت أا حححس أر فححح  ن   ر  حححا   ةتلحححار  ستحححست  اثحححاني       حححا ق لأو  
و  ح    ، حو ح  اقحا   ال فت حض  سمح   " ابقحان  لأةحة"فمجسن   س  اب،و ر . وتظخ  اع  ا  م 

ححا تَجرححس  ال  محح جخا  و ححع  لختححوص ال دا،رححع  ا ححس   لأ حح    ،روف ححف  ،ححس  ،ححو ر  ااتحح س  وانّ 
 :حع ل إ  ساات ض   أ  ا لما تو       ،ظخ  أو   سم 
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 الإنجيل قصيدة أمل دنقل
 ف م    لخمجز  ا   رلأ 
 لأصل  س  لخم   ااستجع

 ةو  ل    مسي فاارخموإ،ا ا: ف  
 وإ ل ل    لق فا   وإ

: أة   لخمجز وااتك ولم   وأ ط   ارل    وفاق
 ةُُ و   لُُ و  ل    مسي  وأة   ا أس وأ طالن 

 .ر ل   لو إ ل ش اوُ   ،خا ل  خن لأ: فا ل
 .38-31: 31  نج ل  ح  

 

و  ،مححححرمجبس    أححححل  ووشححححا ج " ، ،ححححه و أ"و او فححححع أر اححححا فت ححححض  سمحححح   وأصححححطوت  
،ا حض  سمح ح  ض اك ،بحس   سواحسُ ،ح امجا ثور أر ، حور ا  حز أوه    وه،ح ي  اثحاني   ،  أعح   م حق    اس 

 لمحاأح ل شحس،س  اقحمجع اا حام  سمح     ا ي ت ز  اع  لأصحطوت   ستح ، ض ال   ربحالح  ف حا  ووفح  
 .اا  لأ و  

لااض ا  وه  س  تاإت ا ما   ض  س،س  اشات  غة  مجاش   ال و    أي   اق ف ر     لإ
حا لحل ق احض ا أر   ارج اض  ا  ،تت   ،خا  اقا   ا م  ق احض    محا   ض  ا  حضف إ، حض مححسوإ  وانّ 

ا لار ل    لأص وب أ مب اطمج بض  اب محل  احس ت  ل  اح ي ،احوم   ح  ا محاس  اقحا   اأ  حع وت  
أحححو   حححس سمتو   حححض  حححس  لأأحححو   ترجحححاوب  حححبر  احححز  س و حححبر  حححسوإ  س حححار و ا احححض و لجححح،  "

)" و فضات   ابا  ض
117

). 
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 :المصادر والمراجعقائمة 

 
 : بالعربية -1

 .م1711ف متض  اتس     ات    سباأ   إ ت  ت  ا ط مجا ض   ااال    :  اا  ل ن  هل ،ا -
 .128م  ص 1782 لأ ماق  اقب ، ض  ا ا  ض   لمج س  لأو ق  إ ت  ابوإ   اةو  : أإو    -

 .م1782 ا  ض  إ ت  لآإ ب  اةو   اقب ، ض  اب: ———
 .1782ه س  اقب   إ ت  ابوإ   اةو  : ———

،س -  .م1782-2 لأإب و لإ،س،واو  ا    ض فتوق  لمج  س  : اسما  ل   ز  اس 
 .م1792 اقب   اب بي   سباأ   إ ت  ابوإ   اةو   : ———

  ت جمض  ،  ةوتي  إ ت "ا اإ علعض اقب  اا  " اتر ث و سولمجض  ات إ،ض  مس لراب : س.   أا و  -
 .م1711 اثاافض  اةو   

 .م1781 لأتض  ا مجاب  ت جمض  مجس  او  س اؤاو    سؤصمض  اب ا ض ا ست صا  و ا،ق   اةو  : ———
 .م1713  ااس إ (ت جمض واا ق)  حمض ل  ا ش : ااف    ع -
اس ه لوي   ،قوت   وه ت   اثاافض و لإتشاإ تات،خ  سم ح  ت جمض  ا : (Vito Pandolfi)اا سواتل  ف رو  -

 .م1797 ااو ل  إ قق 
 .م1797  إ ت  ابوإ   اةو  3 اس،و ر  ج :  امج اتي   مجس  اولاب -

 .م1797  إ ت  ابوإ   اةو  2 لمجمو ض  ا ا  ض  ج : ———
 .م1797ق ا   اقب ، ض   مس  لأ ماق  ا ا  ض  إ ت  ابوإ   اةو  : ———

  اض  ت جمض  تطت   اات ي   اس ت  ارو م ض ا ،ق    كُ  ْ  اتُ : (Saint-John Perse) صار  ور اةس  -
 .م1792تو    

 .م1781  ص،ض 11/11 اا،اا  است  ل و اقب     ض  لأفلم  ااس إ  ا: عا    فا ل -
 .م1792 باا  س،س    أإا،ا  سباأ    ،قوت   وه ت     لم  ااس إ : ———

 .م1783 اةو   ا، ات و لجول    سؤص مض  اب ا  ض ا س ت صا  و ا،ق  : بر  اا  ل ن بر     -
 .م1782محموإ شال    ااال   . إ  ل  لإ جاه  ت :  لج  اني   مجس  ااال  -
 .م1718 س  ا ا س ال  اقخص  إ ت  سباتى  ت    ااال   :  فمجابي  محمس  ز،ز -
 .م1781   اب  فل  فس،   إ ت  اقؤور  اثااف ض  ابا  ض  ااس إ أع   اتر ث    اقب:  س  إ    ل -
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   سؤصمض  لجا ب ض ا ست صا  و ا،ق   (إت صض   شب   ام  اب) سو و  ض  امج، و،ض :  مس   مجس  ا  م -
 .م1782اةو   

 .م1783  39ف متض  ار ات،خ  ،س ف  و    ض  ات    اب بي   سإ :  ،تل   مس -
 سؤصمض  اب ا  ض ا س ت صا  و ا،ق   اةو  "  لأف،بض  از نج ض"ه س ا ل   لأه ،ض  فتل : س ف ستي  ا ، -

 .م1781
 .م1788 اقب ،ض  اب ا ض  فس،ثض  إ ت تواااق   اس ت  امج ضان  : إ غ   ش ال -
 .م1782و  رمجض  ساولي   ااال    –  إ ت  ابوإ   اةو  3. لأ ماق  اقب ،ض  ا ا  ض  ط: إ ال  أ ل -
ا، ض  اقخاإ  و  صرقخاإ    ور  ساا     اس ت  امج ضان  :  اات س   سا ا  ض  سباأ  : ت  ع   مجس  ا  ع -

 .م1787  3م  ج1788  1ج
 ا،اس و لأإب  ت جمض است  اس،س  اااصن  وه ت   اثاافض  : (Jean Starobinsky)  ،م ل   ارصراتا -

 .م1791إ قق  
 .م1711 وت  اةو   امجح   س  لج: صب س  ةااس  -

  .م3112 لأ ماق  ا ا  ض  إ ت  ابوإ   اةو  :  ام اب  است شال  -

 .1791   اس،و ر  إ ت  ابوإ   اةو : ———
 .1792 اقم  و اب،اان   ،قوت    ااإ  ا راب  اب ب  إ قق  :  اقمبض  ة سور -
  .م1798و،    قالا   اقب   اب بي  سباأ    اا  سب فض   ا :  مجاس  ا مار -
  اتي    اق ب    مس  لأ ماق  ا ا  ض   لمج س  اثاا    له ئض  ست ،ض  ابا ض :  مجس  اتمج وت  ألح -

  .م1772ا  راب   ااال    
 .م1781أف،بض  اقب   سباأ     ض فتوق   ابسإ  ا  اع  :  تتوت   اا  -
 .م1789  3- 1،ثض     ض فتوق   سإ  امج، ض  اس ت   ض    اات س   فس:  ابَل ق       بت  -
   اةو    اق ب   اب بي  فس،    سؤصمض  اب ا  ض ا س ت صا  و ا،ق  و   مجباثأصطوت   سو  :  وض  ت،را -

 .م1798
 .م1789   ااوق  اقب ي  إ ت تواااق  لجس،س   اةو  :  اب س  تج  -

 .م1782اةو     ب فض  ا،ص   ،قوت   إ ت  لآفاق  لجس،س   : ———
 .م1781  2 س،خج  لأصطوتي  اات ا    ض فتوق   سإ  :غزوق  ف ،اق -
 .م3113-11ق  ا   ا،ص  ااا ب    اقب   فس،     ض  زوى  :  اازي  محمس -
أإو    أو تموه  ت جمض  بر  اا  ل ن  بر    سؤصمض  اب ا  ض ا س ت صا  : (James Frazer) ف ،زت  جم   -

 .م1783ةو   و ا،ق   ا
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 هت  ااو س  ت جمض لم ل ف ت  إ غ    سؤصمض  اب ا  ض ا س ت صا  و ا،ق   : (Laurette Veza) ف ز   اوت،  -
 .م1781اةو   

 سةل ال ف متض  فضات   لإ ما   ض  ت جمض ا مار  مجاس  إ ت : (Ernest Cassirer)لاصةت  أت م   -
 .م1711 لأ سا   اةو   

أا و   اقا    ا،افس  ت جمض ا مار  مجاس   س رمجض . س.  :  (F. A. Matissen)أ.  ات مس  ى -
 .م1712 ابت ،ض أ س   اةو   

 ، وس و فضات   ت جمض  طاا أتسي    ض  اب ب و ات    اباسل : (Herbert Marcuse)  لوه  ل ا    -
 .م1788تا ع 

 .م1771، 2     ض  اا  ات    سإ   ف  ن     توص   رقع"لس  تمك: "  اوي   مجس  ااتات -
 .م1793   ااال     فس،    له ئض  ست ، ض  ابا  ضعوت   اقب  : ———

 .م1771 اتوت   لأإا ض  إ ت  لأ سا  ا ،ق   اةو  :  اأف   تطت  -
 .م1712 اا ااق  إ ت أاإت  اةو  :  ب مض    خا  ل -
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ْ؟ْاكرةثرْضد ْالذْ قصيدةْالنْ ْهلْ 
  

 أسماءْجموسيْعبدْالناظرْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
(*)
  

ْ
ْ

فهذا المبدعَ ". قصيدة النثر"إنّ أهم الشواغل اليوم في دراسة العربية الإجابة عن سؤال 
في  كبّت أقلام كثيرة على دراستهيا وانقد حقّق من الرّواج أمرا كبيرا، فقبِلته الذائقة قبولا نسب

 ".قصيدة نثر"لكن في حكم تسميته " شعرا"و" قصيدة"أفق تمثلّه 

الثقافي منها الأسمائي و منها نحن إزاء إشكالية متعدّدة الوجوه، منها الأنطولوجي و 
 ولا يمكن أن نزعم أنّ لهذا المبدعَ من الضبط والحدّ والتجنيس .الإبستيمولوجيمنها و 
(homogénéisa) وما يقدّم للباحث ولمحلّل الخطاب الشعري  ،ما يشفي غليل القارئ والناقد

 .وساط الجامعيةمن المنهج ما يكفي، لا سيما في الأ

وهي في الغالب مستورَدة من الفكر الوافد،  ،"قصيدة النثر"فالمناهج متعدّدة في مقاربة 
 .غير أنّ الإجابات في الغالب غير كافية

أنّ الإشكالية تأويلية بالأساس، وأنّ مركز الإشكال قائم  نبُيّ راسة أن نروم في هذه الد
في تغاضي التأويل عن تاريخه، على أنّ هذا الباب أضحى اليوم حاجةً معرفية أكيدة، لا سيما 

 .في الدراسات الأدبية والنقدية

                                                 
 .تونس  –أستاذة مساعدة بجامعة سوسة )*( 
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تاريخ  وليس تاريخ التأويلات الذي نقصد عرضًا لمراحل تقبّل الأثر الأدبي بقدر كونه
بالمعنى الذي يقيم وفق المنهج العلائقي علاقة بي ما قام من الأطروحات حول المبدعَ " نقد  "

 .الشّعري وما حفّ به من ظروف

سرد  لمتتابعة  من النتائج والأطروحات، إنّّا هذه مجرّدَ لذا ليست دراسةُ تاريخ التأويل 
تواصلياّ مع انتظارات المتقبّل ومع آليات  الدراسة في الواقع إدراك آليات القائم بعَدُ تفاعلا

 .تبلور الأشكال الَمحيَّنة للمشروعية الأدبية

هنا العلاقة بي العملية التأويلية والسياق التاريخي الموضوعي " النقد"ونحن لا نقصد بـ
فحسب، إنّا نضمّ إلى ذلك العلاقة بي الأثر الأدبي ومؤوّله بما يحمله في ذهنه من أنساق  

 .اجتماعية تؤثّث فكره وذائقته، ندركها في سياق مدارسة الخطاب وتحليله -ةفيّ ثقا

إنّ الإشكالية التي يطرحها هذا العمل هي تحديدا منزلة المؤوِّل داخل تاريخ تأويلات 
صفحتا الشعر ونقده على نقطة ارتكاز مهمة نراها  نُ ضَ احوهنا تت. بالدرس ر الأدبي المعنّ الأث

الكبرى التي تصل المؤوِّل بذاكرته " الاستعارة التصويرية"تاريخ التأويل، أعن ناجعة في دراسة 
بالمعنى الذي ضبطناه في بحوثنا عامّة لا سيما  "الثقافة"التي تشتغل داخل فضاء تأويلي، وهو 

1) في المؤلّف الأخير
). 

أم إنها كما يذهب إلى ذلك كثيرون مبدعَ أدبيٍّ ضدّ الذاكرة " قصيدة النثر"فهل إنّ 
 وهل إنّ إشكالية إدراك ذلك قائمةٌ في التأويل وتاريخ التأويل؟ ؟متواصلة معها

ْْ:ْقديمالتْ ْ– 1

، إحداماا تأويلية والثانية تواصلية تفاعلية، وماا مرااسلتان تي  وَ كبـ  " قصيدة النثر"إنّ لـ
ادّ داخل فضاء  من وضعا قائما على التّض" قصيدة النثر"لذا تعيش . متفاعلتان تفاعلا تبادلياّ

منذ  تنتشر" قصيدة النثر"فما زالت . بها وعدم التعرّف الكبير عليها في آن  معا سبّ الاعرااف النّ 

                                                 
النقد الأدبي  –النقد الثقافي  –الثقافة في أفق الفهم والإجراء، مسألة الثقافة  : أسماء جموسي عبد الناظر( 6)

 .2162( تونس)التوزيع، صفاقس الثقافي، دار نهى للطباعة والنشر و
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لة تتوافق مع الذاكرتي الشعرية أكثر من نصف قرن من ناحية، وهي في بعض الخطابات المؤوّ 
 .يجب أن تكون ضدّ الذاكرةوالنقدية العربيتّي، لكنها في كثير من الخطابات ضدّ الذاكرة بل 

جدلّي يدخل بدوره ضمن  التي لها بعُدٌ " زمنية الفهم"بارة نصوغ المسألة في الواقع بع
دفعها ما نصطلح عليه ي، وهي إشكالية مشحونة ببعد ثقافي، "الأشباه والنظائر"إشكالية 

 :ويتخذ سؤال الشّبه هنا مسلكي". شعرية التّعرّف"بـ

 ،(générique) مسلكا أجناسياّ -
 .مسلكا موضوعيّا -

وتكشف لنا أزمنة سوء الفهم عامّة أو عدم التعرّف أننا إزاء قضية مهمّة للغاية، هي 
ة السياقات، وهي تهمّنا ياقات أو سياقيّ ياقات وتاريخ السّ ة في تفاعلها مع السّ حركية الشعريّ 

ولوجيا تاريخ الأدب ستيمبالتأويل وكذلك في العمل من أجل إأساسا في التاريخ داخل فعل 
 .بستيمولوجيا الثقافةفي أفق إ

في أجهزة تقبلّها صالٌح في جانب " قصيدة النثر"إنّ خطاب سوء الفهم الذي تعيشه 
2) (généricité) منه لرسم تاريخ أجناسية

الجنس الأدبي، أو على الأقلّ هو نقطة تحوّل في  (

                                                 
حته G. Genetteمن اقتراح  Généricitéمصطلح  ( 2) في مقالات إلكترونية في  Marielle Mace، وقد وض 

p://www.Fabula/ htt... ، نتخير منها ما قالته في مقال لها في صفحتين بعنوانFabulaمجلة 

;atelier.php?G&eacute;ricit&eacute  تقولMace..." : من هنا فصاعدا فأن ندرس جنسا مشروطا

هي النقطة "ثم ترى صاحبة المقال أن إجناسية الأدب ". أدبيا يعني أن ندرس آليات الحسم في أدبيته

فإن الإجناسية . مؤسسة أجناسيةوهي بلا شك تعني نظام الجنس الأدبي كما استقر " العمياء في النظام

، أن  الجنس الأدبي يضحي جنسا عندما يصبح Marielle Macéبل ترى . والأدبية صفحتان متحاضنتان

. ، لأنه متعل ق شديد التعل ق بأدبيته المشروطةimproductif، أو غير منتج impertinentوقحا وسفيها 

وهنا في رأيها يكون لتاريخ ". الباب أمام الإجناسيةإن  السؤال في شأن الأدبية المشروطة يسد  : "تقول

 :الأدب فضلٌ كبيرٌ 

«Peut-être que dans la généralité d’une catégorie générique, le mieux que l’on puisse dire est que 

le genre est conditionnellement littéraire».p.1  .نشيط  تفهم صاحبة هذا المقال المصطلح داخل معنى

،  La généricité restreinteصفحات، عنوانه  9تقول في مقال آخر لها أيضًا إلكتروني في . وتحويلي للإجناس

 http://www.fabula.org/revue/cr/111.php:  Fabula, La Recherche en littérature (Acta)  نشر في

بدل الأجناس باعتبارها خطوط فصلٍ ومحاور تنظيم وتطبيق للفضاء الأدبي، بحركية الأجناس، نست"

بإيجاز شديد إنها مسألة [ نقول]ومختلف أشكال التفاعل بين الانواع الأجناسية، المقن نة أو غير المقن نة، 

 (" :إعادة التجنيس المسترسل)

http://www.fabula/%20atelier.php?G&eacute;ricit&eacute
http://www.fabula/%20atelier.php?G&eacute;ricit&eacute
http://www.fabula/%20atelier.php?G&eacute;ricit&eacute
http://www.fabula.org/revue/cr/111.php
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 .M اسكولا. م لإسلامية، إذ كما يقولتصوّر هذا الجنس داخل المجموعة الثقافية العربية ا

Escola «  3) «لا ينشُبُ سوءُ الفهم فعلا إلّا عندما يتواجه سياقان غير متجانسي
ومعه . (

نحن مع . إلى نّط آخر (lisibilité) ية  مقروئيكون الانتباه فعلا إلى أننّا إزاء تحوّل من نّط 
لكنهما . مستوى المبدعَ وفي مستوى تقبلّهفعلا إزاء سياقي  غير متجانسي في " قصيدة النثر"

 .بالمقابل يفتقران إلى وضوح في التأويل في  مستواه الحركيّ والتاريخي، كما سنوضّح لاحقا

هي فعلا " قصيدة النثر"على التضادّ في المنزلة الأجناسية لـ القائمة إن هذه العلاقة
لنقديّ معًا، فهذا الوضع الإشكالي علامةٌ دالّة في عمل الباحث المهتم بالتاريخ الأدبي وا

ى التمفصل العلائقي بي النظرية والقراءة والتاريخ، إذ تقوم التوترات و يتضمّن معضلة في مست
وإنّ الرااسل بي سوء الفهم أو عدم التعرّف لقصور . وآثار الصعوبة التي يمرّ بها المبدع اليوم

خ الأدب ونقده إلى ساحة الدّرس بقوّة، متّخذًا بلا التأويل، لَمِن أهمّ الركائز التي يعود بها تاري
لعدم التعرف " الكبرى"شكّ توجُّها مختلفا عمّا كان عليه سابقا، حيث نقف في اللحظات 

 .تفكير في سياق التاريخ الثقافي للأدبوسوء الفهم على أدوات  مهمّة لل

الكتابة  بممكناتا في علاقته" الشعرية"إشكالية في قلب " قصيدة النثر"إنّ إشكالية 
ويتعلّق الأمرُ . في هذه النظرية" الخانة العمياء"كيف يمكننا أن نفهم "حيث نطرح سؤال 

مكنة"بتناول العلاقات بي وصف النصوص المتحقّقة والتفكير في 
ُ
، إلى جانب "النصوص الم
ادرة على أن تشمل التفكير في  منزلة الشعرية، فهل النظريةُ معنيّةٌ بالنّصوص المغلقة، أم إنها ق

 أيضًا كامل حقل الممكنات إلى حدّ أنها قد تستشرف أدب الغد؟

ْ:ْإشكاليةْتأويل"ْقصيدةْالنثر"إشكاليةْْ–2ْ
ْْ:ْوالتأويل"ْقصيدةْالنثر". 1 – 2

إشارية ليست لها  تأويل مناسب إلى كونها تحمِلُ علامةً إلى " قصيدة النثر"تعود حاجة 
ئمة على علاقة انفصال بي الجليّ والخفي، إضافة إلى قيامها على فهي قا. سمة البداهة الكافية

                                                 
 ,Marielle Macé: « De la méprise à la reconnaissance », (in) Acta Fabula ; automne 2004عن ( 3)

(volume 5, N°204) La recherche en littérature. 
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لغِزِ وما يصمُد أمام التعريف والضبط، وما لا يُمكن أن ننُضّده داخل 
ُ
غير القابل للتفسير والم

بخاصية " قصيدة النثر"في القراءة الأولى لتسميتها " قصيدة النثر"بل تحتفظ . مقولات قاطعة
، "قصيدة  "وما هي بـ" قصيدة"فهي تسمَّى . غم العِرفانياعدة عدم التنامفارقِة وقائمة على ق

بحاجة " قصيدة النثر"لذا فـ. وما هي بشعر" شعرٌ "وتتُقبّل على أساس أنها " نثر"وتحمل تسمية 
ناسب في السياق الأسمائي والأجناسي و 

ُ
الإجناسي معا، إضافة إلى حاجتها إلى إلى التأويل الم

ن شعرية خطابها ريخ التأويل، في سبيل اقتناص مكمَ يتها في أفق تامقروئالتأويل في مستوى 
 .تأسيسا لآليات قراءتها وفهمها والتعرّف عليها وتعريفها

 (onomastique) اقي  الأسمائياصلة  قاطعة  في الواقع بي السّيولا وجود لف
جان ماري  يرى ذلكإنّّا الفائدة الكبرى التي يغنمها الفكر الأجناسي، كما . والأجناسي

التي تستعمل في فراة " أسماء الأجناس"نحو  ، هي أن ينُقلJean-Marie Schaeffer شيفر
بعينها أو يسراسل استعمالها، أو يختفى، بدل الانطلاق من شبكة بأسرها حتى إن كانت 

4) قابلة للقياس
إلى التأويل مقرانة بغموض مضاعف " قصيدة النثر"وليس خفيا أنّ حاجة . (

في هذا النمط  ولأنّ عليه في التسمية وفي الموضوع باعتبار أنّ المسألة أجناسية كما تقدّم القول 
 .وتغريبا وازدواجا في الدلالات من الكتابة كثافةً 

أن يصدُرَ عن قراءة هو قبل كل شيء " قصيدة النثر"بـ إنّ التأويل المأمول في ما يتّصل
ج رى التأويل عندئذ على فيُ . ة حاملة شبكة تأويلسمائيمَر ضِيّة للمتصوّر باعتباره علامةٌ أ

وسيشتغل التأويل . موضوعة  لسانيّة مُصطلحية، وعلى حقل ثقافة وميدان تاريخ في الآن ذاته
فأما في النوع . المأمول عندئذ داخل الغموض مع التمييز بي غموض أمر  واقع  وغموض  مبنٍّ 

ُُ كَمة الغلق هي الأول من الغموض فتُسلَّم إلينا العلا ، وهي أحد "قصيدة"الـمة في عبارة 
َع نَى ، مما يقتضي عملا تأويلياّ يعيد "قصيدة النثر"طرفي تسمية 

إلى تلك العلامة لا بمعنى الم
 من النوع وفي هذا النوع من التأويل. التفسير وإنّا من منطلق افرااض وجود وعي  قصديّ واع  

النوع الثاني من الغموض، أما . عليّ بي التأويل والثقافة والتاريخالأول نحتاج إلى التواصل التفا
                                                 

(4 )Jean-Marie Scheaffer: Qu’est ce qu’un genre littéraire ? Ed du Seuil, coll. «Poétique», Paris, 

1989. 
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، من "كلمة جامعة"وهو الذي يعنينا أساسا في التأويل المأمول، فهو الغموض المركَّزُ، وهو 
ثَل أو التسمية المهمة كما هو الشأن في عملنا، حيث الكلمة الجامعة  مثلاً  قبيل الحكمة

َ
أو الم

وهو متصوّرٌ مشحون بأنواع شتّى من المعاني لأنه قائم على غموض ". رقصيدة النث"هنا هي 
 .مبنّ عبر تاريخية التأويل

ضمَر المتمنّع على 
ُ
لذا تقتضي هذه الكلمة الجامعة تأويلا يكشف الغشاء عن الم

 قصيدة"لماذا سُمّي المبدعَ الأدبي اليوم : المؤوَّل المتسرعّ، وهو يكون إجابة عن السؤال/ القارئ
؟ هل "نثرالقصيدة "؟ لكن أي نوع من التأويل تحتاجه "القصيدة"وما حقيقة علاقته بـ ؟ "نثر

ا إثر عمله التأويلي مباشرة فتنفصل مً اهو التأويل الموضوعي الذي لا بدّ أن يختفي فيه المؤوِّل تم
صل بذلك الذات عن الموضوع انفصالا كاملا، أم هل هو تأويل يرتسم داخله المؤوِّل فيتوا

 الذات تواصلا تفاعلياّ تبادلياّ؟الموضوع ب

تحقّق فعلا في سياق التواصل التفاعلي التبادُلّي بي الذات 
ُ
إنّ التأويل المأمول هو الم

إنّ التأويل المأمول لا . والموضوع، بما أنّ الذات جزءٌ من الموضوع والقارئ جزءٌ من المقروء
ا في اجتماعيته وثقافيته وأنطروبولوجيتّه، لكن ا مؤنسَنً ينفصل عن تاريخيّة المؤوِّل باعتباره كائن

ثّم إنه لا ينفصل عن تاريخيّة المؤوِّل . بمقُتضى انتمائه إلى مجموعة ثقافية تأويلية عرفانيّة بعينها
كونه متواصلا مع ذات المجموعة التأويلية الثقافية العرفانية، واعتبارا لأنّ الشعرية بمقُتضى  

 .لا ينفصلانوتقبّلها توأمان 

بستيمولوجيتّه الثقافية، نتحدّث عن تأويل مُوَفَّق  مع إ يحق لنا على هذا الأساس أن
ثم . حي لا يكون العمل التأويلي بناءً ذهنيًا لفكر مخدوع  يكون هو ذاتهُ الذي أنتج وماهَ

أنه هو يتوالد هذا الوهمُ وينتشِرُ على أرض الوعي إذ ينشر الذهنُّ إنتاجه دون أن يدركِ 
)" الوهم دوما تأويل"وإنّ  . مجرّد لعبة لإسقاطاته في الواقع صاحبُه وأن ما يراه صحيحا هو

5
) 

قصيدة "بذا، لا نتصور التأويل في سياق تأويل . Serges Carfanton سِرج كوفنتون كما يقول

                                                 
(5 )Serges Carfanton : Leçon sur l’interprétation, (cours) «Philosophie et spiritualité, 2003; 

, en10 pageshttp//sergecar.perso.neuf.fr/cours/sens1.htm   



 

 

 

 

 

اكرة ؟  أسماء جموسي عبد الناظر  -هل قصيدة الن ثر ضد  الذ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

275 

 

ويلات، ذلك أنّ ا وإجناسيا إلا باعتباره تأويلا لتأويل داخل تاريخ تأا وأجناسيّ ائي  أسمَ " نثرال
ل باعتباره نهجا جديدا الفكر في حالته الطبيعية هو بَـع دُ تأويل، فما بالك إن تحدّثنا عن التأوي

 .قاً، فلا وجود عادةً إلاّ لتأويل تأويلأصيلا خلاَّ 

من خلال " قصيدة النثر"سننظر في هذا السياق في بعض  من مستويات تأويل 
" دة النثرقصي"و" القصيدة"حقيقة العلاقة السياقية الثقافية بي نّوذجي مُمثَِّلي قصد النظر في 

لا يوجد »فعلا  هَل  ضدّ الذاكرة، ومِن  ثَمّ " قصيدة النثر"كانت   هل   :لنجيب عن سؤالِ 
6) «لقصيدة النثر أيّ شبيه في الرااث العربي

). 

 :قْالثقافيسياقْالترجمةْوالرقابةْفيْالأف:ْوالتأويلْالعفوي"ْقصيدةْالنثر". 2 – 2

اشتغالا بالألفاظ، إنّا هي أساسا اشتغال بالرسالة أي  ليستالراجمة  لا شكّ أنّ 
ومن شأن نظرية . تاريخية إضافة إلى الكفاءة اللسانيةلذا فهي بحاجة إلى كفاءة ثقافية  .المعنىب

ى هذا الأساس وللراجمة عل. المعنى أو النظرية التأويلية للراجمة أن تقدم لنا كثيرا في هذا السياق
علاقة وثيقة بالأمر الثقافي الذي كثيرا ما تهمله الراجمة بسبب الصعوبات المراتبّة على المسافة 

فإذا كانت للكلمة سمةُ . علينا أن نُّيّز في الراجمة بي الدّلالة والمعنى. الممكنة بي ثقافتي
مية ذات الدلالات الانفتاح خارج السياق حيث تُحيل إلى مجموع من المتصوّرات المعج

 تَـر هينًا  الخطابجامع  الخطاب وخاصّة داخلالكلمة داخل لهذه الاحتمالية المتعدّدة فإنّ 
(actualisation ) واحدا لإحدى تلك الدلالات التي تضحي حاملة آلية دلالية وخاصة رسوما

لحي في مستواه إنّ الأمر مهم للغاية في الخطاب المصط. ثقافية قويةّ وإن ظلّت مضمَرة أحيانا
 .المتصوّري والأسمائي أيضًا

كبرى " قدرة دلالية"ن فيها وإن كان مفهوم الدلالة يجرى على الكلمة معزولة، وتكو 
إضافة إلى  مشروطة ا داخل الخطابرا اصطلاحيّ ، فإنّ الكلمة متصوَّ (actualisé) رَهَّنَةمُ غير 

فالدلالات المناسبة هي . نطروبولوجيسياق التلفّظ بالسياق العرفاني الثقافي الاجتماعي الأ

                                                 
إشكاليات قصيدة النثر، نص  مفتوح عابر للأنواع، دار الفارس للنشر والتوزيع، : عز الدين المناصرة( 1)

 .النثر ضد  الذاكرة، وهو رأي أورده المناصرة على لسان من يرون قصيدة 61، ص2112، 6ط
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دداته تشكّلَ لوحدها التي تنتج  وإنّ المعنى لدى أصحاب النظرية التأويلية للراجمة . المعنى وُ
فالمعنى الذي يحافظ عليه المؤوّل في ترجمة الثقافي هو . هو حالة وعي  لها  خاصية غير لسانية

لذا علينا ألّا نخلط . ي عن بعض الكلماتمعنى غير لفظي، حتى إن  ترتَّبَ على ذلك التخلّ 
بي دلالة كلمة مَا داخل اللّسان وبي المعنى الذي ينشأ داخل وضعية تواصل تفاعليّ تبادلّي، 

فقد . لسانية، تأمينا لتحقّق كفاءة التواصل-تتفاعل فيه المعرفة اللسانية مع المعرفة، الخارج
لة الأولى نفهم افي الح. لة، والعكس صحيحنفهم جميع كلمات رسالة ما دون أن نفهم الرسا

 .دلالة الكلمات أما في الثانية فندرك المعارف الخارجة عن اللسان

إنّ التمييز بي الدلالة والمعنى لدى المراجم والمؤوّل يكون لفائدة المراجم والمراجَم على 
صوّر في تشكّله وبذلك يميّز المؤوّل بي المتصوّر داخل سياقه القاموسي والمت. حدّ سواء

لكن كثيرا . وحركيتّه معًا (synchronie) نيتّهخل فضاء تأويلي ثقافي بعينه، في آالمصطلحي دا
ما يهمَل الوجه الثقافي في الراجمة، وكثيرا ما يفَرض هذا الوجه نفسَه في بعض الراجمات، لا 

الأمر الثقافي، وهو أمرٌ  سيما إن تعلّق بتلك النواة الصلبة التي لا تقُهر في الثقافة، حيث مركز
لافتٌ للنظر لا سيما إن تعلّق بعدم إصابة الراجمة للمعنى الأصلي في المراجَم حفاظا على 

هنا تحديدا تحافظ الثقافة المتلقية على نواة إدراكية فيها . المعنى الجوهري في ثقافة المراجَم إليه
 .فتحافظ عليها بمقتضى الرقابة الذاتية الحامية لجوهرها

قد انتعشت في رحم " قصيدة النثر"نحن نعلم أنّ التسمية المصطلحية للمبدع الادبي 
ناشئ يسمه عزّ الدين المناصرة بأنه " الكتابة"الراجمة، فأُطلقت التسمية على نّط من 

7) «شبيه بالشعر والنثر معا»
وبعد أن أحصى الباحث لهذا المبدعَ ". الشعر المنثور"ويسمّيه  (

على غيرها من " قصيدة النثر"تسمية، قدّم موقفه بتفضيل تسمية خمسا وعشرين 
التعميمات "ه على ما يُسَمّي التسميات، وإن كانت من قبيل الخطإ الشائع، الذي يفضّله

 ".الشمولية المتناقضة

 

                                                 
 .1 المرجع نفسه، ص (7)
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 ؟ مخاضْتسميةْأمْمخاضْتجنيس -أ

أما . دار حولها خاتمة مطاف  لجدل" قصيدة النثر"الإبداعية اليوم بـ الكتابة إنّ تسمية
في سياقه، عن تسمية ث له فقد ظلّ المتصوّر يبح. حم الراجمةلحظة التسمية فنشأت في ر 

" نشعيرة"و" نثيرة"و" نثر شعري"و" شعر منثور"، من "الهجي"فتعدّدت الأسماء لهذا المولود 
ن، ولقد سيطرت على النصف الأول من القرن الماضي تسميتا. والقائمة تطول"... نسيقة"و

هتاف "، 6961سنة ، ومع صدور أولى مجموعات أمي الريحاني "نثر شعري"و" شعر منثور"ماا 
. رنسيوكانت مرجعيته الشعر الأمريكي والإنكليزي والف" شعر منثور"ة يكانت التسم" الأودية

، Vers libresيدُعى هذا النوع من الشعر الجديد بالفرنسية »يقول في تقديمه لمجموعته 
أي الشعر الحرّ الطليق، وهو آخر ما اتّصل إليه الارتقاء الشعري  Free Verseيزية وبالإنكل

قيود فشكسبير أطلق الشعر الإنكليزي من . عند الإفرنج وبالأخصّ عند الإنكليز والأمريكيي
فقد أطلقه من قيود العروض كالأوزان والأبحر  Walter Witmanالقافية، أمّا والرا ريتمان 

8) «..أنّ لهذا الشعر الطليق وزنا جديدا مخصوصا على ،العرفية
). 

حركة تأويلية تأصيلية مراددة بي مرجعية عربية أو الكتابات تلك دارت حول تسمية 
 ويل في سبيل استعراض القارئ درجة معرفتهغربية، وصحبتها حركة أسمائية تنافس فيها التأ

يحق أن نسمى هذه . عراء التفعيلةلمواصفات الأصول الأوروبية، وتنافس أيضًا مع حركة ش
ة ذاك المخاض فهي تجنيسُ أما مقصديّ . المصحوب بجدل الثقافات" صراع التسميات"الحركة 

 .الكتابة الأدبية الناشئة، إضافة إلى تأصيلها

ميّز المؤوّلون بذلك مثلا بي شعر مرسَل مثل ما كتبه جميل صدقي الزهاوي منذ 
9) "مرجعيته العربية"رين بـالعشرية الأولى من القرن العش

، في رأي رشيد الشعر باق العراقي، (
ورغم أنّ الشعر المرسَل . والشعر المنثور بمرجعيتّه الأفرنجية، كما هو شأن ما كتبه أمي الريحاني

، كان تحديثا شكليا من داخل الشعر فقد انقرض، في (وهو شعر عمودي لا تلتزم فيه القوافي)

                                                 
 .7المرجع نفسه، ص ( 8)

 .66المرجع نفسه، ص ( 9)
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ولقد انقسم الموقف التأويلي التجنيسي من خلال . يبقر كان تفاعلا فأنّ الشعر المنثو  حي
 :تسمية هذا النمط من الكتابة إلى اتجاهي

تسميات " قصيدة النثر"أو " النثر المشعرن"أو " الشعر المنثور"أولهما يرى أن  -
وهو يحتمل درجات من . لمتصوَّر واحد، هو النص الخالي من الوزن والقافية بشكل عامّ 

 .حسب النص المكتوب( الصورة واللغة)الشاعرية 

 .إنّا هو نثر فنِّ و ثانيهما يرى أنّ هذا النمط ليس شعرا  -

ْ:دْفيْرحمْالترجمةوْتسميةْالمولْ-ب

، في مقالته "قصيدة النثر"كان يتعيّ انتظار أدونيس لتسمية هذا المبدعَ الأدبي بـ
10) 6911المنشورة سنة 

جدل التسمية إلى حي، على أن الكتاب  عن سوزان بارنار، ليخفت (
ت صدر عندما صدرت أولى ترجمتيه ببغداد، ثم  6992د سنة حدو إلى بقى بلا ترجمة إلى العربية 

ثّم إنّ أدونيس وأنسي الحاج صمتا كذلك طيلة ثلاثي سنة . بالقاهرة 2111سنة  ثانية ترجمتيه
شرعية قصيدة النثر "دين المناصرة عز ال أمايته في خدمة مسألة ما يسمّيه عن الكتاب على

11) "عربيا
شار إليها أعلاه، تبنّى آراء سوزان برنار في شأن (

ً
، لا سيما أنّ أدونيس في مقالته الم

دّداتها النوعية، مكتفيا بالتلميح إلى ذلك دون تفصيل  .تطوّرية القصيدة الفرنسية وُ

ْ:التسميةْوالمسم ىْ-ج

12) "النثر في نصف قرن قصيدة"إلى  2116رجع أدونيس سنة 
ليعيد فيها النظر، ، (

مفكّك ومتشعّب ومتناثر حتى إنه يكاد يفقد دلالته الأساسية، حيث "فوصف المصطلح بأنه 
13) "تحوّل في الكتابة العربية الحالية إلى طينة، يمكن أن نسمّيها الكتابة الشعرية نث را

). 

                                                 
 .6911، ربيع 64في قصيدة النثر، مجلة الشعر عدد  :أدونيس ( 61)
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عز الدين المناصرة، شاعرية : ويسانده عز  الدين المناصرة بالإشارة إلى مقال له أيضًا في نفس التوجه

 .61/12/2116النثر، الرأي الأردنية 
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المصطلح، ومعضلة التجنيس ما  والمسمّى غير متناسبي في رأي مؤسسإنّ التسمية 
(. الكتابة الشعرية نثرا)قادرة على احتواء ما يسمّيه " قصيدة النثر"ولم تعد تسمية . زالت قائمة

 :يقول أدونيس. ا بالاختلاطمُقِر  " قصيدة"لا " كتابة"ا إزاء إذن بأننيعراف يكاد أدونيس 
مكتـَنـَزاً بخصائص كون نثره ما يفرض على الشاعر أن ي" قصيدة"كنت أظن أنّ في كلمة »

ويقول . «التي تقران بالكتابة الفنية شعرا ونثرا( الموسيقى، الكثافة الصناعية) تعوّض عن الوزن
لا تفُهم إلّا بوصفها كيانا يقوم ببنيته الداخلية لا " قصيدة نثر"ظننتُ تبعا لذلك أنّ عبارة »

اسرااتيجية التشكيل دورا أوّل، ويكون  بمرجعيته الخارجية، أو بوصفها بنية جمالية تلعب فيها
والحال أنّ هذه الاسرااتيجيّة شبه غائبة في معظم  . البنية ذاتها هالإيقاع فيها إشعاعا من هذ

14) "(السائدة قصيدة النثر)كتابات 
). 

أن لدى أدونيس في واقع الأمر " طينة"إننا نلمس في نعت أدونيس هذا المبدعَ بأنه 
تسيّ بوضع الإا الوعيا حدسياّ بهذ

ُ
ب الذي يعيشه هذا المبدعَ الأدبي، إذ إنّ في ستيمولوجيّ الم

" الطينة"أنّ وب، "السّجيّة"و" جبلّة"الـو " الخلِقة"و" السهولة"و" الليونة"بـما يشعر " طينة"مادة 
15) "الخلِقة والأصل"هي 

عن طريق الاستدلال لدى أدونيس  يرما يث" طينة"ففي هذا الاسم . (
بعبارة القدماء، فليس للطينة شكلٌ ومن ثمةّ ليس بالإمكان تجنيسها " البناء"ؤال الحدسي س

 .إنها أضحت مجرّد طينة. والتعرّف عليها وتعريفها

فقد سبقت التسمية نضجه الأنطولوجي . نشأ الوليد فاختلف في نّوّه عن تسميته
، كما يرُجع (النثر شعرية) هذا المبدع الأدبي يُمثّل مرحلة لذلك يرى أدونيس أنّ . والإجناسي

اليوم حول هذا المبدع إلى جدل قديم في المفاضلة بي الشعر والنثر، في حي  الجدل القائم
على اعتبارها مرحلة من مراحل تطوّر الشعر ( الكتابة الشعرية نثرا)كتاّب قصيدة النثر »يُصِرّ 

16) «"قصيدة"العربي وذلك بالإصرار على استخدام كلمة 
لم »ند طرحه لهذه التسمية وأنه ع (

                                                 
 .قصيدة النثر في نصف قرن( عن) 41المرجع نفسه، ص( 64)

 .، المجلد الرابع[ط ي ن]لسان العرب، ( 65)

 .41إشكالية قصيدة النثر، ص( 61)
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للدلالة على ( شعراء النثر)يستخدم مصطلح  لذا. «ر بأنه سيكون بديلا للقصيدةيفكّ 
17) "كتاب قصيدة النثر"

 (.كتابة)ظلّ طيلة مقالته يستعمل متصوّر  ، مع أنه(

ع الأدبي اليوم، بي تسميته نقف في هذا الخطاب على الحرج الذي يعيشه المب دَ 
ولقد تردّد أدونيس في . وحركيته التأويلية في المستوى الفنّ  (généricité) ناسيتهوإج" قصيدة"

، وهو واع  بإشكالية ...(الكتابة الشعرية نثرا، الكتابة الفنيّة شعر ونثرا)ع تعريف هذا المب دَ 
 .ع الأدبيإجناسية هذا المب دَ 

قرانت هذه التسمية في فا. به عن خيبة  بي التسمية والمسمّىخطا لقد عبّر أدونيس في
في نظر أدونيس " ه بـقصيدةدبي، وتسميتُ توجيهية للإبداع الأ (intentionnalité) قصديةبرأيه 

ع الاستعاضة عن الوزن باكتنازه بخصائص بديلة هي الموسيقى هي التي ستكفل للمب دَ 
دد"نثر" /"شعر" (typologie) والكثافة الصناعية، وماا خارجان عن الصنافة ان لما ، وُ

تسميةٌ لنمط من الكتابة متطوّر  أمامنا إذن ". الكتابة الفنية شعر ونثرا"يسمّيه أدونيس 
وحركيّ، إذ  صدرت التسمية عن تأويل عفوي احتضنه حقل الراجمة حيث المواجهة بي 

عاينة مدى التناسب بي التسمية وإجناسية المسمّى وأمامنا مؤوِّل سعى إلى م. لغتيثقافتي و 
أما الناتج فهو خطابٌ فيه من الرادد بقدر ما فيه من الاستبطان الذاتي . أفق تلك التسميةفي 

 .وإدراك مدى حاجة هذا النمط الإشكالي إلى فضاء تأويلي أرحب من فضاء الراجمة

 ، في ضميمة"قصيدة"إنّ استعمال أدونيس في هذا التأويل العفوي متصوّر 
(collocation) "لـ ترجمةً " قصيدة النثر poème en prose َهو تحديدا ما أساء إلى المبدع ،

 وقد عبر بنفسه عن تشكيكه في. وإلى القارئ المؤوِّل في آن ةالأدبي وإلى تأويل الشعرية العربي
ينكمشون في عدد  ُدود من و ينزوون »" قصيدة النثر"اب شعرية تلك الكتابة، إذ أضحى كتّ 

أخذوا طابق، مما يولّد الانطباع بأنهم ابه حتى التالصياغات الكلامية مسبوكة من جمل تتش
ورتهم به على القصيدة، ، التنميط الذي سبق أن سوغوا ث(تنميط النثر نفسه)ن في و يوغل
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18) «وا إلى الحريّة لكي يقيّدوهافكأنهم جاؤ 
الكتابة التي  وحريّةِّ  تسميةً " القصيدة"إنّ بي . (

 . نظرها فيالكتابة تفاوتً  قامت من أجلها ثورةُ 

ليس لدى أدونيس وعي هنا بأن تأويله ذاته الذي أنتجه هو سبب هذا الوضع، إذ إنّ 
وغفلته عن . في سياقها (actualisée)رَهّنَة لا تستجيب لشعرية الكتابة الم" قصيدة"تسمية 

". شاعرية النثر"و" القصيدة"ذلك هي التي جعلته يقع في خطإ المقارنة المصطلحية بي 
، "قصيدة الوزن"بالنظر في إجناسيتها مسمّيا إياها " القصيدة"نّ أدونيس عاد إلى واللافّت أ

ُوّرا بذلك تعريفها، جاعلا الوزن صفتها الجوهرية، حاذفاً بذلك بقيّة ُدّداتها التي تتجاوز 
19) ها في مؤلّف لنا سابقاالوزن إلى شروط أخرى كثيرة سبق أن ضبطن

). 

قصيدة "بـ poème en prose حكمت ترجمة أدونيس لتسمية مات العرفانية التيإن المتمّ 
ذلك أنّ . مات من عمق الثقافة المراجَم إليها، لا من عمق الثقافة المراجَم منهاتمّ م" النثر

عن ترجمة فوريةّ متزامنة مباشرة " قصيدة"أدونيس صدر في تأويله للمتصوّر وترجمته إلى العربية بـ
ردّت المتصوّر المراجم من معناه ونشّطت الذاكرة العرفانية في مع مرحلة ذهنية غير لفظية، ج

. متعدّدةِ الأبعاد" قيمة  "على " قصيدة"التي ما زالت تحافظ في تسمية المبدعَ بـ ةالثقافة العربيّ 
 ومنها القيمة الإجرائية الإجناسية والقيمة الثقافية واجتماعية الأدب وما تقتضيه من مَأسَسَة  

(institutionnalisation) قولة كما قد بينّا في ما ألفنا سابقا
َ
 .عِمادُها الم

الوريد »عرفاني مركزي في ثقافية الأدب عند العرب، أليست  متصوّر" القصيدة"إنّ 
 «idéalité incarnéeوهو أمثليّة حالّة ... الذي يسهم في التمفصل بي الجماعي والفردي، 

(
20
في  (médiatrice) حسب إنّا له قيمة وظيفية وسائطيةية ففليست لهذا المتصور قيمة بنائ. (

إن التأويل المتصوّر  .اخل نظرية الأدب لدى العربدإطار فكر يعتن بالإنتاج التاريخي للقيمة، 
طريق الراجمة واختيار هذه التسمية تحديدًا في هذه اللحظة من التأويل العفوي للكتابة  نع
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الدلائل على أنّ الرقابة الذاتية للثقافة العربية كانت وما  الإبداعية في مخاضها هذا، لَمِن أبلغ
سمية، في هذه الإجناسية زالت ذات فعالية في الحفاظ على القيمة الإجرائية الإجناسية للتّ 

المختزلة تسميةً، على أنها تسمية غير ملائمة من الزاوية التداولية للنمط الناشئ، بلا شك، 
افية الديوانية في هذا التأويل العفوي فاعلة في الحركية الخارجية وهو ما يكشف أنّ الذاكرة الثق

 .سميةللتّ 

في صورته النموذجية بهذا " قصيدة"إنّ ما حافظ عليه التأويل من الجنس الأدبي 
الإجراء، هو ذاكرته الإجرائية المميّزة بي الشعرية واللاشعرية نتيجة ما فرضته التغيرات التاريخية 

21) رغم أنها جنسٌ أدبّي متي التكوين" القصيدة"ادة على والاجتماعية الج
فهو جنسٌ تشده  .(

" بيت"و" مقطعة"و" نص"و" شعر"تان وماا شبكة أسمائية منها يتان ناظمشبكتان متصوّرّ 
الخ، وشبكة مبلّغة للقيمة تواصلت داخلها المتصوّرات تواصلا "... تقصيد القصيد"و" قصيد"و

من ناحية ودلاليا جدليا من  (corrélation sémiologique) علامياّ تفاعليا، فتعالقت تعالقا
" السائرة"/ السائر"و" القلادة"/ "المقلّد"و" مةالمحكَ "/ "المحكَم"ناحية أخرى، ومنها 

" القصيدة"وفي ُور الشبكتي قامت ُددات شعرية . وغير ذلك".. المشهورة"/"المشهور"و
22) العربية

). 

عقدا ثقافيا وفضاء للكفاءة التواصلية الثقافية المتبادلة بي " ةالقصيد"وبذلك أضحت 
ع ومتقبلِّه، رغم أنّ المتعارف عليه أنه يتعيّ اخرااق الفن لذاك العقد إبداعا وتأويلا، لا المبدَ 

ويات، وأنّ على النحو المألوف وبحث عن اللانح سيما أنّ الحركة التأويلية عند بعضهم تشويش
 .جة للبداهة في وجه منه كبيرإلاّ مع خلع آلة منت ويل لا يبدأالتأ

. إنّ الخطابي النقدي والشعري يحافظان إلى اليوم على هذه التسمية رغم إشكاليتها
الخارجة عنه؟ وهل " قصيدة النثر"فلنا أن نتساءل ما الذي بقي حقا من هذا الجنس الأدبي في 

ز على ه يركّ نو جنس استفزازي بما أجنس مستورد رغم تسميته تلك؟ وهل ه" قصيدة النثر"
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؟ وإذن هل هو ضدّ الذاكرة الثقافية بإطلاق رغم خضوعه للذاكرة  الفردي في الإبداع
في طريقة اشتغال النّظر المصطلحية الإجرائية؟ للإجابة عن السؤال علينا بلا شكّ أن نعمّق 

عة واللعبة النفسية أثناء هذه الذهن أثناء تأويله، إدراكا للعلاقة بي الرؤية التأويلية الناص
والنصاعة التي نعن تقوم حيث ينزع التأويل إلى ردّ الفكر إلى معاينة الكائن، في حي . العملية

الذي تحتمي به  (surinterprétation)ينزع التأويل في اللعبة النفسية أحيانا إلى التأويل الزائد 
 .الثقافة للحفاظ على نظاميّتها

ه تردّد مؤسسها ذاته في شأنها، ورغم تعبير  مرغ" قصيدة النثر"اليوم بـ إن تسمية المبدعَ
يته، لمن أدل الدلائل على حرص الثقافة بهذا التأويل مس  عن عدم الاتساق بي المسمّى وت

وهي علاقة أكّدها منظرون كثيرون لا سيما في . لعلاقة بي الذات والموضوع قائمةعلى إبقاء ا
التي تقوم فيها القراءة على ُور العلاقة بي المقروء والتناسب  مدرسةِ جماليةِ التقبل

(pertinence)  الذي يكوّنه القارئ على قاعدة الإدراك والفهم، وماا مشروطان بالمجموعة التي
 délire) "هَوَس تأويليّ "تأويل تحوله إلى فلا تعن ذاتية ال. ينتمي إليها القارئ بلا شك

interprétatif)،  ّمجموعة تأويلية ثقافية لا بدّ من أن يوجّه فعل التأويل، ويرىالانتماء إلىذلك أن  
23) «بسنن  تَـف رض عليه حدودا (structuré) مبنيٌَ  أي تأويل  »أنّ  Yves Citton إيف ستّون

). 

د فإنه قد ينزلق نحو تأويل وكما قد ينزع التأويل في هذه اللعبة النفسية إلى تأويل زائ
، المؤوّل إلى توهّم تقويض الثقافة التي ينتمي إليها المبدعَ من أجل بداية  يسعى به ناقص 

تسمية لهذا " قصيدة"لكن هل قطع ذلك التوجه نفسه مع الـ. جديدة قاطعة مع الأصول
 ؟المبدعَ واشتغالا ضد الذاكرة، مما قد يبرر الدعوة إلى أن يكون الإبداع والتأويل ضدّ الذاكرة

 :ْةْضد ْالذاكرةأويلْخارجْالذاتْالثقافيْ والتْ قصيدةْالنثرْ . 3 – 2

المدفوع بأبعاد  (interprétation actualisante) إنّ النزوع إلى التأويل الراهين
ية وفي أصل دّ إيديولولجية لا يهمّه المعنى الذي صدر عنه الأثر الأدبي في أفق القصد والقص  

                                                 
(23 )Martine Marzloff : (Compte rendu) de Yves Citton, Lire, interpréter, actualiser, Pourquoi les 

études littéraires ? Edition Amsterdam, 2007, 363 pages. 
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إعطاء معان  بعديةّ وفق السّياق  ح التأويلُ نشأة الأثر وأصل تأويله في سياق التواصل، إنّا يصب
فيكون المؤوِّل عندئذ نتاجا . الذي يجد فيه المؤوّل نفسه، ووفق وجوه  أخرى من التناسب

 .لأشكال الحياة الاجتماعية ومنتِجا لها

إنّ الحياة في هذا الفهم التأويلي نتيجة مباشرة لفعل تأويليّ، بما في ذلك من تشكيل 
ذلك أنّ . ناء ثقافة جماعية جديدة انطلاقا من عمليّات تفاوض  بي اعتقاداتللقيم وفضاء لب

القاعدة الأساسية في هذا التأويل هي الإسقاطات، وإنّ القارئ في هذا التَّوجّه يعيد اخرااع 
فأدبية النص . (approche historiciste) ةيّ انالمعنى بدل رصدِه خلافا لما ترتضيه المقاربة التاريخ

بأنه حركة ادّعاء التأويلَ  R. Barthesعلى هذا الأساس عرّف رولن بارت . تاج المؤوّلمن إن
الخاصّ به،  مُهعالَ  ا عليهعلى المقروء المساءلة التي يطرحه يتُوقّع من القارئ بمقتضاها أن يسقط

ء  طرح سؤال على النص ثم استخراج ادّعاكة التأويلية في هذا الأفق البارتي وبذلك تكون الحر 
ا بمعرفةِ مَا إذا كان تأويلٌ بعينه صائبا أو خاطئا، إنّّا بقياس فلم يعد الأمر متعلّق. أويليّ منهت

وفق تناسبات جديدة مدى قدرته على إقامة خطط مرجعية جديدة تمكّننا من مساءلة النص 
فيضحي الأدب في هذا السياق من التفكير ملتقَى فضاء  من الانطباعات،  يفرضها السياق،

أما ما يحدّد هويةّ القارئ فهو مجموع . وواقعا كيفيّا صيغيّا لا جوهريةّ له إذ لا مرجعيّة له
 .المقاييس التي ينشئها هو على أساس أنها مناسبة في عمليّاته

إنّ إغراق هذا التوجه التأويلي في الذاتية الفردية إلغاءٌ للذّات الثقافية الجماعية 
التي ينتمي إليها، مما يهدّد عملية التأويل بالاعتباطية المتنافية مع  والمجموعة الثقافية التأويلية

تعقّد الرمزية، ولا أحد يجحد أماية الرمزية الثقافية في عملية التأويل، فهي التي تقراح على وجه 
التحديد نقلا للذكاء انطلاقا من الموضوع نحو الأمر الرمزي، حتى لا يكون التأويل مغلوطا 

 .وّل ما لا يحتمل أو ضدّ ما يحتملبتحميله المؤ 

خارج الذات الثقافية هو الذي وجّه ُمد العباس مثلا نحو " قصيدة النثر"إنّ تأويل 
24) "ضدّ الذاكرة"أجناسيا في مؤلفه " قصيدة النثر"إخراج الذات الثقافية تماما من تأويل 

) .
                                                 

 .2111عرية قصيدة النثر، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب ضد  الذاكرة، ش: محمد العباس( 24)
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ما و  ،عة بي قهر الذاكرة وهيمنتهاواق" قصيدة النثر"المؤوّلُ أنّ إشكالية / فقد رأى هذا القارئ
فهي . الثقافية -ساسيات الاجتماعيةسريعة واقعة في مستوى الح" اتيكيةتغيرات درام"يسميه 

في رأيه تاريخ قطيعة بي إنسان عربّي واقع تحت تلك الهيمنة وقيم إنسانية حداثية حادثة 
في سياق عالميّ، إذ ليس الشعر " لنثرقصيدة ا"ل المؤوّل قضية زَّ لذا ن ـَ. وضرورية حتّمتها اللحظةُ 

إنه اندهاش كونّي، السُّؤال عصَبه والشّعورُ دَمُه، وبما هو احتمالٌ وفعل . إشكالية عربية»
حيلولة ووعيٌ له من الضجيج الثقافي والتاريخي والفنّ على الضفّة الأخرى من العالَم ما يفوق 

25) «[ن مجرّد تراث جميل ينام في الذاكرةفهناك أيضًا يرُاد للشعر أن يكو ]الصخب العربي، 
). 

فالثوّرة الغربية . غربيّةٌ " قصيدة النثر العربية""كانت منطلقات العباس في تأويله لما يسمّيه 
الأمجاد الكلاسيكية »على الوزن والقافية وانتصارُ النثّر على الشعر في سياقه العالَميّ هذا حوّلا 

26) «ى ومرجعيات تاريخية في الكتب المدرسيةبكلّ رنينها وإرهاصاتها إلى ذكر 
وهي مدفوعة  .(

27) "الرغبة في التجديد والمغايرة والانعطاف بالذائقة"بـ
الفعل الإنّائيّ »إنه النّزوع إلى ما يسمّيه . (

للتّمثّل على  في لحظة عرفت فيما بعد بعصر القوّة الروحية الذي فسح للإنسان هامشا أوسع
عن الوعظية والخطابية المنبريةّ، إلى شفافية خذ بالانسلاخ هب بالشعر الآ، وذالأرض وتعميرها

28) «أقرب إلى معمارية نظام الموسيقى الإيقاعي في أقصى تحولاته الانقلابية
) . 

الجدل الارتقائي الذي يصنّعه "لقد حمل هذا السياق الغربي في رأي المؤوّل ما يسمّيه 
 ذلك»لذا تفاعلنا معه نحن العرب، فكشف لنا ". يّ الآخرون باللغة كمكان وكإمكان سحر 

فالعرب من ناحية كانوا يمتصون هذا الجدل ومن ناحية ثانية لديهم خشية . التضادّ في موقفنا منه
29) «من الإصابة بالعدوى منه

 .أما مردّ ذاك التضادّ فهو عدم قبولنا بالحداثة في أتّم صورها. (

الماغوط مثلا هو في رأيه من أهم الدلائل على  وموقف نازك الملائكة من شعر ُمد
ثقل إرثِ البلاغة العربية، معتبرة »ما اعراضته في شعره من ( بعبارته)ذلك، إذ إنها لم تزلزل 
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فلا يمكن أن نقبل تعريب قصيدة النثر لئلا نخدش قدسية . بدعة غربية" القصيدة النثرية"
30) «طفو زهوا على سطح التاريخ واللغةفهي عنوانٌ مَكيٌ لقومية ت. القصيدة العربية

ولا . (
تخلو خطابات أخرى في رأي ُمد العباس من هذا التضادّ، من قبيل خطاب عبد المعطي 

 .حجازي وعز الدين المناصرة الذي وسم قصيدة النثر بالخنثيّ 

اس حرصا على عدم الخروج عما وإنّ وراء هذه المواقف التي لا ترضى ُمد العب
مجردّ " قصيدة النثر"، نتيجة اعتبار ..."النسق أو المزاج أو أرشيف الذاكرة العربية"ه يسمّي

31) «...صيغة من صيغ اقتداء المغلوب بالغالب وتقمّص هويتّه»
وهذا في رأيه من قبيل ما . (

". خارج التاريخ"والخشية من التقدم لأننا في رأيه قد نكون " كتيكيالحذر الديال"ه يسمّي
 هاب مزمنة في الثقافة العربية، تأبى جوهرةرُ »المشهد الشعريّ في رأيه حالة  ذاويكشف ه

(essentialité) 32) «الشعر وتخفيفه من الإنشادية
، وهو موقف أخرق في رأيه، إذ إنّ (

33) «الإصغاء إلى الآخر بكافةّ تمظهراته شرط من شروط الحداثة»
من أماها في رأيه، و  (

للصلة  ومراعاة" الفعالية الشعرية"يسميه داوة بثقافة المدينية ضمانا لما الاستعاضة عن ثقافة الب
 Wysten وبتصديق وستان أودن... الجوهرية القائمة على مقابلة إيقاع الحياة مقابل النصّ 

Auden 34) الذي ينفي عن الشعر اليوم القيمة المنفعية
كما يتعيُّ اعتبار الشعريّ تعبيرا . (

كفَنٌ »[ بعبارة العباس]شعرية الكتابة لا شعرية الإنشاد، لذا لم يعد  إنسانيا قائما على
35) «يستخدم لتقوية الحفظ والذاكرة

). 

ثقافية صاعدة باطرّاد  -ظاهرة فنيّة وسوسيو»في الشأن العربي " قصيدة النثر"لذا فإنّ 
36) "خيارٌ فنّّ " إنّا هي وجودها لا باعتبارها بديلا فنيا، ، فارضة«في المشهد الثقافي العربي

) .
أتت ضدّ " قصيدة النثر"»وعلى هذا الأساس ينتقد ُمد العباس أدونيس في ذهابه إلى أنّ 
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هي في رأيه نّطٌ جديدٌ حتَّمه التطوّر الاجتماعي للنثر بمعنى الميل إلى وجود تناغم . الوزن
37) «ةيّ ف اللامادّ الحياة، أي بي النشاط المادّي وخبرات التكيّ / بنيويّ في مزدوجة النّص

) .
وهي نتاج  ،«منتج اجتماعي أصلا»لبنيوية هي ، ومن الوجهة ا"نصّ "هي معطى إنساني لأنها 

 .الجدلية للمجتمعات العربية

سٌ بالموارب من »والذائقة في رأيه أكثر استبصارا من خطاب الحفر المعرفّي، لأنها  حد 
38) «الأشياء وهَوَسٌ بالموحي من عمى العلامات

أوكل المؤوّل الأمر إلى الذائقة وحدها في  .(
. تفاعلها الآني، معزولة عن سياقاتها المرجعية والثقافية التاريخية بل والأنطروبولوجية العرفانية

الإنصات ... »وذلك جميعه مكرَّسٌ لإعلاء حداثة اللحظة الغربيّة الحاضرة التي جعلته يرى أنّ 
إزاء القصيدة النثرية شرط من شروط الحداثة  ا هو الحالبنيّة تعريب منجَزه كمإلى الآخر ولو 

39) «بل ضرورة لاستيعاب متطلّبات اللحظة وما تفراضه حيوية الذائقة
وهذا الإنصات في  .(

فرصةً لتحدّي »" اللون الأدبي"رأيه هو وحده الكفيل بأن يجعل من بروز هذا الذي يسميه 
40) «...بصورة جذرية" فهوم الشعرم"وثنية الجنس الأدبي ومدعاة لإعادة تعريف 

). 

، إلى [بعبارته]هذا اللون الصادم  ،"قصيدة النثر"يرفض العباس من ثمَّ إحالة منشإ 
فلا ". الذائقة الجديدة"في القِدم يأسا من المعطَى أو الراّهن، أي  ةمرجعيات تراثية عربية ضارب

ملاءات الذاكرة الواماة بل المضلَّلة بدّ أن تتخلّص هذه الذائقة المسكونة برعب الانزياح من إ
والتي بات الشعر بسببها يستنبت حاجاته وإشباعاتها من  ،المساس بها ات يصعببقدسي"

سا بالبعد و خارجها، حتى إنّ نزار قباني كان منعطفا انقلابيا استمرّ في اضطرارات الوزن مهوُ 
41) ابومثله السيّ  ،الصوتي للقافية عوضا عن البعد الدلالي

كل ذلك راجع إلى الخشية من . (
 .كثيفة ضاغطة  (mélodie) إصابة الذاكرة العربية المستبطنة في لا وعيها ميلوديةًّ 
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ي العباس النقد والشعر معا، وربّما كان الشعر أكثر ارتهانا أتشمل هيمنة الذاكرة في ر 
42) "لإنسانيةشعر الخبرة ا"للذاكرة بانتصاره لشعر الأسلاف وابتعاده عما يسمّيه العباس 

) .
43) "مأساة الوعي الشعري العربي"وإلى هذا الوضع يرُجِع ما يسمّيه 

ويحمّل خطابَ النّقد . (
كضرورة تاريخية يقع عليها »فلقد انحرف هذا الخطاب عن مُهماته . المسؤولية الكبرى فيها

يه المبدع ئبي ما يرت عبء تنسيق وضبط أنساق القيم الجمالية تأسيسا على الصلة الأوليّة
44) «...ويحقّقه وما يمكن أن يتقبّله المتلقّي ذوقيا والعكس

وبسبب الموقف المنتصر للذاكرة  . (
، خوفا "ديوان العرب"كان الشاعر في هذا المخاض واقعا تحت هيمنة الثقافة المتمثلّة في الشعر 

 .من الهزات المستتبعة المتوقعّة لتقويضها

نلفت النظر إلى أنه لا ) – العباس وقوف ضدّ الشّعر إنّ الوقوف مع الذاكرة في رأي
لا بدّ من تقويضها بتقويض النظرية الأدبية ووثنية الجنس لذا  – (يميّز بي الشعر والشعرية

الزمن أقوى معياريةّ نقديةّ يمكن أن يخضع »إذ . الأدبي، وتعليق المعيارية النقدية بالزمن لا غير
العربية إلى مزيد " قصيدة النثر"ها بذاك البعد المعياري تحتاج وفي علاقت. «لها أي فعل إبداعي

ستيمولوجي والأنطولوجي لتختبر كل جدلياتها ومقراحاتها بالتصعيد الكمّي والنوعي الإمن 
الجمالية تطبيقا على ُكّ الذائقة ووفق منهجية تكفل لبعثرتها الملتبسة حالة من الالتئام الفنّّ 

فهَمة
َ
45) «الموجبة (notionalisation) والنّسقيّ والم

). 

بالذاكرة أيضًا وقوعٌ في شرَك الإيديولوجيا التي تشوّه التجربة " قصيدة النثر"وإنّ تعليق 
الذي " حسّ التّدمير"فلا بدّ من تحقيق حداثة قائمة  على . بإرجاعها إلى أحد مظاهرها الجزئية

الخلاص من الحصار الدائم واللّاواعي  أمّا السّبيل إلى ذلك فهو". حالة تحديث"تستبطنه كل 
للذاكرة الشعرية، أو الاستغفال المزاجي للذائقة نتيجة وعي تجزيئيّ لظاهرة الشّعر كإمكان 

 .لمبررّاتها عن السياقات الجمالية ب  يإنساني وتغي

                                                 
 .31ص المرجع نفسه، ( 42)

 .37المرجع نفسه، ص ( 43)

 .39المرجع نفسه، ص ( 44)

 .49المرجع نفسه، ص ( 45)
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صيل كما عمل على ذلك إذن علاقة بالإحياء ولا بالتأ "قصيدة النثر"لحداثة  ليس
ضرورة إيجاد مرجعية ماضوية وأفق ميتافيزيقي أحيانا لأيّ نصّ »قة لها بـأدونيس، ولا علا

46) «حداثي مهما بدا غرائبي ا
م الشر عنة "بـالعباس  هُ يَسِمُ فأدونيس قد سقط في ما . ( وَه 

أصلا منقطعا عن الرااث انقطاعا كاملا " قصيدة النثر"إنّ لـ". التاريخية والفنية للإبداع الجديد
يعاد تأهيلها وتخصيبها من ذلك القديم أو »لتأويل واهم يرجعها إلى ذائقة أصيلة ولا مجال 
انقيادا للوعي في التجربة الشعرية  فإن في ذلك. «رة العنيدة والعميقةأي من الذاك ،البناء عليه

شعر قطيعة مؤسَّسا على »فهي في رأي هذا المؤوّل انبثاقية، وتمثّل . العربية لسطوة لاوعيها
لذائقة من جانب والتباس المفهوم والأدوات والمصطلح من جانب آخر فيما يسميه رفض ا

47) «"جينيوجيا ضائعة"أحمد يوسف 
). 

لكن رغم الدعوة إلى الاشتغال إيداعا وتأويلا وتقبلا جماليا ضدّ الذاكرة، وإلى قطع 
، يحتفظ ُمد ستيمولوجيا وجماليا وخاصة ثقافيابلموضوع أنطولولجيا وتاريخيا وإالذات عن ا

ولكأنهّ . إنه لم يراجع ذلك ولم يدعُ إلى المراجعة". قصيدة نثر"العباس في خطابه بتسمية المبدعَ 
وثنية "ق تسمية الكتابة الأدبية المخراعَة والتي يريد المؤوّل إرساءها انتصارا على مسلّمٌ باتّسا

 .الأدبي المحمول في الذاكرة مع المسمّى" الجنس

ليست مجرد  " قصيدة النثر"في متصوّر " القصيدة"الموقف اللاواعي أن  يؤكّد لنا هذا
لجدلية ( terminus) خاتمة مطاف" القصيدة"ألم تكن . إنّا هي ُمّلة بالمعنى الثقافي. كلمة

48) وّل والرااث النقدي، كما سبق لنا أن بيـّناّسياقية بي الشعر الأ
، أليس ُمد العباس  (

؟ هنا تحديدا  جناسيةرة التأويل ضدّ الذاكرة تطوقه الذاكرة الأسمائية والأنفسُه الداعي إلى مناص
ليس ممكنا أصلا أن نفكّر خارجا فعلا عن الذاكرة بإطلاق؟ أ ليس هذا المبدعأ. مربط الفرس

؟ والحال أنّ الذاكرة متصوّر أوسع مما في تصوّر هذا  وأن نؤوّل ضدّ الذاكرة ونحن جزء منها

                                                 
 .12المرجع نفسه، ص ( 41)

 .71المرجع نفسه، ص ( 47)

ل والتراث النقدي إلى القرن الخامس : أسماء جم وسي عبد الناظر( 48) التفاعل السياقي بين الشعر الأو 

، القسم (احتواء الشعر للشعرية واكتمال الأنموذج الشعري ما وصل إليه البحث، في سياق)الهجري، 

 .893-867الثالث، ص
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في خطاب سلطة الذاكرة " قصيدة النثر"إنّ تأويل . التأويل العفوي الأدونيسيالمؤوّل ومما في 
 .هان ثقافيّ رِ حيث التأويل العفويّ وفي خطاب تقويض الذاكرة القاصد مدفوعٌ بِ 

فعل إسقاط للذات على  (subjectiviste) فقد مثل التأويل الأول في السياق الذاتاني
طتها بوساطة التسمية، فحافظت الثقافة بمقتضى الرقابة الآخر مارست فيه الذاكرة الثقافية سل

وإنّ هذا . المنقوش في المصطلح، ُافظة على ارتسام الذات في الموضوع" رسمها"الذاتية على 
في علاقتها بالقصيدة، وهو سؤال " قصيدة النثر"التأويل لم يقدم لنا إجابة شافية عن سؤال 

إسقاطا للآخر على  (objectiviste) ياق الموضوعانيومثّل التأويل في الس. المعنى والقيمة
إلى تقويض الذاكرة والجنس الأدبي وسياقهما الثقافي، سعيا إلى إعادة اخرااع  فنزع. الذات

 .له المعنى في غياب استقصائه وإعادة إنتاجه تحديثا

هذا الأمر . نحن في كلا التأويلي إزاء واصل  أو نوّاس  دلالّي ثقافي يراكّز المعنى داخله
وإن النزوع . الثقافي الذي لا يقُهَر والذي يشدّ المجموعة الثقافية التأويلية، هو من النوع العرفاني

إلى إخراج المسمّى من الذاكرة الثقافية بتقويضها قطعا للّحظة التكوينية الجنينية من أجل لحظة 
قد أجلى إفلاسه حتى في فتاريخ القطائع . ستيمولوجيباثة الوافدة من الآخر، هَوسٌ إالحد

بحاجة إلى حقل أوسع،  " قصيدة النثر"إنّ تأويل . خطابات النقد التي ينتجها الآخر نفسه
تحضر فيه الذات لذاتها تسألها وتسائلها، في أفق تاريخ التأويل والوعي بجدليّة الذات والموضوع، 

 ".قصيدة النثر"بـ" صيدةالق"وكذلك الوعي بسياقيّة سياقات هذه الجدليّة، إدراكا لما يصل 

ْ:ْفيْأفقْتاريخْالتأويل"ْقصيدةْالنثر"ْ– 3

 :ْالتأويلفيْأفقْتاريخْ"ْقصيدةْالنثر" سياقيةْتأويل .1 – 3

لذا أضحى تاريخ التأويل . إنّ لسؤال سياقية سياقات التأويل بلا شك بعدا تاريخا
، إنّا هو متلازم "التقبّل" تخصصا شبه مستقلّ، على أنّ تاريخ التأويل ليس مجرد تقديم مراحل

مع تاريخ السياقات المؤسسية للممارسات التأويلية، وهو أيضًا ليس مجردّ عرض للحظات 
، إنّا  يقيم علاقة بي الأطروحات القائمة " نقدي"هو تاريخ متعاقبة مستقلة بعضها عن بعض 
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بتجليات مخصوصة وفق  حول الآثار الأدبية والشروط التي احتوتها، والتي بقيت فاعليتها نافذة
ولا شكّ أنّ لتاريخ التأويل بهذا الفهم مزيةّ كبرى في . جدليات متشابكة بتشبّك الأمر الرمزي

وعلى هذا الأساس من الرّؤية . تقديمه تأويلا نقديا لتشكّل الخطابات الأدبية والعالِمة في آن
 .ه وتنزيل التأويل في سياقيتهالتأويلية يتسنّى النظر في منطق هذا التشكل وإعادة تركيبه وفهم

أو وظيفته في  وسياقه التأويلية العلاقة بي تأويل بعينه" النقدية"ونحن لا نعن بهذه 
 فتاريخ التأويل لا يكون خارج تاريخية. التاريخ فحسب، إنّا نعن به أيضًا علاقته بالأثر المؤوّل

(historicité)  مجرد تحليل القراءات المتحققة، موضوعه، وهو يثق بقدرته النقدية بتجاوزه
لذا فإنّ تاريخ التقبّل . بضبط فضاء يقيمه بي حفريات القراءات والعمل الإيجابي للتأويل

ة التأويل نفسه، إذ بتفحّصه القراءات المنجزة يجبر المؤوّل على تحديد عمتعالق مع مسائل طبي
خارج التاريخ أو في أفق تاريخ وضعه هو داخل تاريخه، وبذلك يفلت من توهّم معرفة متطوّرة 

وإن اتخذ المؤوّل الملتزم وجهة تاريخية في أفق فكر نقديّ ذاتّي حول . على  ملكه الخاصّ به
مَلُ على اتخاذ موقف في شأن العلاقة النظامية التي يعتزم أقامتها بي  ظروف عمله سَيُح 

 .التاريخ ونقد التأويلات وكذلك نقده هو نفسه

ل عامّة داخل لغته الخاصة به، وداخل اللّسان عامّة، يقتضي منه أن إنّ موضع المؤوّ 
وليس هذا الموضع معطًى سلفا، إذ إنّ . وتحديدا دقيقا لمحدّدات تأويله يقدّم ضبطاً لهذه العلاقة

نصوص التقليد أنهّ تاريخيّ، لا بسبب موضوعه فحسب، إنّّا أيضًا في تشكّله " علم"ما يميّز 
ه لا يوجد اختلافٌ بي طبيعة لعبة الأثر الأدبي المقروء ولغة المؤول القارئ ذاته، لا سيما أنّ 

يحدده تاريخ علم " القصيدة"لذا فإنّ موضع مؤوّل . وكذلك لغة الثقافة التي ينتميان إليها
القصيدة لا في مستوى موضوعها فحسب إنّا خاصة في مستوى تشكلها أيضًا، بناءً 

ميان إلى عالم التاريخ حتى إن لم يكن الأمر متعلّقا بالعالم ينت اإنهم. وموضوعات  وقيمةً 
عندما يقرّر ما قد ينتج معنى فإنه يضبط بصورة مضمرة " القصيدة"وإنّ مؤوّل . التاريخي نفسه

وبذلك يضبط العلاقة التاريخية التي تربطه بموضوعه، وإذن . أو معلنة حقيقة علاقته بالتاريخ
 .بتاريخ التأويلات
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دبية هو إضافةُ هذا البعد ما يقدّمه هذا التوجّه النقدي لتاريخ تأويل الآثار الأإنّ أهم 
لتاريخ التأويل  يةأمّا الغاية الأساس .طاني الذاتي في عملية التأويل بتأويله لتاريخ التأويلالاستب  

فهي أساسا إجلاء الإطار الضروري لقراءة الآثار الأدبية حتى يحمي المؤول نفسه من توهّم 
الاستقلال بتأويله استقلالا تاما عن المحددات التاريخية والثقافية في عمله، ويدرك الجنس 

مبدأ يحكم سلفا وجهة العمل التأويلي  H. Yauss وهذه التاريخية عند ياوس. الأدبي في حركيته
 وهو لا يجعل منها فكرة تعديلية تقود القراءة على أساس نّط إشكالي للقراءة، إنّا. وطبيعته

 .يجعلها معطى واقعا يحدّ سلفا من ادّعاءات المؤوّل

تضمّ التاريخية في آن واحد الحركة الخطيّة الملزمة نفسها، أي الأثر الأدبي، ومؤوّليه 
في تأويليته  (objectiviste) الوهم الموضوعاني H. Gadamer لذا أجلى غادامير. المتعاقبي عليه

شأن هو  يمكن أن يفُهم بمعزل عن نتائجه تماما، كما البسيطة، مبينّا أنّ الحدث المتحقق لا
وفي ذلك . الآثار الأدبية التي لا يمكن أن تفهم بمعزل عن صداها وسيرورتها وكذلك صيرورتها

اعرااف بأماية الأجيال اللاحقة في إغناء الأثر الأدبي في أفق إجراء القيمة أو المعنى، واعرااف 
إنها العودة النقدية إلى التقليد . ادلي بي الأثر الأدبي وقراءتهبالتواصل التفاعلي السياقي التب

الذي لا يسمح فحسب بتقدير مدى الانزياح بينه وبي التحقيقات النصّية ( النموذج)الأدبي 
يسمح أيضًا بالعودة إلى النشأة وإلى اللّحظات الجنينية الأولى، وإلى مسألة صلاحية  بل. المنجزة

 .بما أنه عنصر جوهري في أجهزة التأويل اج  جَ حِ  اقِ يَ ل مرة داخل سِ النموذج منزّلا في ك

إن لهذا الإجراء بلا شك أثرا استكشافيا مهمّا وضخما، إذ إنّ تاريخ التأويلات ليس 
مجرّد تقليد  تراكميٍّ قد نختار منه بصورة اعتباطية اللحظات القوية، إنّا هو تاريخٌ نظاميٌّ 

في ذلك الأشياء الدقيقة المتعلقة بالمعنى والتي تشير إلى تاريخ النقد منظور إليه في كليّته بما 
 :وإن لتاريخ التأويل منزلة كبرى في الفهم والتأويل، وله وظيفة مضاعفة. وتحمِلُه في آن  معا

 لتأويلية إبداعا وقراءةً ؛لة التجربة افهو الفضاء المفضل لمساء -

وليس )ذلك يرتقي إلى المعرفة التاريخية وهو فضاء علائقي مع التقليد الشعري، ل -
 "(.ديوان المبتدإ والخبر"ـب باطيا أن يسمي ابن خلدون كتابهاعت
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المحافظ مهمّ هنا؛ لأنه من أقوى التعبيرات عن المواقف النقدية " غادامير"وإن موقف 
 مواجهة في( المؤوّل ذاتية سواء منها ذاتية المؤلف أو)المعاصرة التي تجعل عمل الذاتية الحر 

مهما كان نوعه سواء منه الانتماء اللساني أو الأبنية ) ع أولية الانتماء باعتباره جوهرادائمة م
 ...(.والأنظمة الرمزية

وإن التأويلات  ،لا وجود في هذا الأفق لاختلاف بي تاريخ التأويلات والتأويل
ضدّ الشروط  اعتباطية   طة  إن لم تكن قاصدة إلى القطع مع النموذج، أي إلى تأكيد سلالماضية 

أي أنها صوَرٌ من   ،ذاتها لأي وجود تاريخي، يجب أن تقُرأ على أساس أنها صُورٌ من النموذج
يبدأ بلحظة التأويل التي شكّلت معها " قصيدة النثر"إن تاريخ تأويل . كياننا التاريخي

ة سيّ المؤسّ / ةسياقية الديوانيّ ة التي يقتضيها هذا التاريخ هي اليّ ، وإن السياقالنموذجية" القصيدة"
 .ا لهمالتي فهم العرب في أفقها الشعر ديوانً 

 ":قصيدةْالنثر" لتأويل ةةْالديوانيْ يْ السياق .2 – 3

لكنها ضد ُدداتها الديوانية، أي ذاكرة " الشعرية"ضد ذاكرة " قصيدة النثر"ليست 
 .اسيةفي بعض جوانبها الأجن" القصيدة"ة وديوانيّ " الشعر"ة ديوانيّ 

لا تطرح أسئلة المعنى في إطار تاريخ التأويل وفق منطق جديد إنّا من خلال مراقبة 
مثلما هو " مقدّسة"التأويلات القائمة بعدُ، في سبيل إعادة النّظر في كل ما تحوّل إلى رموز 

، وهي الأثر الأدبي المحتفى به قيمةً والذي يحمل أهم "القصيدة"الشأن بالنسبة إلى متصور 
قافة، وفضاءً متصورا لصيقا بهذه الث" الديوان"ات الثقافة العربية الإسلامية، ولقد مثّل سم

قراءاته "و" العرب"الشعر و" ل داخله عناصر المعادلة التي منهاستيمياّ، تتواصعقلانيا وسياقا إيب
 اعيالسياق السياسي والاجتم، ومنها أيضًا "راءاته وتأويلاتهق (schémas) خطاطات"و" الأولى

 ديوانُ  "الشعرُ "العربية التي احتواها " الشعرية"والعرفانّي والأنطروبولوجيّ، لكنه أيضًا يضمّ 
نات الأولى بِ في هذا السياق التأويلي المؤسّسي تشكّلت اللّ ". القصيدة"العرب واحتوتها كذلك 
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49) لجامع الخطاب حيث تمكنت ذاكرة الخطاب
ها القراءات والتأويلات توجّ وتوجّهت . (

 .رات والمصطلحات النقديةة المتصوَّ ا، وتشكلت منظومة القيم ونظاميّ مخصوص

، لكنه عالمٌ ةالإسلاميّ  ةالعربيّ  بالثقافة الخاصّ  لم السيميائيّ اهو الع" ديوان العرب"إنّ 
لاعتقال  التأويلات وعلى أساسه يتعيّ أن يعُاد النّظر في التأويل وتاريخ. منفتحٌ لا حدود له

. إلّا بسدّها" قصيدة النثر"لناقصة أو العمياء التي لا يمكن أن نقدّم إجابة عن سؤال الخانة ا
 هأساسا، إنّا مصدر أمايته أن قيمتَ  وليست أمايّة هذا العالم في ذاته باعتباره ظاهرة تاريخية

لأدبية ولهذا العمل بلا شك منزلة في المهمّة الثقافية لعلم الآثار ا. باقيةٌ أو منتهيةٌ صلاحيتها
العمل في كنف الوَحدة التي ويكون لذا يكون النظر في المسائل دون تجزيء . الكلاسيكية

 .تمكِّن من فهم البناء الشعري الخاص بثقافتنا

بحاجة إلى هذه البنية الجامعة التي تنقصنا ولا تكتمل " قصيدة النثر"نحن في تأويلنا لـ
ة هذه البنية النظاميّة الديوانية التي تشدّ هذا عملية التأويل إلا بتاريخ التأويلات على قاعد

ولذا فإنّ الديوانية هي التي تكون ُور . التاريخ في علاقات متنوعة ومتمايزة بتعدد السياقات
وهذه الديوانية بمثابة حياة علاقة بموروثنا . سياقية سياقات التأويل المتعلق بالشعرية العربية

. ة داخل سياقية ثقافية مرااسلة بلا شك مع هذه الحياةرَ طوِّ النقدي معا، كما أنها متالشعري و 
 .وهي أيضًا بمثابة الأرضية لإعادة إنتاج الخصائص البلاغية التي اكتشفها مؤلفّون قدماء

إن تاريخية التأويلات التي ترتبط بالديوانية هي التي ستمكّننا من الوقوف على حقيقة 
. عامة ةبذاكرة الديوان، الذاكرة الثقافية، ومنه بالذاكر ، أي "القصيدة"بـ "قصيدة النثر"علاقة 

وقد بيّنت عالمة الاجتماع . سةكما يتُعامل مع المؤسّ " ديوان العرب"ونحن نتعامل مع 
 Comment")كيف تفكّر المؤسَّسات ؟" في مؤلفها المهم M. Douglasالأنطروبولوجي 

pensent les Institutions?  ) ّيه والمأمول أيضًا مشروطان بعدُ ودوما القابل للتفكير ف»أن
50) «بالمؤسسات التي نعيش داخلها

استحالة التمييز بي تشكّل  علىوتلحّ المؤلفّة  .(

                                                 
 .61الثقافة في أفق الفهم والإجراء، ص: أسماء جموسي عبد الناظر( 49)

(51 )Mary Douglas: Comment pensent les Institutions? Paris, 2004, p10.. 
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، لا سيما أنّ الواقع (catégories) وتشكّل المقولات" الفعلية"المجموعات الاجتماعية 
أرض العرفانيات، بل إنّ وإنّ التفكير نتيجة ذلك يتنزّل على . هجوهر  الاجتماعي رمزيّ في

51) العقلية حتى في عقليّتها هي قبل كل شيء عقليّة مؤسّسيّة مشراكة
).  

لا أحد قادرٌ »غير أن الباحثة تؤكد إثر ذلك إلحاح مسألة الهوية، وتردّ ذلك إلى أنه 
ذلك أنّ خطاب النظريات . أن ينفي النقص التأويلي اليوم، بل إنّ بعضهم يقبل هذا الخسران

تناغمه مع شاغل نظرا إلى  يسعى إلى سدّه،افظ على هذا النقص بدل أن يحبعد الحداثية  ما
وعلى أنقاضها لن . مات المعارف والقيم وأنظمة الدّلالة والنّماذجو الذي يهدم منظ" فكيكتال"

-micro)" منطق -شذرات"يكون علينا أن ندرك منطق الوحدة، إنّا المطلوب أن ندرك 

logies) (52
ها البحث عن التناغم في تفسير العوالم ل عالم التخوم المتحركّة التي لم يعد يهمّ داخ (

" قصيدة النثر"بـ خطابات عديدة متّصلة بذلك كانت القراءة التأويلية في .الثقافية -الاجتماعية
ضمن مغامرة  M. Foucault صادرة عن هذا الفكر الذي أسس له الفيلسوف ميشال فوكو

53) «ومّاهامن البداية الجديدة أو بالأحرى ت خطر نوع»كما قد قلنا البداية الجديدة  
). 

سؤال انبثاقية : بذلك تطرح المؤلفة من فصل إلى آخر في كتابها سؤالا ذا زاويتي
النظام، وسؤال الدور العرفاني، وقد سعت إلى دحض الرأي الذي يرى في المد الأنطروبولوجي 

وفي هذا السياق نفهم . المقارني هو الأجدر بالمسألة المنهج إن. لفرادات أو لغراباتجمع مجرّد 
الرااث الأنطروبولوجي للعرب إثر الحدث " ديوان العرب"منزلة السياقية الديوانية التي مثل فيها 

خاصة انطلاقا من  M. Douglasوهكذا يتدخّل التوضيح الأنطروبولوجي في خطاب . القرآني
تداولية السياقية للذاكرة وضرورة قدر  من النسيان حتى يتسنّى النجاعة ال»وطرح . سؤال الذاكرة

54) «لأي نظام عرفاني أن يشتغل
). 

                                                 
 Mary Douglas: «Toutes les sociétés de ce temps se trouvent dans une situationتقول  (56)

entièrement nouvelle, elles "révolutionnent" alors que les révolutions se défont/ Elles sont toutes 

assujetties à un mouvement général dont les effets actuels semblent être des facteurs de désordre 
autant que des générateurs du nouveau et de l’inédit. En elles, le mouvement se conjugue à 

l’incertitude. Tout y bouge, tout y devient plus difficilement indéfinissable», p15. 

 .65المرجع نفسه، ص  (52)

 .67المرجع نفسه، ص  (53)

 .68المرجع نفسه، ص ( 54)
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التخلّص بدايةً من منطلق انبثاقية الأجناس الأدبية " قصيدة النثر"يقتضي تأويل 
ثر واقع تلك التي تناسبنا أكهي في ال" اتفّاقية"وإنّ أقلّ الآثار الأدبية . والنصوص التي تمثلّها

ذلك أنّ الديوانية التي تشكّل في . ها للتفكير في منزلة النصوص من الناحية الأجناسيةير من غ
هي في ذاتها السياق الذي يمثّل الكفاءة الموسوعية للمؤوّلي؛ " قصيدة"حقلها الجنس الأدبي 

إجلاء  ولا يتأتى. إذ  تقوم القوالب الأجناسية كما تقوم إجناسيتها التي قد تفلت من إدراكنا
تلك القوالب إلا في إطار تحليل الحركية الأجناسية وقابليّة الانقلابية الافرااضية للسنن الخاصة 

 .بهذا التقليد الأدبيّ 

دون أن " القصيدة"بديوانية " ثرقصيدة الن"نستطيع في هذا الأفق السياقي أن نقارب 
اءات الأجناسية لدى القراّء بما وقد يستغلّ أثر أدبّي الكف. ومستقلّةصق بها طبيعة مسمَّرة نل

إنّ .  أنّ المؤلّف قد يتوقعّها جزئيا ويراهن على الاشتغال بما هو أبعد من حدود ميثاق القراءة
أجناسيا وبنائيا وقيمة في  كّلت  التي شُ " القصيدة"اقية الديوانية راجع إلى أنّ يتأكيدنا أماية الس

دداتها هو المجال لإدراك بعض ُدداتها الأخرى فضائها هي التي بها ندرك أنّ اخرااق بعض ُ
وهنا تحديدا نكتشف أنّ أي تأويل . أوسع من أجناسيتها" القصيدة"وإنّ إجناسية  .الثابتة

 (.الذاكرة)راافا كاملا لممكنات النصّ غللمبدعَ في مستوى إنتاجه وتقبّله لا يمكن أن يكون ا

". قصيدة النثر"اكرة الثقافية، وكذلك بديوانيتها جزءا من الذ" القصيدة"لقد اغرافت 
في جانبها المؤسسي فذاك لا يثبت أنها قد " الديوانية"قد تجاوزت " قصيدة النثر"وإن كانت 

داخل تاريخ  تأويلها وإنّ تنزيل. في جميع مكوّناته" القصيدة/ الديوان"خرجت تماما عن 
فيها تقديرا للتناسب في " ةالديواني"ى من تلك التأويل هو الكفيل بالوقوف على ما تبقّ 

 .مستوى التسمية

لذلك فإنّ إجناسية الجنس الأدبي موازية للنزوع نحو الحد من توسّع المقولة التي قام 
 
َ
وإنّ . (catégorisation) ةلَ وَ ق  عليها جنس القصيدة ففتح بذلك سبلا أخرى لإعادة الم

' "القصيدة"إن كانت لها من إجناسية ، و انتصارٌ للكتابة بمفهومها البارتي فعلاً " قصيدة النثر"
فالسؤال هو نصيب . الذي يمثل زاوية مهمة في الشعرية العربية" التخييل"علاقات هي أساسا 
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ارية التي لا يمكن أن نفكر إلا بها، في مستواها ر من التخييل ومن الأنساق الاستعقصيدة النث
 .العربية الإسلاميةالإنساني العام وفي المستوى الذي ترتسم داخلة الثقافة 

ْ:ْخاتمةْ– 4

. بحاجة أكبر إلى اهتمامنا بإجناسيتها من الاهتمام بها جنسًا أدبيًا" قصيدة النثر"لعلّ 
وهكذا فإنّ السياقية الديوانية تشدّ اللحظة . ونفهَم من الإجناسية معنى نشيطا وحركياّ وتحويلياّ

ظات كثيرة أخرى كانت فيها تأويلات التأويلية الأولى إلى تاريخ التأويل، وتشدّ كذلك لح
نظامها وبذلك فهي الفضاء الأوسع لتشكّل المجموعة التأويلية الثقافية وتَشكُّل أُسس . أخرى

في هذا الأفق يقتضي من الباحث " قصيدة النثر"وإنّ تأويل . العِرفانّي في الأدب ونقده سواء
 .في تفاعلها مع الشعريةأن يرصُدَ الأطر التأويلية المتولدة من هذه المجموعة 

مؤسّسَةً، وتجاوزٌ لمحدِّدات " الديوان"ثورة على الشعر كما تصوّره " قصيدة النثر"
" القصيدة"قطعا ضدّ شعرية الشعر وشعرية " قصيدة النثر"لكن ليست ". القصيدة"و" الشعر"

لذا . سِية النظاميةالتي احتواها الشعر بوساطة ديوانيته المتحققة مع اللحظة الأولى لنشأتها المؤسَّ 
ؤوّل ضامنا فإنّ النموذج الشعري هو القاعدة في تاريخ التأويلات، والانتماء هو الذي يجعل الم

من هنا تنطلق علاقة المساءلة بي المؤوّل والنموذج . ا بالنسبة إلينا معنىأن يحمل أثر أدبّي م
رفَاً في الحوار، على ألّا نفهم وتضحي العلاقة ذاتها ط" قصيدة النثر"و" القصيدة"ـالشعري وال

أنه عمل قائم على حوار ذاتيات فردية منفصل بعضها عن بعض، ذلك أنّ الأثر الأدبي 
 .والمؤوّل يجمعهما ُيط واحد

                                               
ْأسماءْجموسيْعبدْالناظرْ   ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
                                              ْ

ْ
ْ
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 : سان ميشال  مون أرسطو في
 روبا المسيحيّةو الجذور اليونانية لأ

 فان غوغنهايمسيل: تأليف 
 (ص 820) 8002، باريس –سوي منشورات 

 
 (*) إبراهيم بن مراد: تقديم                                             

 
 Editions du)عن دار سوي للنشر  بباريس 8002صدر هذا الكتاب بالفرنسية سنة 

Seuil)  بعنوان"Aristote au Mont Saint – Michel : Les racines grecques de 

l’Europe chrétienne"، س في دار ، مدر  حث فرنسي في تاريخ القرون الوسطىتأليف با من
. (Sylvain Gouguenheim)المعلمين العليا بمدينة ليون بفرنسا اسمه سيلفان غوغنهايم 

على أن النهضة العلمية التي عرفتها أوروبا منذ القرون  يل  ل  د  هو الت  الرئيسي وموضوع الكتاب 
وقد . للثقافة العربية الإسلامية دور فيهاة خالصة وليس الوسطى ذات أصول أوربية مسيحي  

أثار الكتاب منذ صدوره ضجة كبيرة في فرنسا بين مؤيد لمقولاته ورافض لها، ولم يكن المؤيدون 
الاختصاص العارفين بحركة انتقال الثقافة العربية إلى أوروبا بل كانوا من  له من أصحاب

، المثقفين وخاصة من الأوساط السياسية اليميني ة في فرنسا" ةعام  "و السياسيين والإعلاميين
                                                           

، والمدير العلمي لموسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب تونس –أستاذ التعليم العالي بجامعة منوبة   (*)

 .في الألكسو  والمسلمين
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نوا وأما أصحاب الاختصاص فقد رفضوا مقولاته رفضا مطلقا وانتقدوها انتقادا شديدا وبي  
ونريد أن نخصه في الفقرات التالية بالتقديم النقدي  .لعصبية المذهبية فيهاضعف وآثار اوجوه ال

  .فكرية المذهبية التي انبنى عليهالنعر ف القارئ العربي بمحتواه وبمنطلقاته ال

في  المؤلف وقد عرض. وخمسة فصول وخاتمة وثلاثة ملاحق في الكتاب مقدمة
ن يرون أن القرون الوسطى في أوروبا  عرضا عاما مقولات الذي( 82 – 66ص ص ) المقدمة
إسلام  "وأنها كانت في العالم العربي الإسلامي عصور  ،(Dark Ages" )عصورا مظلمة"كانت 
، وأن هذه الأنوار الإسلامية هي التي انتقلت إلى أوروبا (Islam des Lumières" )الأنوار

ا على هذه كتابه رد    فصول   المؤلف   وقد جعل. ة  والعلمي   ة  والثقافي   ة  ها الفكري  ت  فكانت نهض  
من  بداية   –الإسلام في القرون الوسطى  الأولى هي أن  : ه على مقاربتين ا رد  مقيم   المقولات

، "أنوار لام  إس  "لم يكن  –الثامن الميلادي / الهجري  اسي الأول في القرن الثانيالعصر العب  
النهضة الفكرية  مصادر   وأن   عصورا مظلمة   الوسطى في أوروبا لم تكن لقرون  والثانية هي أن ا

 خالصة لأنها مصادر   أوروبية   إسلامية بل كانت   با لم تكن عربية  و والثقافية والعلمية في أور 
  .إلى اللاتينية مباشرة  قد انتقلت  ة يوناني  

لانتشار الثقافة اليونانية في  مخصص  ( 37 – 82ص ص )من الكتاب  والفصل الأول
بدورها  مة  مة لكنها مقس  كبرى مرق   إلى فقرات ف  مه المؤل  وقد قس  . لقرون الوسطى أوروبا في ا
، وهي متفاوتة الأحجام ، وقد سار ها لا تحمل أرقاماصغيرة حاملة لعناوين لكن   إلى فقرات  

دور  (72 – 81ص ص ) منه الفقرة الأولىل في وقد حل   .الكتاب قسيم في كامل  على هذا الت  
تها في تكوين الثقافة الأوروبية مؤكدا الطابع اليوناني لأوروبا وثقافتها منذ العهد اليونان وثقاف

ة أو من خلال ة المنتشرة في عدد من المدن الأوروبي  يات اليوناني  من خلال الأقل   سواء   البيزنطي
 يات  أوروبا قد استقبلت أقل   ، بل إن   للغة اليونانية واستعمالهم لهامعرفة العلماء الأوروبيين

ص ) الفقرة الثانيةاستخلص في و . ةجاءت من المشرق وكانت تستعمل اللغة اليوناني   ة  مسيحي  
. ةها في أوروبا اللاتيني  نتشار  ة واالثقافة اليوناني   لك وأهمها استمرار  ذالنتائج من ( 28 – 72ص 

ا عن طريق إم  :  اليوناني إلى أوروبا عن طريقين   اثث في هذه الفقرة عن انتقال الت  وقد تحد  



 

 

 

 

 

رادإبراهيم بن م: تقديم  –الجذور اليونانية لأوروبا المسيحية : أرسطو في مون سان ميشال   
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ث في ثم تحد  . ة مباشرةا من اليوناني  ، وإم  بانياليا وفي إس  اة وخاصة في إيطالتجمة من العربي  
القرون  ربا أثناء  و في أو " ةضوي  النه  "كار عن ظهور الأف  ( 37 – 27ص ص ) الفقرة الثالثة

 ة ؛ والغريب  اليوناني   نتيجة حركة التجمة من( من القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر)الوسطى 
. ابقةبعد أن نو ه به في الفقرة الس  ة ا عن دور التجمة من العربي  النظر تمام   أن المؤلف قد غض  

 في أوروبا لم تكن كذلك لأن   ي عصورا مظلمة  تفكيره في هذا الفصل هي أن ما سم    وخلاصة  
من مظاهر تلك  يرى أن   فكري ة، وهو( renaissances" )نهضات"ها أوروبا قد شهدت أثناء  

لكنه عند  ،ة وخاصة في إيطاليا وفي إسبانياة إلى اللاتيني  جمة من العربي  الت   حركة  " النهضات"
ولم تقتصر . ها العربيةمن حسبانه مصادر   ط  ق  س  ي   ةلأفكار النهضوية الأوروبي  لتلك ا تقييمه العام  

ة من العربية إلى اللاتينية علمي  فلسفي ة و العربية في الحقيقة على ما انتقل من نصوص  المصادر  
دور هذه  المقتبس أثناء الحروب الصليبية، وقد أهمل المؤلف   المباشر   بل كان منها الثقافي  

انة يكون تام ا، وليس ذلك من باب الأم   يكاد   ذ الغرب عن الشرق إهمالا  الحروب في أخ  
 .العلمية 

حر شار العلم اليوناني حول الب  لانت مخصص( 606 – 32ص ص )الفصل الثاني و
وبعد . ةافة اليوناني  شر الثق  ي الشرق في ن  على دور بيزنطة ومسيحي   ز  رك  ، والحديث فيه م  المتوسط
في  "ةة للثقافة اليوناني  المراكز الكبرى الحامي  "عن ( 22 – 32ص ص ) فقرة أولىث في أن تحد  

 ، ومدن  ة وروما في إيطالياة والبندقي  ة مثل صقلي  أوروبية كثير  ومنها مدن   – ظل الدولة البيزنطية
ص ص ) فقرة ثانيةفي  إلى الحديث بإطناب  انتقل  –ها وأنطاكية والإسكندرية شرقية مثل الر  

القرنين الأول ة بين ولة العربي  الد   ريان الذين عاشوا في ظل  ين الس  عن دور المسيحي   (61 – 22
ولة ، أي في عصر بني أمية والفتة الأولى من الد  ن الميلاديينابع والثامالس  / والثاني الهجريين 

 culture" )ة إسلاميةثقافة عربي  "عن  الحديث   من الخطإ التاريخي   وهو يعتقد أن  . ة العباسي  

arabo-musulmane ) ابع إلى القرن العاشر من القرن الس  )خلال القرون الهجرية الأربعة الأولى
ة ين عام  ل المسيحي  ل في ذكر فض  وقد استس  . ة سريانيةسيحي  افة كانت م  هذه الثق لأن  ( للميلاد

ريان وهو يرى أن هؤلاء الس  . لاميصرين الجاهلي والإس  خاصة على العرب في الع   ريان  والس  
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ا أن تام   تجاهلا بذلك تجاهلا  ، م  ةلم  ين قد حافظوا على مسيحي تهم لأنهم قاوموا الأس  المسيحي  
، وأنها   الإسلام أيًّا منهم على اعتناق   هم لم تجبر  بتهم واعتمدت علي  ة التي قر  سي  الدولة العبا

لإثراء ، وأن ما كانوا يقومون به من ترجمات  لم يكن لحسابهم الخاص و وتقر بهم اهم  ترع   كانت  
بية ثقافتهم الس ريانية بالأخذ من الثقافة اليونانية بل كان كله في نطاق حركة علمية ثقافية عر 

وقد كانت الس ريانية في كثير من الأحيان حلقة بين اليونانية . تشرف عليها الدولة وتمو لها
والعربية لتسهيل عملية النقل وخاصة بالنسبة إلى المتجمين الذين يجدون صعوبة في التعامل مع 

لى السريانية أو لا يونانية غير قليلة لذلك إ كتب    ت  ل  ق  ، وقد ن  ونانية أو في التعامل مع العربيةالي
العلماء بالتعريف ثلاثة من ( 606 – 61ص ص ) فقرة ثالثةفي  ص  ثم خ  . ثم إلى العربية

رجال العلم "وقد وصفهم بـ ،ة في الثقافة العلمية العربيةالمسيحيين الذين كانت لهم مشاركة قوي  
 وهو عربي   – حنين بن إسحاق هم  ، ووصفهم جميعا بالس ريان "ظاماليوناني المسيحي الع  

وثابت  –غة السريانية الل   ا يتقن  لته العربية لأنه كان مسيحي  المؤلف أخرجه من م   ، لكن  خالص
طأ إذ وقد أخ   –م  606/ هـ  822، وهو أبو الحسن ثابت بن قر ة الص ابئ المتوفّ  سنة بن قرة

 موضع آخر وفي( 62و  61ص)في هذا الموضع ( Théodore Abu Qurra)سماه تيودور أبو قر ة 
توفي سنة  ،اسمه تيودور أبو قر ة رياني  س   مسيحي   خالطا بينه وبين كاتب   (622ص )من الكتاب 

ظاهرة التطر ف اتمة غريبة بخثم يختم المؤلف هذا الفصل . ا بن ماسويهويوحن   – م 282/هـ 860
ماعات أن الج"، وهي المعرفة بتاريخ الثقافة عيد  لا يمكن أن تصدر عن باحث جامعي ي  

. لهاوبنق  [ ةاليوناني  ]لى  عليها قد واصلت العناية بثقافتها ستو  ة وم  المسيحية التي كانت مغلوب  
، بل هو يذهب إلى (600ص " )ظيماد ي ـن ا ع  لها العالم الغربي  ين  د  هي التي ي   وهذه المجموعات  

 شيء   دين بكل  رق الإسلامي يهي أن الش   حة  ضالخلاصة الوا: "من ذلك عندما يقول  أبعد  
، (606ص " )ق المسيحي  للشر  [ في ثقافته العلمية والفلسفية( ]doit presque tout)ا تقريب  
الإنشاء  حركة   ، ثم كأن  هو الفرع   الإسلامي   رق  الش  بو  هو الأصل   رق المسيحي  نا بهذا الش  وكأن  

وخاصة حركة التجمة  –جريين التي عرفتها الثقافة العربية في القرنين الثاني والثالث اله العلمية  
تها وهي هي التي بعث   ،ة العربيةا من مشاريع الدولة العباسي  شروع  لم تكن م   –للنصوص العلمية 

ون يقاوم  م ضطهدين  ين صراع بين مسيحي   مسألة   المسألة   وأنفقت عليها ؛ ثم كأن   هات  م  التي دع  
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 ولية  ست  ة م  لامي  إس   ة، ودولة  ريانية المسيحي  هم الس  ت  وي  لمة ويعملون على المحافظة على ه  الأس  
 –ة ة واليوناني  هما العربي   – واصل بين ثقافتين  ت   مسألة   ، وليست  همر  قد   م حق  ه  ر  د  عليهم ولا تق  
تظهر والانحدار   ر مة التي بدأت علامات الهة البيزنطي   هما العربية الناشةة والرومي  ين  وبين حضارت ـ 

ة وثقافة بين ثقافة عربي   ل وتواصل  ل كتابه لعلاقة تباد  م  في م    في الحقيقة لا يؤر خ ف  والمؤل  . عليها
 .يحي ةوالمس   لام   هما الإس  دام  بين ديانتين  علاقة ص   ة بل يصف  أوروبي  

 ان ميشالر مون س  رهبان دي  "إلى الحديث عن  الثل الثّ الفص  ف في ثم انتقل المؤل  
(Mont Saint - Michel )  يعقوب ة وعن آثار طو إلى اللغة اللاتيني  إلى نقل أرس  " اقينب  الس
(Iacobus)  قي د  جاك البن  أو(Jacques de Venise ) (.682 – 607ص ص )في ذلك 

 م  متج   ل  جاك البندقي أو  ( "662 – 601ص ص ) لأولىا وضوع  م  : م إلى فقرتين مقس   والفصل  
صف الأول الن   في ة عاشت  تاريخي   ة  هذا شخصي   قي  ، وجاك البند"اني عشر رن الث  لأرسطو في الق  

 لكن   ،ةأرسطو الفلسفي   لبعض كتب   إليها ترجمات   بت  س  الميلادي ون   القرن الثاني عشر   من
. وبالغ في تمجيدهفي إظهاره  ب المؤلف  ة ما أطن  ة التاريخي  لهما من الأهمي   ه لم يكن  الرجل وترجمات  

إلى العالم  ن العالم اليوناني  طو مفي تاريخ انتقال فلسفة أرس   ة الغائبةالحلق  "فهو في نظره 
في كتب التاريخ ( lettres capitales)اج ه بحروف الت  اسم   كتب  أن ي   ستحق  ي   والرجل  . يني  ت  اللا

إلى نصوص أرسطو   النفاذ   أع لام العالم الغربي   فبفضل جهوده استطاع كبار  )...(.  الثقافي
في ترجمة  فيه بعد   ع  ر  ش  لم ي   في وقت   التي أنجزها لها من أصلها اليونانيعن طريق التجمات 
وكذ ب   الص  ، وما قاله اد عاء  خ  (601ص " )طلةطلي   في مدينة   إلى اللاتينية النصوص من العربية

 التجمات  "ها فموضوع  ( 682 – 661ص ص ) الفقرة الثانية؛ وأما  على التاريخ كما سنبين  
ة بالطبع، وقد ذكر أرسطو اليوناني   هي نصوص   المتجمة   صوص  ، والن  "هارى وانتشار  الأخ  ة اللاتيني  
ا أو اثنين من الكتب منهم كتاب   قد ترجم كل   جاك البندقي رين غير  ثلاثة متجمين آخ   المؤلف  

أي ( Jean" )جان"وهو  منه إلا  اسمه الصغير   عرف  ، أحدهم لا ي  أن ترجمها التي سبق للبندقي  
 الث  ؛ والث  ( l’anonyme du Vatican" )المجهول الفاتيكاني" اه المؤلف  سم   ، والثاني مهول  يوحن ا

 ف دليل  واضح  المؤل  كما يراهم " الكب ار  "جمين هؤلاء المت   وضياع  أسماء  . (687ص )تماما  مهول  
 ! رجماتهمت هم وأهمية ت  على أهمي  
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 : منها  عند ثلاث   قف  كثيرة ن    مبالغات   لفصل  ف في هذا اه المؤل  وفي ما ذهب إلي  

في  إلى اللاتينية ه في الحديث عن انتشار اللغة اليونانية وكثرة التجمات منهات  مبالغ( 1)
جمة حركة الت  " ن يرى أن  العارفين بالمجال م   حاب الاختصاص  من أص   فإن  . اني عشر  رن الث  الق  

:  اران  ي  ويمكن أن ي ـت بين   فيها ت ـ . انمان وفي المك  في الز   ة  محدود  ة كانت ة إلى اللاتيني  وناني  من الي  
( Salerno) لرنورسة س  مون إلى مد  فون ينت  أنجزها مؤل   إيطاليا بتجمات   ل في جنوب  ظهر الأو  

وا  في شمال إيطاليا عاش   ع علماء  من صن   الثاني كان   ار  ؛ والتي  )...( ة ة خاص  ونَ  ت  في صقلي  
ا متعطشين إلى كثيرون كانو   د عليها من أوروبا علماء  في القسطنطينية التي وف   ق  تحق   هلكن  

 Burgundio)البيزي  وكان أشهرهم برغنديو ،(Pise)، وقد كان أغلبهم من مدينة بيز المعرفة

Pisano, c. 1110-1193 )د  ج  وقد و  . )...( الذي ترجم كتبا لإبقراط وجالينوس في الطب 
 Iacobus Clericus de)قي اهب البند  يعقوب الر   منهم الشهرة كان لهم بعض    ن  متجمون آخرو 

Venezia )  وموسى البرغامي  ،ا من منطق أرسطوام  أقس   رجم  الذي ت(Moses Pergaminus )
ولكن هذه الحركة التي كانت تجري في عاصمة (. Pascalis Romanus)وبسكالس الروماني 

 انطفأت تماما في بداية القرن الثالث عشر نتيجة الأحداث بيزنطة نفسها قد ضعفت أو لا ثم
وكانت لزمن طويل عقبة  ،المضطربة التي أد ت إلى ظهور الإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية

أما في صقلية فإن التجمة من العربية . حائلة دون قيام علاقات وطيدة بين اليونانيين واللاتينيين
وهذه التجمات من اليونانية لم ت ـن س  . ا طغت على التجمة من اليونانيةإلى اللاتينية سرعان م

م ل  أمام التجمات التي تتم  من العربية 1) "تمام ا ولكنها كانت في الغالب ت ـه 
ويلاحظ من . (

أن حركة التجمة  –( Aldo Mieli)وقد كتبها عالم إيطالي خبير هو ألدو ميلي  –هذه الفقرة 
وأن مشاركة جاك البندقي في الزمان وفي المكان لى اللاتينية كانت حركة محدودة من اليونانية إ

  .كانت ضعيفة  –كما كان يسمى باللاتينية   Iacobusوقد سماه  –

، وقد رأينا بعضا في الفقرة الأولى في تضخيم قيمة جاك البندقي المؤلف ة  مبالغ( 2) 
سن ستين اب  لمختص في المسألة هو  دا آخر، ونضيف إليه ر من الرد عليها في الفقرة السابقة

                                                           
(6 )Mieli, Aldo : La Science arabe et son rôle dans l’évolution scientifique mondiale, E. J. Brill,  

Leiden, 1966, pp. 218 - 219 (§51)   
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(Sten Ebbesen )2) في مقال له عن جاك البندقي
ا من  قد ترجم بعض   يفإن هذا البندق .(

" طوبيقا"وكتاب  ،(Seconds Analytiques" )التحليلات الثانية"كتاب   أرسطو هي كتب  
(Topiques )ينتبكيت السفسطائي  "أو  "سوفسطيقا" وكتاب ،أو الجدل" (Réfutation des 

Sophistes) – ومن "المنطق"نة لكتاب المكو  الست ة من الكتب  فقط أربعة كتب ه وهذ ،
" العبارة"وكتاب ( Catégories" )المقولات"كتاب   وأهمها بالنسبة إلى منطق أرسطو أشهرها

(De l’Interprétation) –   الطبيعة"كتاب ثم( "Physique)،  ما بعد الطبيعة"وكتاب "
(Métaphysique) –   منه إلا  المقالات الثلاث الأولى وجزءا من المقالة الرابعة من  م  تج  ولم ي

كانت   هذه التجمات   ولكن   .(De l’âme" )النفسفي "وكتاب  الث ماني،جملة مقالات الكتاب 
للغموض من فهم أرسطو فهما دقيقا  لا تمك ن المستعمل   الاستعمال عسيرة   التناول صعبة  

في "وكتاب " الطبيعة"ا كتاب ترجمت   منها بعد القرن الثاني عشر   ، وقد اشتهرت  لب عليهاالغا
فاء ة  لكتاب الش  جمة اللاتيني  ا إلا  بعد ظهور الت  لم يت ضح  هما اللاتيني ين ، ولكن نصي  "النفس

بعد  روح ابن رشد على أرسطواللاتينية لش   ات  لابن سينا في أواخر القرن الثاني عشر والتجم
 . م 6870سنة 

فيه بعد في ترجمة  ع  ر  ش  إنه أنجز ترجماته في وقت لم ي   وأما قوله عن البندقي  ( 3)
على  –فقد قال . ه الوقائع التاريخيةب  صوص من العربية إلى اللاتينية في مدينة طليطلة فتكذ  الن  
بجيرار  مقارن ا له (هـ 286)م  6683بدأ ترجماته قبل سنة  إن البندقي   –عميم ودون دليل الت  

الذي لم يبدأ ترجماته من العربية إلى اللاتينية في طليطلة إلا ( Gérard de Crémone)الكريموني 
أن يقارن البندقي بمتجم طليطلي آخر قد  له ، وقد كان ينبغي(هـ 216)م  6612بعد سنة 

 Juan) ا الإشبيليوحن  مؤرخة تأريخا دقيقا هو يترجمة ترجماته من وصلتنا سبق جيرار الكريموني 

de Sevilla) ( أوJean de Séville بالفرنسية) ،ى أيضا يوحنا الإسبانيويسم (Johannes 

Hispalensis)  الثاني عشر / ترجم في النصف الأول من القرن السادس الهجري ؛ فقد
م جوامع عل"منها كتاب في الفلك والطب والفلسفة عربية كثيرة كتب ا الميلادي في طليطلة  

                                                           
 Ebbesen, Sten : « Jacques de Venise » , in  Max Lejbowicz (éd.) : L’Islam médiéval en: ينظر ( 8)

terres chrétiennes – Science et idéologie, Presses universitaires du Septentrion, 2009 (pp. 115 – 

132), pp. 131 – 132. 
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، (م 216/هـ 823حوالي . ت) غانيمحمد الف ر   لأحمد بن" وأصول الحركات السماوي ة النجوم
 Liber alfragani in quibusdam collectis scientiae astrorum et "ترجمه بعنوان الذي 

radicum motus planetarium " ، جمادى  82وهو  –نهاء ترجمته بالتاريخين الهجري لإ خأر  و
3) 6672مارس  66والميلادي وهو  – 286ة الأولى سن

المتجم قد بدأ نقل الكتاب  لا نظن  و . (
إلى اللاتينية قبل تاريخ الانتهاء منه بسنة أو بسنتين أو حتى بثلاث سنوات نظرا إلى صعوبة 

، فقد كتاب ينقله  الفرغاني هذا كان أول   ، هذا إذا افتضنا أن كتاب  ةمادة الكتاب الفلكي  
4) عربية أخرى ة كتبر رجم عش  ت  

لأقل ، وليس هناك ما يمنع من أن تكون ترجمة أحدها على ا(
 .وات العشرين من القرن الثاني عشر، أي خلال السنسابقة لتجمة كتاب الفرغاني

لام الإس  "إلى الحديث عن ( 611 – 682ص ص ) الفصل الرابعفي  ثم انتقل المؤلف  
باتصال  هو المعني   –خاصة  وعقيدة   هو دين   ن حيث  م –لام ، معتبرا الإس  "والعلم اليوناني

فقرات تعالج  ثلاث   وفي الفصل  . اللغة الثقافة العربية عن طريق العرب بالثقافة اليونانية وليست
ة على ال  ساقطة الد  هافتة المت  بالأفكار المت   ، وهي فقرات مليةة  الإسلام من العلم اليوناني   موقف  
حول ( 673 – 683ص ص ) ىالفقرة الأول .لمينلام والمس  من الإس   ة  ر م  ض  قة م  سب  م   مواقف  

القبول   قف  ، وهو يرى أن مو "لام للعلم اليوناني بين القبول واللامبالاة والرفضاستقبال الإس  "
ل ذلك بجملة من ، وهو يعل  اللامبالاة أو الرفض كان أغلب   موقف   كان ضعيفا وأن  

 : منها . التعليلات

 – 683ص ص ) من بلاد اليونان با والعالم الإسلامي في الموقف  ين أورو ب الفرق  ( 1)

ا بالنسبة إلى الإسلام أم   ،جيدة عرفة  ها م  ين الأوروبيين يعرفونها ويعرفون ثقافت  لأن المسيحي   (682
اليونان  ن  لأ بديهي   ة أمر  وهذا في الحقيق  . ةلأسباب سياسية وديني   ريب  غ   الم  والمسلمين فهي ع  

وفي ؛ هميين أنفس  من الأوروب   باليونان   ون أعرف  لم  أن يكون المس   نتظر  ا ولا ي  من أوروب   زء  ج  
اللغة اليونانية  "لأن كبيرة حديث المؤلف عن علاقة الأوروبيين باليونان وباللغة اليونانية مبالغة   

النهضة   إن  ثم. ة مثلاالمحظوظة في صقلي   ه إلا  في بعض الجهات  كانت مهولة في الغرب كل  
                                                           

 . Leclerc, Lucien : Histoire de la médecine arabe, Paris, 1976, 2/370 , 373: ينظر ( 7)

 .  731 – 8/736تنظر قائمة مفصلة بترجماته في المرجع السابق ، ( 2)
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. فاف البوسفور على ض   قد قامت   – (livresque)تدويني وقد كانت ذات طابع  –ة البيزنطي  
 أن يكتشف  [ بعد القرنين التاسع والعاشر الميلاديين]في زمن متأخ ر  إلا   للغر ب ولم يتيس ر  

دون راك يهد  ت  إليه عندما كان الأ ، بفضل هجرة علماء  م اليونانيينالأدب والعل   مباشرة كنوز  
5)  "م 6227لوا عليها سنة التي استو  [ الأمبراطورية]عاصمة 

؛ ثم إن موقف بيزنطة  المسيحية  (
لم يكن موقف القبول من الفلسفة اليونانية ومن العلوم اليونانية عامة  –بحكم مسيحيتها  –

6) الذي يز ع م ه المؤل ف  
).  

 (678 – 682ص ص ) ربم اليوناني على الع  ل العلغلبة النزعة الانتقائية في تقب   (2)
ون الحروب التي شنها المسلم   ه على ذلك كثرة  ، ودليل  لدى بني أمية أو لدى بني العباس سواء

تخلله كر وفر  بين القوتين العظميين بين  فالعصر كان عصر فتوح –على الإمبراطورية البيزنطية 
كثيرة كانت   وتهديمهم أديرة   –العاشر للميلاد الثامن و / القرن الثاني والقرن الرابع للهجرة 

ب ت، وقد كانوا يحتفظون بالكومنها الديني   مؤلفة باليونانية منها العلمي   تحتوي على كتب  
  رغبة   ظهرون  هنا هي أن المسلمين ما كانوا ي   ة ؛ وحجة المؤلف  الديني   الكتب   ون  ف  ل  ت  ة وي ـ ي  العلم

 ال  ه في إرس  ودور   المأمون   ، وقد ذكر  همواستجلابها إلي   ةوناني  الي على الكتب   كبيرة في الحصول  
. رةحالة ناد   بره  ، ولكنه اعتةوناني  ة الي  العلمية والفلسفي   البعثات إلى بيزنطة للبحث عن الكتب  

اني  الث  ة التي ترجمت في القرنين  اليوناني   الكتب   وهذا الذي قاله المؤلف تدحضه في الحقيقة كثرة  
ها بنفس   لم تأت   ، وهذه الكتب  ةالعربي   الإنشاء العلمية   نت منها حركة  ين وتكو  الث الهجري  والث  

ل بت استجلاب   ت ج  ا ؛ ولم تكن  ها فيها وطلب  ا بالبحث عن  ا بسبب الحروب وإم  ا إم  بل اس  مظانه 
 تستجلب الكتب  اليونانية بل كان لبعض العائلات –ممثلة في المأمون  –الدولة وحدها 

                                                           
(2 )Mieli, Aldo : La Science arabe et son rôle dans l’évolution scientifique mondiale, p. 217 (§51) . 

 ,Gutas, Dimitri : Pensée grecque, culture arabe, trad. de Abdesselam Cheddadi, Aubier: ينظر ( 1)

Paris, 2005, pp. 140 – 147  مواقف بعض ؛ وقد عرض ديمتري غطاس في الصفحات المشار إليها

 وقد وُجِد  . ع الفلسفة اليونانيةمن البيزنطيين في تعاملهم م( مثل الجاحظ والمسعودي)العلماء المسلمين 

، وقد غلبت عليها في القرون "صورة مسيحية للفكر اليوناني"نت لكنها كا" فلسفة بيزنطية"ما يسُمّى 

فيها النصوص الفلسفية اليونانية وهي القرون التي ظهرت  –الثامن والتاسع والعاشر الميلادية 

ومقاومة التيارات المعادية للتقاليد الدينية ( hérésie)محاربة الهرطقة أو البدع  –مترجمة إلى العربية 

 Tatakis, Basile : La  philosophie byzantine, Presses universitairesينظر –( iconoclasme)المسيحية 

de France, Paris, 1949 –  فيه مقدمته والفصل الثالث منه خاصة تنظر. 
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، وقد نوه بذلك ابن ومنها عائلة بني موسى بن شاكر ، لداعمة لمشروع الدولة دور في ذلكا
)...( ن عني بإخراج الكتب من بلد الروم محمد وأحمد والحسن بنو شاكر المنجم مم  : "النديم 

وغيره إلى بلد الروم فجاؤوهم بطرائف الكتب  وبذلوا الرغائب وأنفذوا حنين بن إسحاق
)" صنفات في الفلسفة والهندسة والموسيقى والأرثماطيقى والطب  وغرائب الم

7
).  

شهرة بيت "، وهو يرى أن (672 – 677ص ص ) ضعف إشعاع بيت الحكمة( 3)
بين بهم وخاصة المعتزلة العباسيين المعج   صار  ، قد اختلقها أن   ة  ق  الحكمة في جزء كبير منها مختل  
 – مرجع عربي   ، ولم يذكر أي  (672ص " )هموع في فخ  من الوق الذين ينبغي للمؤرخ الاحتياط  

 8001سنة  صادر    حديث   إلى مرجع فرنسي   ، بل أحال  هم  به ما ز ع   عم  يد   –معتزلي أو غيره 
 على أن   – (Mahomet. Contre – enquête" )المضاد ، البحث  دمحم  " –عنوانه  من يدل  
، وخاصة لمينلام والمس  من الإس   ستنقاص  لاقد قصد ا( René Marchand)ن ارشه رني مف  مؤل  

القدامى في مدح الخليفة  فون العرب  ه المؤل  ما قال   يعرف المؤلف   ، بل إن  (ص)د سول محم  من الر  
طبقات "ء ، ومنهم صاعد الأندلسي في كتاب العلما م وتقريب  المأمون ودوره في نشر العل  

ه مع سائر العلماء والفقهاء سيرت   انت  وكذلك ك: "ه قول   منه  المؤلف  الذي أورد  "الأمم
، وقد انبرى (672ص ) "سباللغة والأخبار والمعرفة بالشعر والن   مين وأهل  ثين والمتكل  والمحد  

ة فقط بالعلوم الإسلامي   ونشتغل  إلى أنهم الم في قول صاعد فذهب  " ماءالعل  "ق على مفهوم يعل  
وأن هؤلاء هم الذين كان  –ابين ين ونس  باري  ين وإخمين ولغوي  ثين ومتكل  ومحد   من فقهاء   –

ة إذ لم يذكر صاعد لا بالعلوم اليوناني   ينشتغل  الم ب  ما كان يقر  أنه إليهم و  س  م ويأن  به  ون يقر  المأم  
قل بل ا في الن  لم يكن أمين   ف  والمؤل  . (672 ص)الطبيعة  ين ولا علماء  ياضي  ة ولا الر  لاسف  الف  

تـ ز أ لأن ه  صاعد   يح  ر ف قول  د أن تعم    قول   ، خاصة وأن  ه في الاستنقاصما يتماشى ورغبت   همناج 
العلماء المحيطين بالخليفة المأمون وحول  الحكمة وحول   بيت   ه حول  ا مزاعم  حض تمام  صاعد يد  

 على طلب   [المأمون] أقبل  : "صاعد هو  وقول  . ة في عهدهة والفلسفي  الأفكار العلمي   شر  ن  

                                                           
، وفي  702، ص  6636، لفهرست ، تحقيق رضا تجدد، طهرانكتاب ا: ، محمد بن إسحاق ابن النديم( 3)

كتب إلى ملك الروم يسأله الإذن في إنفاذ ما "الصفحة نفسها ذكر البعثة التي أرسلها المأمون بعد أن 

 ".، فأجاب إلى ذلك بعد امتناعدخرة في بلد الرومالمخزونة الم  يختار من العلوم القديمة
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 ه الفاضلة فداخل ملوك  س  ه من معادنه بفضل همته الشريفة وقوة نف  عه واستخرج  واض  العلم في م
ره كتب الفلاسفة فبعثوا إليه بما حض  هم منه بما لدي  هم بالهدايا الخطيرة وسألهم صلت  الروم وأتحف  

من كتب أفلاطون وأرسطاطاليس وإبقراط وجالينوس وأوقليدس وبطليموس وغيرهم من 
، كنله على غاية ما أم   جمت  ر  فهم بإحكام ترجمتها فتـ  اجمة وكل  الت   لها مهرة   جاد  فاست ،الفلاسفة

 ولة  العلم في زمانه وقامت د   وق  س   ت  ق  ها فنف  يم  هم في تعل  ب  الناس على قراءتها ورغ   ض  ثم ح  
يها من إحصائه لمنتحل   رون  وم لما كانوا ي  باهة في العل  و الن  أول   مة في عصره وتنافس  الحك  

 ون عنده المنازل  بمذاكرتهم فينال   تذ  ل  بمناظرتهم وي ـ  أنس  ديها، فكان يخلو بهم وي  ه لمتقل  واختصاص  
مين ثين والمتكل  مع سائر العلماء والفقهاء والمحد   هيرت  س   ، وكذلك كانت  ةني  الس   الرفيعة والمراتب  

م في أيامه  من ذوي الفنون والتعل   سب، فأتقن جماعة  ن  لعر وااللغة والأخبار والمعرفة بالش   وأهل  
8) "بالأد   دوا أصول  ومه   الطب   هاج  ن  هم م  بعد   وا لمن  لسفة وسن  كثيرا من أجزاء الف  

) . 

 العلوم الإسلامية كانت شبيهة   أصحاب  ون مع سيرة المأم   أن  ( أ)ونلاحظ بعد هذا 
 بمناظرهم ويلتذ   ويأنس   و بهميخل  "ديها الذين كان بسيرته مع منتحلي علوم العجم ومتقل  

أو  وأعجميي  منه بين عربيي  ، دون تفريق  "ةي  ن  الس   ة والمراتب  الرفيع   عنده المنازل   بمذاكرتهم فينالون  
ة التاجمة المهرة لنقل الكتب اليوناني   هو الذي اختار   أن المأمون  ( ب)؛  سيحيي لم وم  س  م   بين  
، وأن همة بل كان في نطاق  الحك   ت  خارج بي  د أن ذلك كان ولا نعتق، جمةالت   فهم بإحكام  وكل  

بيت الحكمة كان الموضع الذي تخزن فيه الكتب المستجلبة من بلاد الروم والمجمعة من أماكن 
ينقلونها إلى العربية أخرى في المشرق الإسلامي وأن هذه الكتب هي التي كان المتجمون 

تكن لمجرد التفاخر والتظاهر بل كان المأمون يحض  أن التجمة لم( ج)بتكليف من الس لطة ؛ 
نفقت سوق العلم في زمانه وقامت "ويرغبهم في تعليمها حتى  ة الكتب المتجمةالناس على قراء

أن صاعد الأندلسي لم يكن من المعتزلة ولا من أنصار ( د)؛ " دولة الحكمة في عصره
، وفاته بسنتين قبل   طبقات الأمم  كتابهف  م وأل   6030/هـ 218 سنة فقد توفي   –ين اسي  العب  

                                                           
 .  26 – 22، ص ص  6668، طبقات الأمم، تحقيق لويس شيخو، بيروت: اسم صاعد الأندلسي أبو الق( 2)
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إنه  عنه  قال  حتى ي   –من مائتي سنة  م أكثر   277/هـ 862 سنة فكان بينه وبين المأمون المتوفّ  
 ! للمؤرخين الفخاخ صب  كان ين  

هما  –ين  لغوي  عند ما اعتبره اختلافا بين نظامين   ف  ف المؤل  وقد توق  . اللغة حاجز  ( 4)
ا بين واختلاف   –هندية أوروبية ة باعتبارها لغة ة ونظام اليوناني  تبارها لغة سامي  نظام العربية باع
ت از  فك  م لن  تج  ي أن ن  لا يكف  "وهو يرى أنه . فكيرطريقتين في الت   را أجنبي ا ما، إذ ينبغي ح 

البنى  ة حتى تبقى تلكلا تنقل معاني المفردات فقط بل ينبغي أن تنقل البـ نى  الفكري   للتجمة أن  
الخبير  وكأنه العليم   –ق هذا على العربية ، وقد طب  (671ص " )منتجة إذا وجدت في عالم آخر

عرف اللغة العربية ، بل كأنه ي  م من اللغة اليونانيةالهائل المتج   والعلمي   بالرصيد العربي الفلسفي  
ة وفي حالة انتقال اليوناني  ": شل ة في النقل من اليونانية بالف  م على التجربة العربي  فحك   –أصلا  

ة إلى لغة من لغة سامي   إلى العربية كانت الصعوبة الكبرى التي وجدها المتجمون هي الانتقال  
ع ج  من داخل الألفاظ، من س   ة ينبثق  المعنى في اللغة السامي  )...(. ة أو العكسة أوروبي  هندي  

ل من د في المقام الأو  ندية الأوروبية يتول  بينما هو في اللغات اله ،[! كذا]ها الألفاظ ومن رنين  
لذلك أن العربية لا يمكن لها أن  وهو يرى نتيجة  . (671ص " )حويةسق الجملة ومن بنيتها الن  ن  

ترجمة  ين كانت تتحدى كل   اللغوي  فإن الاختلافات بين النظامين   وإجمالا  : " ةتنقل اليوناني  
. (673ص ) "لأن يتغير محتواه في انتقاله من لغة إلى أخرى الألفاظ قابلا   تقريبا ما دام مدلول  

 عام   الحكم الذي أطلقه حكم   أن  ( أ: )للدحض  من جميع جهاته  وما ذهب إليه المؤلف قابل  
 إلى نظامين لغتين منتميتين  أي  ة بين عملية ترجمي   ط على كل  ق  س  م  ق بلغة معي نة بل هو لا يتعل  
، وهو موقف ممكن غير  بين اللغتين في نظر المؤلف  ناقل  الت  عني أن ، وذلك يين مختلفينلساني  
صوص التي تتجم من الغالب على الن   أن  ( ب)؛ سانية للتجمة س الل  على جهل تام  بالأس   دال  

مثل  –ة ة إنشائي  ا نصوص أدبي  فهي إم  : مستويين  تكون من أحد   أن   ورد  إلى لغة م   ر  صد  لغة م  
يقوم التعبير فيها على المجاز وتكتسب  –ة العربية اليونانية والنصوص الشعري   ةالنصوص الشعري  

ا نصوص  علمية مثل ، وإم  ةة العام  ، فهي منتمية إلى الدلالة المعجمي  ةالمعاني فيها أبعادا إيحائي  
فيها على  ، يقوم التعبير  ةأو نصوص  فنية مثل النصوص الفلسفي   ،النصوص الرياضية والطبيعية

، وليس التعامل مع المفاهيم في التجمة مثل التعامل فيها بمفاهيم قيقة وترتبط المصطلحات  الح
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المفاهيم تكون في الغالب مشتكة بين الثقافات ولذلك يمكن  فإن  . ة العامةمع المعاني المعجمي  
لمفاهيم ، وخاصة إذا كانت قابلة للتجريد مثل اعبير عنهاها أن تشتك في الت  للغات على اختلاف  

إذا ارتبطت المفاهيم  ة التناقل بين اللغتين منعدمة، وقد تكون قابلي  ةة والمفاهيم الرياضي  الفلسفي  
هذه الأشياء  ، فإن  ، أي النبات والحيوان والمعادنالطبيعية قابلة للتجريد مثل المواليد   غير   بأشياء  
معجمية في اللغات  خصوصيات   هانشأ  عنفي البيةات التي تنتمي إليها فت ات  ل خصوصي  قد تمث  

ة الأدوية المفردة اليوناني   حالات من هذه المفاهيم في كتب   التي تصفها، وقد عرفت العربية  
ها لم تعرفها في  غير موجود في البيةة العربي ة، ولكن   أو المعدن   أو الحيوان   النبات  عندما يكون 

9) لاة مثوالهندس   ات والطب  كتب الفلسفة وكتب الرياضي  
 أن من الخطإ المحض القول  ( ج)؛  (

د من داخل الألفاظ وأنه في اللغة الهندية الأوروبية يتول  ة ينبثق من بأن المعنى في اللغة السامي  
ة ونظام في اللغة العربية السامي   بين نظام صرفي   نسق الجملة ومن بنيتها النحوية، فهذه مقارنة  

ين وروبية، وكان ينبغي أن تكون المقارنة بين النظامين الصرفي  نحوي في اللغة اليونانية الهندية الأ
المعنى في اللغة  على أن   والمقارنة بين النظامين الصرفيين تدل  . ينأو بين النظامين النحوي  

ن من أبنية صرفية داخلية تتكو   الألفاظ فيها ذات   ة ينبثق من داخل الألفاظ أيضا لأن  اليوناني  
رافم ، وهذه الص  (morphèmes" )مراف  ص  "ى سم  ة ت  اشتقاقي  صرفية  زوائد  ومن ( radical)أس  

أيضا  ين تدل  ، كما أن المقارنة بين النظامين النحوي  د معنى المفردة أو المصطلحهي التي تحد  
ونحن في الحقيقة في . حويةق الجملة ومن بنيتها الن  د في العربية من نس  على أن المعنى يتول  

، والمعنى في المستوى الصرفي هو معنى المفردة فالمعنى في: نوعين من المعنى الحالتين أمام 
بين  –لجهله  –ط المؤلف ، وقد خل  هو معنى الجملة أو معنى التكيب المستوى النحوي

اقل بين اللغة اليونانية واللغة العربية، قد اقتصر المؤلف في مقارنته على التن  ( د)ين ؛ المستوي  
 .التي تنتمي إليها الس رياني ة  الأرامية  ة أخرى هيسامي   ة ولغةأن يقارن بين اليوناني  ا به وكان حري  

                                                           
 المصطلح : "، إبراهيم ابن مراد (6) :قد  أثرنا هذا الموضوع من قبل وناقشناه بتوسع في بحثين لنا ( 6)

، في شبوح، إبراهيم "إشكالات الماضي وآفاق المستقبل ،المخطوط العلمي في التراث العربي

، ، أبحاث المؤتمر الرابع لمؤسسة الفرقانطوطات العلوم في التراث الإسلاميتحقيق مخ: (محرر)

 821ص ص ( 782 – 827ص ص )، 6662، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ومبلن، المملكة المتحدة

، دار من المعجم إلى القاموس: إبراهيم ، في ابن مراد ، "جمة في المعجممن مشاكل التر"( 8)؛  760 –

 . 38 – 26، ص ص 8060، تونس –الغرب الإسلامي ، بيروت 
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ريان في نقل العلوم اليونانية إلى اللغة السريانية ولم فقد أطنب في الحديث عن دور المتجمين الس  
الأرامية في انتقال ة باللغة ة اليوناني  بما يجده المتجمون من الصعوبة ؛ ثم هو يعلم علاق   نره يهتم  

، وهذه النصوص ة إلى اليونانيةمن الأرامي   –والإنجيل  التوراة   –النصوص الدينية المسيحية 
نت هذه ة يقوم فيها التعبير على كثير من المجاز ، وقد كو  تنتمي إلى ما سميناه نصوصا إنشائي  

م العصور لعالم الغربي منذ أقد  في ا المسيحي   الفكر الديني   المتجمة من الأرامية مصادر   النصوص  
امي واليوناني الس   ين الأرامي  الاختلافات بين النظامين اللغوي   من اعتض عليها نتيجة   ولم نر  

 . الهندي الأوروبي

، وقد ركزه "علم اليونانيلام والالإس  "حول ( 620 – 673 ص ص) والفقرة الثانية
ر في هذه الفقرة أشياء ذكرها من قبل كر  وقد   ".الغربال الإسلامي"اه ما سم  على المؤلف 

عامة ومن الفلسفة اليونانية وخاصة مفهوم العلم في الإسلام وموقف الإسلام من الفلسفة 
الإسلام من  وموقف   ،العلوم الإسلامية فقطف في نظر المؤل  لإسلام يعني في ا والعلم  . خاصة

 ى وتعاليم  يتماش   إلا ما  الفكر اليوناني  من ون المسلم  ولم يقبل  ،كان الرفضاليونانية   الفلسفة 
والنتيجة . ةه من علم الطب وعلم الفلك إنَا كان لغايات ديني  و ، وحتى ما عرفالدين الإسلامي

 هي  – (611 – 626ص ص )الفقرة الثالثة في  المؤلف   عنها كما عبر    –المنتظرة لهذا الموقف 
التفكير الاعتزالي كان تفكيرا  فإن  : كانت محدودة لام  في الإس  ( hellénisation" )الهل ن ة  "أن 
وا ينقد  ين ولم لاني  يكونوا عق  لم مثل الفارابي وابن سينا وابن رشد  الفلاسفة ، وحتى كبار  اديني  

وخرج  ين  ا إلا إذا انتقد الد  لا يكون فيلسوف   الفيلسوف   ولم يخرجوا عنه، وكأن   الإسلامي   الدين  
 ولايبنتز( Descartes)فة الأوروبيين مثل ديكارت الفلاس   بدأ لخرج كبار  قنا هذا المعنه، ولو طب  

(Leibnitz)  وكان ت(Kant )  عند ابن رشد الذي  وقد وقف المؤلف قليلا  . رة الفلاسفةمن زم
عنه  الحديث   بدأ  طى، وقد في القرون الوس   الأوروبي   تيني  رين في الفكر اللامن أكبر المؤث   د  عي  

وبأن ، كان عليه أغلب    التفكير الديني   وبأن  ، اوف  فيلس   ا قبل أن يكون  ذك ر بأنه كان فقيه  ف ه  ز  م  بل  
 ضد   و الناس إلى الجهاد  ع قرطبة  ويدع  ه يخطب في جام  جعلا لذانله هما اوتدي ـن  ه ه  فق  

 دلسصارى للمسلمين في الأنبمحاربة الن   لأنه فيلسوف  أن يقبل   رشد   على ابن   ، وكأن  النصارى
الهل ن ة مقياس ا  صر  عن   المؤلف   ولسنا ندري بعد هذا لماذا يعتمد   ! همراجهم لهم من ديار  إخ  بو 
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من الهل نة بالفلسفة  ث  شب  يت   ول ـم   ؟ لامي وعلى الفلسفة عند المسلمينللحكم على الفكر الإس  
ة والرياضيات والطبيعيات س  ة مثل الهند  ع بكثير في المجالات العلمي  اليوناني كان أوس   بينما الأثر  

10) د  النق   ب  طل  ون وانتقدوا منها ما يت  والمسلم   العرب   ها العلماء  ل  ث ـ التي تم   
وأضافوا إليها ما  (

  ه ؟افت  ت لهم ظروف عصرهم بإض  سمح  

لمناقشة جملة من  فقد خصصه المؤلف (661 – 613ص ص ) الفصل الخامسوأما 
قد أثار هذه القضايا في ثلاث فقرات اشتملت جميعها و ، "قضايا حضارية"القضايا سماها 

 – 616ص ص ) الأولى الفقرةوقد عرض في . دحضهاجدا  من اليسيرموج هة  على أفكار 

الحضارة "أن بين  يرى ، وهولاميةالعربية الإس   ات الهوية  ، ومن الهوي  قضية الهوي ات( 620
ة وليس إنَا كان حضارة إسلامي   ه العرب  م  ا وأن ما أقافرق  " ةالحضارة الإسلامي  "و" ةالعربي  

فيها ، بل ينفيها  وا ذوي أثر  لم يكون العرب   العربية لأن   لا ينفي عنها صفة   ة، وهوحضارة عربي  
دها الدين وليس يحد   ة إذن  ، فالهوي  ين الإسلامي  ها بالإسلامية لأنها قائمة على الد  ا ويصف  عنه

ة يزول عند الحديث عن الهوي   الديني   هذا المقياس   ولكن  ا ؛ دور فيه رق  قافة والع  للغة أو للث  
واقعة  ورغم أن اليونان بلاد  . ينية وكذلك حضارتهاة هل  أوروبا ذات جذور يوناني   فإن  . ةالأوروبي  

ا في ط فهو يرى أن أوروب  ا واقع على ضفاف المتوس  جزءا كبيرا من أوروب   ط وأن  في البحر المتوس  
والخلاصة . ط ومحيطهكبار مفكريها وعلمائها لم يتأثروا بالمتوس    ة وأن  سطي  معظمها ليست متو 

ضمني لتأثر  ، وفي هذا نفي  من هذا هي أن أوروبا قد تأثرت ببلاد اليونان ولم تتأثر بمحيطها
، ام ومصر وبلاد المغرب والأندلسفي بلاد الش   الإسلامي   طي العربي  أوروبا بالمحيط المتوس  

ة ولم يكن عوب المتوسطي  في التأزم بين الش   بب  ف كان الس  سلام في نظر المؤل  الإ خاصة وأن  
في إثارة  لام لم يكن السبب  ى بلا شك أن الإس  والمؤلف يتناس  . بين الحضارات تقريب   عامل  

 أكبر   ، وأن  ة قرونط لمد  عوب المحيطة بالمتوس  بين الش   مت العلاقات  ة التي أز  ليبي  الحروب الص  
                                                           

، منها كتاب الشكوك على كلام فاضل الأطباء جالينوس في "الشكوك"لهم في ذلك كتب سموها ( 60)

ني، دار الكتب والوثائق بيب عبد الغالكتب التي نسبت إليه لأبي بكر الرازي ، تحقيق مصطفى ل

ق عبد الحميد صبرة ، تحقي؛ وكتاب الشكوك على بطلميوس، للحسن بن الهيثم 8002، القومية، القاهرة

؛ وللرازي أيضا كتاب الشكوك على  6636، ونبيل الشهابي، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة

، ذكره يثم أيضا كتاب الشكوك على إقليدسبن اله؛ ولا 722، ص رقلس ذكره ابن النديم في الفهرستب

 . 613، ص  6607 ،ل الدين القفطي في تاريخ الحكماء، تحقيق يوليوس لبرّ، ليبزيغجما
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طي طى إنَا كان من محيطها المتوس  ها في القرون الوس  ريها وعلمائ  ا وفي مفك  في أوروب   تأثير  
ة مثل ة الإسلامي  قافة العربي  للث   ة التي كانت معابر  ة الأوروبي  قافي  لامي انطلاقا من الحواضر الث  الإس  

( Montpellier) بانيا المسيحية ومونبلييوطليطلة في إس   في إيطاليا ةبصقلي  ( Salerno) لر نوس
 ةة والعلمي  صوص الفلسفي  الن   بنقل   المتجمين الذين ع ن وا في هذه الحواضر   فإن  . ساوب فرن  في جن  
 الحادي عشر  في القرن ( Constantin l’Africain)ريقي طين الإف  إلى أوروبا مثل قسطن   ةالعربي  

ا اني عشر لم ينقلوا إلى أوروب  في القرن الث( Gérard de Crémone)الميلادي وجيرار الكريموني 
صرها ة في ع  ة العربي  ة والفكري  ة العلمي  وا إليها ما جادت به القريح  ة بل نقل  ها اليوناني  جذور  

الحلق ة الغائبة " المؤل ف   وقد اعتبره –وتكفي مقارنة بسيطة بين ما نقله جاك البندقي  .هبيالذ  
ي ستحق  "والرجل  الذي " اللات يني   العالم   يوناني  إلى الفي تاريخ انتقال فلسفة أرس طو من العالم  

رسطو من من كتب أ –( 601ص " )أن ي كتب  اسم ه بحروف الت اج  في كتب التاريخ الثقافي
اليونانية إلى اللاتينية، وقد رأينا أنها ستة كتب منها ما لم ي ـنـ ق ل كل ه وما نقله جيرار الكريموني 

بين الأصول اليونانية  ق  لنا الفر   ين   بـ  ت  ل   الميلادي من الآثار العربية في نفس القرن الثاني عشر
فإن ما نقله البندقي كما رأينا ستة كتب . قافة الأوروبية في القرون الوسطىوالأصول العربية للث

منها ما لم ي ـنـ ق ل  كاملا، أما جيرار الكريموني فقد نقل حسب الإحصاء الذي قام به لسيان 
)كتابا (  31)وسبعين  ة  ت  س لكلرك

11
الفقرة ولكن المؤلف ينفي هذا التواصل وهذا التأثير في  .(

( expansionniste)ا عي  ا توس  كان دين    في نظره لامفإن الإس  (. 661 – 626ص ص ) الثانية
، ومن نتائج  والتبادل الحضاري    ولم يكن يؤمن بالحوار  ( centripète)رين إلى مركزه ا الآخ  جاذب  

ة وكانت التجمة من العربية إلى اللاتيني   ة إلى العربية ضعيفة  من اليوناني   لك أن كانت التجمة  ذ
ة عن طريق التجمة من من الثقافة اليوناني   لذلك إن أوروبا قد أفادت   أضعف، ولا يمكن القول  

امن إلى القرن من القرن الث)قرون  ي ـر م ى عرض الحائط بجهود ثلاثة   عني أن  ة، وهذا ي  العربي  
من )قرون  أربع ة   وجهود   ،ةة والثقافة العربي  من التواصل بين الثقافة اليوناني  ( العاشر الميلاديين

ة والثقافة الأوروبية قافة العربي  واصل بين الث  من الت  ( عشرالر ابع  القرن الحادي عشر إلى القرن 
                                                           

(66 )Leclerc, Lucien : Histoire de la médecine arabe, 2/409 – 427   على أن عدد هذه الترجمات قد ،

 Mieli, Aldo : La science arabe et: نقلا عن جورج سارتن عند ألدو ميلي ( 23)أصبح سبعا وثمانين 

son rôle dans l’évolution  scientifique mondiale, pp. 235 – 236 (§57, n. 7) . 
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قد علمية وفكرية عارمة  ثم اللاتينية من نهضة  تين العربية نتج عن الحركتين الإنشائي  وما  ةاللاتيني  
د لأن سيلفان غوغنهايم يجهل أو يتعم   لا لشيء  إلا   ،في الجهتين  ت مرى التاريخ الثقافي غير  

 بين الثقافات والحضارات في القرون الوسطى نتيجة   والفكري   ل العلمي  حقيقة التباد   تجاهل  
 ! لمينم والمس  ة من الإسلاة العدائي  مواقفه المذهبي  

ص ص ) "ربعلى الغ  رق ت ش  أبولو  شمس  "عنونها بـ خاتمةلكتابه  ع المؤلف  وقد وض
 6617سنة ثم  ةبالألماني   6610سنة   صادر   بعنوان كتاب   ر  ، وهو عنوان يذك  (806 – 663

 Sigrid) ههونك دسيغرية للمستشرقة الألماني  " شمس الله تسطع على الغرب"ة بعنوان بالفرنسي  

Hunke) (12
الحضارة العربية وتأثيرها في الحضارة الغربية، وقد خصها المؤلف  فيه دت، قد م  (

 ث  ما لا يمكن أن يصدر عن باح  باب والس  قريع لها فيه من الت   بملحق كما سنذكر قد كال  
الآلهة  وهو أحد   –( Apollon)ض أبولون وإذن فقد عو  . جامعي يحتم البحث العلمي  

سعى إلى  ف أن  لما سبق للمؤل   ، وفي ذلك تأكيد  هكعند غوغنهايم الله  عند هون   – اليونانية
في القرون الوسطى  ةة والعلمي  ء في نهضتها الفكري  للإسلام بشي   دين  إظهاره وهو أن أوروبا لا ت  

 .لليونان شيء   بكل   بل تدين  

ص ص " )الله س  لر وشمهم   صديقة  "ه عنوان   الأول:  بثلاثة ملاحقثم ذي ل الكتاب 
شمس الله تسطع على "ا ، وقد انتقد فيه انتقادا شديدا سيغريد هونكه وكتابه  (801 – 807

وأنها هي  (H. Himmler) للنازي الألماني هينريش هملر مها بأنها كانت صديقة  ، واته  "الغرب
 يستحق  : "ه هو ى كتاب  ينطبق بحذافيره عل فة، وقد قال في كتابها قولا  طر  ة مت  ويساري   ة  ها نازي  نفس  

ل ويهو   ، د الحذفب بتعم  كذ  ، وي  الوقائع صفح ة  ما دام يحر ف   حة  صف   س  ر  د  أن ي   الكتاب  
ومن أخطائها الكبرى أنها . (807ص " )ةعند الحاجة إلى الطريقة الباطني   ، ويلجأ  دون تبرير

 عن العرب   سلام ما صدر  ت إلى الإ، ونسب  ةة والعناصر الإسلامي  مزجت بين العناصر العربي  "

                                                           
(68 )Hunke, Sigrid : Allahs sonne uber dem Abendland. Unser arabisches Erbe, Stuttgart, 1960  ،

 Le soleil d’Allah brille sur l’Occident, traduit par Solange et Georges de: وترجمة الكتاب الفرنسية 

Lalene , Albin Michel, Paris, 1963  كما أن للكتاب ترجمة عربية لفاروق بيضون وكمال دسوقي ،

، صدر في طبعات مختلفة وعن دور نشر كثيرة كانت "شمس العرب تسطع على الغرب"بعنوان 

 .  6612اق الجديدة ، بيروت ، أولاها عن دار الآف
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في مقابل المسلمين ، وي عد   هنا العرب   وهو يذكر   .(807ص " ) ين والصابةة واليهودالمسيحي  
 ! اسوا عرب  ولي   ان  ي  ر  م س  ج  قبل على أنهم ع  ين الذين ألح  من تجمين المسيحي  من العرب الم

اشوا بين القرن الثامن والقرن ين الذين عالمسيحي   اء العرب  فيه ثبت للعلم   والملحق الثاني
هم بالذكر في ص  ا الثلاثة الذين خ  ، مستثني  (860 – 803ص ص )الميلادي ين الحادي عشر 

وحنا وي   –أي ثابت بن ق ـر ة  – (كذا)، وهم حنين بن إسحاق وتيودور أبو قرة انيلث  االفصل 
عالما بين متجم في الملحق عشرين " العرب المسيحيين"بن ماسويه ؛ وقد ذكر من هؤلاء 

وهم عرب  بالانتماء  – ، أما البقيةحاق بن حنينإلا إس   بحق   ليس منهم عربي   ، ولكن  فومؤل  
كر وقد أهمل ذ   ،مثل تيوفيل الرهاوي وآل بختيشوع ريان  الس   ينالأرامي  فج ل هم من  –الحضاري  

طا بن قس  مثل  الوقت ذاته فيمنهم المتجم والمؤلف ، ثيرين متمي زين لأسباب لا نعلمهاك  أعلام  
ا وأم  . يبن عد  ويحيى  –وهو ابن أخت حنين بن إسحاق  –سم ش بن الحسن الأع  بي  لوقا وح  

 وعدد   .آثار أرسطو في اللغة اللاتينيةففيه قائمة ب( 862 – 866ص ص ) الملحق الثالث
ها إلى وعشرون كتابا ذكرها دون أن ينسب   تسعة  ( 862 – 867ص ص )الكتب التي ذكرها 

شتمل على ترجمات لها جملة من المخطوطات التي قال إنها ت  ، وإن كان قد وصف قب  متجميها
اك مع مبالغة ظاهرة في نسبة بعضها إلى ج   –ة لكتب أرسطو قد ذكر متجمي بعضها لاتيني  

من  ر ذكره في أكثر  من الكتب ما يتكر   وأهمل ذكر متجمي أكثرها، إضافة إلى أن   –البندقي 
في نسبة الكتب  أن يكون المؤلف قد تزي د   ولا نستغرب  . ذكره المؤلف أكثر من مرةطوط  فيمخ

ثم إننا . وترجماتهفي الحديث عن جاك البندقي  د  ة مثلما تزي  لاتينية  تمت من اليوناني   إلى ترجمات  
لثقافة وكانت لكبيرة   نة  للغة العربية فيها هيم  هذه التجمات في بيةة فكرية كانت  لا نعرف أثر  

أرسطو  على ترجمة كتب   واسع ، وقد كان الإقبال   ة منزلة  خاص ة وتأثير  ة العربي  ة والعلمي  الفلسفي  
أورد ة، فقد من الإقبال على ترجمتها من اليونانية إلى اللاتيني   ه من العربية إلى اللاتينية أكبر  نفس  

 ضم ثلاثا وثلاثين ترجمة  لى اللاتينية ت  بتجمات كتب أرسطو من العربية إ لسيان لكلرك قائمة  
(

13
 ولو كانت التجمات  . جم من اليونانية إلى اللاتينيةر  ه ت ـ ر ما قال غوغنهايم إن  أكثرها يكر  ، (

                                                           
(67 )Leclerc, Lucien : Histoire de la médecine arabe, 2/488 – 489   والقائمة قابلة للزيادة بلا شك لأنها

، بينما القائمة التي وضعها غوغنهايم لم وات السبعين من القرن التاسع عشرقديمة ترجع إلى السن

 .يمض عليها أكثر من ستّ سنوات



 

 

 

 

 

رادإبراهيم بن م: تقديم  –الجذور اليونانية لأوروبا المسيحية : أرسطو في مون سان ميشال   
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إلى إعادتها عن  لما كانت هناك ضرورة   كافية    ة م رضي ةالتي أنجزت من اليونانية إلى اللاتيني  
 .العربية  التجمات  

ثم  ،(818 – 863ص ص )لف التعاليق على فصول الكتاب في آخره وقد وضع المؤ 
ا مرجع   إلا  ، ولا نجد في القائمة (832 – 817ص ص " )ببليوغرافية مختارة قائمة  " تلت التعاليق  

النصرانية  علماء  "ة هو ه  بالفرنسي  ذكر عنوان   ( 811ص ) وعيو اليس  ا واحدا للويس شيخ  عربي  
 ضها شواهد مثل كتاب  وأورد من بع  ة مراجع عربي  داخل الكتاب إلى ، وقد أحال "في الإسلام

ل وعيون الأنباء في طبقات لج  اء والحكماء لابن ج  الأطب   ت لابن النديم وطبقات  الفهرس  
ة بل اعتمدها في نصوصها الأصلي  فيما يبدو ها ولكنه لم يعتمد   ،اء لابن أبي أصيبعةالأطب  

ع فهارس في وض   فائدة   ثم هو لم ير  . هي التي رجع إليهاالعربية  بغيريطة ل من مراجع وس  ق  بالن ـ 
ة بل ة الجاد  في البحوث العلمي   بع  لام الأماكن كما هو مت  خاص وأع  لأعلام الأش   ة وخاصة  عام  

14) ة التي ذكرناهاوالنقائص المنهجي  . لمواد الكتاب وحيد   اكتفى بفهرس  
ف المؤل   أن  ة على دال   (

ا ه  وج  م  بحسب ما تقتضيه أصول البحث العلمي ، ا ا دقيق  ا متين  ا رصين  ا علمي  بحث   لم يشأ أن يضع  
م هم أو ليضيف جديدا إلى العل  ش  طى ليناق  إلى أصحاب الاختصاص في تاريخ القرون الوس  

 ة  سا لتويج بضاع  القراء في فرن  " ةعام  "إلى  ه  الذي يشاركهم في العناية به بل أراد التوج  
                                                           

الكامل في "تسميته كتاب ( 6)منها : في الكتاب أخطاء معرفية كثيرة  نكتفي بالإشارة إلى بعضها و( 62)

ونسبته الكتاب إلى جالينوس وجعله " الكامل الملكي"لعلي بن العباس المجوسي بـ" الصناعة الطبية

وف مشهور كتاب معر ، وكتاب الكامل في الصناعة الطبية22ص  –المجوسي مترجما له من اليونانية 

، وقد غفل وادعاه لنفسه" Pantegni"، وقد ترجمه قسطنطين الإفريقي بعنوان في تاريخ الطب

نسبته كتابا ترجمه ( 8)  ! الأصلي إلى جالينوسنسب الكتاب  ها بأن  ف  غوغنهايم عن هده السرقة ولطّ 

 ، وهو( 22ص ) إلى حنين بن إسحاق (Livre des degrés" )كتاب الدرجات"قسطنطين الإفريقي سماه 

، وقد جعله ابن الجزار في لابن الجزار القيرواني" المفردة الاعتماد في الأدوية"في الحقيقة كتاب 

، وقد ترجمه الإفريقي بعنوان دوية الأربع في الحرارة والبرودةأربع مقالات بحسب درجات الأ

"Liber de Gradibus simplicium" ( 7)وادعاه لنفسه أيضا ؛ ، وقد انتحله أي كتاب درجات الأدوية

" كناش الخوز"قد استمد علمه في الطب من مصدر فارسي هو إن أبا بكر الرازي ( 67ص )قوله 

فإن . وفي هذا القول تخليط .ترجمه إلى العربية سابور بن سهل "الأقرباذين"ومصدر سرياني عنوانه 

أكثر ، وهو في "لحاوي في الطبا"ما يظهره كتابه على الأقل ك –علم الرازي في الطب على اتساعه 

 82في  6221ونشرت الترجمة سنة م  6836، وقد ترجم إلى اللاتينية في صقلية سنة  من عشرين جزءا

وثانيهما ليس  –هو كناش الخوز  –، أولهما مجهول مصدرين فارسي وسرياني في حصورم – جزءا

، ولا عادي في الأدوية المركّبة كتابمترجما من السريانية بل هو من تأليف سابور بن سهل ، وهو 

خلطه بين ثابت بن قرة وتيودور ( 2)؛  يصدق هذا الادّعاء حتى ذوو الثقافة المتوسطة في تاريخ العلوم

 .، وقد سبقت الإشارة إليه(622 62ص )أبو قرة 
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لام الإس   عاداة  ، هي م  8006ة بعد سبتمبر ة الأوروبي  نافقة في الأوساط اليميني   أصبحت  
 .لمينوالمس  

والحب ة  هي ترجمة ". حب ة عمل قب ة ن  م  " : التونسي   والكتاب في ممله ينطبق عليه المثل  
تاث ب المعدودة للهي تمثيل هذه الكت ة  ، والقب  بعض كتب أرسطو من اليونانية إلى اللاتينية

بعض المتجمين الأوروبيين نقلوا من اليونانية إلى اللاتينية بعض كتب أرسطو  ن  فل    .اليوناني كل ه
وأسقط " جذورا يونانية لأوروبا المسيحية"اعتمد غوغنهايم هذه الحصيلة الهزيلة ليجعل منها 

15) جمات  الت   من التاريخ الثقافي الأوروبي مةات  
، منها اليوناني ومنها ينيةمن العربية إلى اللات (

وفي الرياضيات والهندسة  –ومنها كتب أرسطو نفسه  –العربي الخالص، في المنطق والفلسفة 
. ة والكيمياء وعلم الحي لوالفلك والطب والصيدلة وعلم النبات وعلم الحيوان وعلم الطبيع

لمصدر لنهضة أوروبا وشاء غوغنهايم أو لم يشأ فإن هذا التاث العربي الضخم هو الذي كان ا
العلمية والثقافية في القرون الوسطى بل حتى بدايات نهضتها الحديثة في القرنين السابع عشر 

16) والثامن عشر
ة من على العام   وقد أعطى المؤلف كتابه شكل البحث العلمي لينطلي  . (

والمحتوى المنهج  كتاب علمي  ه قد أوهم القر اء  بأن الإليهم، بل إن الناشر نفس   ه  ج  القر اء الذين و  
( L’Univers historique" )العالم   التاريخي"ة عنوانها والغاية لأنه أصدره ضمن سلسلة تاريخي  

مختصة في الفلسفة الكلاسيكية الفرنسية اسمها لورنس دفيلا ر  تشرف عليها أستاذة جامعية
(Laurence Devillairs) لإنتاج وتقو مه اءة تقي م ا، ومن المفروض أن تكون للسلسلة لجنة قر

  . قبل قبوله للنشر

 إبراهيم بن مراد                                                                 

                                                           
 Leclerc, Lucien : Histoireينظر  –، منها عشر ترجمات عبرية " ثلاثمائة"ذكر لسيان لكلرك أنها ( 62)

de la médecine arabe, 2/526   العدد الجملي يتراوح ونرجّح أن ، ؛ على أن هذا الإحصاء قديم

 . بين ثلاثمائة وأربعمائة للترجمات 

 , Buttgen: قد كتبت في الرد عليه مقالات كثيرة منها ما كان في كتب جماعيةّ ، نذكر منها خاصة  (61)

Philippe et als. (édits.) : Les Grecs, les Arabes et nous. Enquête sur l’islamophobie savante, 

Fayard, Paris, 2009 ; Lejbowicz (édit.) : L’islam médiéval en terres chrétiennes – Science et 

idéologie, Presses universitaires du Septentrion, 2009  



321 
 

 
 
 

 : تقاليد المخطوط العربي
 رافيةمعجم مصطلحات وببليوج

 
 ان،فيصل الحفيالدكتور مراد تدغوت ومراجعة الأستاذ اسك، تعريب تأليف آدم غ

 .(جزءان) 8000 – 8002، القاهرةنشر معهد المخطوطات العربية، 

  (*)الحبيب النصراوي :تقديم                                               
 

  : تمهيد – 1
 The Arabic Manuscripts» هذا الكتاب مترجم من الانغليزية وعنوانه الأصلي

Tradition. A Glossary of Technical Terms and Bibliography »  وهو من تأليف ،
أو جاسك  – Adam Gacekعالم باحث خبير في قضايا المخطوط العربي هو آدم غاسك 

تماشيا والنطقَ  ،بالجيم" ببليوجرافيا"جم الذي اتبع النطق نفسه في بالجيم  كما أرد له المتر 
أو  ،"علم الكتب المخطوطة" يندرج ضمن مبحث والكتاب  ". G"لحرف  المصري  

  Codicologyبالفرنسية  و Codicologieوهو  - "الكوديكولوجيا"و ."الكوديكولوجيا"
ويعني مجموعة  ، (codex) "دكسكو "هو من أصل لاتينّي  مصطلح مرك ب -بالانغليزية 

 (logos) "غوسلو "هي كراّسات موضوعة في مجلّد واحد ولها غلاف خارجيّ، ولاحقة يونانيّة 

                                                           
 .تونس  –أستاذ محاضر بجامعة قرطاج   )*(



 

 

 

 

 

10العدد  –فة المجلةّ العربيةّ للثقّا  
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1) وتعني العلم –"logy"واللاحقة الانغليزية " logie"ومنها اللاحقة الفرنسية  –
وقد اقترض . (

 في لى المخطوطات العربيةذا العلم عله م الأوىالباحثون العرب هذا المصطلح في تطبيقاته
أواخر القرن العشرين، لماّ استشعروا ضرورة الاستفادة من هذا العلم في دراسة تراث عربّي 

2) ضخم
أرصدة إى جهد علميّ يكشف حقيقة الآن ، لا يزال مخطوطا، مفتقرا إى حدّ (

  .المخطوطات العربية في العالم، ويبرز وضعها ومدى اهتمام أهل الاختصاص بها

في هذا السياق يندرج هذا العلم الذي يهدف إى دراسة المخطوط في ذاته، أي باعتبار 
حوامل الكتابة مثل الورق والبردي "شكله وطرق صناعته كـمظهره الماديّ فحسب، ليبحث في 

القلم وصناعته وطريقة بريه، وزخرفة المخطوط ك  وغيره، والمداد والحبر وأنواعه، وأدوات الكتابة
النص، والتذهيب والتجليد وحجم الكراسات والترقيم والتعقيبات وكل ما د وِّن حسب نوع 

على صفحة الغلاف من سماعات وقراءات وإجازات ومناولات ومقابلات ومعارضات 
3) "وهو ما يسمّي حرد المتن ،ومطالعات وتقييدات ووقفيات

). 

لأنّّا تزيد من  وجميع هذه المعطيات الخارجة عن النصّ لازمة لعمل الكوديكولوجي
إحدى الوسائل المساعدة على دراسة معلوماته وتثري أفكاره حول المخطوط، بل إنّّا قد تكون 

التحولات الثقافية في مجتمع ما، فهي تجعل التاريخ الثقافي أداة للبحث في تاريخ المخطوط، عن 
سة خاصة تمكن من طريق دراسة الأرصدة الضخمة من المخطوطات المحفوظة في خزائن العالم، درا

الإجابة عن العديد من التساؤلات التي كانت تخامر الباحثين عندما كانوا يحاولون وضع المخطوط 
وهنا يلجأ الكوديكولوجيّ إى اعتماد البحث الكمي في . في محيطه المادي والتاريخي والجغرافي

                                                           
، فهو أوّل من ابتكره واستعمله (Alphonse Dain)يعود ظهور هذا المصطلح إلى الفرنسي ألفونس دان  (0)

 http://ar.wikipedia.org/wikiينظر ويكيبيديا  – 0414سنة  ، ثم في كتبه 0411في دروسه سنة 

ألف  00ألف مخطوط، ويبلغ في اللاتينية حوالي  000فإذا كان عدد المخطوطات اليونانية يبلغ حوالي  (8)

هذا التفاوت توقفُ المخطوط  ومن أسباب. مخطوط، فإنهّ في العربية يتجاوز ثلاثة ملايين مخطوط

الغربي عن الظهور مع اكتشاف الطباعة في القرن الخامس عشر الميلادي، واستمرار المخطوط 

كوديكولوجيا : ينظر خالد عبد السلام المزاحي –العربي  في الظهور حتى القرن التاسع عشر 

manuscript-http://alexlisdept.blogspot.com/2012/03/islamic-المخطوط العربي الإسلامي 

codicology.html 
 . نحو تأسيس علم مخطوطات عربي، التجربة المغربية، الخزانة الحسنية ، الرباط: أحمد شوقي بنبين (3)

wadod.org/vb/showthread.php?t=1046http://) . 

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://alexlisdept.blogspot.com/2012/03/islamic-manuscript-codicology.html
http://alexlisdept.blogspot.com/2012/03/islamic-manuscript-codicology.html
http://alexlisdept.blogspot.com/2012/03/islamic-manuscript-codicology.html
http://wadod.org/vb/showthread.php?t=1046
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كتب، بالإضافة إى دراسة علم المخطوط، لمعرفة موقع الكتاب في سياق الإنتاج التاريخي لل
4) الخصائص الفردية للمخطوطات في الزمان والمكان

)  . 

وهذا العلم على حداثته، لم يعد من الممكن تجاهله في دراسة المخطوطات وتحقيقها، فهو 
الذي يوفرّ للباحثين الأسس الضرورية المادية والظروف العلمية والاجتماعية التي تحفّ بإنجاز 

5) بهذا التعريف تستقل الكوديكولوجيا عن الباليوغرافيا .لتي وصل بها إليناالمخطوط، ثم الطرق ا
) 

 الذي يهتم بدراسة المخطوطات من جهة محتواها،" علم المخطوط"أو " علم الكتابة القديمة" أو
ويجعل مهمة الكوديكولوجي تشبه من بعض الوجوه مهمة عالم الآثار الذي يهدف إى إعادة بناء 

من هذه الزاوية فإنّ هذا . ة المكتشفة لتمكِّنه من دراسة حضارة من الحضارات الماضيةالقطعة الأثري
6) العلم هو جزء من التاريخ يدرس الكتاب المخطوط بوصفه موضوعا ماديًّا، أو وعاء للنص

) . 

مازالت اختصاصا نادرا لم ي هتم  به إلا  في العقود الأخيرة، " الكوديكولوجيا العربية"لكنّ 
ن كننسفلد أمثال فا لك من خلال أعمال قليلة لبعض المستشرقين الهولنديين والفرنسيين خاصةوذ
(Van Koningsveld ) وفيتكام(Witkam ) وديروش(Déroche). 

التي وضعها بعض الرواد من المستشرقين والمحدثين من العرب منذ أما الدراسات  
7) العربي حول المخطوطالنصف الأول من القرن الماضي 

، فإنّّا على أهميتها لم تجب عن (
فلم تتعرض . التساؤلات التي يطرحها علم المخطوط الحديث وفق مكوناته وقواعده وأساليبه

 .للتقنيات والجزئيات والحفريات والمعالجات التي تفرضها مقومات الكوديكولوجيا الحديثة ومكوناتها

                                                           
.  التجربة المغربية: نحو تأسيس علم مخطوطات عربي: أحمد شوقي بنبين (1)

http://wadod.org/vb/showthread.php?t=1046 . 

، أو علم الخطاطة القديمة، هو علم دراسة الخطوط القديمة وقراءتها، Paleography "الباليوغرافيا" (0)

التي تعني الرسم أو  ،(graphia)، ويعني القديم، ولاحقة (paleo)وهو مركَّب لغويًّّا من أصل يونانيّ 

 .الكتابة

. التجربة الغربية: نحو تأسيس علم مخطوطات عربي: أحمد شوقي بنبين (1)

http://wadod.org/vb/showthread.php?t=1046 . 

 .B )للعالم برنهارد  موريتز ( م Arabic Paleography، 0400) "الخطاطة العربية": نذكر منها مثلا  (7)

Moritz  )الكتاب الإسلامي"و( "The Islamic Book ) لمؤلفيه توماس أرنولد(T. Arnold ) وأدولف كرومان

(A. Grohmann )الكتاب العربي"و( "The Arabic Book ) للعالم الدنماركي جوهانيس بدرسون(Johannes 

Pederson )لصلاح الدين المنجد" المخطوط إلى القرن العاشر الهجري الكتاب العربي"و. 

http://wadod.org/vb/showthread.php?t=1046
http://wadod.org/vb/showthread.php?t=1046
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8) وإذا كان الغربيون قد قطعوا أشواطا في هذا المجال
، فإن العرب لم يقوموا بعد بمسح (

شامل لإحصاء تراثهم المخطوط في خزائن العالم، ولم يضعوا قوائم وكشافات لمجموعات مخطوطات 
قد يكونون الآن على طريق لكنّهم  .الخزائن تمهيدا لوضع فهارس علمية مبنية على قواعد ثابتة

صطلحات علم المخطوط، وهو حقل ومنها طرح قضية م از بعض من هذه العناصر الأساسية،إنج
بهذه المصطلحات يترتب عليه القصور في الوصف وعدم الدقة في قاموس فإن غياب . ما زال بكرا

بينما تعجّ كتب التراث المخطوط بمصطلحات خاصة بهذا العلم ليس من السهل . الفهم والتعريف
تدخل في صميم ه المصطلحات وهذ .لفارسي والتركي والهندي والعربيفهم دلالاتها، فإنّ منها ا

صناعة المخطوط كأسماء الورق والحبر والجلد والرق والتسفير والأقلام والزخرفة والتصوير والخطوط 
حْدَثين. وغيرها مماّ هو ضروريّ في تقعيد العلم وضبطه وتقنينه

 
إن علم " : يقول أحد الم

لحات، واصطلاحات تحتاج إى المخطوطات تجارب تحتاج إى التقعيد، وقواعد تحتاج إى المصط
9) "التعريفات، وضوابط تحتاج إى التقنين، ومعارف تحتاج إى التدوين، وخبرة تحتاج إى التلقين

) .
انتقال هذا الاختصاص العلمي البحثيّ إى الثقافة العربية الإسلامية، عن ومما يدعو إى التفاؤل 

 .طريق الحركة العلمية البحثية الاستشراقية

  : همية هذا الكتابأ – 2
بين أيدينا اليوم إنجاز مهمّ تأتي طرافته من طبيعة المؤل ف أولا، ومن عملية نقله إى الثقافة 

وهو عمل جدير بأن توليه المؤسسات العلمية المختصّة مزيدا من عنايتها، حتى . العربية ثانيا
ي، والدراسة المنهجية للعلوم يكون للثقافة العربية الإسلامية أدواتها الخاصة في البحث العلم

المختلفة في التراث العلمي، وإنتاجه المتمثل أساسا في تخزين المخطوطات المنتشرة في أرجاء 
ولا بدّ حينئذ من تثمين بادرة . المعمورة تنتظر الدراسة والبحث، وهي كما رأينا ت عدّ بالملايين

                                                           
مكتبة "أي ( Bibliotheca bibliothecarum)ظهرت العناية بهذا العلم في ما كان يسمّى باللاتينية  (2)

. منذ القرن السابع عشر الميلادي" فهرسة خزائن الكتب"أو " بيبليوغرافيا المكتبات"أو " المكتبات

الأدوات العلمية البحثية في دراسة المخطوطات وإحياء التراث العلمي، : هيثم الحلي الحسيني: ينظر)

 ."(الحلقة السابعة عشرة"

www.attarikh-، التجربة المغربية: نحو تأسيس علم مخطوطات عربي: بينأحمد شوقي بن (4)

alarabi.ma/Html/adad25 partie3.htm. 

http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad25
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad25
http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad25
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هذا الكتاب بقسميه الفهرس  بالقاهرة الذي أشرف على تعريبالعربية معهد المخطوطات 
 قاموسوال. ، علما بأنّ علما لا تتبلور مصطلحاته تغمض مفاهيمه وتذوي وظيفتهقاموسوال

وقد سبقنا الغربيون إى . المختصّ هنا من أوكد شروط تثبيت العلم لتيسير التعامل مع مصطلحاته
 .لدينفي مج 8000اسك سنة قاموس لآدم غرفع الغبن عن تراثنا، فظهر هذا ال

يقع في نسخته العربية في ثلاثمائة واثنتين وسبعين صفحة من  :المجلّد الأول .1 – 2
راجع الترجمة الدكتور فيصل الحفيان، ومقدّ 

 
متين للمؤلّف آدم الحجم المتوسّط، ويضمّ تقديما لم

حا وبما أنّ الأصل والملحق أصب. في نسخته الأصلية وثانيتهما لملحقه قاموساسك، أولاهما للغ
وذيلّ المجلّد . في النسخة العربية في مجلّد واحد فقد رأى المترجم ضمّ المقدمتين كذلك

ومراجعه ضمّت مائة واثنين وسبعين مرجعا ومصدرا قاموس الأوى في مصادر ال: بقائمتين
باللغة العربيّة، ومائة وخمسة وأربعين مرجعا ومصدرا باللغات الأجنبية، والثانية قائمة في رموز 

 . لقاموسلمصطلحات المعتمدة في متن اا

يقع في نسخته العربية في ثلاثمائة وستٍّ وسبعين صفحة من : المجلّد الثاني .2 – 2
الحجم المتوسّط، وهو مخصّص للبليوغرافية المتعلّقة بدراسة هذا المجال من العرب والأجانب 

راجع الترجمة 
 
الحفيان، ومقدّمتين للمؤلّف  فيصلالدكتور على اختلاف لغاتهم، ويضمّ مقدمة لم

 . 8002، والثانية لملحقه الصادر سنة 8000اسك، أولاهما للكتاب الأصلي الصادر سنة آدم غ

على : "فقد قال مؤلفّه في المقدّمة. هذا العمل الضخم بمجل ديهْ معدٌّ أصلا لمتلقٍّ أجنبّ 
لمتعلِّقة بالمخطوطات العربية، فإنهّ الرغم من أنّ هناك عددا قليلا من الدراسات العامة الجيِّدة ا

لا يوجد إى حدّ الآن أيُّ كتاب شامل باللغة الإنغليزية عن الظواهر الكوديكولوجية 
والباليوغرافية، لذلك قمت بجمع المصطلحات الفنية المتعلِّقة بهذه الظاهرة اعتمادا على 

وما بعد العصور الوسطى، مجموعة متنوِّعة من المصادر الكلاسيكية ونصوص القرون الوسطى 
 "والدراسات المعاصرة، والفهارس، وكذلك الكتب الرئيسية المتخصّصة في صناعة المخطوط

(
10

).  
                                                           

 .03تقاليد المخطوط العربي، ص : آدم غاسك (00)
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ويشير المؤلِّف إى أنّ عمله ليس شاملا ولا يعكس في صورته هذه الصورة الغنية جدًّا 
 .قرنا 01للثقافة الإسلامية في عصر المخطوطات الذي يمتدّ ما يقارب 

ن هدف المؤلِّف التنبيه إى أنّ معرفة هذه التقاليد الفنية للكتابة العربية ضرورية وكا
 .تبت بها الكتب العربية المخطوطةلفهم أفضل للخطوط المختلفة، وللطريقة التي ك  

 :  الملاحق .3 – 2

تقاليد المخطوط "يقول المؤلِّف إنهّ منذ صدور المجلّد الأول من :  ملحق القاموس -أ
ظهرت مادة علمية لا بأس بها، ون شر عدد كبير من الأبحاث الجديدة  8000عام  "بيالعر 

والمراجع الحديثة، تضمّنت تعريفات ومعلومات عن المصطلحات التقنية ذات الصلة بموضوع 
ولهذا رأى المؤلِّف أن يرجع إليها، ويعيد النظر من جديد في المصادر التي استخدمها . الكتاب

، وخاصة منها مصادر القرون الوسطى عن الخطّ وفنونه للوصول إى فهم في مادة الكتاب
أفضل لمصطلحات أشكال الحروف، رغم حالة المخطوطات السيئة، ومستوى التحقيق 

11) الضعيف لما ط بع منها
). 

وتمثّل هذه المراجع الجديدة وما يتيحه الملحق فرصة في نظره لتحديد أهمّ أشكال 
اعتمادا على نصّين رئيسيين ( مع مساعدة الخطاط برهان زهراء)بعضها الحروف، وإعادة بناء 

ونسخة  م، 0008 /هـ 402مخطوط بخطّ الخطاط المملوكي محمد بالطيب، كان حياّ سنة : هما
 .الخطاط العثماني حلمي أفنديم كتبها  0118/هـ 548من كتاب ابن الصّائغ تـ

عض التعريفات التي وردت في وقد مكّنته هذه المعطيات الجديدة من تصويب ب
12) )*(ليزية، وتّم وسمها بـغالكتاب الأصلي في نسخته الإن

). 

( 8000)منذ صدر المجلّد الأول من كتابنا : "يقول المؤلِّف: ملحق الببليوغرافية -ب
نلاحق نشر النصوص الذاتية والدراسات الحديثة ذات الصلة بكوديكولوجية المخطوط العربي 
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، إضافة (فرنسوا ديروش)كولوجي بإشراف أول مرجع كودي( 8000)فشهد عام  ةالببليوغرافي
كولوجية وباليوغرافية المخطوطات الشرق منها أعمال المؤتمر الثالث لكوديإى أعمال أخرى 

13) (8008إيطاليا )الأوسطية 
إى إصداريْن  وغيرها من الدراسات، ذكر منها تسعا، إضافة (

لك رأى أن يضيف ببليوغرافية هجائية تجمع كلّ الموادّ التي احتواها لكلّ ذ .لمصحفين مصو رين
14) الأصل مضافاً إليها ما في الملحق

) . 

وفي النسخة العربية أصبح العملان في مجلّد واحد، فضمّ المترجم المقدمتين إى 
 .وذيلّ المجلّد بفهرس تفصيليّ لمحتواه. بعضهما

ويعود ذلك التقسيم إى عوامل منهجية، فقد . ينقسم هذا المجلّد الثاني إى قسمين
، ويقع في مائة وإحدى وثمانين صفحة، "الببليوغرافية المصنّفة"خصّص القسم الأول لما سماّه 

ونريد أن ننظر  .، ويقع في مائة وسبعين صفحة"الببليوغرافية الهجائية"وخصّص القسم الثاني لـ
ومسألة " الجمع"ا مسألة ، همتأليف القاموسي عامةتتعلقان بال في الفقرات التالية في مسألتين

 .، وننظر من خلالهما في قيمة الكتاب من حيث هو قاموس مختص "الوضع"

  : الجمع – 3
مختصّ بمصطلحات علميّة وفنيّة كانت مستخدمةً في أدبيات علم قاموس هذا 

الخطاطين المخطوط، ويصطلح عليها النخبة من أصحاب الدواوين والمثقفين والكتاب و 
ولهذا فإنّ معرفة هذه التقاليد هامة في تيسير الاطّلاع . واللغويين والعلماء والحرفيين والمفهرسين

على الكتب والمخطوطات العربية القديمة خاصة، فقد است خدمت فيها خطوط ورموز وطرق 
يسير تعامل في كتابة المخطوطات وتزيينها وإخراجها، ويبدو اليوم من الضروريّ الإلمام بها لت

 .الباحثين معها
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بجمع المصطلحات الفنية المتعلِّقة بهذه الظواهر، اعتمادا على "وذكر المؤلِّف أنهّ قام 
الكلاسيكية، ونصوص القرون الوسطى، وما بعد العصور : مجموعة متنوِّعة من المصادر

 صناعة المتخصِّصة في( الرئيسة)الوسطى، والدراسات المعاصرة والفهارس، وكذلك الكتب 
15) "المخطوط

مصطلحا، بينما بلغت مصادره ومراجعه التي استخرج منها  211فبلغ عددها . (
هذه المادة مائة واثنين وسبعين كتابا عربيّا أو معر با، ومائة وخمسة وأربعين كتابا بلغات أجنبية، 

 .ثلاثمائة وسبعة عشر كتابا: أي ما مجموعه

ت التي جمع ليست كلّها سهلة التناول فبعضها ورد في لكنّ المؤلِّف اعتبر أنّ المصطلحا
فالمؤلِّف حينئذ لم يستثن أي  مصطلح . سياقات غامضة وبعضها لم يرد إلّا في مخطوط واحد

إى جانب وجود مصطلحات عربية قديمة لا يوجد في . إلا إذا تعذّر عليه فهْم  معناه ووظيفته
16) انيها ليست واضحة جليّة لنا اليومالإنغليزية ما يناظرها، إضافة إى أنّ مع

هذه . (
المصطلحات ذات صلة وثيقة بمسألة الخطّ وأنواعه وفنونه لأنهّ هو الحاوي لها في الغالب، 
وهذه الأنواع من الخطوط قد تختلف من جيل إى جيل ومن جهة إى أخرى، والشواهد على 

ى ذلك إى كثير من الاضطراب ذلك موجودة في ما وصل إلينا من مخطوطات ورقاع، وقد أدّ 
 . والخلط بين أسماء هذه الخطوط

على مجموعة من مصطلحات الكتاب العربي  وبالجملة انبنت مادة هذا القاموس
المخطوط، جمعها المؤلّف من مصادر عدّة ذات صلة بمجال دواوين الكتابة، وهذه المصادر 

ويرى المؤلِّف أنّ المصطلح . العربي ظهرت في مناطق متنوّعة وحقب تاريخية مختلفة من العالم
الفنّي الخاص بهذا المجال المعرفي حقل ثريّ للدراسة وقد سبق أن عالجه باحثون قبله، ذكر منهم 

17) "صناعة الكتاب العربي في القرون الوسطى"مارتن ليفي في كتابه 
) . 
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الفنية المصطلحات أصناف نقصد بالمستويات اللغوية  :المستويات اللغوية. 1 – 3
فهل هي عربية خالصة أم فيها ما  .قاموس بالنظر إى درجة فصاحتها التي تمثلّ مداخل هذا ال

 هو مول د أو عاميّ أو أعجميّ مقتَرض؟

يحتوي على عدد من المصطلحات اليونانية، قاموسه وكان المؤلِّف قد أشار إى أنّ 
. المصطلحات التقنية الإنغليزية وديكولوجيةالك وذكر أنّّا لا تزال تقابل في الأدبيات. واللاتينية

هذه الملاحظة تقودنا إى أنّ هذا الرصيد المصطلحي قد قام على أكثر من مستوى، ولهذا رأينا 
وبتأمّل . أن نتتبّع المداخل للكشف عن جميع المستويات التي قام عليها هذا الاصطلاح الفنيّ 

لكن إذا كان مستويا . تلف المستويات اللغويةهذه المصطلحات تبيّن لنا أنّّا تتوزعّ على مخ
الفصيح والمول د واضحيْ الظهور في المدوّنة وفي تقديم المؤلِّف نفسه، فإنّ مستويي العاميّ 

 :والأعجمي أقلّ ظهورا

ي فترض في مصطلحات علم المخطوط العربي ذي النشأة العربية : الفصيح .1 – 1 – 3
ية الفصيحة، وهذا ما يجعل البحث في أمر الفصيح ثانوياّ، أن تكون مستمدّة جميعها من العرب

كتابة مدمجة، :  رتمْ :  لكن ربّما جلب انتباهَنا إغراق بعضها في التفاصح، فنجد وحدات مثل
18) قربّت بين سطورها: رتمت  الكتابة

19) استطالة الحروف:  ؛ ومَشْق (
أول ثلاث :  ؛ وغ رار (

20) ليال في الشهر
: إفساد السطور بعد تسويتها وكتابتها، يقال ،تلطُّخ وطمس: ؛ وترميج (

21) رمّجه بالتراب حتى فسد
22) الحبر: ؛ ومِداد (

). 

لاحظ المؤلِّف نفس ه أنّ عددا من المصطلحات م ستمَدّ من جسم  :المولَّد .2 – 1 – 3
، (فلسان مغلِّ )، ولسان (لسان)أذْن : الإنسان لتيسير وصف المخطوط وصفا مادياّ، مثل

، (الهامش السفلي)، وعَقِب وكعب (الصفحة العليا من الكتاب)، ووجه (هامش علويّ )ورأس 
، (الهامش الخارجي أو الداخليّ )، وخدّ (استهلال، الصفحة اليمنى من الكتاب)وصدر 
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23) (تعقيبة)، ورقاّص (غلاف الكتاب)وشدق وفكّ 
فإذا عرفنا أنّ أغلب مصطلحات هذا . (

العلم قد ظهرت في القرون الوسطى، أدركنا أنّ قواعد التوليد في العربية مستمرةّ كما كانت في 
 . عصور ازدهارها العلميّ الأوى

خاصة بقاعدتْي المجاز و يكتشف مصطلحات كثيرة مول دة القاموس والمتتبّع لهذا 
الجانب : جبهة* جبين الألف، جبهة، جديلة؛ : *المجاز نذكر والاشتقاق، فمن المول د بقاعدة

24) الأيسر والعلوي من حروف مثل ج ك ل
مِفصل، أصغر الخطوط المائلة في : جناح* ؛  (

25) غلاف الكتاب: جنْب* المخطوط؛ 
). 

26) غلاف الكتاب: مِجْلاد، تجليدة/ جَلّادة:  ومن المولّد بقاعدة الاشتقاق نذكر مثلا
؛  (

27) ل سمج  
28) ؛ حِباكة (

29) صانع الخواتم:  ؛ خَوَاتمِيّ  (
30) صانع المحابر: دَواتيّ / ؛ دَو اء (

؛  (
31) فنّ الكتابة بحروف الذهب:  إذْهاب

). 

لا تسعفنا الكتابة غير المشكولة بما ييسّر معرفة العامي من المول د : العامي .3 – 1 – 3
تزم بالشكل التامّ دائما للمصطلحات المداخل حتى نتبيّن المترجم لم يلأنّ أو الفصيح، خاصة 

طريقة نطقها العامية من طريقة نطقها الفصيحة، باعتبار العامي هو العربّي الذي تّم تغييره أو 
لكن مع ذلك لاحظنا وجود . تحريفه إما صوتياّ وإما صرفياّ، وهذا لا يظهره إلا الشكل التام

32) (وتَجَدْويل/ جدولة) ائها إى العاميات العربية، مثل مصطلحات يمكن نسبة نطقها أو بن
؛ ( 

33) خط مستقيم أو مائل: ، وتحنيش(مزخرف)مزينّ: محمّر
34) لوحة زخرفية: وحَشْوة ؛ (

؛  (
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ش ى 35) مذيلّ:  مح 
36) صندوق صغير: ؛ ح قّة (

تعقيبة، وهي العامية في :  ؛ وسايس (
37) الكتاتيب القرآنية

38)  دائري سحريخاتم: ؛ تحويطة (
39) خزانة تربيعية:  ؛ ربَْعة (

؛ رحْل  (
40) وقاء الكتاب، محمل:  المصحف

41) علامة:  ؛ رشْْة (
). 

لم ي شِر المؤلِّف إى أصول المصطلحات الأعجمية ولم يحدّد  :الأعجمي .4 – 1 – 3
إى لغة  لغاتها دائما، ومع ذلك نعثر على إشارات في مواطن مختلفة ينسب فيها المصطلح

42) قال عنها احتمال أنّّا فارسية: جامة: أعجمية، مثل
43) ج دساتير( فارسية)، ودستور (

)  ،
44) (باليونانية Diphtera)ودفتر 

45) (مطرقة صغيرة: بالتركية ط قماق، تكماك)، ودقماق (
؛ ( 

46) جدول فلكي توقعّيّ : زائجة( زايرْشة، بالفارسية: )زائرجة
ق؛ عجينة لص: ؛ درمك (

47) (فارسية)مزيج من الخطوط الفارسية : شِكسته
سنّ القصب الهندي، طرفه : ؛ شباة القلم (

48) المبريّ 
خمس : دست، والد ست/ ماعون من الورق، يتألّف من خمس ملازم:  ؛ رزِْمة (

49) كتيّب: وعشرون ورقة، والرّزمة خمسة دسوس، ومنه دسْت أيضا أي رزمة
زاك : )زاج ؛ (

50) كبريت الزجاج: (بالفارسية
ومنه : زمِام ؛( خصلة شعر، لفة: تركي/ رسيفا)؛ ز لْف ( 

51) نظام ألفا العددية، يوناني قبطي، يستخدم في سجلات الإدارة: حروف الزِّمام
). 
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  : الوضع – 4
 : ونقصد به في القاموسية كيفية ترتيب المداخل ومنهج تعريفها

تعمال الخطّ العربي في النسخة الأصلية يطرح الترتيب مسألة اس :الترتيب .1 – 4
الإنغليزية، ولكنّ المؤلِّف وإن لم يلجأ إى استخدام الخطّ العربّي إلا في حالات الضّرورة 

52) ألفبائيّا وفق الجذر العربيّ القاموس القصوى، فقد ذكر أنهّ قام بترتيب 
). 

 :أما في النسخة العربية فنلاحظ التالي

 قاموس لا يمثّل الترتيب  في المجلّد الأول الخاص ب: لحاتالمصط أو قاموس معجم -
مصطلحات المخطوط العربي إشكالا بما أنّ مادته مجموعة من المصطلحات الفنية المستعملة 

العامة في هذا الاختصاص، وقد رتبّها المؤلِّف ترتيبا ألفبائيا على غرار القواميس اللغوية 
 . والقواميس المختصة

:  جاء الترتيب في المجلّد الثاني الخاص بالببليوغرافية على ضربين:  ةالببليوغرافي -
أولهما ر تبت مادته ترتيبا موضوعيا، : هجائيّ وموضوعيّ، وق سّم المجلّد بسبب ذلك إى قسمين

؛ أما الثاني فمرتّب ترتيبا هجائيّا، ولذلك أطلق عليه  "الببليوغرافية المصنّفة"ولذلك سماّه 
 ".ة الهجائيةالببليوغرافي"

، مجموع المؤلفّات التي تناولت موضوع المخطوط "الببليوغرافية المصنّفة"والمقصود بـ
العربي، وأمكن للمؤلِّف إحصاؤها وتصنيفها، في هذا القسم الخاص بالببليوغرافية، حسب 
مجالات اختصاصاتها العلمية أو الفنية أو الحرفية التي عالجت موضوع المخطوط وفنياته 

؛  الدراسات العامة والتمهيدية:  وقد بلغ هذا التصنيف عنده اثنْي عشر مجالا، وهي. ياهوقضا
؛ وانتقال المعرفة؛  تكوينه وتنسيقه: ؛ والنصّ  ؛ ومكوِّنات المخطوط وموادّ الكتابة وأدواتها

 ؛ ؛ والتحقيق ونقد النصوص ؛ والدراسات القرآنية ؛ وفنون الكتابة والخطوط وعلم الخطّ العربي
 .؛ وفهارس المخطوطات والمجموعات ونحوها ؛ والصيانة والترميم والفهرسة

                                                           
 .01نفسه، ص  (08)
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" فنون الكتاب"مثل المجال الذي عنونه بـ . وأغلب هذه المجالات متفرّعة إى فنون عدّة
الرسوم -1فنون الزخرفة، و -3الخطّ، و -8الفنون العامة، و -0 :فقد ضمّ ثمانية فنون فرعية، هي

وفي هذا . التّجليد -2الورق المزخرف، و -7الزركشة بالتثّقيب، و -1طِّلاء، وال -0الإيضاحية، و
لأنهّ يوجّه اهتمامهم إى الاختصاص جمة الجهد الإضافي ما يفيد الدارسين والباحثين إفادة 

 .الدقيق، ويجنّبهم تشتيت الجهد

الأوى : نلكنّ هذا العمل عندما انتقل إى العربية اعترضت مترجَمه صعوبتان منهجيتا
في مجلّد واحد مماّ أحدث ( م 8002)وملحقه ( م 8000)تتمثّل في توحيد الكتاب الأصليّ 

اضطرابا في الترتيب القديم للمادة؛ والثانية تتمثّل في تعريب المادة نفسها التي وردت في الأصل 
قسم : قسمين ها، لتصبح في النسخة العربية مكوّنة منقَ الإنغليزي بحروف لاتينية ومرت بة وف ـْ

الكتب العربية التي اقتصرت وظيفة المترجم فيها على إرجاع عناوينها وأسماء مؤلِّفيها إى أصلها 
 والمقالات ؛ وقسم أعجميّ هو مجموع الكتب "الأعمال العربية"العربّي، وأوردها تحت عنوان 

ينها الأصلية تحت الأجنبية على اختلاف لغاتها، فقد اكتفى المترجم بالمحافظة عليها في عناو 
، ولم ير فائدة في تعريبها لأنّ ذلك أوثق علميًّا، وأدقّ وأيسر على "الأعمال الأجنبية"عنوان 

ليصبح الكتاب في النسخة العربية بقسميه الببليوغرافية المصن فة والهجائية قائما على . الباحثين
 .الأعمال العربية والأعمال الأجنبية: مادتين مستقلتين هما

 المقابل استدعى هذا التقسيم من المترجم جهدا في تفكيك كامل المدوّنة، وإعادة وفي
تركيبها وترتيبها، وما يقتضيه ذلك خاصة من تداخل في المادة، وفي مناهج معالجتها، تخرج عن 

ولتجنّب الاضطراب خيّر المترجم الإبقاء . مجرّد التعريب إى التدخّل في هيكل الكتاب وبنائه
تيب الأصلي الألفبائي، كما وضعه المؤلِّف، وهو ترتيب يعتمد على أوائل الأسماء على التر 

 .بالحروف اللاتينية، وطبّقه على القسم العربي كما طبّقه على القسم الأعجمي

ومع ما في هذا الجهد من مصاعب إضافية في الترجمة، فقد أضفى في الآن نفسه 
الضافية التي تجنّب قراّء النسخة العربية تشتّت المادة أو  مزيدا من الفائدة بتوفير المادة الشافية

والواقع أنّ في ذلك (. الأصل أو الملحق)ربّما نقص بعضها في صورة غياب أحد المكوِّنين 



 

 

 

 

 

10العدد  –فة المجلةّ العربيةّ للثقّا  
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إسهاما مهمّا من المترجم يعطي صورة متكاملة عن مضمون الكتاب ومصادره ومراجعه ومادته 
 . الرجوع إى كامل المادة بترتيب موح د ومنهج تأليفه، وييسّر بذلك على القارئ

ما كان علينا ونحن نضع معجما لمصطلحات : " يقول المؤلِّف: التعريف .2 – 4
" الخطّ أو الخطوط"المخطوط العربي أن نغفل عن ركن أساسيّ من أركان هذا المخطوط، وهو 
لخطّ هو فنّ العيش، التي كتب بها، وكان علينا أن نستصحب قدرا من الحذر الضروريّ، ففنّ ا

تخضع لتغييرات وتعديلات تبعا للمدرسة أو التقليد ( التي غالبا ما تذكر بمسمّياتها)والخطوط 
والشواهد على ذلك واضحة في ما وصل إلينا من .. والمرحلة أو المنطقة التي استخدمتها

طوط، مخطوطات ورقاع، وقد أدّى ذلك إى كثير من الاضطراب والخلط في أسماء هذه الخ
ولذلك فإنّ التعريفات التي وردت في المعجم عامةٌ جدًّا وترتبط أحيانا بطبيعة الخطّ المستخدم 

 "في حقبة معيـ نَة أو منطقة معي نة، ومن ثّم فلا تؤخذ هذه الأوصاف على أنّّا قاطعة ونّائية
(

53
). 

ا وبسبب تعدّد مصادر جمع هذه المصطلحات واختلاف مناطق استعمالها جغرافي
على عدد كبير من  لقاموسوتتالي الحقب عليها تاريخيا في العالم العربي، نعثر في مادة هذا ا

، "اللسان المغلِّف"مصطلح : "ويرشدنا المؤلِّف إى مواطن هذا الترادف في مثل قوله. المترادفات
 في" )لسان"، و(في المغرب" )مرجع"، و(في الأندلس وشْال إفريقية" )أذن"يقابل مصطلح 

 (في اليمن" )ساقطة"، و(في الشام" )وردَة"، و(في العراق" )مِقْلَب"، و(البلاد العربية الوسطى
(

54
)." 

وفي التعريف أيضا استخدم المؤلِّف الحروف العربية لاختصار بعض المصطلحات 
، وعددها تسعة وثمانون مختصرا، وقد أوردها المؤلّف في الفهارس قاموسالتقنية المستعملة في ال

كما أرجع المصطلحات عند تعريفها إى مصادرها القديمة أو المعاصرة، لتوثيق معاني . عرفّهاو 

                                                           
 .01نفسه، ص  (03)

 .00نفسه، ص  (01)
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المصطلحات من ناحية، ولتوفير مراجع للباحثين لتيسير التوثيق والعودة إى هذه المصطلحات 
 .في مضانّّا الأصلية

  : الخاتمة – 5

ه الاهتمام الكافي تحقيقا لا شكّ أنّ الاشتغال بالمخطوط العربي الإسلامي، وإيلاء
وتدقيقا هو اليوم من الضرورات المتأكّدة التي ي فترض في الجهات العربية من باحثين 

تقدّم الثقافة  نا العربية من ثغرات لا تزال تعوقومؤسّسات النّهوض بها لسدّ ما تعانيه مكتبت
ة لما قدّمه الفكر العربية الشاملة بوصف المخطوط العربي مصدرا من مصادر المعرفة، ومرآ

وإن كان العرب قد قطعوا أشواطا في مسألة . العربي والإسلامي على مدى تاريخه الطويل
العناية بالمخطوطات والتدقيق العلمي فيها ونقل أغلبها إى كتب مطبوعة، فإنّ فيهم من 
 المختصين في قضاياها ما يفي بنشر قواعد هذا العلم ومناهجه وما انبثق عنه من علوم،

 ".الكوديكولوجيا"اتخذت من المخطوط مجالا للدراسة والبحث، ومنها علم 
 

 الحبيب النصراوي                                                                     
                                                            

 
 المراجع

 
 . الرباط -مخطوطات عربي، التجربة الغربية، الخزانة الحسنية نحو تأسيس علم: أحمد شوقي ،بنبين -

http://wadod.org/vb/showthread.php?t=1046.)  
 الحلقة"الأدوات العلمية البحثية في دراسة المخطوطات وإحياء التراث العلمي، : هيثم الحلي ،الحسيني -

 . 8003، منظمة المخطوطات والوثائق، مارس– "السابعة عشرة
 //:alexlisdepthttp.كوديكولوجيا المخطوط العربي الإسلامي : خالد عبد السلام ،المزاحي -

blogspot.com/2012/03/islamic-manuscript-codicology.html.)    
 http://ar.wikipedia.org/wikiم الكوديكولوجيا، ويكيبيديا، مصطلح عل -
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 ةالكتّاب المشاركون في هذا العدد من المجلّ 
  (على الترتيب الألفبائي)

 
، وبة بالجمهورية التونسيةأستاذ تعليم عال في جامعة من   :إبراهيم بن مراد  -
العلوم المعجمية والقاموسية والمصطلحية، كما يهتم  في في اللسانيات العربية وخاصة متخص ص  

؛ وهو رئيس جمعية المعجمية العربية بتونس  الطب والصيدلةبتاريخ العلوم وخاصة بتاريخ 
ية بدمشق والمجمع العلمي ؛ وهو عضو في مجمع اللغة العرب "مجلة المعجمية"ومدير مجلتها 

المصطلح الأعجمي في كتب الطب والصيدلة العربية، في جزأين : من مؤلفاته . العراقي
ومقدمة لنظرية المعجم  ،(5885)عرب وبحوث في تاريخ الطب والصيدلة عند ال ،(5891)
 .(0252) ومن المعجم إلى القاموس ،(5881)

ساعدة في جامعة سوسة بالجمهورية أستاذة م   :وسي عبد الناظر أسماء جم   -
المتصور والمصطلح في : ؛ من مؤلفاتها والدراسات الثقافية في النقد الأدبي  متخص صة، التونسية

لتفاعل السياقي بين الشعر الأول والتراث النقدي إلى القرن وا ،(0229)الإجراء والقراءة 
 .(0250)والثقافة في أفق الفهم والإجراء  ،(0255)الخامس الهجري 

، رطاج بالجمهورية التونسيةقأستاذ تعليم عال في جامعة  :الحبيب النصراوي  -
م و الأمين العافي اللسانيات العربية وخاصة في العلوم المعجمية والقاموسية، وه متخص ص

بنيته الشكلية وعلاقاته : التعريف القاموسي  : من مؤلفاته. لجمعية المعجمية العربية بتونس
 ،(0228)ومؤلفات الجاحظ مصدرا من مصادر معجم العربية التاريخي  ،(0228)الدلالية 

فصاحة وقاموس العربية من مقاييس ال ،(0252)والتوليد اللغوي في الصحافة العربية الحديثة 
 .(0255)إلى ضغوط الحداثة 
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في مدينة ليون الفرنسية،  0ليون  –أستاذ متميز في جامعة لوميار  :حسن حمزة  -
مدير مكتب المعجمية  وهووالمعجمية والمصطلحية،  في الدراسات النحوية متخص ص  

الجامعة حية والترجمة في في مركز البحث في المصطل والمصطلحية والقاموسية والترجمة العربية
والوحدة والتنوع في  ،(5891)بالفرنسية  –نظريات الزج اجي النحوية من مؤلفاته  .نفسها

اللغوية للويس جان  حرب اللغات والسياساتترجماته ومن   ؛( 0250)النظرية النحوية العربية 
  .(0229)كالفي 

، متخصص في في جامعة الكويتعال أستاذ تعليم  :سعد عبد العزيز مصلوح  -
، دراسة لغوية الأسلوبمن مؤلفاته  .والدراسات الأسلوبية والترجمةوالبلاغة اللسانيات 

 ،(0220، 3. ط)أسلوبية إحصائية ، دراسات في النص الأدبيو ، (0220، 3. ط)، إحصائية
وفي البلاعة العربية والأسلوبيات  ،(5892)وحازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر 

  .(0252، 0. ط)اللسانية 

، يهتم إلى جانب في الجامعة التونسية تأستاذ اللسانيا :عبد السلام المسدي  -
؛ وهو عضو في مجامع اللغة  بالأسلوبية والمصطلحية وتحليل الخطابالعامة اللغوية النظرية 

قد تولى مناصب سامية في الدولة التونسية  .كل من تونس ودمشق وبغداد وطرابلسالعربية في  
وقاموس  ،(5811)من مؤلفاته الأسلوبية والأسلوب . رة التعليم العالي والبحث العلميمنها وزا

 .(5885)والتفكير اللساني في الحضارة العربية  ،(5891)اللسانيات 

، قافة والعلوملعربية للتربية والثهو المدير العام للمنظمة ا :عبد الله حمد محارب  -
، وهو متخصص في الأدب العربية وآدابها في جامعة الكويتوقد كان قبل ذلك أستاذا للغة 

من . ة وتحقيقاالعربي وتراثه النقدي وخاصة شعر أبي تمام ومؤلفات الآمدي النقدية، دراس
 -الآمديسن بن بشر الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري لأبي القاسم الح: مؤلفاته وتحقيقاته 

، والآمدي (5880)، وأبو تمام بين ناقديه قديما وحديثا (5882)، تحقيق ودراسة الجزء الثالث
؛ والنسخة الأندلسية من ديوان أبي تمام ( 0255)وآثار له نادرة  الحسن بن بشر بين الموازنة

 .(0255)حبيب بن أوس الطائي برواية أبي علي القالي 



 

 

 

 

 

15العدد  –المجلةّ العربيةّ للثقّافة   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

339 
 

، متخصص في عليم عال في جامعة ديالي بالعراقتأستاذ  :فاضل عبود التميمي  -
من مؤلفاته البناء السردي في شعر . وخاصة في نظرية الأجناس الأدبية البلاغة والنقد العربيين

قراءات في الخطاب البلاغي النقدي عند العرب : ، وحضور النص (0229)شيركويكه س 
(0251).  

، متخصص في ع مَانسلطنة زوى بفي جامعة نتعليم عال أستاذ  :محمد الغزّي  -
، وهو مع ذلك  شاعر ذو تجربة شعرية قديم وخاصة في مجال النقد الأدبيالأدب العربي ال

 .ستة دواوين شعرية 0221وسنة  5890، وقد نشرت له بين سنة معروفة




